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مقدمة

كانت السنوات العشرون ا@اضية Dنزلة مغامرة
غير قابلة للتصديق بالنسبة لي. ولقد بدأت فصول
تلك ا@غامرة عندما كنت أقف ذات يوم ـ وأنا طالب
Sفي السنة الثانية في الكلية ـ في ميدان هـارفـارد
مستغـرقـا مـع صـديـقـي بـول ألـY فـي قـراءة شـرح
مصورS في مجلة «بوبليار إلكـتـرونـكـس»S @ـكـونـات
^وذج مجمع لكومبيوتر. وبينما كنا نقرأ بحـمـاس
Sلم نكن نعرف Sعن أول «كومبيوتر شخصي» حقيقي
بول وأناS كيف يتم استخدامه بالضبطS لكننـا كـنـا
على يقY من أنه سيغيرنا وسيغير عالم العمليـات
الكومبيوترية بأكمله. ولقد كنا على حق. فقد حدثت
SYثورة الكومبيوتر الشخصي وأثرت في حياة ا@لاي

وقادتنا لأماكن لم يكن بإمكاننا تخيلها.
إننا نبدأ جميعا الآن رحلة كبرى أخرى. ونحن
لا نعرف على وجه اليقY إلـى أيـن تـؤدي بـنـا هـذه
الرحلة أيضاS لكنني على يقـY مـرة أخـرى مـن أن
Sهذه الثورة ستؤثر في حياة أعداد أكبر من الناس
وستأخذنا جميعا إلى ما هـو أبعد. وسـوف تتمـثـل
التغيرات الرئيسـية القادمة في الطريقة التي يتصل
فيها الناس بـعـضـهـم بـبـعـــض. وســـتـكـون الـفـوائـد
وا@شـكلات ا@تـرتبة على هـذه الثـورة الوشـيكة في
مجـال الاتصالات أكبر كثيرا من تلك التي تـرتـبـت

على ثورة الكومبيوتر الشخصي.
وبرغم الحقيقة القائلـة إنـه لا وجـود لخـريـطـة
موثوقة لأرض لم تكتشف بعدS فإن بإمكاننا أن نتعلم

مقـدمــة
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ا�علوماتية بعد الإنترنت

دروسا مهمة من إنـشـاء ومـسـيـرة تـطـور صـنـاعـة الـكـومـبـيـوتـر الـشـخـصـي
باستثماراتها البالغة ١٢٠ بليون دولار. فالكومبيوتر الشـخـصـي ـ Dـكـونـاتـه
ا@اديةS ا@تواصلة التطورS وتطبيقاته في عالم الـتـجـارة والأعـمـالS وبـنـظـم
خدمة الاتصال ا@باشرS ووصلات الإنترنتS والبريد الإلكترونيS والعناوين

متعددة الوسائطS والألعاب ـ هو الأساس والركيزة للثورة ا@قبلة.
إن وسائل الإعلام لم تبد اهتماما كبيراS خلال ا@رحلة الأولى من ^ـو
صناعة الكومبيوتر الشخصيD Sا يجري داخل هذا اللون الجديد من ألوان
النشاط الصناعي التجاري. ولم يكن أحد مناS نحن ا@شدودين بقوة لعالم
الكومبيوتر والإمكانات التي يعد بهاS معروفا خارج دوائرنـا الخـاصـةS ولـم

 بكل تأكيد دعاة اتجاه جديد.ُّنكن نعد
لـكـن هـذه الـرحـلـة الجـديـدةS إلـى مـا يـطـلـق عـلـيـه «طـريـق ا@ـعـلــومــات

S أصبحت موضوع الاهتمام الرئيسي لعدد لا ينتهي من مقالات(*)السريع»
Sوا@ــؤ{ــرات Sونـشـرات وبـرامـج الـتـلـفـزيـون والإذاعـة Sالجـرائـد والمجـلات
وموضوعا للتأمل والتفكير على نطاق واسع. وأصبح هناك قدر لا يصـدق
من الاهتمام بهذا ا@وضوع خلال السنوات الـقـلـيـلـة ا@ـاضـيـةS سـواء داخـل
دوائر صناعة الكومبيوتر أو خارجها. ولم يقتصر الاهـتـمـام عـلـى الـبـلـدان
ا@تقدمة وحدهاS كما أنه تعدى نطاق تلك الأعداد الكبيرة من مستخدمـي

الكومبيوتر الشخصي.
SYوغير ا@طلع Yوفي الوقت الحاضر هناك آلاف من الناس من ا@طلع

رون ويطرحون الأفكار والتأملات عـلـى الجـمـهـور الـعـام حـول «طـريـق�ينـظ
ا@علومات السريع». والواقع أن مدى سوء الفهم فيما يتعلق بهذا اللون مـن
التكنولوجيا ومخاطره المحتملة يصيبني بالدهشة. فبعض الناس يعتقـدون
أن طريق ا@علومات السريع ـ أو ما يسمى أيضا بـ «الـشـبـكـة» ـ لـيـس سـوى
«الإنترنت» كما نعرفها اليومS أو هو «نقل» خمسمائة قناة تلفزيونية متزامنة
معا. بينما يأمل آخرونS أو يخشونS أنه سيخلق كومـبـيـوتـرات تـطـاول فـي
ذكائها الذكاء البشري. والواقع أن هذه التطورات سوف تأتيS لكنها ليست

«طريق ا@علومات السريع».
إن الثورة في مجال الاتصالات قد بدأت لتوها. وسوف تستغرق تطوراتها
(*) Information Highway.
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مقدمة

عدة عقود قادمةS وستدفعها إلى الأمام «التطبيقات» الجديدةS أي الأدوات
الجديدةS التي ستلبي غالبا حاجات غير متنبأ بها حاليا. وخلال السنوات
القليلة القادمةS هناك قرارات كبرى سيتعY علـى الحـكـومـات والـشـركـات
والأفراد اتخاذها. وسيكون لهذه القرارات أثرها في ا@سـار الـذي يـسـلـكـه
الطريق السريع للمعلومات وفي مدى الفائدة التي سيجنيهـا مـتـخـذو تـلـك
القرارات. وإنه لجوهري للغاية أن تشـارك مـجـمـوعـة واسـعـة مـن الـنـاس ـ
وليس مجرد التكنولوجيY أو من يتفق أن يكونوا موجودين داخـل صـنـاعـة
الكومبيوتر  ـفي النقاش ا@تعلق بالكيفية التي يتم بها تشكيل تلك التكنولوجيا.
فإذا ما أمكن تحقيق ذلكS فإن الطريق السريع للمعلومات سيخدم الأهداف
التي يرغب ا@ستخدمون في تحقيقها. وعندها سيكسب قبولا واسعا ويصبح

واقعا معيشا.
وإنني لأكتب الآن هذا الكتاب كجزء من مساهمتي في النقـاشS آمـلا ـ
وإن كان ذلك مطلبا عسير ا@نال ـ أن يفيد كدليل سفر للرحلة الآتية. وأنا
أفعل ذلك بشيء من الرهبة. فكلنا سخر من تنبؤات كثيرة شهدها ا@اضي
وأصبحت تبدو ساذجة الآن. وبإمكانك أن تقلب صفحات الأعداد القد�ة
من مجلة «بوبليار ساينس»S وتقرأ عن معدات أو وسائل راحة تظهر قريبا
في الأسواقS مثل «الهليوكبتر العائلية» و «الطاقة النووية» الرخيصة. والتاريخ
مليء أيضا بالأمثلة التي تثير السخريـة الآن: كـأسـتـاذ جـامـعـة أوكـسـفـورد
الذي أنكر الضوء الكهربائي بوصفه حيلة أو خـدعـة يـقـصـد بـهـا الـتـغـريـر
بالناس; أو مفوض مكتب براءات الاختراع بالولايات ا@تـحـدة الـذي طـالـب
عام S١٨٩٩ بإنهاء أعمال ا@كتب نظرا لأن «كل شيء �كن اختـراعـه قـد �
اختراعه بالفعل». وهذا الكتابS الذي أضعه بY يدي القار� الآنS قصدت
به أن يكون كتابا جاداS بالرغم من أنه قد لا يبدو كذلك بعد عشر سنوات
من الآن. فما قلته فيه واتضح أنه صحيح سـيـعـتـبـر وقـتـهـا شـيـئـا واضـحـا

 شيئا هزليا.ُّـدَعُبذاتهS وما اتضح خطؤه سي
Sإنني أعتقد أن مسيرة إنشاء «الطريق السريع للمعلومات» سوف تعكس
بطرائق عدةS تاريخ صناعة الكومبيوتر الشخصي. ولقد أوردت بعضا مـن
 ـبل تحدثت أيضا عن نشاطات الشركة التي أنتمي إليها تاريخي الشخصي 
 ـومن تاريخ عالم الكومبيوتر بوجه عامS للمساعدة على شرح بعض ا@فاهيم
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والدروس ا@ستخلصة من ا@اضي. على أن أي إنسان يـتـوقـع أن يـقـرأ هـنـا
سيرة ذاتيةS أو بحثا حول كيف تسنى لـي أن ألـقـى هـذا الـقـدر مـن الحـظ

الذي لقيتهS سيصاب بالتأكيد بخيبة أمل...
كذلك سيـصـاب بـخـيـبـة أمـل أي إنـسـان يـأمـل فـي أن يـقـرأ هـنـا بـحـثـا
تكنولوجـيـا. ذلـك أن كـل إنـسـان سـوف تـتـأثـر حـيـاتـه بــ «الـطـريـق الـسـريـع
للمعلومات»S وكل إنسان لابد له من امتلاك القدرة على فهم ما يترتب عليه
من نتائج. وذلك هو السبب في أن هدفي قد {ثل منذ البداية في تقـد�

كتاب �كن أن يفهمه أكبر عدد �كن من الناس.
ولقد استغرقت عملية التفكير في هذا الكتاب «ا@علوماتية بعد الإنترنت»
وفي كتابته وقتا أطول �ا توقعته. والواقع أن تقدير الوقت الذي تتطـلـبـه
تلك العملية ثبت أنه على القدر نفسه من الـصـعـوبـة الـتـي يـنـطـوي عـلـيـهـا

ل هذا الكـتـابSّتقدير الجدول الزمني @شروع كبير للبرمـجـيـات. ولـقـد مـث
وبرغم ا@ساعدة الكبيرة من بيتر رينرسون وناثان مايرفولدS مشروعا مضنيا
وصعبا. وكان الجزء الوحيـد الـسـهـل فـي مـشـروع هـذا الـكـتـاب هـو صـورة
الغلاف لآني ليبوفيتزS التي اكتمل إنجازها في الوقت المحدد. إنني أستمتع
بكتابة الكلمات للمناسـبات المختلفـةS ولقد تصـورت  ـعن سذاجة   ـأن كتابة
فصل رDا تساوي من حيث الجهد ا@طلوب كتابة كلمـة تـلـقـى فـي نـدوة أو
أحد ا@ؤ{رات. وكان تفكيري الخاطئ هذا أشبه ما يكون بالفكرة الخاطئة
التي يقع فيها مصممو البرامج: فـالـبـرنـامـج الأطـول Dـقـدار عـشـر مـرات
يكون أعقد في كتابته Dائة ضعف. ولكي أنتهي من الكتـابS كـان عـلـي أن
أفرغ وقتي {اما وأعزل نـفـسـي فـي كـابـيـنـتـي الـصـيـفـيـة مـع كـومـبـيـوتـري

الشخصي.
Sوها هو كتابـي أقـدمـه لـلـقـراء. وآمـل أن يـحـث عـلـى مـزيـد مـن الـفـهـم
وا@ناقشةS وظهور الأفكار ا@بدعة فيما يتعلق بالكيفية التي نستغل بها مزايا

كل ما سيشهده العقد القادم من مستجدات.
بيــل جيـتـس
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ثورة تبدأ

ثــــورة تبــدأ

كتبت أول برنامج للكومبيوتـر وأنـا فـي الـثـالـثـة
.(*)ticktacktoeو» تُكْتَكِْعشرةS وكان برنامجا للعبة «الت

وكان الكومبيوتر الذي استخدمه ضخما ومزعـجـا
وبطيئا ومرهقا للغاية.

كانت تلك هي فـكـرة مـدرسـة «نـادي الأمـهـات»
الخاصة Dدينة ليكسايدS الـتـي الـتـحـقـت بـهـاS أن
تدعـو مـجـمـوعـة مـن الـشـبـان الـصـغـار مـن طـلاب
ا@ـدرسـة لـلـعـب عـلـى جـهـاز كـومـبـيـوتـر. إذ قــررت
الأمهات ضرورة استغلال عائدات السوق الخيرية
التي تنظم با@درسة في تركيب «نهاية طرفية» وشراء
وقت على جهاز كومبيوتر للطلاب. ولقد كانت إتاحة
الفرصة للطلاب لاستخدام كومـبـيـوتـر فـي أواخـر
الـسـتـيـنـيـات قـرارا مـدهـشـا فـي ذلـك الـوقــت فــي
«سياتل»S وهو قرار سأظل مدينا له بالفضل دائما.
ولم يكن لهذه النهاية الطرفية للكومبيوتر شاشة.
ولـكـي نـلـعـب عـلـى الجـهـازS كـنـا نـسـجـل حـركـاتـنــا
باستخدام لوحة مفاتيح مصممة بنظام الآلة الكاتبة

1

(*) لعبة يتناوب فيهـا كـل مـن الـلاعـبـY رسـم عـلامـة خـاصـة بـه
ضمن مربع من مربعات رقعة ماS ويفوز فيها من يوفق قبل غيره
في ملء ثلاثة مربعات متوالية بعلامته الخاصة  ـ ا@ترجم. (سيشار

إلى ا@ترجم في بقية هوامش الكتاب بالحرف «م»).



12

ا�علوماتية بعد الإنترنت

ثم ننتظر حتى تأتي النتيجةS مدمدمة عبر طابعة عالية الصوتS مـكـتـوبـة
على ورقة. عندئذ كنا نندفع لإلقاء نظرة ونرى من الذي فاز أو نقرر حركتنا

توS التي �كن أن تـسـتـغـرق ثـلاثـY ثـانـيـة لـوْكَـكـتِالقادمة. وكانـت لـعـبـة الـت
استخدمنا قلما وورقةS تستغرق أغلب فترة الغداء. لكن من كان يهتم? لقد

كان هناك شيء رائع وأخاذ في التعامل مع تلك الآلة.
ولقد أدركت فيما بعد أن جانبا من التأثير الجـاذب لـلـتـعـامـل مـع ذلـك

ة للبالغY وأننـاSَّعدُل في أن هناك آلة هائلةS وباهظة الثمنS ومّالجهاز {ث
نحن الصبية اليافعSY نستطيع أن نتحكم فيها. صحيح أننا كنا أصغر سنا
بكثير من أن ندير أو ^ارس أيا من أنشطة البالغY الأخـرى ذات الـطـابـع
الترفيهيS لكن كان بإمكاننا أن نعطي هذه الآلة الضخمة أوامر وكان عليها
دائما أن تطيع. إن أجهزة الكومبيوتر هي شيء رائع ومتميـز لأنـك عـنـدمـا
تعمل معها تحصل على نتائج فورية تجعلـك تـعـرف مـا إذا كـان بـرنـامـجـك
يعمل بالشكل ا@طلوب أم لا. كما أنك لا تستطيع أن تحصل عـلـى تـغـذيـتـه
ا@رتدة من عديد من الأشياء الأخرى. وتلك كانت بداية افتتاني بالبرمجيات.
والتغذية ا@رتدة من البرنامج البسيط واضحة ومحددة بـوجـه خـاصS ومـا
تزال حتى اليوم تؤكد لي حقيقـة أنـنـي إذا مـا أعـددت الـبـرنـامـج بـطـريـقـة

صحيحة فسوف يعمل بدقة كاملة كل مرةS {اما كما طلبت منه.
Sالثقة في الـتـعـامـل مـع الـكـومـبـيـوتـر Sأصدقائي وأنا Sوبعد أن اكتسبنا

عY الأشياء عندمـا�سـرُبدأنا نتعامل معه دون تخطيط أو منـهـج مـحـددS م
نستطيع أو جاعلY الألعاب أكثر صعوبة. و{كن أحد الأصدقاء في ليكسايد

 (كود التعليمات الرمزية الصالحة لجميع(*١)»BASICمن وضع برنامج بلغة «
أغراض ا@بتدئY) �كن استخدامه في �ارسة لعبة الـ«مـونـوبـولـي» عـلـى

 هي لغة برمجة سهـلـة الـتـعـلـم نـسـبـيـاBASICالكومبيـوتـر. ولـغـة «بـيـزيـك» 
استخدمناها في تطوير برامج أكثر تـعـقـيـدا. واسـتـطـاع هـذا الـصـديـق أن
يكتشف طريقة تجعل الكومبيوتر يلعب مئات الألعاب بصورة سريعة فعلا.
فكنا نغذيه بالتعليمات لكي نستكشف طرائق مختلفة للعب. لـقـد أردنـا أن
Sنكتشف أي الاستراتيجيات �كن أن يحقق الفوز أكثر. ومحاولة إثر محاولة

S أو «كود التعليمات الرمزية الصالحةBeginners all-purpose Symbolic Instruction Code(*١) اختصار ل ـ
لجميع أغراض ا@بتدئS«Y وهي تستخدم في جميع أجهزة الكومبيوتر منذ عام ١٩٦٤ ـ «م».
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أفصح لنا الكومبيوتر.
ومثل كل الصبية الصغارS لم نكن نعبث فقط بالدمى التي بY أيديناS بل
كنا نغيرها. وإذا ما كنت قد راقبـت يـومـا أطـفـالا مـع كـل مـنـهـم لـوحـة مـن

ن يرسم سفينة فضاء ذات ألواح عازلةَّالكرتون وعلبة من أقلام الشمع ا@لو
للبرودةS أو استمعت إلى قواعدهم ا@رتجلةS مثل «العربات الحمراء �كنها
تخطي كل العربات الأخرى»S فستعرف أن هذا الدافع لجعل الدمية تفعـل

أشياء أكثر هو في قلب لعب الطفولة الإبداعي.
وبطبيعة الحال كنـا نـعـمـد فـي تـلـك الأيـام إلـى الانـغـمـاس فـي نـوع مـن

ي العارض لا غيرS أو هكذا كنا نتصور. لكن الدمية التي حصلنا عليها�التسل
ة منا فيَّ ـ فقد تحول الكومبيوتر معنا بالفعل إلى نوع من الدمية  ـرفضت قل

ليكسايد أن يكفوا عن اللعب معها. وأصبحنا في نظر كثير من النـاس فـي
مدرستنا مرتبطY بالكومبيوترS وأصبح الكومبيوتر مرتبطـا بـنـا. وعـنـدمـا
طلب أحد ا@درسY مني أن أساهم في تعليم برمجة الكومبيوترS بدا ذلك

 الدورّنوعا من الإقرار بذلك الواقع بالنسبة للجميع. لكن عندما أسند إلي
مع بعض الطلبـة وهـمُالرئيسي في مسرحية ا@درسة «كوميـديـا سـوداء» س

يدمدمون: «@اذا اختاروا فتى الكومبيوتر?» وما تزال تلك التـسـمـيـة تـطـلـق
 في كثير من الأحيان.ّعلي

Sفي أنحاء مختلفة من العالم Sومن الواضح أنه كان هناك جيل كامل منا
وا معهم هذه الدمية المحبوبة إلى فترة البلوغ. ولقد أحدثنا بفعلتنـاّقد جر

تلك نوعا من الثورة ـ السلمية أساسا ـ وأصبـح الـكـومـبـيـوتـر الآن مـوجـودا
وفاعل الحضور في مكاتبنا ومنازلنا. ولقد انكمشت أجهزة الكومبيوتر في
الحجم وتنامت في القوةS في الوقت الذي انخفضت فيه أسعارها انخفاضا
هائلا. وحدث ذلك كله بسرعة كبيرةS رDا لم يكن Dـعـدل الـسـرعـة الـتـي

دخلت رقائـقُتخيلتها يوماS لكنها تظل مع ذلك سرعة غـيـر عـاديـة. والآن أ
Sوالـفـرامـل Sوالسـاعـات Sالكومبيوتر رخيصة التكلفة في صناعة المحركات

رموستاتSَ�وأجهزة الفاكسS وا@صاعدS ومضخات البنزينS والكاميراتS والث
S وماكينات البيعS وأجهزة الإنـذار مـن الـسـرقـةS بـل(*٢)و «طاحون الـدوس»

 (٢*)Tread millجهاز لإحداث الحركة الدائرية بالـدوس عـلـى مـواطـىء لـلأقـدام فـي عـجـلـة أو :
نحوها ـ «م».
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حتى في بطاقات الترحيب الناطقة. ويـصـنـع أطـفـال ا@ـدارس الآن أشـيـاء
مدهشة باستخدام الكومبيوتر الشخصي تفوق في أدائها أضخم كومبيوترات

الجيل ا@اضي.
والآن وبعد أن أصبح استخدام الـكـومـبـيـوتـر رخـيـص الـتـكـلـفـة بـصـورة
مدهشةS وسكن الكومبيوتر كل ركن من أركان حياتناS فإننا نقف على أعتاب
ثورة أخرى. وستتمخض هذه الثورة عن اتصال رخيص التكلفة عـلـى نـحـو
غير مسبوق. فأجهزة الكومبيوتر ستشترك كلها في منظومة واحدة للاتصال
Sبنا والاتصال من أجلنا. وباتصالها بعضها ببعـض عـلـى ا@ـسـتـوى الـكـونـي

ف ا@باشرَلَن شبكة أصبحنا نسميها الطريق السريع للمعلومات. والس�ستكو
لهذه الشبكة هو «الإنترنت»S تلك المجموعة من الكومبيوترات ا@رتبطة بعضها

ببعض والتي تتبادل ا@علومات باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وا@دى الذي ستصل إليه الشبكة الجديدةS واستخداماتهاS وما تعد بـه
وما تنطوي عليه من مخاطرS هي النقاط الأساسية الـتـي تـشـكـل مـوضـوع

هذا الكتاب.
إن كل وجه من أوجه ما يوشك أن يحدث يبدو بالغ الإثارة. وعندما كنت
في التاسعة عشرة تشكلت في ذهني رؤية للمستقبلS واخترت مهنتي على
أساس ما رأيتهS واتضح فيما بعد أنني كنت مصيبا. لكن بيـل جـيـتـس ابـن
التاسعة عشرة كان في وضع مختلف {اما عن الوضع الذي أنا فيه الآن.

 فحسب تلك الثقة التي يتسم بها فتى التاسعةّففي تلك الأيام لم يكن لدي
عشرةS بل لم يكن  هناك أيضا من يرقب ما أفعـلـهS ولـو أنـنـي أخـفـقـت...
فماذا يهم? أما اليوم فإنني في وضع يشبه كثيرا وضع أجهزة الكومبـيـوتـر
الضخمة في السبعينياتS لكنني آمل أن أكون قـد تـعـلـمـت بـعـض الـدروس

منها.
 أن أتخصص في علم الاقـتـصـاد خـلالّلقد تصورت ذات يـوم أن عـلـي

فترة دراستي بالكلية. على أنني سرعـان مـا غـيـرت رأيـيS لـكـن عـلـى نـحـو
أصبحت معه كل تجربتي مع صناعة الكومبيوتر سلسلة متصلة من دروس

Positiveعلم الاقتصاد. فقد رأيت على الطبيعة تأثيرات «الحلزون الإيجابي» 

Spiralوراقبت الطريقة التي تطورت Sوالنماذج الجامدة للمشروع التجاري 
بها معايير النشاط الصناعيS وشهدت الأهمية التي ينطوي عليها التناغم
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والتساوق في التكنولوجياS والتغذية ا@رتدةS والإبداعية ا@تصـلـة. وأعـتـقـد
أننا نوشك أن نشهد تحقق سوق آدم سميث ا@ثاليةS أخيرا.

على أنني لا أستخدم تلك الدروس لمجرد التنظير حول هذا ا@ستقبل...
بل أراهن عليها. لقد تخيلتS وأنا بعد ابن العشرينS الأثر الـذي �ـكـن أن
تتركه الكومبيوترات رخيصة الثمن. وأصبح شعار «كومبيوتر على كل مكتب
وفي كل بيت» هو رسالة شركة «ميكروسوفت»S وقد بذلنا الجهد للمساعدة

لةَّعلى أن يصبح ذلك �كنا. والآن وقد أصبحت هذه الكومبيوترات موص
بعضها ببعضS  وأصبحنا نصنع البرامج ـ أو التعليمات التي تخبر ا@كونات
ا@ادية للكومبيوتر Dا تفعله ـ فسوف يساعد ذلك الأفـراد عـلـى أن يـجـنـوا
مزايا وفوائد هذه القوة الاتصالية ا@تصلة الوحدات. والواقع أنه من ا@ستحيل
أن نتنبأ كيف ستكون على وجه التحديد الصورة التي سيكون عليها استخدام
«الشبكة». فسـوف نـتـصـل بـهـا مـن خـلال مـجـمـوعـة مـتـنـوعـة مـن الأدوات
والأجهزةS بعضها سيكون أشبه بأجهزة التلفزيونS وبعضها يشبه الكومبيوتر
الشخصي كما نعرفه اليومS وبعضها سيشبه الهواتفS وبعضها سيشبه من
حيث الحجم وأيضا من حيث الشكل إلى حد ما محفظة الجيبS وفي موقع
القلب من كل منها سيكون هناك كومبيوتر عالي الكفاءةS متصل على نحـو

غير مرئي DلايY الكومبيوترات الأخرى.
Sيصبح بإمكانك فيه أن تدير أعمالك Sليس ببعيد كثيرا Sوسوف يأتي يوم
وتدرسS وتستكشف العالم وثقافاتهS وتـسـتـدعـي عـلـى شـاشـة جـهـازك أي
حفل أو عرض مسرحي كبيرS وتكسب أصدقاء جدداS وتشهد ما تـعـرضـه
أسواق ا@ناطق المجاورةS وتعرض الصور على أقاربك ا@قـيـمـY فـي أمـاكـن
نائية... دون أن تترك مكتبك أو كرسيك. ولن تـخـلـف وراءك وصـلـتـك مـع
الشبكةS في مكتبك أو في مقعد الدراسة: إذ ستتعدى كونها شيئا تحمله أو
أداة تشتريهاS لتصبح جواز مرورك إلى طريقة حياة جديدة قوامها الوسائط.
إن التجارب وا@تع ا@باشرة الطابع هي شيء شخصي ولا توسـط فـيـه.
ولن يحرمك أحدS باسم التقدمS من تجربة الجلوس على الشاطئS أو التريض
في الغاباتS أو حضور عرض مسرحي كـومـيـديS أو الـتـسـوق داخـل سـوق
للسلع ا@ستعملة. على أن التجارب ا@باشرة ليست مجزية دائما. فممارسة
Sهي تجربـة مـبـاشـرة الـطـابـع Sعلى سبيل ا@ثال Sالانتظار في طابور طويل
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لكننا سعينا إلى ابتداع الوسائل الكفيلة بتفاديها منذ أول مرة جربنا فيـهـا
مرارة الانتظار في طابور طويل.

لقد تحقق أغلب التقدم الإنساني نـتـيـجـة لأن شـخـصـا مـا اخـتـرع أداة
ع العمل وتنقذ الناس من�سرُأفضل وأعلى كفاءة وفعالية. فالأدوات ا@ادية ت

الجهد البدني الشاق. ويضخم المحراث والعجلةS والونش والبولدوزر القدرات
البدنية لهؤلاء الذين يستخدمونها.

و{ثل الأدوات ا@علوماتية وسائط رمزية تضخم ذكاء مستخدميها بدلا
من عضلاتهم. وأنت {ر الآن بتجربة وسائطية أثناء قراءتك لهذا الكتاب:
فبرغم أنك لست جالسا معي في الغرفة نفسهاS فإنك قادر مع ذلك علـى
معرفة ما يدور في ذهني. كذلك أصبح قسط كبير من العمل يستلزم الآن
صنع القرار وا@عرفةS ومن ثم أصبحت الأدوات ا@علوماتية ـ وستظل كذلك
بصورة متزايدة  ـركيزة الاهتمام الرئيسية بالنسبة للمخترعY. ومثلما �كن
تقد� أي نص بتنسيق معY للحروفS فإن هذه الأدوات تتيح للمعلومات من

م في شكل رقميS في ^ط من النبضات الكهربائية التيََّقدُكل الأنواع أن ت
يسهل على أجهزة الكومبيوتر التعامل معها. ويتوافر في العالم اليوم أكـثـر
من مائة مليون كومبيوتر مهمتها معالجة ا@علومات. وهي تقدم لنا العون في
الوقت الحاضرS من خلال توفيرها قدرا أكبـر مـن الـسـهـولـةS فـي تـخـزيـن
ونقل ا@علومات ا@صوغة بالفعل في شكل رقميS لكنها ستتيح لناS في ا@ستقبل

القريبS الوصول إلى أي نوع من ا@علومات في العالم.
وفي الولايات ا@تحدةS قورنت عملية الربط بY كل هذه الكومبيوترات
Dشروع ضخم آخر هو ربط البلاد بشبكة من الطرق السريعة بY مختلف
الولاياتS والذي بدأ خلال حقبة أيزنـهـاور. وذلـك هـو الـسـبـب فـي إطـلاق

 على الشبكة الجديدة. وكان(*٣)تسمية «الطريق فائق السرعة للمعلومات»
Sهو الذي أشاع هذه التسمية Sعضو مجلس الشيوخ في ذلك الوقت Sآل جور

Federal Aid Highway Actوكان أبوه هو الذي قدم للكونجرس مشروع قانون «

» عام ١٩٥٦.
ومع ذلك فإن التعبير المجازي «الطريق السريع» ليس دقيقا {اما. فهذا
SYنقطت Yومسافة ب Sوجغرافي Sالتعبير يشير ضمنا إلى وجود مشهد طبيعي

 .Information Superhighway(٣*) 
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كما يعني ضمنا أن عليك أن تسافر لكي تنتقل من مكان لآخر. والواقع أن
أحد أبرز أوجه تكنولوجيا الاتصالات الجديدة هـذه إ^ـا يـتـمـثـل فـي أنـهـا
ستلغي ا@سافة. فلن يهم فـي شـيء مـا إذا كـان الـشـخـص الـذي تـتـصـل بـه
موجودا في الغرفة المجاورة أو في قارة أخرىS لأن هذه الشبكة ذات الطابع

الوسائطي عالي الكفاءة لن تتقيد بالأميال أو بالكيلومترات.
كذلك يوحي تعبير «الطريق السريع» بأن كل الأشخاص يسلكون ويتبعون
ا@سار أو الطريق نفسهS في حY أن هذه الشبكة هي أشبه ما يكون Dجموعة
كبيرة من مجازات الريفS حيث �كن لكل فرد أن ينظر إلىS أو يفعـلS مـا
يتناسب مع اهتمامه الشخصي. ومن النـتـائـج الأخـرى ا@ـتـرتـبـة عـلـى تـلـك

بنى على يد الحكومةS وهو ما أعتقد أنه سيكونُالتسمية أنه رDا تعY أن ي
خطأ كبيرا في أغلب البلدان. على أن ا@شكلة الفعلية هي أن هذا التعبيـر
المجازي  ـأي «الطريق السريع»  ـيؤكد على البنية الأساسية للمحاولة لا على
تطبيقاتها. ونحن في «ميكروسوفت» نستخدم تعبير «ا@علومات في متناول
يدك»S والذي يسلط الضوء على الفائدة وليس على الشبكة نفسها. وهناك
تعبير آخر أتصور أنه الأقرب إلى وصف مجموعة كبيرة من الأنشطة التي
Sستجري عبر استخدام تلك الشبكة وهو تعبير «السوق الكبرى». إن الأسواق
بداية من متاجر السرداب حتى ا@راكز التجاريةS هي شيء ضروري وأساسي
للمجتمع الإنسانيS وأنا أتصور أن هذه السوق الجديدة ستصبح في النهاية
Sونـتـاجـر Sالمجمع التجاري ا@ركزي للعالم. ستصبح ا@كان الـذي نـبـيـع فـيـه
ونستثمرS ونساومS ونعثر على دواءS ونناقشS ونقـابـل أنـاسـا جـدداS ونـطـل
S«على ما حولنا. ومن ثم فعندما تسمع تعبير «الطريق السريع للمعلـومـات
فعليك أن تتخيل ـ بدلا من رؤية طريق ـ سوقا كـبـرى أو بـورصـة. فـكـر فـي
الجلبة والحركة المحمومة في بورصة نيويورك للأوراق ا@الية أو في سـوق
ريفية أو في مكتبة تغص بجمهور يبحث عن قصص ومعلومات مثـيـرة. إن
كل ألوان النشاط الإنساني تجري �ارساتهـاS بـدايـة مـن الـصـفـقـات ذات
ملايY الدولارات وحـتـى ا@ـغـازلات. وسـيـتـضـمـن الـعـديـد مـن الـتـعـامـلات
والصفقات النقودS معروضة في شكل رقمي لا على شكل عملة. وستـكـون
ا@علومات الرقمية من كل الأنواعS لا على شكل نقود فقـطS هـي الـواسـطـة

الجديدة للتبادل في هذه السوق.
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إن سوق ا@علومات الكونية ستكون هائلةS  وستجمع كل الطرق المختلفة
التي يتم بها تبادل السلع والخدمات والأفكار الإنـسـانـيـة. وعـلـى الـصـعـيـد
العمليS سيوفر لك ذلك خيارات أوسع فيما يتعلق بأغلب الأشياءD Sا في
Sوماذا تشتري وكم تدفع ثمـنـا لـه Sذلك:  كيف تكسب دخلا وكيف تستثمر
ومن هم أصدقاؤك وكيف {ضي وقتك معهمS وأين وكيف تعيش أنت وأسرتك
بصورة آمنة. وسوف يتغير مكان عملكS وكذلك فكرتك عما يعنيه أن يكون
ا@رء «متعلما»S على نحو يفوق كل تصور. ورDا تفتحت إمكانات إحساسك

 تنتميS على أفق أوسع كثيرا. وباخـتـصـارS �ـكـنَبالهويةD Sن تـكـون وإلام
القول إن كل شيء سيتم فعله بطريقة مختلفة. والواقع أنني لا أطيق انتظار

أن يحدث ذلك غداS وأبذل ما بوسعي للتعجيل بحدوثه.
لكن ماذا عنك أنتS هل أنت متأكد من أنك تصدق ذلكS أو أنك تريد أن
تؤمن به? رDا سوف تحجم عن ا@شاركة. فالناس بوجه عـام يـنـحـون هـذا
ا@نحى عندما يهدد نوع جديد من التكنولوجيا بتغيير ما يألفونه ويرتاحون
إليه. فالدراجة في البداية كانت «بدعة سخيفة»; والسيـارة كـانـت Dـنـزلـة
«متطفل ضاج»; وحاسب الجيب كان مهددا لدراسة الرياضيات; والـراديـو

نهاية @عرفة القراءة والكتابة.
لكن شيئا ما يحدث عندئذS وDرور الوقت تجد هذه الآلات مكانا فـي
حياتنا اليوميةS لا لأنها تقدم فقط وسيلة مريحة ومفيدة وموفرة للجهدS بل
Sلأنها تدفعنا إلى آفاق إبداعية جديدة. إننا نستشعر المحبة والود نـحـوهـا
Sوتحتل مكانا مأمونا إلى جوار أدواتنا الأخرى. ثم ينشأ جيل جديد بصحبتها

مغيرا إياها ومضفيا طابعا إنسانيا عليها... باختصار يلعب معها.
لقد مثل الهاتف تقدما مهما في مجال الاتصال ذي الاتجاهـY. لـكـنـه

هجن في البداية بوصفه شيئا مزعجا لا أكثر. وأصبح الناس يشعـرونُاست
بالضيق والارتباك نتيجة لوجود هذا الغازي الآلي في منازلهم. وبرغم ذلك
سرعان ما تيقن الناس رجالا ونساء من أنهم لم يحصلوا فحسب على آلة
جديدةS بل وتعلموا أيضا نوعا جديدا من الاتصال. فتبادل الحـديـث عـبـر
الهاتف لم يكن بالقدر نفسه من الطول أو الرسمية كما في حالة التـحـاور
وجها لوجه. وكانت هناك فعالية غير مألوفة ـ وبالنسبة للكثيرين مربـكـة ـ
لاستخدامه. فقبل الهاتفS كانت أي محادثة وافية تستـلـزم الـقـيـام بـزيـارة
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ورDا تناول العشاءS بل رDـا تـطـلـب الأمـر قـضـاء فـتـرة الـعـصـر أو ا@ـسـاء
بكاملها. وما كاد الهاتف يـدخـل أغـلـب أمـاكـن الـعـمـل والـبـيـوت حـتـى أخـذ
مستخدموه يبتدعون الوسائل للاستفادة من مزايا السمات الفـريـدة لـهـذه
الأداة من أدوات الاتصال.  ومع ازدهار تلك الأداةS تطورت تعابيرها وحيلها

و «إتيكيتها» وثقافتها الخاصة.
ل لم يكن ليتخيل إمكان ظهـورِو�ا لا شك فيه أن ألكسندر جراهـام ب

تلك اللعبة التنفيذية السخيفة ا@تـمـثـلـة فـي أن أطـلـب مـن سـكـرتـيـرتـي أن
«تضعه أمامي على الهاتف الآن»S والآنS وأنا أكتب هذا الكلامS �ر شـكـل

 با@سـار ذاتـهe-mailSأحدث من أشكال الاتصال ـ هو الـبـريـد الإلـكـتـرونـي 
مؤسسا قواعده وأعرافه الخاصة.

«شيئا فشيئاS ستصبح الآلة جزءا من الإنسانية»... هكذا كتب الطـيـار
وا@ؤلف الفرنسي أنطوان دو سان أكزوبيري في مذكراته ا@نشورة عام ١٩٣٩
تحت عنوان «الريحS والرمالS والنجوم». وكان دو سان أكزوبيري يتحدث في
سياق كتابه عن الطريقة التي �يل بها الناس إلى الاستجابة للتكنولـوجـيـا
الجديدةS مستخدما كمثال التقبل البطيء لـلـسـكـك الحـديـديـة فـي الـقـرن
التاسع عشر. وقد وصف الطريقة التي شجبت بها في البدايـة المحـركـات
القاذفة للدخانS ا@دوية الصوت للقاطرات البدائية بوصفها وحوشا معدنية.
ثم أخذت ا@دن تشيدS مع مد ا@زيد من خطوط السكك الحديديةS محطات
للقطارات. وتدفقت البضائع والخدمات. وتوافرت وظائف وأعمال جديدة
مثيرة للاهتمام. و^ت ثـقـافـة حـول هـذا الـشـكـل الجـديـد لـلـنـقـلS وتحـول
الإعراض إلى قبولS بل وإلى تحبيذ. وما كان ذات يوم وحشا حديديا أصبح
الحامل الجبار لأفضل نتاجات الحياة. ومرة أخرى انعكس التغير في فهمنا
على اللغة التي نستخدمها. فبدأنا نسميه «الحصـان الحـديـدي». وتـسـاءل
سان ـ أكزوبيري:  «فماذا أصبح �ثل اليوم بالنسبة لساكن الـقـريـةS فـيـمـا
عدا كونه ذلك الصديق ا@تواضع الذي يطلق صافرتـه مـعـلـنـا  قـدومـه فـي

السادسة من كل مساء?».
ولقد {ثل التحول الوحيد الآخرS الذي انطوى على تـأثـيـر �ـاثـل فـي
ضخامته في تـاريـخ الاتـصـالاتS فـي ذلـك الحـدث الـذي شـهـده عـام ١٤٥٠
عندما اخترع يوهان جوتنبرج ـ وهو حداد من مدينة منيز بأ@انيا ـ الحروف
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ا@طبعية القابلة للتحريكS وقدم أول مطبعة إلى أوروبا (كانت الصY وكوريا
قد عرفتا الطباعة بالفعل). وقد غيـر هـذا الحـدث الـثـقـافـة الـغـربـيـة إلـى
الأبد. ومع أن جوتنبرج احتاج إلى عامY كاملY لتركيب الحروف ا@طبعية

ز تركيب الحروفS منّلطبع أول نسخة من الإنجيلS إلا أنه {كنS ما إن جه
طباعة العديد والعديد من النسخ. وقبل جوتنبرج كانت كـل الـكـتـب تـنـسـخ
Sالذين كانوا يقومون عادة بنسخ الكتب Sباليد. ولم يكن باستطاعة الرهبان
أن ينسخوا أكثر من نص واحد كل عام إلا فيما ندر. ومـن ثـم فـقـد مـثـلـت

مطبعة جوتنبرج با@قارنة لذلك طابعة ليزر عالية السرعة.
ولم يكن كل ما قدمته ا@طبعة هو مجرد منح الغرب طريقـة أسـرع فـي

 من أجيالS كانت الحياة لاّنسخ الكتب. فحتى ذلك الوقتS ورغم كل ما مر
 الطابع تكاد لا تعرف التغير. ولم يكن الناس علـى درايـة(*٤)تزال كوميونية

خبرون به شخصيا. وقليل منهم شرد بعيداُإلا Dا يرونه بأنفسهم أو Dا ي
عن قريتهS جزئياS لأنه كان من ا@ستحيل غالبا من دون خريطة معتمدة أن
تعرف طريق العودة إلى حيث تقيم. «ففي ذلك العالم» ـ كما كتـب جـيـمـس
بيرك أحد ا@ؤلفY ا@فضلY لدي ـ «كانت كل التجارب الإنسانية شخصية
الطابع: فالآفاق محدودةS والجماعة كانت أنظارها متجهة إلى الداخل. وما

كان موجودا في العالم الخارجي إ^ا كان ضربا من الإشاعة».
لقد غيرت الكلمة ا@طبوعة كل ذلك. كانت أول وسيلـة إعـلام عـرفـتـهـا
الدنياS ولأول مرة أصبح �كنـا أن تـنـقـل ا@ـعـرفـةS والآراءS والـتـجـارب مـن
خلال شكل للاتصال قابل للحملS ومستد�S ومتوافر بأعداد كبيـرة. ومـع
Sا يجري خارج قراهم وبلداتهمD توسيع الكلمة ا@طبوعة لنطاق إ@ام السكان
بدأ الناس يهتمون Dا يحـدث فـي الأمـاكـن الأخـرى. وتـسـارع إنـشـاء ورش
الطباعة في ا@دن التجارية وصارت مراكز للتبادل الفكري. وأصبحت معرفة

 التعليم وغيرت البنى الاجتماعية.َرتَّالقراءة والكتابة مهارة مهمة ثو
وقبل جوتنبرجS لم يكن هناك سوى ٣٠ ألف كتاب في الـقـارة الأوروبـيـة
بأسرهاS كلها تقريبـا عـبـارة عـن نـسـخ مـن الإنجـيـل أو شـروح وتـفـسـيـرات
لنصوصه. وبحلول عام S١٥٠٠ أصبح هناك ما يزيد على ٩ ملايY كتابS في

 (٤*)Communalأو الـوحـدات الاجـتـمـاعـيـة Sحيث المجتمع عبارة عن مجموعة من الكومـيـونـات S
البسيطة التركيب ـ  «م».
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مختلف ا@وضوعات. وتركت البيانات ا@طبوعة وا@وزعة باليد وا@واد ا@طبوعة
الأخرى أثرها في مجالات السياسةS والعقيدةS والعلمS والأدب. ولأول مرة
أصبح �كنا @ن هم خارج نطاق النخبة الرسمية الوصول إلـى ا@ـعـلـومـات

ا@كتوبة.
وسوف يحول الطريق السريع للمعلومات ثقافتنا بالقدر ذاته من العمق
واتساع ا@دى الذي اتسم به التحول الذي أحـدثـتـه مـطـبـعـة جـوتـنـبـرج فـي

العصر الوسيط.
ولقد غيرت الكومبيوترات الشخصية بالفعل عاداتنا في العملS لكنـهـا
لم تغير حياتنا كثيرا حتى الآن. وعندما يـتـم ربـط آلات الـغـد ا@ـعـلـومـاتـيـة
Sوعروض الترفيه Sوالآلات Sسيصبح الوصول ميسورا للناس Sعالية الفعالية
Sوخدمات ا@علومات كافة. سيكون بإمكانك أن تبقى على اتصال بأي شخص
في أي مكانS يريد أن يكون على اتـصـال بـك; وأن تـسـتـعـرض أو تـتـصـفـح

 من ألوف ا@كتباتS ليلا أو نهارا. وسترسل لك الكاميرا التيّالكتب في أي
لمك أين توجد بالضـبـطS حـتـى لـو كـانـتْعُسرقت أو فقدت مـنـك رسـالـة ت

موجودة في مدينة أخرى غير مدينتك. وستكون قادرا علـى الـرد عـلـى أي
) من مكتبكS أو الرد على أي بريد Dكتبكintercomاتصال داخلي بشقتك (

وأنت Dنزلك. وا@علومات التي يصعب اليوم استرجاعها سيصبح من اليسير
عليك أن تجدها:

- هل يصل أتوبيسك في موعده?
- هل هناك أي حوادث في هذه اللحظة على الطريق الـذي تـعـودت أن

تقطعه للوصول إلى مكتبك?
- هل يرغب أي شخص في مبادلة تذكرة دخوله للمسرح يـوم الـثـلاثـاء

بتذكرة دخولك يوم الأربعاء?
- ما هو سجل حضور طفلك في ا@درسة?

- ما هي أفضل طريقة لطهو سمك «الهلبوت»?
ل إليك صباح الغد وبأقل سعر�وصُ- أي متجرS وفي أي مكانS �كنه أن ي

ساعة يد تعمل مع نبضك.
- ترى ما ا@بلغ الذي �كن أن تحصل علـيـه مـقـابـل سـيـارتـك الـقـد�ـة

«ا@وستنغ» ذات الغطاء القابل للطي?
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- كيف يتم تصنيع الثقب داخل إبرة الخياطة?
- هل قمصانك جاهزة للتسليم في ا@صبغة?

- ما هي أرخص طريقة للاشتراك في «وول ستريت جورنال»?
- ما هي الأعراض ا@صاحبة للأزمة القلبية?

- هل كانت هناك شهادة مثيرة للاهتمام في المحكمة الإقليمية اليوم?
- هل يبصر السمك الألوان?

- أين كنت في التاسعة والثلث من مساء الخميس?
فلنقل مثلا إنك تفكر في تجربة مطعم جديد وتود رؤية قائمة الطعـام
الخاصة بهS وقائمة أنواع النبيذS والأطباق الخاصة ا@قدمـة الـيـوم. ورDـا
كنت تتساءل ماذا يقول ناقدك الغذائي ا@فضل بشأنها. ورDا كنت ترغـب
أيضا في معرفة العلامة التي أعطتها الإدارة الصحية للمكان فيما يتـعـلـق
Dراعاة شروط ومواصفات النظافة العامة والـسـلامـة الـصـحـيـة. وإذا مـا
كنت غير مطمئن {اما للمنطقة المحيطة با@طعمS فرDا سترغب في الاطلاع
على تقدير للحالة الأمنية مبني على تقارير الشرطة. هل ما زلت راغبا في
Sوإلـى خـريـطـة Sالذهاب إلى ا@طعم?... سوف تحتاج إذن إلى حجز مائـدة
وإرشادات قيادة مبنية على الحالة الراهـنـة لحـركـة ا@ـرور. و�ـكـنـك أخـذ

الإرشادات مكتوبة أو تتم قراءتها لكS وأنت تقود سيارتك.
إن كل تلك ا@علومات ستصبح في متناولك في الحال وبشكل شخصـي
{اماS لأنك سوف تصبح قادرا على استكشاف أي الأجزاء فيها يثير اهتمامك
على أي نحو تريده ولأي وقت تشاء. سوف تشاهد برنامجا ما في الـوقـت
الذي يناسبك أنتS وليس في الوقت الذي يختاره مقدمه لإذاعته. وسوف
تتسوقS أو تطلب الطعام أو تتصل بزملاء هوايتك أو تنشر معلومات لاستخدام
الآخرين في الوقت الذي ترغب فيه وبالطريقة التي تناسبك وستبدأ نشرة
أخبارك الليلية في الوقت الذي تحدده وتستمر للفترة التي تحددها أنـت.
وستغطى موضوعات مختارة من قبلك أنت أو من قبل خـدمـة مـعـلـومـاتـيـة
تعرف طبيعة اهتمامك. وسوف تكون قادرا على طلب تقارير من طوكيو أو
بوسطن أو سياتلS أو طلب تفاصيل أكثـر حـول مـوضـوع إخـبـاري مـعـY أو
الاستعلام عما إذا كان «كاتب العمود» ا@فضل لديك قد علق على حدث ما.

وستصلك إذا ما فضلت ذلكS الأخبار التي تهمك مكتوبة على الورق.
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إن تغييرا بهذا الحجم يضع الناس في حالة من العصبية والقلق. ويتساءل
الناس كل يومS في مختلف أنحاء الـعـالـم - غـالـبـا بـتـخـوف مـتـوجـس - عـن
النتائج التي ستترتب على هذه الشبكة: ما الذي سيـحـدث لأعـمـالـنـا? هـل
سينسحب الناس من العالم الفيزيائي ويعيشون بصورة توكيليـة مـن خـلال
كومبيوتراتهم? هل ستتسع الفجوة بY من �لكون ومن لا �لكون على نحو
يتعذر إصلاحه? هل سيصبح بإمكان الكومبيوتر مـسـاعـدة المحـرومـY مـن
حق التصويت في سانت لـويـس الـشـرقـيـة أو الـذيـن تـهـلـكـهـم المجـاعـة فـي
إثيوبيا?... إن هناك عددا من التحديات الكبرى سيواكب ظهور «الشبـكـة»
والتغيرات التي ستحدثها. وفي الفصل الثاني عشرS سأتحدث تفصيلا عن
أوجه القلق العديدة وا@شروعة التي أسمعها تتردد على ألسنة الناس مرات

ومرات.
Yولقد فكرت كثيرا في الصعوبات ووجدتني -  بعد أخذ كل العوامل بع
الاعتبار - �تلئا بالثقة والتفاؤل; من ناحية لأن تـلـك هـي طـبـيـعـتـيS ومـن
ناحية أخرى لأني متحمس ومعتز للغاية Dا سيتمكن جيلي - الذي بلغ سن
الرشد هو والكمبيوتر في زمن واحد - من إنجازه. فسنقدم للـنـاس أدوات
يستخدمونها لتحقيق التقدم بطرائق جديدة. وإنني @من يؤمنـون بـأنـه لأن
التقدم آت أيا كان نوعه أو مداهS فإن علينا أن نبذل غاية الجـهـد لـيـصـبـح
أكثر نفعا وأقل سلبية. والواقع أنه ما زال يهزني ذلك الشعور ا@ثير بأنـنـي
أحدق في قسمات ا@ستقبل وأمسك بتلك اللمحة الكاشفة لأولى إمكاناتـه
الثوريةS و�لؤني الشعور بأنني محظوظ على نحو يفوق التصورS لأن الفرصة
تهيأت لي لكي ألعب دورا في بداية تغير حقبي يشهده الـتـاريـخ الإنـسـانـي

للمرة الثانية.
لقد انتابني ذلك الشعور الخاص بالنشوة لأول مرة وأنا في سن السادسة
عشرةS عندما بدأت أفهم إلى أي مدى �كن أن تصبح الكومبيوترات رخيصة

و»ُتْكَـتْالتكلفة وعالية الكفاءة. وكان الكومبيوتر الذي كنا نلعـب عـلـيـه «الـتـك
عام S١٩٦٨ وأغلب أجهزة الكومبيوتر في ذلك الوقت عبارة عن «إطار رئيسي»

main frameهيكل ضخم لا �كن التنبؤ بأفعاله موضوع داخـل غـطـاء واق :
Sيجري ضبط درجة الحرارة داخله. وبعد أن استنفدنا نقود نادي الأمهات
قضينا - أنا وصديق دراستـي بـول ألـSY الـذي بـدأت مـعـه فـي وقـت لاحـق
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تأسيس شركة «ميكروسوفت» - وقتا طويلا في محاولاتنا للـحـصـول عـلـى
Sقاييس اليومD فرص للتعامل مع أجهزة الكومبيوتر. وكان أداؤها متواضعا
لكنها كانت تبدو مرعبة بالنسبة لنا; لأنها ضخمة الحجم ومعقدة وتـكـلـف

لة مـنَّمبالغ طائلة تصل @لايY الـدولارات لـلـجـهـاز الـواحـدS وكـانـت مـوص
خلال خطوط الهاتف بنهايات طرفية لطابعات عن بعد (من طراز تليتيب)
حتى يتسنى أن يشارك في استخدامها أناس في مواقع مختلفة. ونادرا ما
{كنا من الاقتراب مـن الأطـر الـرئـيـسـيـة الـفـعـلـيـة. وكـان وقـت اسـتـخـدام
الكومبيوترات باهظ التكلفة. فقد كانت تكلفة استخدام الـكـومـبـيـوتـر @ـدة
ساعة مشتركة مع آخرين - عندما كنت في ا@درسة الثانويـة - ومـن خـلال
طابعـة تلـيتيب عـن بعـد هـي ٤٠ دولارا.  وكنت تحصـل مقـــابـل هـذه الــ ٤٠
دولارا للساعة على حصة صغيرة من انتباه الكومبيوتر النفيس. ويبدو هذا
غريبا اليومS بعد أن أصبح العديد من الناس �لكـون أكـثـر مـن كـومـبـيـوتـر
شخصي ولا يعبأون كثيرا بتركها عاطلة عن العمل أغلب اليوم. صحيح أنه
كان من ا@مكن حتى في ذلك الوقت أن يكون لديك كومبيوترك الخاصS فلو
كان بإمكانك تدبير  ١٨ ألف دولار فإن شركة «ديجيتال إكويبمـنت كوربوريشن»

عته من طرازَّ(أو شـركة ا@عدات الرقمية) سـتقدم لك الكومبيـوتر الـذي صن
PDP - فـقـد كـان ضـخـم٨ S«وبرغم أنه كـان يسـمـى بــ «ا@ـيـنـي كـومـبـيـوتـر .

الحجم Dقاييس اليـوم. إذ كـان يـشـغـل مـسـاحـة عـرضـهـا قـدمـان مـربـعـان
وارتفاعها ستة أقدامS ويـزن ٢٥٠ رطلا. ولقد كان لدينا واحد منها Dدرستنا

٨ - PDPالثانوية خلال فترة من وجودنا بهاS وعبثنا به كثيرا. على أن طراز 
كان محدود الإمكانيات للغايةS با@قارنة بالأطر الرئيسية التي كان بإمكاننا
التعامل معها من خلال الهاتف. والواقع أن قدرتها الحاسبية كانت أقل من
القدرة الحاسبية لبعض ساعات اليد في الوقت الحاضر. على أنها كـانـت
قابلة للبرمجة على نفس النحو الذي تبرمج به الكومبيوترات الكبيرة الأغلى
ثمنا; وذلك من خلال إعطائها تعليمات برمجية. وقد حفزنا الـكـومـبـيـوتـر

PDP - الأفراد سيكون لديهـم يـومـا مـا٨ Yإلى الانغماس في حلم أن ملاي 
كومبيوتراتهم الخاصة. وكلما مر عامS كنت أصبح أكثر تيقنا من أن أجهزة

ر لها أن تصبح فيما هو مقبل مـن الأيـام رخـيـصـة الـثـمـنَّقـدُالكومبيـوتـر م
وموجودة في كل مكان. وإنني @وقن من أن أحد الأسباب وراء تصميمي على
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ا@ساهمة في تطوير أجهزة الكومبيوتر الشخصي هو أنني كنت أود أن يكون
لدي واحد منها.

وفي تلك الفترة كانت البرامجS شأنها شأن مكونات الكومبيوتر نـفـسـه
hardwareكتابـتـهـا خـصـيـصـا لـكـل نـوع مـن أنـواع Yغالية الثمن. وكان يتع S

Sوهو ما كان يحدث بانتظام Sالكومبيوتر. وكلما تغيرت مكونات الكومبيوتر
عة�كان يتعY إعادة كتابة البرامج ا@ناسبة لها. صحيح أن الشركـات ا@ـصـن

لأجهزة الكومبيوتر كانت توفر مع أجهزتها وحدات بناء برامجيـة قـيـاسـيـة
(كمكتبات الدوال الرياضيةS على سبيل ا@ثال)S غير أن أغلب البرامج كانت
تكتب على وجه التخصيص من أجل حل بعض مشكلات الـعـمـل الـفـرديـة.

S وكان عدد محدود مـنshared programsكذلك كانت هناك برامج مشتركـة 
الشركات يبيع برامج للأغراض العامةS لكن عدد البرمجيات ا@عبـأة الـتـي

�كنك شراؤها كان محدودا للغاية.
كان أبواي يدفعان رسوم تعليمي في ليكسايد ويعطيانني نقـودا لـشـراء

 أن أهتم بفواتير وقت الكومبيوتر ا@ستهلك من قبلي.ّّالكتبS لكن كان علي
وذلك ما حفزني إلى الاهتمام بالجانب التجاري للبرمجيات. واستـطـاعـت
مجموعة منا - من بيـنـهـم بـول ألـن - الحـصـول عـلـى أعـمـالS خـلال إجـازة
الصيفS كمدخلي بيانات في بعض شركات البرمجيات. وكان الأجرS بالنسبة
لطلاب في ا@رحلة الثانويةS شيئا استثنائياS إذ كان حوالي ٥ آلاف دولار كل
صيفS جزء منه كان يدفع نقداS والباقي في صورة وقت على الكومبيـوتـر
Sلاستخدامنا الشخصي. كذلك عقدنا صفقات مع عدد محدود من الشركات
كان بإمكاننا Dوجبها استخدام أجهزة الكومبيـوتـر مـجـانـاS إذا {ـكـنـا مـن
تحديد مواضع ا@شكلات في برمجياتهم. وكان من بY البرامج التي كتبتها
ذلك البرنامج الذي يضع جداول أسماء الطلاب في الفصول. وقد أضفت
خلسة تعليمات محدودةS فوجدتني الطالب الوحيد تقريبا في فصل ملـيء
بالبنات. فقد كان من الصعبS كما قلت في موضع سابقS أن أنتزع نفسي
بعيدا عن آلة أستطيع من خلال التعامل معها أن أثبت بصورة قاطعة قدرتي

على تحقيق النجاح.
كان بول أكثر دراية مني Dكونات الكومبيوترS أي بالأجهزة نفسها. وفي
يوم من أيام صيف عام ١٩٧٢ - وكنت وقتها في السادسة عشرةS وكان بـول
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في التاسعة عشرة - أطلعني بول على مقالة من عشر فقرات منشورة فـي
مـكـان غـيـر بـارز فـي الـصـفـحـة ١٤٩ مـن «إلـكـتـرونـكـس مـجـازيـن» (مــجــلــة
الإلكترونيات). وكانت ا@قالة تعلن أن شركة حديثة التأسيس اسمها «إنتل»

».٨٠٠٨ سميت الـ «microprocessor chipقد أنتجت رقاقة مشغل دقيق  
 هو رقاقة بسيطة تحتويmicroprocessor  (*٥)وا@شغل (أو ا@عالج)  الدقيق

ل�على كل «مخ» الكومبيوتر بكامله. وقد أدركـنـاS بـول وأنـاS أن هـذا «ا@ـشـغ
الدقيق» الأول محدود الإمكانيات للغايةS لكن بول كان متأكدا من أن هـذه
الرقاقات �كن أن تصبح أكثر كفاءة وفعالية بشكل متزايدS وأن الكومبيوترات

على رقاقة سوف تتحسن بوتيرة عالية السرعة.
وفي ذلك الوقتS لم تكن لدى صناعة الكـومـبـيـوتـر أي فـكـرة عـن بـنـاء
كومبيوتر كامل «حول» مشغل دقيـق (مـيـكـروبـروسـيـسـور). فـمـقـالـة مـجـلـة

» بأنها مناسبـة لــ٨٠٠٨الإلكترونياتS على سبيل ا@ثالS وصفت رقـاقـة الــ «
«أي نظام حسابيS أو نظام للتحكمS أو صنع القرارS كـ «النهـايـة الـطـرفـيـة

 على سبيل ا@ثال.smart terminalالحاذقة» 

) على رقاقةintegrated circuit(*٥) وحدة تشغيل مركزية مكونة بكاملها في شكل دائرة مدمجـة (
واحدة. ويسمى أيضا «وحدة التشغيل الدقيقة» ـ «م».

 من إنتاج «إنتل»١٩٧٢8008: ا@شغل الدقيق 
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ولم ير كتاب البرمجيات أن «ا@شغل الدقيق» �كن أن يتـطـور لـيـصـبـح
. فا@شغلات الدقيقةGeneral - Purpose Computer«كومبيوتر للأغراض العامة» 

كانت بطيئة ومحدودة من حيث كمية ا@علومات التي �كنها معالجتها. ولم
 من اللغات التي يألفها ا@برمجون قابلة للاستفادة منها في ا@شغلٌّتكن أي
S وهو ما جعل من ا@ستحيل تقريبا كتابة برامج مركبة له. وكان٨٠٠٨الدقيق 

يتعY برمجة كل تطبيق من خلال تلك العشرات المحدودة من الـتـعـلـيـمـات
 أن يظل علـى٨٠٠٨ل �التي �كن للرقاقة أن تفهمها. ولقد كتب عـلـى ا@ـشـغ

الدوام كثور الساقيةS منفذا مهمات غير معقدة وغير متغيرةS مرارا وتكرارا.
وكان منتشرا على نطاق واسع في ا@صاعد والآلات الحاسبة.

Sوبتعبير آخر �كن القول إن ا@شغل الدقيق البسيط في تطبيق مطمور
مثل أجهزة التحكم في ا@صاعدS هو آلة أو أداة مفردةS أو هو كالطـبـلـة أو
البوق في يدي هاو : مفيد بالنـسـبـة لـلإيـقـاع الأسـاسـي أو الـنـغـمـات غـيـر

ل الدقيق عالي الفعالية ا@ـزودة بـلـغـات بـرمـجـة هـو�ا@ركبة. علـى أن ا@ـشـغ
أشبه بالأوركسترا ا@كتملة التي �كنهاS من خلال البرمجية ا@ـنـاسـبـة - أو

صفحات النوتة ا@وسيقية - أن تعزف أي شيء.
» علـى فـعـلـه?٨٠٠٨وتساءلناS بـول وأنـاS مـا الـذي �ـكـن أن نـبـرمـج الــ «

ل. ولقد دهشـنـا�واتصل بول بشركة «إنتل» طالبـا الـكـتـيـب الخـاص بـا@ـشـغ
Sقليلا عندما أرسلت الشركة نسخة من الكتيب لبول. وأخذنا ندرسه بإمعان

 أمكنBASICوكنت قد قمت باستحداث صيغة معدلـة مـن لـغـة الـبـيـزيـك  
٨S - DEC PDPتنفيذها على «الكومـبـيـوتـر مـحـدود الإمـكـانـيـات مـن طـراز 

Sوشدتني فكرة أن أفعل الشيء نفسه مع رقاقة «إنتل» الصغيرة. لكني تيقنت
S من أنه لا جدوى من المحاولة. فالـ٨٠٠٨بعد دراسة متمعنة لكتيب ا@شغل 

» لـم يـكـن مـعـقـدا Dـا فـيـه الـكــفــايــةS ولــم يــكــن بــه عــدد كــاف مــن٨٠٠٨«
الترانزستورات.

على أننا {كنا من العثور على طريقة لاستخدام الرقاقة الصغيرة لكي
تزود بالطاقة آلة �كنها تحليل ا@علومات التي تسجلها أجهزة مراقبة ا@رور
في شوارع ا@دينة. وكانت المجالس البلدية التي تقيس تـدفـق ا@ـرور تـفـعـل
ذلك من خلال مد خرطوم من ا@طاط بعرض الشارع المختار. وعندما {ر
سيارة فوق الخرطوم ا@مدود فإنها تنفح هواء الخرطوم في اتجـاه شـريـط
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من الورق موضوع داخل صندوق معدني في نهاية الخرطو م. وقد رأينا أن
 في تشغيل هذه الشرائطS وإخـراج رسـوم٨٠٠٨بإمكاننا استخدام الرقاقـة 

نا أول شركة لناS «ترافَّبيانية مطبوعة وغيرها من الإحصائيات. وهكذا دش
. وبدا الأمرS في ذلك الوقتS أشبه ما يكون بنشوةTraf-O- Data- أوه - داتا» 

الشعر.
وقد كتبت القسم الأكبر من البرمجيات لآلة «تراف - أوه - داتا» ا@ستخدمة
Sمن سياتل إلى بو@ان وواشنطن Sالولايات Yفي رحلات الأوتوبيس فيما ب
حيث كان بول يتابع دراسته بالكلية. ولقد حقق ^وذجنا الأولي هذا مستوى
كفاءة طيباS وتخيلنا أننا سنبيع كميات كبيرة من آلتنا فـي مـخـتـلـف أنـحـاء
البلاد. وقمنا باستخدامها بالفعل لتشغيل شـرائـط مـعـدل انـسـيـاب ا@ـرور
لعدد محدود من العملاءS لكن أحدا لم يبد رغبة فعلية في شراء الآلةS على

الأقل ليس من يافعY لم يبلغا العشرين بعد.
وبرغم خيبة الأمل التي أصابتناS فقد ظللنا نؤمن بأن مستقبلناS حتى لو

ـلاتَّلم يكن مجاله مكونات الكومبيوترS مرتبط عـلـى نـحـو أو آخـر بـا@ـشـغ
). وبعد أن بدأت دراستي بكـلـيـة هـارفـاردS عـامmicro processorsالدقيـقـة (

S١٩٧٣ نجح بول بطريقة ما في الحصول على عمل في ولاية بوسطن كمبرمج
للميني كومبيوتر Dدينة هانيويل. وكان يأتي بسيارته كثيـرا إلـى كـامـبـردج

حتى نواصل حواراتنا الطويلة حول خطط ا@ستقبل.
وفي ربيع عام ١٩٧٤ أعلنت مجلة «إليكترونكس» إنتاج رقاقة شركة إنتل

٨٠٠٨» - وكانت قدرتها تعادل ثمانية أضعاف قدرة الرقاقة ٨٠٨٠الجديدة «
 أكبر كثيرا من الرقاقة٨٠٨٠داخل آلة «تراف - أوه - داتا». ولم تكن الرقاقة 

 S لكنها تحتوي على ٢٧٠٠ ترانزستور إضافي. ودون مقدمـات وجـدنـا٨٠٠٨
أنفسنا نحملق في قلب كومبيوتر حقيقيS وكـان الـسـعـر هـو مـائـتـي دولار.

DECوأخذنا ندرس الكتيب بدقة شديدة. وقلت لبول: «لن تستطيع شركـة 

 بعد الآن». فقد بدا واضحا بالنسبة لنا أنهPDP - 8Sبيع أي جهاز من طراز 
إذا كان بإمكان رقاقة صغيرة أن تصبح على هذه الدرجة العالية من الفعالية
والقدرةS فإن نهاية الأجهزة الضخمة الحجم والوزن قد أصبحت وشيكة.

عي أجهزة الكومبيوتر لم يروا أي خطورة تذكر في «ا@شغلاتّصنُعلى أن م
الدقيقة». فلم يكن بإمكانهم أن يتخيلوا إمكان أن تكتسب رقاقة تافهة صفة
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كومبيوتر «حقيقي». ولا حتى العلماء في شركة إنتل رأوا إمكاناتها الكاملة.
 بالنسبة لهم أكثر من مجرد تحسY في تكنولوجيا٨٠٨٠إذ لم {ثل الرقاقة 

عو الكومبيوتر على حق. فلم تكنّالرقاقات. وعلى ا@دى القصيرS كان مصن
 سوى مجرد تقدم آخر طفيف. على أننا  - بول وأنا - نظرنـا٨٠٨٠الرقاقة 

إلى ما هو أبعد من حدود تلك الرقاقة الجديدة ورأينا نـوعـا مـخـتـلـفـا مـن
الكمبيوتر سيكون مثاليا من حيث مواصفاته وقدراته بالنسبة لكليناS وبالنسبة
لكل إنسان آخر: شخصيS سعره في ا@تناولS قابل للتكيف. ولقد بدا واضحا
Sام الوضوح بالنسبة لكلينا أنه بسبـب رخـص سـعـر الـرقـاقـات الجـديـدة}

فسرعان ما ستصبح موجودة في كل مكان.
وعلى ذلك فسوف تصبح مكونات الكومبيوترS التـي كـانـت شـيـئـا نـادرا
ذات يومS متوافرة بسهولة خلال وقت قصيرS ولن يعود التعامل مع أجهـزة
الكومبيوتر يكلف تلك ا@بالغ المحسوبة بساعـات الاسـتـخـدام. وبـدا لـنـا أن
الناس سيكتشفون كل أنواع الاستخدام الجديدة لأجهزة الكومبيوتر إذا ما
أصبحت رخيصة الثمن. وعندئذS سوف تصبح البرمجيات ا@دخل الأساسي
لإطلاق كل الإمكانات الكامنة لهذه الآلات. وقدرناS بول وأناS أن الشركات
اليابانية وشركة «آي. بي. إم» هـي الـتـي يـرجـح أن تـنـتـج أغـلـب ا@ـكـونـات.
واعتقدنا كذلك أن بالإمكان أن يكون لنا إسهامنا الخاص في البرمجـيـات
الجديدة والابتكارية. و@اذا لا? فا@شغـلات الـدقـيـقـة �ـكـن أن تـغـيـر بـنـيـة

الصناعةS ورDا كان هناك مكان لكلينا في مسار تلك العملية.
ولم يكن غريبا أن يدور مثل هذا النوع من الأفكار في رأسيناS أليسـت
تلك هي سمة حياة أي شاب خلال فترة دراسته بالجامعة. فتحت ناظريـه
Yوهو يحلم أحلاما مجنـونـة. ولـقـد كـنـا شـابـ Sكل أنواع التجارب الحديثة
يافعSY وكان في حسباننا أننا ^لك كل الوقت في العالم. وهكذا سـجـلـت
اسمي لسنة أخرى في «هارفارد»S وأنا أفكر في كيفية أن تكون لدينا شركة
برمجيات عاملة في الحقل وقادرة على الاستمرار. وتوصلنا لخطة بسيطة
للغاية. فقد بعثنـا بـرسـائـل مـن غـرفـتـي بـا@ـديـنـة الجـامـعـيـة لـكـل شـركـات
الكومبيوتر الكبيرةS عارضY عليها أن نكـتـب لـهـا نـسـخـة مـعـدلـة مـن لـغـة

 تتوافق مع رقاقة «إنتل» الجديدة.BASIC«بيزيك» 
ولم نتلق أي رد. وبحلول ديسمبرS كان إحباطنا قد بلغ مداه. وعزمت أنا
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على أن آخذ الطائرة @نزل أسرتي في سياتل لقضاء فترة الأعيـادS بـيـنـمـا
قرر بول البقاء في بوسطن. وذات صباح قارس البرودةS وقبل أيام قليلة من
سفريS كنا واقفSY بول وأناS أمام كشك الصحف Dيدان هارفاردS والتقط
بول عدد يناير من مجلة «بوبيولار إلكترونكس». وكانت تلـك هـي الـلـحـظـة
التي سبق أن وصفتها في بداية مقدمة هذا الكتابS اللحظة التي أضـفـت

طابع الواقع على أحلامنا فيما يتعلق با@ستقبل.
كان غلاف المجلة يحمل صورة فوتوغرافية لنموذج مجمع لـكـومـبـيـوتـر
صغير جداS ليس أكبر كثيرا من محمصة خبز كهربائية. وكان الاسم الذي
أطلق عليه لا يفوق كثيرا من حيث رنة الفخامة والتبجيل اسم «تراف - أوه

» (وألتاير هو اسم مكان استهدفته٨٨٠٠- داتا» : فقد كان اسمه هو «ألتاير - 
إحدى الرحلات الفضائية في مسلسل «ستار تريك»). وكان سعر بيعهS في
Sهو ٣٩٧ دولارا. ولم يكن يتضمن Sشكل أجزاء مفككة يتم تركيبها بعد الشراء
عند تجميعهS لوحة مفاتـيـح أو وحـدة عـرض. وكـان بـه سـتـة عـشـر مـفـتـاح
عناوين لتوجيه الأوامر وست عشـرة إشـارة ضـوئـيـة. وبـإمـكـانـك أن تجـعـل
الإشارات الضوئية القليلة في اللوحة الأمامية تومضS لكن لا شيء أكثر من

» كان يـفـتـقـر إلـى٨٨٠٠ من ا@ـشـكـلـة فـي أن «ألـتـايـر ®ل جـزءَّذلـك. وقـد {ـث
البرمجيــات. فلم يكن �ـــكنا برمجتهS وهو ما جعله بدعة أكثر منه آلة أو

. وعندما عرفنا بذلك٨٠٨٠Sل ّأداة. كان ا@خ المحرك لألتاير هو رقاقة ا@شغ
أصابنا ذعر. «لا ! إن الأمر يحدث من دوننا ! سيبدأ أشخاص آخرون في
كتابة برامج حقيقية لهذه الرقاقـة».  كـنـت مـتـأكـدا مـن أن ذلـك سـيـحـدث
عاجلا لا آجلاS وأردت أن أدلي بدلوي في ا@وضوع منذ البداية. لقد بدت
فرصة الدخول في أولى مراحل ثورة الكومبيوتر الشخصي فرصة لا تأتي

إلا مرة واحدة في العمرS وقد اقتنصتها.
والآنS وبعد مرور عشرين عاماS ينتابنـي الـشـعـور ذاتـه إزاء مـا يـحـدث
الآن. ففي ذلك الوقت كنت متخوفا من أن يكون لدى أشخاص آخرين نفس
الرؤية التي لديناS وفي الوقت الحاضر أعلم أن ألوفا من الناس هم كذلك.
لقد {ثل إرث الثورة الأولى في أن خمسY مليون جهاز كومبيوتر شخصي
تباع سنويا في مختلف أرجاء العالمS كما {ثل في أن الثروات قد ضاعفت

نفسها في حقل صناعة الكومبيوتر.
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وكان هناك رابحون كثيرون وخاسرون كثيرون. وهذه ا@رة يتسابق عدد
كبير من الشركات للحاق مبكرا بركب الثورة الثانية في وقت حدوث التغيير

وتوافر فرص غير محدودة.
إن نظرة إلى الأعوام العشرين الأخيرة كفيلة بأن توضح لنا أن عددا من
الشركات الكبيرة كانت جامدة في أساليبها;  بحيث لم تتكيف على النحـو

 من ا@نافسة. وبعد عشرين عاما منْا@لائم مع ا@ستجداتS ومن ثم خرجت
وقتنا هذا سوف نعود بنظرنا ونرى الظاهرة نفسها. وإنني @وقنS وأنا أكتب
Sشـاب واحـد عـلـى الأقـل Sمـن  أنـه يـوجـد الآن فـي مـكـان مـا Sهـذا الـكـلام
سينجح في إنشاء شركة كبرى جديدةS وكله يقY من أن رؤيته لثورة الاتصالات

دة�هي الرؤية الصـحـيـحـة. وسـوف يـجـري تـأسـيـس آلاف الـشـركـات المجـد
لاستغلال التغيرات ا@قبلة.

وفي عام S١٩٧٥ عندما اتـخـذنـاS بـول وأنـاS قـرارنـا الـسـاذج بـالـبـدء فـي

عدد يناير ١٩٧٥ من مجلة «بوبيولار إلكترونكس»
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تأسيس شركةS كنا نتصرف كما تتصرف شخصيات أفلام جودي جارلاند
وميكي روني الصائحة بابتهاج: «سوف نقيم عرضـا فـي الحـظـيـرة !». ولـم
يكن هناك وقت لنضيعه. وكان أول مشاريعـنـا هـو اسـتـحـداث لـغـة بـيـزيـك

BASIC.للكومبيوتر الصغير 
 فـي ذاكـرةCapabilityكان علينـا أن نـحـشـر كـمـيـة كـبـيـرة مـن «ا@ـقـدرة» 

الكومبيوتر الصغير. وكان جهاز «ألتاير» النمطـي يحتـوي على رمـوز ذاكـرة
لا يتجاوز عددها ٤ آلاف رمزS بينما أغلب الكومبيوترات الشخصية اليـوم

يحتوي على ما بY ٤ ملايY و ٨ ملايY رمز ذاكرة.
كما زاد من تعقد مهمتنا أننا لم نكن ^لك جهاز «ألتاير»S بل ولم نكن قد

ا مهتمY به في واقعّرأيناه أصلا. على أن ذلك لم يكن ليهم كثيرا; لأن ما كن
»S ولم نكن قـد٨٠٨٠الأمر هو رقاقة ا@شغل الدقيق الجديد لـشـركـة إنـتـل «

Sعلى دراسة الكتيب الخاص بالرقاقة Sغير هياب Sرأيناه أيضا. وأقدم بول
ثم كتب برنامجا جعل من جهاز كومبيوتر كبير بـجـامـعـة هـارفـارد ^ـوذجـا
محاكيا لجهاز «ألتاير» الصغير. وكان ذلك أشبه ما يكون بتجهيز أوركسترا
كاملة ثم استخدامها في عزف لحن ثنائيS ومع ذلك فقد نجحت المحاولة.
إن كتابة برمجيات جيدة يتطلب قدرا كبيرا مـن الـتـركـيـزS ولـقـد كـانـت
َّكتابة لغة بيزيك لـ «ألتاير» عملا مضنيا. وكنت أحيانا أتأرجح في كرســي
للخلف وللأمامS أو أذرع الغرفة جـيـئـة وذهـوبـاS لأن ذلـك يـسـاعـدنـي عـلـى
التركيز على فكرة واحدة واستبعاد أي تشتت للذهن مع أفكار أخرى. وفي
ذلك الشتاء من عام ١٩٧٥ ظللت لفترة طويلة أروح وأجيء في غرفتي با@دينة

  للخلف وللأمام. ولم نكن بول وأنا ننام كثيراSَّالجامعية وأتارجح في كرسـي
ولم نعد ^يز ليلنا من نهارنا. وعندما كنت أسـقط في النعــاسS كـان ذلـك

 أو �دد على أرض الغرفة. ولم أكنّيحـدث غالبا وأنـا جالس على كرسـي
) قدBASICآكـل أو أرى أحـدا. لكن بعد خمسـة أسـابيـع كـان برنـامجنـا (الـ 

تبS وكانت أول شركة في العالم لبرمجيات ا@يكروكومـبـيـوتـر قـد ولـدت.ُك
.(*٦)ومنذ تلك اللحظة أسـميناها «ميكروسوفت»

كنا نعلم أنه لكي تبدأ أي شركة في العمل فلا بد من التضحية. لكنـنـا
ندرك أيضا أن علينا أن نفعل ذلك الآن أو تضيع فرصتنا للأبد في جعلها

 (برمجيات).soft ware و micro computer(*٦) يجمع هذا الاسم بY أول جزأين من كلمتي 
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شركة لبرمجيات ا@يكروكومبيوتـر. وفـي ربـيـع عـام S١٩٧٥ تـرك بـول عـمـلـه
كمبرمجS وقررت أن آخذ إجازة من هارفارد.

S وكلاهما كـان عـلـى درايـة جـيـدة بـعـالـمّوتحدثت فـي الأمـر مـع والـدي
الأعمال. ولقد @سا إلى أي مدى أتوق إلى محاولة إنشاء شركة برمجيـات
وكان موقفهما مؤيدا وداعما. وكانت خطتي هي أن أقطع دراستي بالجامعة
لفترةS وأتفرغ لإنشاء وتشغيل الشركةS ثم أعود إلى الجامعة لاحقا لاستكمال

دراستي.
ولم أكن قد قررت بصورة واعية على الإطلاق أن أضيع فرصة الحصول
على درجة جامعية. بل كنتS من الوجهة الفنـيـة الـبـحـتـةS فـي فـتـرة إجـازة
طويلة فحسب. فخلافا لبعض الطلابS كنت أحب كليتي. وكنت أشعر أنه
لشيء �تع أن أجلس هنا أو هناك داخلها أتحدث مع العديد من الأشخاص
الأذكياء �ن هم في نفس سني. على أنني شعرت بأن فرصة بـدء شـركـة
للبرمجيات رDا لن تسنح مـرة أخـرىS ومـن ثـم انـدفـعـت إلـى دخـول عـالـم

الأعمال وأنا في التاسعة عشرة.
لناS بول وأناS كل شيء بأنفسنا. فلـقـد ادخـر كـل مـنـاَّومنذ البدايـةS مـو

 في هانيفيلS بينما كان جزءٍبعض ا@ال. إذ كان بول يحصل على أجر مجز
�ا لدي من نقود قد تجمع في يدي بعد سهرة بوكر في غرفتي بـا@ـديـنـة

الجامعية. ولحسن الحظ لم تكن شركتنا تتطلب {ويلا ضخما.
ولقد سئلت من قبل عديد من الناس: كـيـف نجـحـت «مـيـكـروسـوفـت»?
كانوا يريدون أن يعرفوا السر في تحولها من عملية محدودة التمويل يقوم
بها شخصان  إلى شركة يعمل فيها ١٧ ألف مـسـتـخـدمS وتـصـل مـبـيـعـاتـهـا
السنوية إلى ٦ مليارات دولار. وليست هناك إجابة بسيطة وواضحة بطبيعة
الحالS فضلا عن أن الحظ لعب دوراS لكنـنـي أعـتـقـد أن الـعـنـصـر الأكـثـر

أساسية قد {ثل في الرؤية الجديدة التي انطلقنا منها.
S ثم اشتغلنا٨٠٨٠لقد لمحنا ما هو كامن خلف رقاقة «إنتل» تلك من طراز 

عليه وتساءلنا: «ماذا لو أصبح التعامل مع الكومبيوتر مجانيا تقريبا?»S إذ
كنا نعتقد أنه ستكون هناك في القريب كومبيوترات في كل مكانS نـتـيـجـة
لرخص تكلفة القدرة الكومبيوتريةS بفضل البرمـجـيـات الجـديـدة الـوفـيـرة
Sوشرعنا في ترسيخ أقدامنا في حقل الأعمال Sالتي ستستفيد كثيرا من ذلك
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مراهنY على الأولى ومنتجY الثانيةS في وقت لم يكن فيه أحد غيرنا يفعل
ذلك. ولقد جعل استشفافنا الأول @ا هو كامن خلف تلك الرقاقة كل شيء
آخر يبدو أكثر سهولة. كنا في ا@وقع ا@ناسب في الوقت ا@ناسب. وحققنا
نجاحا في بدايتنا وأتاح لنا نجاحنا ا@بكر هذا فرصة استخدام العديد من
الأشخاص الأذكياء. وأنشأنا مركز مبيعات على نطاق عا@ـي واسـتـخـدمـنـا
عائدات البيع التي حققها في توفير التمويل @نتجات جديدة. ومنذ البداية

كنا قد بدأنا طريقا � شقه في الاتجاه الصحيح.
واليوم هناك أفق جديدS والسؤال الـوارد طـرحـه هـو: «مـاذا لـو أصـبـح
الاتصال مجانيا تقريبا?». لقد ألهبت فكرة ربط كل ا@نازل وا@كاتب بشبكة
عالية السرعة خيال هذه الأمةS كما لم يفعل شيء آخر منذ برنامج الفضاء.
ولا يقتصر الأمر على هذه الأمة وحدهاS إذ التهبت الأخيـلـة فـي مـخـتـلـف
Sأرجاء العالم. وهناك الآن الألوف من الشركات ا@عنية بهذه الرؤية نفسها
Sوفـهـم الخـطـوات الـوسـيـطـة Sلذلك فإن مدى وضوح الرؤية لدى كل منـهـا

والقدرة على التنفيذ هي ما سيحدد نجاحاتها النسبية.
Sلقد أمضيت قدرا كبيرا من الوقت مركزا كل تفكيري في عالم الأعمال
لأنني أحب عملي كثيرا. واليوم ينصرف جزء كبير من تفكيري إلى الطريق
السريع للمعلومات. ومنذ عشرين عاما لم يـكـن DـقـدوريS وأنـا أفـكـر فـي
مستقبل كومبيوترات «الرقاقة الصغيـرة» الـشـخـصـيـةS أن أعـرف إلـى أيـن

ري تداخلني ثقة في أننا نسيرْيَ�كن أن تقودني أيضا. على أنني تابعت س
في الاتجاه الصحيحS إلى حيث كنا نود أن نكون عندما يتضح كل شيء.

والآن هناك قدر أكبر من اللاتحددS لكنني أحس مرة أخرى با@شـاعـر
نفسها. وإنه لأمر مرهق للأعصابS لكنه مبهج أيضا.

إن هناك الآن أعدادا كبيرة من الأفراد والشركات يربطون مستقبـلـهـم
ببناء العناصر التي ستجعل الطريق السريع للمعلومات حقيقة واقعة. ونحن
في «ميكروسوفت»S نعمل بجدية بالغة من أجل استكشاف كيف ننتقل مـن
حيث نقف اليومS إلى تلك النقطة التي يصبح بإمكاننا عندها إطلاق العنان
للإمكانات الكاملة @نجزات التقدم الجديدة في التكنولوجيا. وإنها لأوقات
Sليس بالنسبة للشركات ا@عنية بالأمر وحدها Sمثيرة تلك التي نعيشها الآن

بل أيضا بالنسبة لكل إنسان سيدرك فوائد تلك الثورة.
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بداية عصر المعلومات

عندما سمعت تعبير «عصر ا@علومات» لأول مرة
أصابتني حيرة. كنت أعلم أن هناك عصرا يسمى
«عصر الحديد» وآخر يسـمى «عصـر البرونز»S وهي
فترات من التاريخ سـميت باسم ا@واد الجديدة التي
اعتاد البشر أن يصنعـوا منها أدواتهم وأسـلحتـهم.
Yفتـلـك كـانـت حـقـبـا نـوعـيـة. ثـم قـرأت لأكـاد�ـيـ
يتنبـأون بأن البلدان سـوف تدخل في صـراع حـول
الـســـيـطـرة عـلـى ا@ـعـلـومـاتS ولـيـس عـلـى ا@ــــوارد
الطبيعيـة. ولقد بدا لي ذلك أمرا مثيرا لـلـفـضـول

أيضاS فما الذي يعنونه بتعبيـر «معلومات».
وقد ذكرتني الدعوى القائلة إن ا@علومات سوف
تحدد ا@ستقبل Dشهد الحفـل الـشـهـيـر فـي فـيـلـم
«الخريج» الذي عرض لأول مرة عام ١٩٦٧. في ذلك
ا@شهد أمسك رجل أعمال بـ «بنيامY» - ا@ـتـخـرج
حديثا في الجامعة والذي أدى دوره داستY هوفمان
- من عروة ثوبه وقدم له نصيحة طوعية في ا@هنة
لخصها في كلمة واحدة: «البلاستيك». وتـسـاءلـت
لو أن ذلك ا@شهد كتب بعد ذلك بعقود قليلـةS هـل
كانت نصيحة رجل الأعمال ستصبح : «كلمة واحدة

يا بنيامY: ا@علومات».
وأخذت أتخيل حوارات عبثية تدور حول مبرد

2
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ماء داخل أحد مكاتب ا@ستقبل: «كم {لك من ا@علومات?»S «سويسرا بـلـد
عظيم بسبب كل تلك ا@علومات التي �لكونها هنـاك»S «سـمـعـت أن مـؤشـر

أسعار ا@علومات في ارتفاع الآن».
وتبدو هذه العبارات عبثية لأن ا@علومـات لـيـسـت بـالـشـيء ا@ـلـمـوس أو

فت بها عصور سابقةS على�رُالقابل للقياسS كما هو الحال في ا@واد التي ع
أن ا@علومات أصبحت شيئا مهما بصورة متزايدة بالنسبة لنا. وثورة ا@علومات
لم تزل بعد في بدايتها. وستنخفض تكلفة الاتـصـالات بـالـقـدر نـفـسـه مـن

التسارع الذي انخفضت به أسعار أجهزة الكومبيوتر.
وعندما تنخفض هذه التكلفة انخفاضا كافياS وبالترافـق مـع مـنـجـزات
أخرى للتقدم التكنولوجيS فإن «الطريق السريع للمعلومات» لن يصبح مجرد
تعبير إنشائي يتردد على ألسنة ا@ديرين ا@تحمسY والسياسيY ا@لـتـهـبـي
ا@شاعرS بل سيصبح واقعيا وبعيد الأثرS شأنه في ذلك شأن «الـكـهـربـاء».
ولكي نفهم @اذا ستصبح ا@علومات مركزية لهذه الدرجةS فإن من ا@هـم أن

نعرف كيف تغير التكنولوجيا الطرق التي نتعامل بها مع ا@علومات.
ولقد خصصـت الـقـسـم الأكـبـر مـن هـذا الـفـصـل @ـثـل هـذا الـتـفـسـيـر.
وتستهدف الصفحات التالية تقد� القدر الكافي من ا@علومات للقراء الأقل
معرفة Dباد� الكومبيوتر وتاريخه Dا يكفل لهم الاستمتاع ببقـيـة فـصـول
الكتاب. أما إذا كنت تفهم كيف تعمل الكومبيوترات الرقميةS فستكون ملما
على الأرجح بكل ما تشرحه هذه الصفحاتS ومن ثم فلتنتقل مبـاشـرة مـن

دون حرج إلى الفصل الثالث.
إن الفارق الأكثر أسـاسية الذي سـنلمسه في «معلومات» ا@سـتقبـل هـو
أن الأغلب الأعم منها سيكون رقميا. ولقد أصبـح هنـاك بالفعل مكـتـبـــات
كاملة مطبوعةS يتم مسـحها وتخزينها كبيـانات إلكتـرونيةS علـى أقراص أو

. كذلك كثيرا مـا(*)CD - ROMSعلى أقراص مدمجة بذاكرة قـراءة فـقـط. 
يتم الآن تنضيد الصحف والمجلات في شكل إلكترونيS ثم تطبع على الورق
كوسيلة ملائمة للتوزيعS ويتم تخزين ا@علومات الإلكترونية تخزينا دائما - أو
Sللفترة التي يريدها الشخص ا@عني - في قواعد بيانات أجهزة الكومبيوتر
تلك البنوك العملاقة للبيانات الصحفية ا@تاحة دائما من خلال الخدمات

.: Compact disc Read - only memory(*)  اختصار 



37

بداية عصر ا�علومات

ل الصور الفوتوغرافيةSَّوحَُ. كما ت(*٢)on lineمباشرة  الاتصال (بالكومبيوتر) 
والأفلام السينمائية والتلفزيونية إلى معلومات رقمية.

 ا@علوماتquantityويتم كل عام استحداث طرائق أفضل لقياس كـمـيـة 
 من حز�ات البيانات البالغة الصغر. وما(*٣)ريليوناتْدَواستقطارها في ك

أن يتم تخزين ا@علومات الرقميةS فإن بإمكان أي شخص لـديـه كـومـبـيـوتـر
Sوأن يقارن ويعيد صـيـاغـة Sشخصي ومفتاح دخول أن يسترجع على الفور

تلك ا@علومات.
إن ما �يز هذه الفترة من التاريـخ هـو الـوسـائـل والأسـالـيـب الجـديـدة
{اما التي �كن بها تغيير ا@علومات ومعالجتهاS والسرعات ا@تزايدة التي
يتم بها التعامل معها واستخدامها. وسوف تحدث قدرات الكومبيوترS فيما
Sيتعلق بتوفير معالجة ونقل رخيصي التكلفة عاليي السرعة للبيانات الرقمية

تغييرات جذرية في أدوات الاتصال التقليدية في ا@نازل وا@كاتب.
والواقع أن فكرة استخدام آلة في معالجة الأرقام ليست بالجديدة. فقد

S في آسياS منذ حوالي خمسة آلاف عامabacusS (*٤)بدأ استخدام «ا@عداد»
Sعندما اخترع عالم فرنسي في التاسعة عـشـرة Sوظل يستخدم حتى ١٦٤٢
اسمه بليز باسكالS أول حاسبة ميكانيكيةS وبعد ثلاثـة عـقـود أدخـل عـالـم
الرياضيات الأ@اني جوتفريد ليبنتز تحسينات على تصميم باسكالS بحيث

جة» إجراء عمليات الضربَّأصبح بإمكان التصميم ا@طورS أو «الحاسبة ا@در
والقسمةS وحساب الجذور التـربـيـعـيـة لـلأعـداد. وقـد شـكـلـت الحـاسـبـات
ا@يكانيكية ا@وثوقة - سليلة الحاسبة ا@درجة - وا@زودة بالطاقة من خـلال
أقراص أو تروس دوارةS عماد العمليات الحسابيـة فـي الـنـشـاط الـتـجـاري
حتى حلت محلها نظيراتها الإلكترونية. وفي فترة طفولتيS كان جهاز تسجيل

النقود عبارة عن آلة حاسبة ميكانيكية مرتبطة بدرج للنقدية.
مS منذ ما يزيد علـى الـقـرنَلـهُولقد استطاع عالم رياضـي بـريـطـانـي م

 هو صفة لأجهزة أو نظام أو عملياتS تكون تحت تحكم وحدة التشغيل ا@ركزيةon-line(*٢) تعبير 
ومتصلة بها مباشرة ـ «م».

 (٣*)quadrillionsأي S(في الولايات ا@تحدة) والكدريليون رقم مؤلف من واحد إلى �ينه ١٥ صفرا S
ألف تريليونS أو مليون مليار ـ «م».

 ـ «م».ّدَ(*٤) لوحة أو أداة لتعليم الأطفال الع
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ه احتمالية الكومبيوترS وجعل ذلك مـنـه شـخـصـاِنْـكَتْسَونصف القـرنS أن ي
مشهورا حتى في عصره. فقد تصور تشـارلـز بـابـيـجS مـدرس الـريـاضـيـات
بجامعة كامبردجS إمكانية أن توجد آلة ميكانيكية �كنها أن تنجز سلسـلـة
من العمليات الحسابية ا@ترابطة. وبحلول عام S١٨٣٠ كان قد توصل لفكرة
أن ا@علومات �كن أن تـتـم مـعـالجـتـهـا مـن خـلال آلـة إذا مـا أمـكـن تحـويـل

لـةَّغُا@علومات إلى أرقام أولا. و�كن لهذه الآلة كمـا تـخـيـلـهـا بـابـيـجS وا@ـش
بالبخارS أن تستخدم الأسافSY والعجلات ا@سننةS والأسطواناتS وغيرها
من الأجزاء ا@يكانيكية التي شكلت أدوات العصر الصناعي الجديد آنذاك.
واعتقد بابيج أن «أداته ا@يكانيكية التحليلية» سوف تستخدم في الخلاص

من عناء العمليات الحسابيةS ومن افتقارها إلى الدقة.
وكان بابيج يفتقر إلى التعابير التي نستخدمهـا الـيـوم فـي الإشـارة إلـى

ل ا@ركزيS أو الأجـزاء الـداخـلـيـة لـلآلـة�Sشـغُأجزاء الآلة. إذ كـان يـسـمـي ا@
«الطاحونة». وكان يشير إلى ذاكرة آلته عـلـى اعـتـبـار أنـهـا «مـخـزن». فـقـد
تصور بابيج أن ا@علومات يتم تحويلها بالطريقة نفسها التي تحول بها مادة

القطنS فتسحب من المخزن (ا@ستودع) وتعصر لاستخراج شيء جديد.
وبرغم أن آلته التحليلية مصممة على أساس أنها ميكانيكيةS فقد تنبأ
Sبالكيفية التي تصبح بها قادرة على اتباع مجموعات متغيرة من التعليمات
ومن ثم تؤدي وظائف مختلفة. وذلك هو جوهر البرمجيات. فهي مجموعة

مها» بالكيفية التي تؤدي بهـا مـهـامِلْـعُشاملة من القواعد تزود بها آلـة لــ «ت
Sلكي يتمكن من وضع هذه التعليمات Sمعينة. ولقد أدرك بابيج أنه سيحتاج
Sوابتدع بالفعـل واحـدة مـسـتـخـدمـا الأرقـام Sإلى نوع جديد {اما من اللغة

صصت هذه اللغة لتمكY بابيجُوالحروفS والأسهمS وغيرها من الرموز. وخ
من «برمجة» الآلة التحليلية بسلسلة طويلة من التعليمات الشـرطـيـة تـتـيـح
للآلة أن تعدل في أدائها وفقا للحالات ا@تـغـيـرة. وكـان بـابـيـج هـو أول مـن

أدرك أن آلة واحدة �كن أن تؤدي عددا من الأغراض المختلفة.
وطوال القرن التالـيS ظـل عـلـمـاء الـريـاضـيـات يـطـبـقـون الأفـكـار الـتـي
استخلصها بابيج حتى � أخيراS في منتصف الأربعينيات بناء أول كومبيوتر
على أساس من ا@باد� العامة لآلته التـحـلـيـلـيـة. والـواقـع أنـه مـن الـصـعـب
تحديد الآباء الحقيقيY للكومبيوتر الحديثS إذ إن القسم الأكبر من الجهد
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الفكري والعملي قد بذل في الولايات ا@تحـدة وبـريـطـانـيـاS خـلال سـنـوات
الحرب العا@ية الثانية في ظل جو السرية ا@ميز لـوقـت الحـرب. عـلـى أنـه
Sهم كـل مـن آلان تـورنج Yالرئيسي Yكن الإشارة إلى ثلاثة من ا@ساهم�

وكلود شانونS وجون فون نو�ان.
ففي أواسط الثلاثينياتS قدم آلان تورنج - وهو عالم رياضيات متميز
من خريجي جامعة كامبردجS شأنه في ذلك شأن بابيج - فكرة تصميم مـا

دت رؤيته لآلة حاسـبـة مـتـعـددةَّأصبح يعرف الآن بـآلـة تـورنجS والـتـي جـس
الأغراض �كن تزويدها بتعليمات للعمل مع أي نوع من ا@علومات.

وفي أواخر الثلاثينياتS أثبـت كـلـود شـانـونS وكـان وقـتـهـا لـم يـزل بـعـد
طالباS أن الآلة التي تنفذ تعليمات منطقية �كن أن تعالج ا@علومات. وكان
محور فكرتهS والتي كانت موضوع أطروحته لنيل ا@اجستيرS هو كيف �كن
لدوائر الحاسب (الكومبيوتر) - ا@غلقة بالنسبة للحقيقي وا@فتوحة بالنسبة
Sمستخدمة الرقم(١) ليمثل الحقـيـقـي Sللزائف - أن تقوم بعمليات منطقية

والصفر ليمثل الزائف.
وذلك ما نسميه بالنظام الثنائي وهـو نـوع مـن الـشـفـرة أو الـكـود وهـذا
النظام «الثنائي» هو أبجدية الحاسبات الإلكترونية أي أساس اللغة التي بها
تتم ترجمة كل ا@علومات وتخزينها واستخدامها داخل كومبيوتر ما وبرغـم
أنها لغة بسيطة فهي بالغة الأهمية من أجل فهم الطريقة التي تـعـمـل بـهـا
أجهزة الكومبيوتر بحيث يستلزم الأمر التوقف هنا قليلا لشرحها بتفصيل

أكبر.
Sتخيل أن لديك غرفة تريدها أن تضاء بقوة ٢٥٠ واط من الضوء الكهربائي
وأنك ترغب في أن تكون الإضاءة قابلة للضبط بدءا من «صفر» وات إضاءة
(أي الإظلام الكامل) وحتى قوة الإضاءة  القصوى. إن إحدى الطرق لتحقيق
ذلك هي إدارة مفتاح إعتام مثبت Dصباح كهربائي قوة ٢٥٠ واط. ولتحقيق
الإظلام الكاملS ستدير زر ا@فتاح للنهاية ضد اتجاه عقارب الساعة ليصل
إلى درجة الصفر من الإضاءة. ومن أجل أقصى إضاءةS ستدير الزر للنهاية
في اتجاه عقارب الساعة ليصل إلى درجة ٢٥٠ واط. ومن أجل درجة إضاءة

بY هذا وذاكS ستحرك الزر إلى موضع في الوسط.
إن هذا النظام سهل الاستخدامS ولكنه ينطوي على أوجه قصور. فلو أن
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الزر موجود في موضع في الوسط - كأن تخفض الإضاءة من أجـل عـشـاء
خصوصي على سبيل ا@ثال - فلن تعرف إلا على سبيل التخـمـY ا@ـسـتـوى
الفعلي للإضاءة. لن تعرف كم «وات» يتم استخدامهاS أو كيـف تـصـف جـو
الإضاءة في ا@كان وصفا محددا. فمعلوماتك تقريبيةS وهو مـا يـجـعـل مـن

الصعب تخزينها أو إعادة توفيرها.
فماذا لو أنك أردت أن توفر مرة أخرى نفس ا@ستوى من الإضـاءة فـي
الأسبوع التالي? إن بإمكانك أن تضع علامة فوق مجرى زر ا@فتاح لتعـرف
إلى أي مسافة يجب أن  تحولهS لكن ذلك إجراء غير دقيق {اماS ثم ماذا
يحدث لو أنك أردت أن تعيد تـوفـيـر درجـة إضـاءة أخـرى? أو مـاذا لـو أراد
صديق توفير مستوى الإضاءة نفسه مرة أخرى? إن بإمكـانـك أن تـقـول لـه
«أدر الزر حوالي خمس ا@سافة في اتجاه عـقـارب الـسـاعـة»S أو «أدر الـزر
حتى يصبح السهم عند موقع الساعة الثانية»S لكن صديقك سيعيد توفير
درجة إضاءة مقاربة فحسب لدرجة إضاءتك. فمـاذا لـو أن صـديـقـك نـقـل
هذه ا@علومات لصديق آخرS الذي مررها بدوره إلى غيره? في كل مرة تنتقل

فيها ا@علومات من شخص إلى آخرS فإن فرص بقائها دقيقة تتناقص.
.analogوما سبق ذكره هو مثال للمعلومات المخزنة في شكل «تناظري» 

فالزر في مفتاح الإعتام يوفر تناظرا @ستوى إضاءة ا@صـبـاح الـكـهـربـائـي.
فإذا ما أدير @نتصف ا@سافةS فمن ا@فترض أنك حصلت على حوالي نصف
Sالإضاءة الكلية. وعندما تقيس أو تصف درجة ا@سافة التي تحركهـا الـزر

نت بالفعل معلومات حول التناظر (الزر) لا حول مستوىَّفإنك تكون قد خز
الإضاءة. ومعلومات التناظر �كن جمعهاS وتخزينهاS وإعادة توفيرهاS لكنها
لا تتسم بالدقةS كما أنها عرضة لأن تصبح أقل دقة في كل مرة يتم فـيـهـا

نقلها.
والآن فلننظر في طريقة مختلفة كليا لوصـف أو قـيـاس كـيـفـيـة إضـاءة
الغرفةS وهي طريقة رقميةS وليست تناظريةS لتخزين ونقل ا@علـومـات. إن
أي نوع من ا@علومات �كن تحويله إلى أرقام باستخدام الأصـفـار والآحـاد
وحدها. وهذه الأرقام تسمى بالأرقام الثنائيةS لأنها مؤلفة على وجه الحصر

. وما إن يتم تحويلbit» ْتِمن أصفار وآحاد. ويسمى كل صفر أو واحد: «ب
ا@علومات إلى أرقامS فإنه يصبح في الإمكان تخزينها في أجهزة كومبيوتر
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. وهذه الأرقام هي كل ما نقصده بقـولـنـا:bitsْ ـاتَّـتِكصفوف طويلة مـن الـب
«معلومات رقمية».

Sكما في ا@ثال السابق Sوبدلا من مصباح كهربائي واحد بقوة ٢٥٠ واط
Sقوة كل منها ضعف قوة ا@صباح السابق له Sفلنقل إن لديك ثمانية مصابيح
مثلا: من ١ واط إلـى ١٢٨ واط. وكـل مـن هـذه ا@ـصـابـيـح مـوصـل بـا@ـفـتـاح
.Yبحيث يكون ا@صباح الأقل من حيث قوة الإضاءة إلى الـيـمـ Sالخاص به

و�كن {ثيل مثل هذا الترتيب بالرسم التالي :

إن بإمكانك بتحريك هذه ا@فاتيح للإضاءة أو الإطفاءS أن تعدل مستوى
الإضاءة Dضاعفات الــ (١) واطS مـن صـفـر واط (كـل ا@ـفـاتـيـح فـي وضـع
الإطفاء) إلى ٢٥٥ واط (كل ا@فاتيح في وضع الإضاءة). ويوفر لك ذلك ٢٥٦
إمكانية. فإذا كنت تريد درجة إضاءة مقدارها ١ واط فسوف تدير ا@فتـاح
الأول إلى اليمY وحدهS وإذا كنت تريدها ٢ واط فسـتـديـر ا@ـفـتـاح الـثـانـي
وحدهS وإذا كـنـت تـريـدهـا ٣ واط فـسـتـديـر ا@ـفـتـاحـY الأول والـثـانـي (لأن
مجموعهما يساوي ٣ واط)S وإذا كنت تريدها ٤ واط فسـتدير ا@فتاح الثالث
وحـده وإذا أردتها ٥ واط فستدير مفتاح ٤ واط ومفتاح ١ واط أما إذا كنـت
تريـدها ٢٥٠ واط فستـدير كل ا@فاتيح فيمـا عدا مفـتاح ١ واط و مفـتـاح ٤

واط.
Sفإذا ما قررت أن أنسب درجة إضاءة للعشاء هي ١٣٧ واط من الضوء
فسوف تدير مفتاح ١٢٨ واط ومـفـتـاح ٨ واط ومـفـتـاح ١ واطS عـلـى الـنـحـو

التالي:
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إن هذا النظام يتيح لك بسهولة أن تسجل مستوى مضبـوطـا لـلإضـاءة
لاستخدامه في وقت لاحق أو لنقله لآخرين لديـهـم نـفـس تـرتـيـب مـفـاتـيـح
الإضاءةS ونظرا لأن الطريقة التي نسجل بها ا@عـلـومـات الـثـنـائـيـة مـوحـدة
عا@يا - الرقم الصغير إلى اليمSY والرقم الكبير إلى اليسارS ودائما نضاعف
الرقم الأصغر - فإنك لن تكون في حاجة إلى كتابة قيمة قوة كل مصباح. بل
ستسجل فحسب ^ط تشغيل ا@فتاح: إضـاءة - إطـفـاء - إضـاءة - إطـفـاء -
إضاءة - إطفاء - إضاءة. وبهذه ا@علومات �كن لصديق أن يعيد توفير درجة
الإضاءة ١٣٧ واط في غرفتك. والواقع أنه ما دام كـل شـخـص مـعـنـيـا إ^ـا
يتحقق مرتY �ا يفعلهS فإن الرسالة �كن نقلـها عبر ملايY الأيـديS وفي
النهاية سـيكون لـدى كل شـخص نفـس ا@علوماتS وسـيتمـكـن مـن تحـقـيـــق

درجة الإضاءة ١٣٧ واط بالضبط.
S«كنك أن تسجل كل إطفاء على أنه «صفـر� Sولاختصار الترميز أكثر
وكل إضاءة على أنها «١». وسيعني ذلك أنكS وبدلا من أن تكـتـب «إضـاءة ـ
إطفاء-إطفاء-إطفاء-إضاءة-إطفاء-إطفاء-إضاءة»;  Dعنى إضاءة ا@فاتيح الأول
والخامس والثامنS وترك ا@فاتيح الأخرى مطفأةS ستكتب ا@علومات نفسها

S أي كتـرقـيـم١٠٠٠١٠٠١ أو : ١٬٠٬٠٬٠٬١٬٠٬٠٬١:  (*٥)عـلـى الـنـحـو الـتـالـي
ثنائي. وفي هذه الحالة ستكون درجة أو قوة الإضاءة هي ١٣٧ واط.

وبإمكانك أن تتصل بصديقك وتقول له: «لقـد حـصـلـت عـلـى ا@ـسـتـوى
S فلتجربه». ويحصل صديقك على مستوى١٠٠٠١٠٠١الأمثل للإضاءة! إنه: 

» وفي اتجـاه١الإضاءة بالضبطS بأن يدير ا@فتاح في اتجاه الإضاءة لـكـل «
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(*٥) سنكتب الأرقام بالحروف الإنجليزية; لأن كتابتها بالعربية لا توضح ا@قصود ـ «م».



43

بداية عصر ا�علومات

» (صفر).٠الإطفاء لكل «
ورDا بدت طريقتنا تلك في وصف درجة إضاءة مصدر ضوئي متسمة
بالتعقيدS لكنها مجرد مثال في الواقع للنظرية التي يقوم عـلـيـهـا الـتـعـبـيـر

الرقمي الثنائيS أساس كل الكومبيوترات الحديثة.
فالتعبير الرقمي الثنائي يتيح إمكانية الاستفادة من الدوائر الكهربائية
لبناء الآلات الحاسبة. وقد حدث ذلك خلال الحرب العا@ية الثانية عندما
Sبدأت مجموعة من علماء الرياضيات بقيادة  بريسبر إيكيت وجون موشلي
من معهد مور للهندسة الكهربائية بجامعة بنسلفانياS في تطوير آلة حاسبية

The Electronic Numerical (الحروف الأولى مـن: ENIACإلكترونيـة سـمـيـت 

Integrator and Calculator@كامل العددي الإلكتروني»).  وكانُفاضل وا@ُ - أو «ا
الهدف منها تسريع العمليات الحسابية لقـواعـد إطـلاق ا@ـدفـعـيـة. وكـانـت

ENIAC- لكـنـهـا اسـتـخـدمـت Sأشبه بآلة حاسبة إلكترونية منها بكومبيوتر 
بدلا من الترميز برقم ثنائي لوضعY للضبط (الـتـشـغـيـل والإيـقـاف) عـلـى
عجلاتS كما هي الحال في الآلة الحاسبة ا@يكانيكية - «مفاتيح» الصمـام

ا@فرغ.
وكان هناك جنود مخـصـصـون مـن الجـيـش لآلات ا@ـدفـعـيـة الـضـخـمـة
المحمولة فوق العربات ذات العجلتY والتي تحرك باليد وا@ملوءة بالصمامات

» تعطي وضع الإيقافENIACSا@فرغة. وعندما يحترق أحد الصمامات فإن «
Yويبدأ السباق من أجل تحديد موضع الصمام المحترق واستبداله. ومن ب
التفسيرات التي قيلت حول السبب في أهمـيـة اسـتـبـدال الـصـمـامـات أولا
بأول - وهو تفسير يبدو مختلقا نوعا ما - أن الحرارة والضوء ا@تخلفY عن
الاحتراق يجذبان الفراشاتS والتي �كن أن تطير إلى داخل ا@اكينة الضخمة

ر الدوائر. ولو أن ذلك كان صحيحاS فإنه سيضفيَصِللمدفع وتتسبب في ق
معنى جديدا على تعبير «علل» الذي يشير لأوجه الخلل البسيطة التي �كن

أن تصيب مكونات كومبيوتر أو برمجياته.
وعندما تكون كل الصمامات في حالة تشغيـلS فـإن بـإمـكـان فـريـق مـن

» لحل مشكلة ما من خلال التوصيل اليدويENIACا@هندسY أن يركبوا ال ـ«
Sا@ضني لـ ٦٠٠٠ كابل بقابس كهربائي. ومن أجل جعلها تؤدي وظيفة أخرى
Sأن يعيدوا ترتيب توصيلات الأسلاك أو الكابلات Yفإن على فريق ا@هندس
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في كل مرة. ويرجع الفضل إلى جون فون نو�ان (وهو أمريكي فذ من أصل
مجري ارتبط اسمه بأشياء عديدة من بينها تـطـويـره لـلـتـحـلـيـل الـريـاضـي
للصراعات في الحروبS وفي الاقتصادS وفي ألعاب ا@هارات...  الخ - أو ما

 - وإسهاماته في مجال تصنيع الأسلحة النووية) فيGame Theoryيعرف بـ 
الإسهام بدور رئيسي في اكتشاف طريقة لحل هذه ا@شكلة. فقد استحدث

)  الذي لا تزال الكومبيوترات الرقمية تتبـعـهParadigmالنموذج الأساسـي (
حتى الآن. ويقوم «أسلوب تصميـم فـون نـو�ـان»S كـمـا يـعـرف الـيـومS عـلـى

S ومنها ا@بدأ القائل إن جهاز الكومبـيـوتـر �ـكـن أن١ها عـام ٩٤٥َنَّيَمبـاد� ب
يتجنب تغيير الأسلاك من خلال تخزين تعليمات في ذاكرته. وما إن أمكن

وضع هذه الفكرة موضع التنفيذS حتى ولد الكومبيوتر الحديث.
ل (أو�إن عقـول أغلـب أجهـزة الكومبيـوتر اليـوم هـي سـليلة ذلك ا@شـــغ

ا@عالج) الدقيق الذي أنهكنا الانشغال بهS بول وأناS في السبعينياتS كما أن
ات» ا@علومات (مفتاحَّ «بتمَْف طبقا لكَّصنُالكومبيوترات الشخصية غالبا ما ت

لها الدقيق أن يعـالجـه فـي وقـت�واحد في مثال الإضاءة) التي �ـكـن @ـشـغ
 الذاكـرة - أو التخزين(*٦)ات)َّ (البايت تساوي ٨ بتbytes بايتات مَْمحددS أو بك

 تزن ثلاثY طنا وكانت {لأENIACعلى أقراص - ا@توافر فيها. لقد كانت 
ـل�حَرُغرفة كبيـرةS وبـداخـلـهـاS تـتـدافـع الـنـبـضـات الحـسـابـيـة عـبـر ١٥٠٠ م

إلكتروميكانيـكـي وتـتـدفـق عـبـر ١٧ ألـف صـمـام مـفـرغ. وتـسـتـهـلـك عـمـلـيـة
تشغيلها١٥٠ ألف  وات من الطاقة. لكنها لا تخزن رغم ذلك سوى ما يعادل

حوالي ٨٠ رمزا معلوماتيا.
وفي بداية الستينياتS حلت الترانزستورات محل الصمـامـات ا@ـفـرغـة
في الإلكترونيات الاستهلاكية. وقد حدث ذلك بعد مرور  أكـثـر مـن عـشـر
سنوات على الاكتشاف الذي شهدته مختبرات «بل» والذي أوضح أن شظية
رقيقة من السليكونS �كن أن تؤدي العمل نفسه الذي يؤديه الصمام ا@فرغ.
وتعمل الترانزستوراتS شأنها في ذلك شـأن الصمامات ا@فرغةS كمفاتيـح
كهربائيةS لكنها تتطلب قدرا أقل بكثير من الطاقة لكي تعمـلS ومن ثم يتولد
عنها قدر أقل كثيـرا من الحـرارةS كما تشغل قدرا أقل من الفراغ. إذ �كن
تجميع دوائر ترانزسـتور متعددة داخل رقاقة واحدةS مكونة دائرة متكاملة.

 S«(*٦) «بايتbyte.«وحدة مكونة من ثمانية أرقام ثنائية تستخدم عادة للدلالة على رمز واحد ـ«م S
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ورقـاقات الكومبيـوتر التي نسـتخدمها اليـوم هـي دوائر متكامـلـة تحـتـــــوي
على ما يعادل ملايY الترانزسـتورات محشـورة في أقـل من بوصـة مربعـة

من السليكون.
Sأجرى بـوب نـويـس Sعام ١٩٧٧ S«جلة «ساينتفيك أمريكانD وفي مقال
أحد مؤسسي شركة «إنتل»S مقارنة بY ا@شغل الدقـيـق الـذي يـبـلـغ سـعـره

(*٧)ودون»ُــتْسSَ ذلك «ا@ENIACثلاثمائة دولار والآلة الحاسـبة الإلكتـرونـيـة 

ا@بـتلى بالفـراشـات من فجـر عصـر الكومبيوتـر. ولـم  يـكـن ذلـك الـنـمـوذج
لات الدقيقة أقوى فحسبS بل كان أيضا - وكما ذكر نويس�ا@بكر من ا@شغ

- «أسرع عشرين مرةS وذا ذاكرة أكبرS وأكثر موثـوقية بآلاف ا@ـراتS ويستهلك
ذلك القدر من الطاقة الذي يستهلكه مصباح كـهـربـائـي لا مـا تحـتـاج إلـيـه
قاطرةS ويحتل جزءا من ثلاثY ألف جزء من الحيز الذي تحتاج إليه الآلة
الحاسبيةS ويتكلف جزءا من عشرة آلاف جزء من تكلفتها. كما �كن الحصول

عليه بطلبه عن طريق البريد أو من ا@وزع المحلي».
ل عام ١٩٧٧ يبدو أشبه بلعبة الآن. والواقع أن�وبطبيعة الحال فإن مشغ

العديد من اللعب الرخيصة الثمن تحتوي بالفعل الآن على رقاقات كومبيوترية
أقوى كثيراS من رقاقات السبعينيات التي بدأت بها ثورة الكومبيوتر الصغير
(ا@يكروكومبيوتر). على أن كل أجهزة الكومبيوتر ا@ـوجـودة الـيـومS أيـا كـان

حجمها أو قدرتهاS تعالج ا@علومات المخزنة كأرقام ثنائية.
وتستخدم الأرقام الثنائية لتخزين نص في كومبيوتر شخصيS أو موسيقى
على قرص مضغوطS أو نقود في شبكة بنكية من ا@اكينات النقدية. وحتى

ل أولا إلى لـغـةَّحـوُ�كن للمعلومات أن تذهب إلى كـومـبـيـوتـر مـا لابـد أن ت
رقمية ثنائية. وتقوم الآلاتS والأجهزة الرقميةS بتحويل ا@علومات مرة أخرى
إلى شكلها الأصلي القابل للاستخدام. و�كنك أن تتخيل كل جهاز محركا
«للمفاتيح»S ومتحكما في تدفق الإلكترونات. لكن ا@فاتيحS ا@صنوعة عادة
من السليكونS شديدة الصغرS وبالإمكان تحريكها لوضع التشغيل باستعمال
الشحنات الكهربائية بسرعة فائقة بصورة استثنائيةS لكي تنتج النص على

S أو التعليمات ا@وجهةCDشاشة كومبيوتر شخصيS أو ا@وسيقى من جهاز 
@اكينة النقد لصرف العملة.

 (٧*)mastodon.«حيوان منقرض شبيه بالفيل ـ «م :
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لقد بY لنا مثال مفاتيح الإضـاءة كـيـف �ـكـن {ـثـيـل أي عـدد بـالـلـغـة
الرقمية الثنائية. وسنوضح هنا كيف �كن التعبير عن نص ما باللغة الرقمية

SBS و�ثل الرقم ٦٦ الحرف Aالثنائية. �ثل الرقم S٦٥ اصطلاحاS الحرف 
وهكذا. وفي الكومبيوتر يكتب أي من هذه الأرقام بالكود الثنائي: فالحرف

A يصبـح Sأي ٦٥ Sوالحرف ٠١٠٠٠٠٠١ .B يصبـح Sأي ٦٦ Sلَّمثُ. وت٠١٠٠٠٠١٠
. وهكذا تتحول٠٠١٠٠٠٠٠مسافة الفراغ بY كل كلمة وأخرى بالرقم ٬٣٢ أو 

 إلى هذه ا@صفـوفـة ذات ا@ـائـةSocrates is a manالعبارة «سـقـراط إنـسـان» 
والستة والثلاثY رقما من الآحاد والأصفار :

01010011 01101111 01100011 01110010 01100001 01110100

01100101 01110011 00100000 01101001 01110011 00100000

01100001 00100000 01101101 01100001 01101110

ومن السهل بعد ذلك تتبع كيف يتحول سطر في نص ما إلى مجموعـة
من الأرقام الثنائيـة. ولـكـي نـفـهـم كـيـف �ـكـن تحـويـل الأنـواع الأخـرى مـن
ا@علومات إلى لغة رقمية ثنائيةS فلندرس مثالا آخر للمعلومات التناظـريـة:
Sإن الأسطوانة الفونوغرافية هي نوع من التمثيل التناظري للذبذبات الصوتية
فهي تخزن معلومات سمعية في {وجات مجهريـة {ـلأ الأخـدود ا@ـقـلـوب
على امتداد سطح الأسطوانة. فإذا ما كان با@وسيقى مقطـع لحـنـي عـالـي
الصوتS فإن التموجات تنطبع على نحو أكثـر عـمـقـا داخـل الأخـدودS وإذا

ناظـرُكانت هناك نغمة حادة فإن التموجات تضغط مـعـا بـإحـكـام أكـثـر. وت
التموجات الأخدودية الذبذبات الصوتية الأصليةS أو موجات الصوت ا@لتقطة
Sمن خلال ا@يكروفون. وعندما تتحرك إبرة القـرص الـدوار فـوق الأخـدود

عة صدى تلك التموجات الدقيقة. وهذا التذبذبS والذيّفإنها تتذبذب مرج
ما زال {ثيلا تناظريا للصوت الأصليS يتم تكبيره وإرسـالـه إلـى مـكـبـرات

الصوت كموسيقى.
ة تناظريةS بعض العيوب.َّدعَُوللأسطوانة الفونوغرافيةS شأنها شأن أي م

فالترابS أو بصمات الأصابعS أو الخدوش فوق سطح الأسطوانة �كن أن
اتَّجَتجعل الإبرة تتذبذب بصورة غير ملائمة وتنتج عنـهـا قـرقـعـات أو ض

أخرى. وإذا لم تكن الأسطوانة تدور بالسرعة الصحيحة {اماS فإن درجة
أو طبقة النغم ا@وسيقي لن تكون مضبوطة. كما أنه في كل مرة يتم فيها
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تشغيل الأسطوانةS {حو الإبرة بعض دقائق التموجات داخل الأخـدود
ومن ثم تصبح حالة ا@وسيقى الصادرة من الأسطوانة أكثر سوءا. فإذا مـا
سجلت أغنية من أسطوانة فونوغرافية على شريط كاسيتS فإن كل عيوب
الأسطوانة ستنتقل بصفة دائمة إلى الشريطS وسوف تضاف عيوب جديدة
بالنظر إلى أن أجهزة التسجيل التقليدية هي نفسها معدات تناظرية. وهكذا
تفقد ا@علومات (الصوتية) جودتها مع كل محاولة جديدة للتسجيل أو إعادة

النقل.
)S يتم تخزين ا@وسيقى كسلسلةC.D أو Compact discوفي القرص ا@دمج (

» (أو «مفتاح») فيها �ثل بندبة مجهرية عـلـىْتِمن الأرقام الثنائيةS كـل «ب
S اليومS على ما يزيـد علــى ٥ بـلايـY بـت.C.Dسطح القرص. ويحـتـوي الــ 

ة رقمية ـ بقراءةَّعدُ - وهو مC.Dويقوم ضوء الليزر ا@نعكس داخل جهاز الـ 
كل من هذه الندبات لتحديد ما إذا كانت محولـة إلـى وضـع الــ «صـفـر» أم
Sثم يعيد تجميع هذه ا@علومات في صورة موسيقى مرة أخرى S«وضع الـ «١
من خلال توليد إشارات كهربائية معينة يتم تحويلها عن طريق مكبر الصوت
إلى موجات صوتية. وفي كل مرة يتم تشغيل القرصS نحصل على الأصوات

نفسها بالضبط.

ENIAC: منظر داخل جزء من الآلة الحاسبية 1946
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إن من ا@فيد وا@ريحS إذنS أن ^لك القدرة علـى تحـويـل كـل شـيء إلـى
{ثيلات رقميةS على أن عدد البتات �كن أن يتزايد بسرعة هائلة. وهذا
الكم الهائل من البتات �كن أن يفيض عن ذاكرة الكومبيـوتـر أو يـسـتـغـرق
وقتا طويلا كي ينتقل فيما بY الكومبيوترات. وذلك هو السبب في أن سعة
الكومبيوتر فيما يتعلق بضغط البيانات الرقميةS وتـخـزيـنـهـا أو نـقـلـهـاS ثـم
توسعتها إلى شكلها الأصلي مرة أخرى هي شيء مفيد لـلـغـايـة وسـتـصـبـح

مفيدة أكثر في ا@ستقبل.
وسنشير هناS في عجالةS إلى الكيفية التي ينجز بها الكومبـيـوتـر هـذه
الأعمال الفذة. لقد بدأ الأمر كله بـ كلود شانونS عالـم الـريـاضـيـات الـذي
أدرك في الثلاثينيات الكيفية التي �كن بها التعبير عن ا@علومـات بـشـكـل
رقمي ثنائي. وخلال سنوات الحرب العا@ـيـة الـثـانـيـةS بـدأ فـي اسـتـحـداث
وصف رياضي للمعلوماتS وأسس مجالا أصبح يعرف فيمـا بـعـد بـنـظـريـة

ف شانون ا@علومات بأنها «اختزال اللاتيقن». وفي ضوءَّا@علومات. وقد عر
هذا التعريفS إذا كنت تعرف بالفعل أن اليوم هو السبت ثم أخبرك شخص
ما أن اليوم هو السبتS فإنك لن تكون قد حصلت على أي معلومات. ومن
ناحية أخرىS إذا لم تكن متيقنا في أي يوم نحن الآن وأخبرك شخص ما أن
اليوم هو السبتS فإنك تكون قد حصلت على معلوماتS لأن اللاتحدد لديك

قد � اختزاله.
ولقد أدت نظرية ا@علومات التي اكتشفها شانونS في النهايةS إلى عدد
من ا@نجزات التقنية الأخرىS من بينها «الضغط الفعال للبيانات» ذو الأهمية
البالغة في مجالي الكومبيوتر والاتصالات. وما قالـه شـانـون فـيـمـا يـتـعـلـق
بضغط البيانات واضح {اما حسبما تقول الظواهـر : فـتـلـك الأجـزاء مـن
البيانات التي لا تقدم معلومـات مـتـفـردة هـي بـيـانـات زائـدة عـلـى الحـاجـة

اب عناوين ا@قالات في الصحف يسقطون الكلماتَّو�كن استبعادها. فكت
غير الأساسيةS وهو ما يفعله أيضا الأشخاص الذين يدفعون نقودا مقابل
كل كلمة في إرسال برقيةS أو يطلبون نشر إعلان في صفحات الإعلانـات

 هو زائد على الحـاجـةuا@بوبة. ويورد شانون مثالا لذلك بقـولـه أن حـرف 
qS سيتلو أي حرف Su فأنت تعرف مقدما أن حرف qأينما جاء بعد حرف 

لذا فلا حاجة إلى إيراده في الرسالة.
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وقد طبقت مباد� شانون في مجال ضـغـط كـل مـن الـصـوت والـصـور.
فهناك قدر كبير من ا@علومات الزائدة على الحاجة في الثلاثY إطارا التي
تكون ما مقداره «ثانية» من الفيديو. و بالإمكان ضغط ا@علومات من حوالي
٢٧ مليون «بت» إلى حوالي مليون «بت» هي التي يتم نقلهـا وتـظـل مـع ذلـك

قادرة على الإفادة با@عنى.
على أن هناك حدودا للضغط وفي ا@ستقـبـل الـقـريـب سـنـنـقـل أعـدادا

ات عبر الأسـلاكَّات من مكان @كان. وستنتقل البـتَّمطردة التزايد من البـت
النحاسيةS وعبر الهواءS وعبر بنية طريق ا@علومات السريع الذي سيتشكل
في أغلبه من كابلات الألياف البصرية. والألياف البصرية هي كابل مصنوع
Sشديد النعومة والنقـاوة الـبـصـريـة Sأو من البلاستيك Sمن نوع من الزجاج
بحيث إنك لو نظرت خلال حائط مصنوع منه سمكه سبعون ميلا فسيمكنك
أن ترى شمعة تحترق في الجانب الآخر. وتقـطـع الإشـارات الـثـنـائـيـةS فـي

نS مسافات طويلة عبر هذه الألياف البصريـة.َّمَضُصورة وميض ضوئي م
إن الإشارة لا تنتقل أسـرع بـأي قـدر كـان عـبـر الألـيـاف الـبـصـريـة مـقـارنـة
بالأسلاك النحاسية; فهي تنتقل في كلتا الحالتY بسرعة الضوء. على أن
ا@يزة الهائلة للألياف البصرية با@قارنة بالأسلاك النحاسية إ^ا تتمثل في

 الذي �كن أن تنقله. وعـرض الـنـطـــاقbandwidthعرض النطاق الـتـرددي 
ات التي �كن نقلها عبر دائرة في الثـانـيـــةَّالتـرددي هو مقياس لعدد الـبـت

الـواحـدة. وهـو أمـر شـبيه فعلـيا بالطريق السـريـع. فالطـريـق ذو الحارات
الثماني الذي يربط بY الولايات يوفر مجالا أوسع كثيرا لحركة ا@ركـبـات
من طريق ضيق وترابي. وكلما زاد عرض النطاق التردديS  زاد عدد الحارات

ات ا@علوماتSَّا@تاحة - ومن ثم �كن أن �ر عدد أكبر من ا@ركباتS أو من بت
Sفي الـثـانـيـة الـواحـدة. وتـسـمـى الـكـابـلات ذات الـنـطـاق الـتـرددي الـضـيـق
وا@ستخدمة في نقل النصوص أو الصوت بـ «الدوائر ضيقة النطـاق». أمـا
Sوالـتـي تـنـقـل الـصـور والـرسـوم ا@ـتـحـركـة المحـدودة Sالكابلات الأكبر سعة
فنسميها «الدوائر متوسطة النطاق». في حY يقال عن الكابلات ذات النطاق
الترددي الأوسعS والتي �كن أن تنقل إشارات بصرية وسمعية متعددةS إنها

{لك سعة عريضة النطاق.
وسوف يستخدم طريق ا@علومات السريع تقنية «الضغط»S لكن ستظـل
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هناك حاجة إلى وجود درجة أكبر من «عرض النطاق الترددي». ورDا كان
من بY الأسباب الرئيسية لواقع أنه ليس لدينا بعد طريق سريع للمعلومات
Sفي شبكات الاتصالات الحالية Sفي حيز التشغيل الفعلي أنه لم تتوافر بعد
تلك الدرجة من عرض النطاق الترددي الـكـافـيـة @ـواكـبـة كـل الـتـطـبـيـقـات
الجديدة. ولن تتوافر هذه الدرجة حـتـى يـتـم مـد كـابـل الألـيـاف الـبـصـريـة

@ساحات كافية على مستوى الجوار العا@ي.
عد كابل الألياف البصرية مثالا لذلك النـوع مـن الـتـكـنـولـوجـيـا الـذيُوي

يصل إلى أبعد �ا استطاع بابيجS بل وإيكرت وموشليS أن يتنبأ به. والأمر
نفسه ينطبق على السرعة التي � بها تحسY وتطوير أداء وسعة الرقاقات.
ففي عام S١٩٦٥ تنبأ جوردون مورS الذي أسس فيما بعد شركـة «إنـتـل»
بالاشتراك مع بوب نويسS بأن سعة رقاقة الكومبيوتر سوف تتضاعف كل
سنة. وقد بنى كلامه هذا على دراسة @عدل السعر - الأداء بالنسبة لرقاقات
الكومبيوتر على مدى الأعوام الثلاثة السابقة ثم تقدير الاحتمالات ا@ستقبلية
في ضوء ذلك. والواقع أن مور لم يكن يعتقد أن هذا ا@عدل للتحسن سوف
يستمر طويلا. لكن تنبؤه ثبتت صحتهS بعد مرور عشرة أعوامS وآنذاك تنبأ
بأن السعة سوف تتضاعف بعد ذلك كل عامـY. وحـتـى وقـتـنـا الحـالـي مـا
زالت هذه التنبؤات قادرة على الصمودS وأصبح يشار إلى ا@عدل الراهن في

ف التحسن كل ثمانية عشر شهرا - بتعبيرُصفوف ا@هندسY - وهو تضاع
«قانون مور». والواقع أننا لن نجد تجربة في حياتنا اليومية �كن أن تهيئنا
لفهم الآثار ا@ترتبة على رقم يـتـضـاعـف عـددا كـبـيـرا مـن ا@ـراتS وأقـصـد

. على أنه رDا أمكن فهمها من خلالexponentialية �سُبذلك التحسينات الأ
حكاية خرافية كالحكاية التالية :

Sكانت فرحة شيرهام ملك الهند كبيرة باختراع أحد وزرائه لعبة الشطرنج
حتى أنه سأل الرجل أن يحدد أي مكافأة يشاء. فقال الوزير: «أسـألـك يـا
Sصاحب الجلالة أن تعطيني حبة قمح عن ا@ربع الأول في رقعة الشطرنج
وحبتY عن ا@ربع الثانيS وأربع حبات عن ا@ربع الثالثS وهكذاS فيتضاعف
عدد حبات القمح في كل مرة حتى يكـتـمـل حـسـاب الحـبـات عـن مـربـعـات
اللوحة الأربعة والستY». وتأثر ا@لك كثيرا بتواضع الطلبS وأمر بإحضـار

جوال من القمح.
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 حبات القمح ا@وهوبة للوزير على مربعات لوحةُّوطلب ا@لك أن يتم عد
الشطرنج. فوضعت حبة واحدة في ا@ربع الأول بالصف الأول من اللوحة.
ووضعت حبتان في ا@ربع الثاني. وفي الثالث ٤ حبات ثم S٨ ثم S١٦ ثم S٣٢ ثم

 حبات ا@ربع الثامن في نهاية الصـف الأول جـمـعS٦٤ّ ثم ١٢٨. وبانتهاء عـد
مسؤول {وين ا@لك إجمالي عدد الحبات في الصف فاتضح أنه ٢٥٥ حبة.
ولم يبد ا@لك عندها علـى الأرجـح أي قـلـق. صـحـيـح أن مـجـمـوع عـدد
الحبات في الصف الأول من اللوحة رDـا فاق العدد الذي توقـعـهS لـكـن لا

 كل حبة يستغرق ثـانـيـةَّشيء مدهشا قد حدث. ولو أننا افتـرضـنـا أن عـد
 الحبات حتى الآن قد استغرق أربع دقائق فقط. فإذاُّواحدةS فسيكون عد

 حباته أربع دقائقS فحاول أن تخمـن كـمُّكان الصف الأول قد استغرق عـد
من الوقت يستغرقه عد حبات القمح لكل ا@ـربـعـات الأربـعـة والـسـتـY فـي

اللوحة. أربع ساعات? أربعة أيام? أربع سنوات?
في اللحظة التي انتهى فيها مسؤول التموين من الصف الثانيS كان قد

 فيها ٦٥٥٣٥ حبة. وعنـد نـهـايـة الـصـفَّعمل @دة ثمانـي عـشـرة سـاعـة عـد
 �١٦٬٨الثالث من الصفوف الثمانية للوحةS كان قد استغرق ١٩٤ يوما في عد

مليون حبة قمح لعدد ٢٤ مربعا. وكان لا يزال أمامه أربعـون مـربـعـا فـارغـا
عليه أن �لأها.

وبكل تأكيد �كن القول إن ا@لك قد نقض وعده للوزير. فالوصول إلى
ا@ـربـع الأخـيـر فـي الـلـوحـة مـعـنـاه وضـع كـمـيـة مــن حــبــات الــقــمــح تــبــلــغ

ها ٥٨٤ بليون سـنـةS فـي حـ١٨٤٤٦٧٤٤٠٧٣٧٠٩٥٥١٦١٥ُّY حبة سيسـتـغـرق عـد
يصل عمر كوكب الأرض حسب التقديرات الراهنة إلى حوالي ٤٬٥ بـلـيـون
سنة فقط. وطبقا لأغلب الروايات لتلك الأسـطـورةS فـقـد أدرك ا@ـلـك فـي

دعS وأمر بقطع رأس وزيره الداهية.ُ أنه قد خ�مرحلة من العد
يS حتى عندما يتم شرحهS يبدو أشبه بخدعة. ومن�سُعلى أن النمو الأ

ا@رجح أن «قانون مور» سيصمد @دة عشرين سنة أخـرى قـادمـة. فـإذا مـا
حدث ذلكS فإن العملية الحاسبية التي تستغرق يوما الآن ستكون أسرع Dا

مقداره ١٠ آلاف ضعفS ومن ثم فلن تستغرق أكثر من عشر ثوان.
حسبُولقد بدأت المختبرات بالفعل في تشغيل ترانزستورات «بالستية» ت

. أي ما يوازيfemtosecondأزمنة التحويل فيها Dقياس الـ «فيمتو ثانية» 
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      ثانية (واحد من ألف تريليون من الثانية)S وهذا الزمن
أسرع Dا مقداره عشرة ملايY مرة من زمن تحويل ترانزستورات ا@شغلات
الدقيقة ا@عروفة اليوم. و «الحيلة» ا@طلوب اتباعها لتحقيق ذلك هي تقليل
حجم منظومة الدوائر بالرقاقة وتدفق التيارS بحيث لا تصطدم الإلكترونات
ا@تحركة بأي شـيءS ولا حتى ببعضها البعض. ثم تأتي ا@رحلة التالية وهي

» الواحدة من ا@علوماتْتِل الـ «بَّمثُ«ترانزسـتور الإلكترون ا@فـرد»S وفيها ت
بإلكترون وحيد. وتلك ستكون ا@رحلة النهائية فيما يتعلق بالعمليات الحسابية

S على الأقل في حدود فهمناLow Power Computingذات القدرة ا@نخفضة 
الراهن لعلم الفيزياء. ولكي نستفيد من مزايا السرعة الخرافية على مستوى
الجزيئاتS سيتعY أن تكون الكومبيوترات بالغة الصغرS بل مجهرية.  ونحن
نفهم بالفعل منذ الآن العلم الذي �كن أن يتيح لنا بناء هذه الكومبيوترات
Sلكن ما نحتاج إليه هو اكتشافات كبرى في المجال الهندسي Sفائقة السرعة

وهذه الأخيرة غالبا ما تجيء سريعا.
ات أي مشكلة.ّوعندما ^لك تلك السرعةS لن يشكل تخزين كل هذه البت

Sفي ربيع عام ١٩٨٣ أنتجت شركة «آي. بي. إم» أول كومبيوتر شخصي لها
 تتمـثـــلSinterior hard disk مزود بـقــرص صـلـــب داخـلـي PC / XTمن طـراز 

وظيفتــه في كـونـه أداة للتخـزين الداخلـي @ـا يـــوازي ١٠ مـيـجـابـايـتـات مـن
S وكان وقتها Dقدورْتِا@علوماتS أي حوالي ١٠ ملايY رمزS أو ٨٠ مليون ب

العملاءS الذين يريدون إضافة هذه ا@يجابايتات العشرة إلى كومبيوتراتهم
الأصليةS أن يتحقق لهم ذلك مقابل مبلغ مـعـY. وقـد وفـرت «آي. بـي. إم»

 (سعره ٣٠٠٠ دولار) كاملا ومزودا Dصدر طاقةkitطقما أو ^وذجا مجمعا 
منفصلS لتوسيع تخزين الكومبيوترS أي بواقع ٣٠٠ دولار لكل مـيـجـابـايـت.

ي الذي وصفه «قانـون مـور»S فـإن سـعـر وحـدة�سُواليومS وبفضـل الـنـمـو الأ
الإدارة أو التشغيل الثابتة للكومبيوتـر - والـتـي �ـكـنـهـا أن تحـتـفـظ بــ ١٬٢
جيجابايت من ا@علوماتS أي ١٬٢ بليون رمز - هو ٢٥٠ دولاراS أي بواقع ٢١
سنتا لكل ميجابايت! ونحن نتطلع إلى تحقيق تحسY جديد نوعيا يسـمـى

(*٨)«الذاكرة الهولوغرافية» والتي �كنها الاحتفاظ بالعديد من «التيرابايتات»

١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١

S وهي وحدة تخزين أكـبـر مـن ١٢١٠ بـايـت (تـريـلـيـونtera bite(*٨) صيغة الجمـع مـن «تـيـرابـايـت» 
بايت)م.
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Sـثـل هـذه ا@ـقـدرةDمن الرموز في حجم لا يزيد على بوصة مـربـعـة. و
�كن لذاكرة هولوغرافية في حجم قبضتك أن تحتفظ Dحتويات مـكـتـبـة

الكونجرس.
ومع تحول تكنولوجيا الاتصالات إلى الشكل الرقميS فإنها تصبح معرضة

S الذيLaptopية التي جعلت الكومبيـوتـر المحـمـول �سُلنفس التحسـيـنـات الأ
انتشر استخدامه اليوم (ولا يزيد سعره على ٢٠٠٠ دولار)S أقوى من كومبيوتر
الإطار الرئيسي ذي العشرة ملايY دولار الذي أنتجتـه شـركـة آي. بـي. إم

منذ عشرين عاما مضت.
وفي وقت ليس ببعيد في ا@ستقبل سيكون بإمكان سلك مـفـرد �ـدود
في كل منزل أن ينقل كل البيانات الرقمية الخاصة بأهل ا@ـنـزل وسـيـكـون
السلك إما من الألياف البصريةS والتي  تنتقل أغلب ا@كا@ات بعيدة ا@سافة
عبرها الآن أو «كابل محوري» (متحد المحور) والذي يحمل إلينا في الوقت

ات على أنها مكا@اتّرت البت�سُالحاضر إشارات تلفزيون الكابل. فإذا ما ف
هاتفية فسيدق جرس التليفون. وإذا ما كانت صورا فيديوية فسوف تظهر
على شاشة جهاز التلفزيون. وإذا كانت خدمات إخبارية مباشـرة الاتـصـال

S فسـتصل كنـص مكتـــوب وكـصـــور عـلـــى شـــاشـــةon - line(بالكومـبـيـوتـر) 

تطور ا@شغل الدقيق لشركة إنتل
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الكومبيوتر.
وهذا السلك ا@فرد الذي يحمل الشبكة سينقل بـالـتـأكـيـد مـا هـو أكـثـر
بكثير من ا@كا@ات التليفونيةS والأفلام السينمائيةS والأخبار. لكننا لن نستطيع
أن نتخيلS لأبعد من ذلكS ما الذي سينقله طريق ا@علومات السريع خـلال
خمسة وعشرين عاما قادمةS {اما مثلما لم يكـن بـاسـتـطـاعـة إنـسـان مـن
العصر الحجري يستخدم سكينا بدائية أن يتخيل شكل أبواب مبنى معمودية
غيبرتي في فلورنسا. وفقط عندما يكتمل إنجاز طريق ا@علومات الـسـريـع
سوف يصبح بإمكاننا فهم كل إمكاناته. على أن السنوات العشرين الأخيرة
من الخبرة مع منجزات التقدم الرقمية الكبرىS تتيح لنا فهم بعض ا@باد�

والإمكانات الأساسية فيما يتعلق با@ستقبل.
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دروس من صناعة
الكومبيوتر

ن للأذكياءّـزيُم سيىء للغاية. فهـو ي�النجاح معـل
أن يتصوروا أنه ليس بالإمـكـان أن يـخـسـروا. وهـو
أيضا دليل غير موثوق إلى ا@ستقبل. فما يبدو أنه
اليوم ا@شروع التجاري الأمثل أو آخر أشكال التقدم
التكنولوجيS رDا أصبح في غضون فترة قـصـيـرة
عـتـيـق الـطـرازS شـأنـه شـأن جـهـاز الـتـسـجــيــل ذي
ا@سارات الثمانيةS أو تلفزيون الـصـمـام ا@ـفـرغS أو
كومبيوتر الإطار الرئيسي. لقد شاهدت ذلك يحدث
أمامي. والواقع أن ا@لاحظة الدقيقة لأحوال العديد
من الشركات على مدى فترة طويلة من الزمن �كن
أن تعلمك مباد� توفر لك استراتيجيات للسنـوات

الآتية.
إن الشركات ا@ستثمرة فـي مـشـروعـات طـريـق
ا@علومات السريع ستحاول تفادي تـكـرار الأخـطـاء
التي وقعت فيها صناعة الكومبيوتر خلال السنوات
العشرين ا@اضية. وأتصور أن أغلب هذه الأخطاء
�كن أن يفهم من خلال النظـر إلـى عـدد مـحـدود
مـن الـعـوامـل ذات الأهـمـيـة المحـوريـةS ومـن بـيـنـهـا
«الحـلــزونــات» الإيــجــابــيــة والــســلــبــيــةS وضــرورة

3
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استحداث الاتجاهات لااتباعهاS وأهمية البرمجيات مقارنة با@كونات ا@ادية
للكومبيوترS ودور التوافق بY النظم أو ا@كونات والتغذية ا@رتدة الإيجابية

التي �كن أن تنتج عنه.
إنك لا تستطيعS في حقل كهذاS أن تعتمد على الحكمة التقليديـة فـلـن
Yيكون ذلك أمرا معقولا إلا في الأسواق التقليدية. وخلال السنوات الثلاث
ا@اضية كان سوق ا@كونات ا@ادية للكومبيوتر وبرمجياته شيئا غير تقليدي
بكل تأكيد. فقد اختفت شركات كبيرة وراسخةS حققت مبيعاتهـا ذات يـوم
مئات ا@لايY من الدولارات وكان لديها كم كبير من العملاء ا@واظبSY في
Sولوتس Sوكومباك Sغضون فترة قصيرة. وظهرت شركات جديدة - مثل آبل

S وميكروسوفت - لتتطور مبيعاتـهـا مـن الـصـفـر إلـى بـلـيـونْـنَوأوراكلS وص
دولار في فترة وجيزة. وكان العامل المحرك وراء هذه النجاحاتS في جانب

.Positive SpiralمنهاS هو ما أسميه «الحلزون الإيجابي» 
نتج رائجS فإن ا@ستثمـريـن يـبـدون اهـتـمـامـا بـكُفعندما يـكـون لـديـك م

ويرغبون في توظيف أموالهم في شركتك. ويقول الشبان الأذكياء لأنفسهم:
إن كل الناس يتحدثون عن هذه الشركةS لذلك أ{نى أن أعمل فيهاS وعندما
Yلأن ا@ـوهـوبـ Sفسرعان ما يلحق به آخر Sينضم شخص ذكي إلى الشركة
من الناس يحبون أن يعملوا معاS إذ يوفـر ذلـك إحـسـاسـا بـالإثـارة. ويـبـدي
الشركاء والعملاء المحتملون مزيدا من الاهتمامS وتتواصل حركة الحلـزون

الإيجابيS جاعلة النجاح التالي أكثر سهولة.
وهناكS على النقيض من ذلكS «حلزون سلبي» �كن للشركات أن تجد
نفسها واقعة في شراكه. وفي شركة «الحـلـزون الإيـجـابـي» يـسـود جـو مـن
الثقة في ا@ستقبل على حY يشعر ا@رء في حالة شركة الحلزون الـسـلـبـي
بقرب النهاية. وإذا ما بدأت شركة ما في خسارة نـصـيـبـهـا مـن الـسـوق أو
طرحت منتجا رديئاS فإن الحديث يصبح: «@اذا تعمل هناك?»S «@اذا تريـد
أن تستثمر أموالك في تلك الـشـــركـة?»S «لا أعـتـقـد أن عـلـيـك أن تـشـتـري
منهم». وتشم الصحافة والمحللون «رائحة الدم»S وتبدأ في نشر تقارير من
داخلها حول من يتنازع مع منS ومن ا@سؤول عن سوء الإدارة. ويبدأ العملاء
في التساؤل عما إذا كان عليهم مواصلة شراء منتجات الشركة في ا@ستقبل.
إن كل شيءS في شركة ساءت أحوالهاS يصبح مـطـروحـا لـلـتـسـاؤل وإعـادة
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ي بشكل جيد. بل إن استراتيجية جيدةَّالنظرD Sا في ذلك الأشياء التي تؤد
�كن استبعادها في حومة النقاش. «فأنت تلتزم موقف الدفاع عن الأسلوب
القد�»S وهو ما �كـن أن يـسـبـب ا@ـزيـد مـن الأخـطـاء. ومـن ثـم يـتـواصـل
الانحدار «الحلزوني» لأحوال الشركة. وفي هذا المجال فإن قيادات من نوع
لي لاكوكاS الذين استطاعوا أن يعكسوا مسار «الحلزون السلبي»S يستحقون

قدرا كبيرا من الإشادة وا@ديح.
وفي فترة شبابي كانت شركة الكومبيوتر الرائجة هي «شركـة ا@ـعـدات
الرقمية» (ديجيتال إكويبمنت كوربوريشن) ا@عروفة ب ـ«دي. إي. سي». وخلال
Yعشرين عاما كان الحلزون الإيجابي يبـدو غـيـر قـابـل لـلـتـوقـف. وكـان كـ
أولسنS مؤسس الشركةS مصمما للمكونات ا@ادية للكومبيوترS وكان بطـلا
ومعبودا نائي البعد بالنسبة لي. في عام ١٩٦٠ أنشأ أولسن صناعة «ا@يني
كومبيوتر» عندما طـرح أول كومبيـوتر «صغـيـــر». وأول ^ـاذجـــه كـــان مـــن

» الذي تعاملت معه خلال دراستي الثانوية.S«PDP-8 سـلف ال ـ«PDP-1طراز «
عندها أصبح Dقدور ا@شتريS وبدلا من دفع ا@لايY التي تطلبها «آي. بي.
إم» مقابل جهازها الحديدي الضخمS أن يحصـل عـلـى أحـد كـومـبـيـوتـرات

 مقابل ١٢٠ ألف دولار. ولم تكن قدرة الجهاز DثلPDP-1أولسن من طراز 
قدرة الآلات الكبيرةS لكن كان بالإمكان استـخـدامـه فـي مـجـمـوعـة واسـعـة
التنوع من التطبيقات. وخلال ثماني سنوات ^ت مبيعات شركة «دي. إي.
سي» لتـصـل إلـى ٦٬٧ بـلـيـون دولار مـن خـلال طـرح مـجـمـوعـة واسـعـة مـن

الكومبيوترات من مختلف الأحجام.
وبعد عقدين من ذلك التاريخS تداعت رؤية أولسن ا@بدعة. فلم يستطع

 في النهاية مـنَقصيُأن يرى مستقبل الكومبيوترات ا@كتبية الـصـغـيـرة. وأ
رئاسة «دي. إي. سي»S ولم يبق من أسطورته الآن سـوى أنـه الـرجـل الـذي
اشتهر بنبذهS تكرارا وعلناS الكومبيوتر الشخصي بوصفه بدعة عارضة. إن
قصص أناس مثل أولسن تجعلني أكثر انتباها ويقظة. فلقد كان عبقريا في
استحداثه أساليب جديدة فـي فـعـل الأشـيـاء...  ثـمS وبـعـد سـنـوات تحـقـق

خلالها كمجدد ومبتكرS خذلته قدماه عند انعطافة كبرى في الطريق.
ومن أصحاب الرؤى ا@بدعة الآخرين الذيـن تـداعـوا آن وانجS ا@ـهـاجـر
الصيني الذي أنشأ شركة «وانج لابوراتوريز» وطور أعمالها بحيث أصبحت
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ا@ورد الرئيـسـي لـلآلات الحـاسـبـة  الإلـكـتـرونـيـة خـلال الـسـتـيـنـيـات. وفـي
السبعينيات  تجاهل وانج نصيحة كل المحيطY به وانسحب من سوق الآلات
الحاسبة قبل وقت قصير للغاية من ظهور منافسة خفض التكلفة والتي كان
�كن أن تؤدي به إلى الإفلاس. ولقد كانت حركة بارعة مـنـه. وأعـاد وانج
بناء شركته لتصبح ا@ورد الأول لأجهزة «معالجة الـكـلـمـات». وخـلال عـقـد
السبعينياتS وفي ا@كاتب في مختلف أنحاء العالمS بدأت نهايات «معالجة

 التي تنتجها شركة وانج تحل محـل الآلات الـكـاتـبـة.(*)الكلمات» الطـرفـيـة
ل دقيق لكنها لم تكن كومبيوترات شخصية�وكانت الأجهزة تحتوي على مشغ

فعليةS لأنها صممت لتفعل شيئا واحدا فحسبS وهو معالجة النصوص.
لقد كان وانج مهندسا صاحب رؤية. وذلك النوع من الرؤية الذي دفعه
لهجر الآلات الحاسبة كان من ا@مكن أن يقوده للنجاح في حقل برمجيـات
الكومبيوتر الشخصي في الـثـمـانـيـنـيـاتS غـيـر أنـه أخـفـق فـي اسـتـكـشـاف
Sالانعطافة الصناعية ا@قبلة. وعلى الرغم من استحداثه لبرمجيات عظيمة
فإنها كانت مرتبطة ارتباطا امتلاكيا Dا تنتجه شركته من أجهزة معـالجـة
الكلمات. ومن ثم فقد تقوض رواج برمـجـيـاتـه فـور ظـهـور الـكـومـبـيـوتـرات
الشـخصية للأغراض العامة والتي �كن أن تدير مجمـــوعـــة مـنـوعـــة مـن

 وWord Perfect و  Word Starتطبيقـات برمجـيـات معـالجـة الكلـمـات مـثـــل 
Multi Mate(والتي حاكت برمجيات وانج).  ولو أن وانـج أدرك أهمية تطبيقـات 

S @ا كان هناكCompatible Software«البرامج ا@توافقـة مـع أكثـر من نظـام» 
وجود ل ـ«ميكروسـوفت» اليوم. ولكنت قد أصبحت باحث رياضيات أو محاميا
في مكان ماS ولكانت غزوة فترة ا@راهقة في مجال الكومبيوتر الشخصـي

مجرد ذكرى شخصية بعيدة.
كذلك كانت شركة «آي. بي. إم» شركة كبرى أخـرى فـاتـتـهـا الـتـغـيـرات
التكنولوجية في بداية ثورة الكومبيوتر الشخصي. كان رئيس الشركةS توماس
واطسونS رجلا صارما صعب ا@راس عمل سابـقـا فـي مـبـيـعـات مـاكـيـنـات

تسجيل النقود.
ولم يكن واطسونS من الوجهة التقنيةS هو مؤسس «آي. بـي. إم»S لـكـن
Sفي بداية الثلاثينيات S«بفضل أسلوب إدارته الحازم استطاعت «آي. بي. إم

.   Word Processor Terminals(*) 
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أن تسيطر على سوق آلات المحاسبة.
وبدأت «آي. بي. إم» عملها في حقل الكومبيوتر في أواسط الخمسينيات.
وكانت واحدة من بY عدة شركات تتنافس على قيادة هذا الحقـل. وحـتـى
عام S١٩٦٤ كان كل ^وذج لكومبيوتـرS حـتـى لـو طـرحـتـه نـفـس الـشـركـةS ذا
تصميم متفردS ومن ثم يتطلب نظام تشغيله الخاص به وبرنامـج تـطـبـيـقـه

- diskالخاص به. ونظام التشغيل (ويسمى أحيـانـا نـظـام تـشـغـيـل الـقـرص 

operating system أو DOSYاختصارا) هو البرنامج الأساسي الذي ينسق ب 
مكونات نظام الكومبيوترS مخبرا إياها كيف تعمل معاS فضـلا عـن قـيـامـه
بوظائف أخرى. ودون نظام التشغيل يصـبـح الـكـومـبـيـوتـر عـد� الجـدوى.
ونظام التشغيل هو Dنزلة ا@نصة التي تبنى فوقها كل برامج الـبـرمـجـيـات
للتطبيقات ا@تعددةS كالمحاسبة أو جدول الرواتب أو مـعـالجـة الـكـلـمـات أو

برامج البريد الإلكتروني.
وكان لأجهزة الكومبيوتر ذات الأسعار المختلفة تصميمات مختلفة. فبعض
الطرازات كانت مخصصة للدراسات العلميةS والبعض الآخر للتجارة. ولقد

 لأنواع مختلفةBASICك ِكان الأمر يتطلبS كما اكتشفت عندما كتبت لغة بيزي
من الكومبيوتر الشخصيS عملا صعبا من أجل نقل البرمجيات من طـراز
للكومبيوتر إلى طراز آخر. وكان ذلك صحيحا أيضا حتى لو كانت البرمجيات

 أو لـغـة الـفـورتـران(*١)COBOLمـكـتـوبـة بـلـغـة قـيـاسـيـة مـثـل لـغـة الـكـوبــول 
FORTRAN(٢*)كـمـا كـان ي Sسمى - ابن واطـسـونُ. وبتوجيه من توم الصغير

وخليفته في رئاسة الشركةS غامرت الشركة باستثمـار ٥ بـلايـY دولار فـي
تنفيذ الفكرة الجديدة ا@تعلقة بأسلوب البناء (الـتـصـمـيـم) الـقـابـل لـلـتـدرج

Scalable architectureحيث �كن أن تستجيب كل الكومبيوترات في فصيلة S
«النظام ٣٦٠» - أيا كان حجمها - لنفس المجموعة مـن الـتـعـلـيـمـات. وحـيـث
�كن أن تدير الطرازات ا@بنية بتكنولوجيـات مـخـتـلـفـة - مـن أبـطـئـهـا إلـى
أسرعهاS ومن الآلات الصغيرة التـي تـنـاسـب مـكـتـبـا عـاديـا حـتـى الأجـهـزة
الضخمة ا@بردة با@اء التي توضع في غرف زجاجية مكيفـة ا@ـنـاخ - نـظـام

S أو لغة البرمـجـة ذات الاتجـاه الـتـجـاريCommon Business Oriented Language(*١)  اختصـار لــ: 
العام ـ «م».

S أو لغة ترجمة الصيغ ـ «م».Formula Translating Languageً(*٢) اختصار لـ: 
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التشغيل نفسه. كما �كن للعملاء أن ينقلوا تطبيقاتهم ووحداتهم المحيطية
PeripheralsSوالـطـابـعـات Sومحرك الشريط Sوالقطع الإضافية كالأقراص S

بحرية من طراز إلى الطراز التالي. ولقد أعاد أسلوب البناء القابل للتدرج
تشكيل الصناعة كليا.

لقد حقق النظام/ ٣٦٠ نجاحا منقطع النظيرS وجعل من «آي. بـي. إم»
القوة الأعلى مكانة وتأثيرا في حقل كومبيوتر الإطار الرئـيـسـي لـلـسـنـوات
Yواثق Sالتالية. ووظف العملاء استثمارات كبيرة في النظام / ٣٦٠ Yالثلاث
من أن ارتباطهم بالبرمجيات وبرامج التدريب لن يكون بلا فائدة. فإذا هم
أرادوا الانتقال إلى كومبيوتر أكبرS فسيحصلون على واحد من إنتـاج «آي.
Sويشترك في أسلوب البناء ذاته. وفي عام ١٩٧٧ Sبي. أم» يدير النظام نفسه
طرحت شركة «دي. إي. سي» تطبيقها الوحيد @فهوم «أسلوب البناء القابل

» من أجهزة الكومبـيـوتـر. وتـراوحـتV.A.Xللتدرج» متمثلا فـي الـفـصـيـلـة «
نوعيات أجهزة هذه الفصيلة بY نظم ا@كاتب وتجميعات الآلات من الحجم
الكبيرS وقد حققت لشركة «بي. إي. سي» ما حققه النظام ٣٦٠ لشركة «آي.
بي. إم». وأصبحت «دي. إي. سي» الشركة الأولى بلا منازع في سوق ا@يني
كومبيوتر. وأقصى أسلوب البناء القابل للتدرج للنظام ٣٦٠ الذي استحدثته
شركة «آي. بي. إم» والنظام الذي خلفهS وهو النظام S٣٧٠ العديد من منافسي
«آي. بي. إم» من ا@يدانS وأدخل الرهبة في قلوب القادمY المحتملY. وفي
عام S١٩٧٠ تأسست شركة جديدة منافسة على يد يوجY آمدالS الذي عمل
قبل ذلك كبيرا للمهندسY في شركة «آي. بي. إم». وكانت لدى آمدال خطة
عمل جديدة. فشركتهS واسمها «آمدال» أيضاS ستبني كومبيوترات متوافقة
{اما مع برمجـيـات الـنـظـام ٣٦٠ لـشـركـة «آي. بـي. إم» وطـرحـت «آمـدال»
بالفعل مكونات مادية للكومبيوتر لا تدير فحسب نظم تشغيل وتـطـبـيـقـات
«آي. بي. إم»S بل تفوقت - نتيجة لإفادتها من ميزة التكنولوجيا الجديدة -
على نظم «آي. بي. إم»  ا@وازية لها في السعر. وسرعان ما قدمت «كونترول

(*٣)داتا» و «هيتاشي» و «إيتل»  أيضا أجهزة كومبيوتر كبيرة «متوافق التوصيل»

 (٣*)Plug - Compatible وبخاصة الجهاز الطرفي Sعنى أن الجهازD SprephiralواصفاتD مصنوع S
مشابهة لجهاز «آي. بي. إم» (Dا في ذلك الكبس أو طرف التوصيل)S بحيث �كن أن يستـخـدم

كبديل للجهاز الأصلي ـ «م».
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مع «آي. بي. إم». وفي أواسط السبعينيات كانت أهمية القدرة التـوافـقـيـة
للنظام ٣٦٠ قد أصبحت واضحة {اما. وأصبحت الشركات الوحيدة لتصنيع
الأجهزة الكبيرة الحجم الـنـاجـحـة فـي الـسـوق هـي الـشـركـات الـتـي �ـكـن
للمكونات ا@ادية للكومبيوترات التي تصنعها أن تدير نظم تشغيل«آي. بي.إم».
ةّوقبل ظهور  النظام S٣٦٠ كانت تصميمات أجهزة الكومبيـوتـر ا@ـصـنـع

عها الشركاتَّفي شركة ما غير متوافقةS بصورة عمديةS مع الأجهزة التي تصن
ة كان يتمثل فـي أن تجـعـل الأمـرّالأخرىS وذلك لأن هدف الشركة ا@ـصـنـع

صعبا ومكلفا للغاية بالنسبة للعملاء الذين يوظفون أموالا كبيرة في كومبيوتر
شركة ماS أن يتحولوا إلى صنف آخر من الأجهزة. وما إن يرتبط عميل ما
بجهاز معSY فإنه يصبح مدفوعا للتعامل مع عروض الشركة ا@صنعة بالنظر
إلى أن تغييرا في نوعية البرمجياتS برغم إمكان القيام بهS مكلف وصعب
للغاية. ولقد أنهت شركة آمدال وشركات أخرى هذا الوضع. وتعد «القدرة
التوافقية» للأجهزةS بتأثير عوامل السوقS درسا مهما فيما يتعلق Dستقبل
صناعة الكومبيوتر الشخصي. كما أنه يتعY تذكره من جانب هؤلاء الذين
يشاركون في إنشاء طريق ا@علومات السريع. فالعملاء يختارون النظم التي
توفر لهم الفرصة لاختيار من يرونه أنسب لهم من موردي ا@كونات ا@ادية

للكومبيوتر والتنويعة الأوسع من تطبيقات البرامج.
في غضون تلك الفترةS كنت منهمكا في الاستمتاع بالذهاب إلى ا@درسة
والتجريب مع أجهزة الكومبيوتر. ثم التحقت بجامعة هارفارد فـي خـريـف
١٩٧٣. وفي الكلية كان هناك قدر كبير من ا@يل ا@ظهري والاستعراضي في
صفوف الطلبةS وكان الظهور Dظهر ا@تقاعس عن مجـاراة ذلـك يـعـنـي أن
تنعت بينهم بالبرود. لذلك اتبعتS خلال سنتي الأولى بالكليةS سياسة متعمدة
تقوم على تفويت حضور معـظـم المحـاضـرات وا@ـذاكـرة بـتـكـثـيـف وبـصـورة
محمومة في نهاية الفصل الدراسي. وأصبح الأمر Dنزلة لعبة بالنسبة لي
- أن أرى أي درجة عالية �كن أن أحصل عليها في الوقت الذي استثمر فيه
أقل حد أدنى �كن في متابعة الدراسة. وملأت ساعات فراغي بكم كبير
من «البوكر»S اللعبة التي كانت تجذبني كثيرا. ففي البوكرS يجمع الـلاعـب

مت�لُشذرات مختلفة من ا@علومات - من الذي يراهن بجرأة? أي الأوراق ع
بعلامة? ما هو أسلوب هذا الشخص في ا@راهنة والمخادعة? - ثم يطحن كل
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تلك ا@علومات معا لكي يبتكر خطة @صلحته هو. ولقد كسبت كثيرا في هذه
النوعية الخاصة من معالجة ا@علومات.

وقد أفادتني تجربة وضع الخطط البوكرية - والنقود التي كسبتها أيضا
- عندما بدأت دخول عالم الأعمالS على أن اللعبة الأخرى التي كنت ألعبها
- أي عملية تأجيل الـدروس - لـم تـفـدنـي عـلـى الإطـلاق. والـواقـع أنـه كـان
يشجعني أن �ارساتي التأجيلية في الدراسة كان يشاركني فـيـهـا صـديـق
جديد هو ستيف با@رS وهو طالب متخصص في الرياضيات تعرفت علـيـه
في سنتي الأولى بالكليةS عندما سكنا معا في غرفة واحدة با@بنى السكني
Yمختلفت Yكنا نحيا حيات Sستيف وأنا Sالطلابي «كوريير هاوس». وبرغم أننا

 منا كان يحاول أن يخصص أقل حد أدني �كن مـن الوقـتّ{اماS فإن كلا
Sللحصـول علـى أعلـى الدرجـات. وكـان سـتيف رجـــلا ذا طـاقـــة لا تـنـتـهـي
واجتماعيا بغير جهد. وكانت أنشطته تستغرق جانبا كبيرا من وقته. ففـي
سـنته الثانية بالكلية كان مديـرا لـفـريـق الـكـرةS وا@ـديـر الإعـلانـي لجـريـدة
الكلية ال ـ«هارفارد جر�سـون»S ورئيسا للمجلة الأدبيةS كما كان عضوا بناد

اجتماعيS وهو ا@عادل «الهارفاردي» للجمعية أو «الأخوية».
كناS  هو وأناS نخصص قـدرا ضـئـيـلا جـدا مـن الاهـتـمـام لمحـاضـراتـنـا
ودروسنا ثم ننهمك بحمية بالغة في التهام مادة الكتب الرئيسية قـبـل أيـام
قليلة من موعد الامتحان. وذات مرة  اخترنا معا مقررا صعبا في الاقتصاد

 S«في مستوى السنة النهائية وكان اسمه «اقتصاد - ٢٠١٠Economics 2010S
وكان ا@درس يسمح لك بأن تربط درجتك باختبار نهاية الفصل الـدراسـي
إذا أردت. وهكذا ركزناS ستيف وأناS على ا@قررات الأخرىS ولم نـبـذل أي
جهد فيما يتعلق بذلك ا@قرر حتى الأسبوع الأخير قبل امتحان نهاية الفصل
الدراسي. عندئذ أخذنا نستذكر دروسنا بجنون وانتهى بنا الأمر إلى الحصول

على تقدير «�تاز».
عـلـى أنـنـي اكـتـشـفـتS بـعـد أن بـدأنـا - بـول ألـY وأنـا  - فـي تــأســيــس
«ميكروسوفت»S أن ذلك الأسلوب التسويفي لم يكن الإعداد الأمـثـل لإدارة
شركة. فمن بY أوائل عملاء ميكروسوفت كان هناك شركات من الـيـابـان
هي من الدقة في تنظيم العمل بحيث إنه في اللحظة التي نكون فيـهـا قـد
تخلفنا عن جدول مواعيدنا نجدها قد أرسلت شخصا على جناح السرعة
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لمجالستنا وللعناية بنا. وكانوا يعرفون أن رجلهم هذا لن يقدم لنا أي مساعدة
فعليةS ومع ذلك كان يبقى في ا@كتب معنا @ـدى ثـمـانـي عـشـرة سـاعـة فـي
اليوم لمجرد إظهار إلى أي درجة هم مهتـمـون بـنـا. لـقـد كـان هـؤلاء الـنـاس
جادين {اما! وكانوا يتساءلون : «@اذا تغير الجدول? نريد معرفة السبـب.
وسوف نعمل على تغيير ذلك الشيء الذي تسبب في حدوث ذلك». وما زلت
إلى اليوم أشعر كم كان باعثا على الحزن أن يتخلف ا@ـرء عـن بـعـض تـلـك

نا وعدلنا أساليبناS ورغم أننا ما نزال نتخلف أحيانا عنَّسَا@شاريع. ولقد ح
بعض ا@شاريع فإن عددها هو أقل بكثير �ا كان �كن أن نتخلف عنه لو

.Yأننا لم نلتق بجلسائنا الياباني
بدأت «ميكروسوفت» عملهاS عـام S١٩٧٥ مـن مـديـنـة ألـبـوكـيـرك بـولايـة

 - إم. آي. تي. إس - كان في تلكM.I.T.SنيومكسيكوS وذلك لأن مقر شركة 
ا@دينة. وشركة «إم. آي. تي. إس» هي الشركة الصغيرة التي كان ^وذجها

 قد نشر في صفحة الغلاف لمجلة٨٨٠٠المجمع للكومبيوتر الشخصي ألتاير 
«بوبيولار إلكترونكس». وقد عملنا معها لأنها كانت أول شركة تبيع كومبيوترا
Sو كومودور Sكانت آبل Sشخصيا غير مكلف للجمهور العام. وبحلول عام ١٩٧٧
و راديو شـاك قـد دخـلـت المجـال أيـضـا. وقـد وفـرنـا لـغـة «بـيـزيـك» لأغـلـب
الكومبيوترات الشخصية الأولى. وكان ذلك هو ا@قوم الأساسي لبرمجياتنا
في تلك الفترةS نظرا لأن ا@ستخدمY كانوا يكتبون تطبيقاتهم الخاصة بلغة

بيزيك بدلا من شراء تطبيقات معبأة.
وفي الأيام الأولى لشركـتـنـاS كـان بـيـع الــ «بـيـزيـك»  واحـدا مـن أعـمـال
Yكان أغلب ا@ـهـنـيـ Sعديدة كنت أقوم بها. فخلال السنوات الثلاث الأولى
الآخرين العاملD Yيكروسوفت يركزون جهدهم كله في الجـوانـب الـفـنـيـة
Sوالتسويق Sوالتمويل Sومن ثم كنت أقوم بأغلب ما يختص با@بيعات Sللعمل
Sفضلا عن كتابة الكود (الشفرة). كنت وقتها قد جاوزت بالكاد عامي العشرين
وكانت مسألة البيع ترعبني. وكانت استراتيجية ميكـروسـوفـت تـتـمـثـل فـي
إقناع شركات كومبيوتر مثل «راديو شاك» بشراء تراخيص لتضمY برمجياتنا

 من شركـةTRS - 80في الكومبيوترات الشخصية الـتـي تـبـيـعـهـا (كـالـطـراز 
«راديوشاك»S على سبيل ا@ثال)  مقابل دفع مبلغ محدد عن كل وحـدة يـتـم
بيعها. وكان من بY أسباب اختيارنا لهذا الأسلوب  عمليات الانتحال والسرقة
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التي تتعرض لها برمجياتنا.
» كانت مبيعاتنا أقل بكثيـرAltair BASICففي السنوات الأولى من بيـع «

مقارنة بالاستخدام واسع النطاق لهذا البرنامج. وقد قمت بكتابة «خطاب
مفتوح إلى الهواة» � نشره على نطاق واسعS سائلا ا@ـسـتـخـدمـY الأوائـل
للكومبيوترات الشخصية أن يكفوا عن سرقة برامجنا حتى نتمكن من تحصيل
النقود التي {كننا من بناء ا@زيد من البرامج. وكتبت أقول: «لا شيء يسعدني

 القدرة على توظيف عشرة مبرمجSY وأن أغمر سوقّأكثر من أن تكون لدي
الهواة ببرامج جيدة. لكن حجتي لم تقنع العديد من الهواة بأن يدفعوا ثمن
عملنا; لقد بدا واضحا أنهم يحبونه ويستخدمونهS لكنهـم كـانـوا يـفـضـلـون

«استعارته» من بعضهم البعض.
Sلحسن الحظ Sيدركون في الوقت الحاضر Yعلى أن أغلب ا@ستخدم
أن برامج التشغيل محمية بحقوق ا@لكية الفكرية. ومع ذلك ما يزال انتحال
البرمجيات أو برامج التشغيل إحدى القضايا الرئيسية في العلاقات التجارية
نتيجة لأن بعض البلدان ليس لديها - أو لا تطبق - قـوانـY حـقـوق ا@ـلـكـيـة
الفكرية. وتصر الولايات ا@تحدة على أن تبذل الحكومات الأخرى ا@زيد من
Sوالأفلام Sحقوق ا@لكية الفكرية بالنسبة للكتب Yالجهود من أجل إعمال قوان
والأقراص ا@دمجةS والبرمجيات. وسوف يتعY علينا أن نبدي غاية الحرص
في التأكد من أن طريق ا@علومات السريع الوشيك الظهور لن يصبح مرتعا

لقراصنة ا@لكية الفكرية.
وبرغم النجاح الكبير @بيعاتنا للشركـات الأمـريـكـيـة لـلـمـكـونـات ا@ـاديـة
Sبـحـلـول عـام ١٩٧٩ Sفإن حوالي نصف الطلبيات الـواردة إلـيـنـا Sللكومبيوتر
كانت تأتي من اليابانS وذلك بفضل شخص مدهش اسمه كازاهيكو (كاي)
فيشي. ففي عام ١٩٧٨ اتصل كاي بي تليفونيا وعرفني بنفسه بالإنجليزية.
لقد قرأ عن ميكروسوفت ورأى أن عليه أن يقيم علاقات عمل معنا. والواقع
أنه كانت هناك أشياء مشتركة كثيرة تجمع بY كاي وبيني. فنحـن الاثـنـان
في نفس العمرS كما كان طالبا في الجامعة وفـي طـريـقـه أيـضـا إلـى تـرك

الدراسة لولعه البالغ بأجهزة الكومبيوتر الشخصي.
والتقينا بعد تلك ا@كا@ة ببضعة شهور في مؤ{ر Dدينة «أناها�» بولاية
كاليفورنياS عاد بعده معي بالطائرة إلى «ألبوكيرك»S حيث وقعنا عقدا من
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صفحة ونصف صفحة �نحه حقوق توزيع «بيزيك» ميكروسوفت في شرقي
آسيا. ولم نشرك معنا أي محام في صياغة العقد وتوقيعهS بل اقتصر الأمر
عليناS كاي وأناS كشخصY تجمع بينهما أشياء عديدة. وجمعت بيننا أعمال
قيمتها ١٥٠ ملـيـون دولارS فـي ظـل هـذا الـعـقـدS وهـو مـا يـصـل إلـى عـشـرة

ا نتوقعه.ّأضعاف ماكن
كان كاي يتحرك بسلاسة تامة بY ثقافتـي عـالـم الأعـمـال فـي كـل مـن
اليابان والولايات ا@تحدة. كما كان طاقة متوهجة حقق نشاطها لنا فـوائـد
كثيرة في اليابانS من حيث إنها رسخت الانطباع في دوائر رجال الأعمـال
اليابانيY بأننا فتية شديدو البراعة. وعندما زرت اليابـان كـان كـاي يـقـيـم
معي في نفس الغرفة بالفندقS وكان يتلقى مكا@ات تليفـونـيـة طـوال الـلـيـل
ويدون تفاصيل صفقات DلايY الدولارات. كان الأمر مدهشا حقا. وذات
مرة لم تكن هناك مكا@ات بY الثالثة والخامسة صباحاS ومـن ثـم عـنـدمـا
جاءت مكا@ة في الخامسة وصل كاي إلى موضع التليفون وهو يقول : «إن

العمل بطيء هذه الليلة».
وخلال السنوات الثماني التاليةS انتهـز كـاي كـل فـرصـة �ـكـنـة. وذات
مرةS وكان ذلك عام S١٩٨١ وجد كاي نفسهS خلال رحلة بالطائرة من سياتل
إلى طوكيو S جالسا في ا@قـعـد المجـاور لــ كـازيـو إيـنـامـوريS رئـيـس شـركـة
«كيوكيرا» العملاقة التي يبلغ رأسمالها ٦٥٠ مليون دولار. نجـح كـاي (وكـان

)S واثقاASCII» ٢قد أصبح صاحب ومدير الشركة اليابانية «أيه. إس. سي. 
من تعاون ميكروسوفتS في إقناع إيناموري بفكرة جديدة تتمثل فـي إنـتـاج
كومبيوتر مكتبي صغير ببرنامج تشغيل بسيط مبيت داخليا. وقمنا كاي وأنا
بتصميم الجهاز. كانت ميكروسوفت لا تزال صغيرة الحجم Dا يكفي لكي
أقوم بدور شخصي في تطوير البرمجيات. وفي الـولايـات ا@ـتـحـدةS تـولـت

»١٠٠تسويق ذلك الجهاز شركة «راديو شـاك» عـام ١٩٨٣ بـوصـفـه الـطـراز «
NECبسعر مقداره ٧٩٩ دولارا. كذلك بيع الجهاز في اليابان بوصفه الطراز 

- PC - 8200 وفي أوروبا باسم الطـراز M-10من أوليفيتي. وبفضـل حـمـاس 
كايS أصبح الجهاز الكومبـيـوتـر الـشـخـصـي الأول شـعـبـيـاS وا@ـفـضـل لـدى

الصحفيY لسنوات عديدة.
» في٢وبعد سنواتS وفي عام S١٩٨٦ قرر كاي ا@ضي بـ«إيـه. إس. سـي.
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اتجاه يختلف عن الاتجاه الذي أردت @يكروسوفت أن {ضي فيهS ومن ثم
فقد أنشأت ميكروسوفت فرعا خاصا بها في اليابان. على أن شركة كـاي
ظلت موزعا مهما جدا للبرمجيات في السوق الياباني. ولا يزال كايS الصديق
الحميمS طاقة متوهجة من النشاط وما زال مرتبطا بصناعة الأدوات العا@ية

للكومبيوترات الشخصية.
والواقع أن الطبيعة الكونية لسوق الكومبيوتر الشخصي ستمثـل أيـضـا
Yعنصرا حيويا في تطوير طريق ا@علومات السريع. بل إن أوجه التعاون ب
الشركات الأمريكية والأوروبية والآسيوية ستصبح أكثر أهمية فيما يتـعـلـق
بالكومبيوتر الشخصي عما كانت عليه في ا@اضي. ولن تتمكن البـلـدان أو
الشركات التي تخفق في جعل عملها كونيا من البقاء في موقع الصدارة.

في يناير S١٩٧٩ انتقلت ميكروسوفت من «ألبوكيرك» إلى إحدى ضواحي
Yجـالـبـ Sبولاية واشنطن. وهكذا عدنا بول وأنا إلى بـلـدتـنـا Sمدينة سياتل
معنا كل مستخدمينا الاثني عشر. وركزنا اهتمامنا في كتابة لغات برمجـة
من أجل ذلك الكم الهائل من الأجهزة الجديدة التي ظهرت مع الانطـلاقـة
Yالكبيرة لصناعة الكومبيوتر الشخصي. وكان الناس يأتون إلينا مقـتـرحـ
مختلف أنواع ا@شاريع ا@ثيرة للاهتمامS وا@نطوية على إمكان التـحـول إلـى
شيء عظيم الشأن. وهكذا تزايد الطلب على خدمات ميكـروسـوفـت عـلـى

نحو فاق قدرتنا على التلبية.
Sأصبحت في حاجة إلى من يساعدني في إدارة حجم الـعـمـل ا@ـتـزايـد

» بجامعـة٢٠١٠ومن ثم لجأت إلى صديقي القد� زميل مقرر «اقـتـصـاد ـ  
هارفاردS ستيف با@ر. كان ستيف قد عملS بعد تخرجهS مـديـرا مـسـاعـدا
للإنتاج بشركة بروكتر آندجامبل Dدينة «سينسناتي»S حيث تضمنت مهام
عمله إجراء مـطـالـبـات تـسـديـد الـدفـعـات لمحـلات الـبـقـالـة الـصـغـيـرة فـي
نيوجيرسي. وبعد سنوات قليلة قرر الالتحاق Dعهد ستانفورد لـلـدراسـات
التجارية. وعندما تلقى مكا@تي كان قد أنهى عامه الأول فقط وكان عازما
على إكمال دراسته حتى الحصول على شهادة ا@عهدS لكنه أصبح - بعد أن
عرضت عليه حصة من ملكية ميكروسوفت وقبل العرض - طالبا في إجازة
مفتوحة بلا نهاية. ولقد حققت ميزة ا@شاركة في ا@لـكـيـة (مـن خـلال حـق
التصرف في حصة من الأسهم في البورصة) التي قدمتـهـا مـيـكـروسـوفـت
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لأغلب مستخدميها نجاحا ونتائج ملموسة فاقت كل الـتـنـبـؤات. فـقـد آلـت
إليهم ملايY من الدولارات حرفيا. والواقع أن أسلوب منح ا@ستخدم حـق
التصرف في نسبة من أسهم الشركة في البورصة (أو ما يسمى «خيـارات

ب به بحماس وعلى نطاق واسعS هو إحدى ا@زايا التي�حُالأسهم»)S والذي ر
يتحلى بها عالم الأعمال في الولايات ا@تحدة والتي سـتـتـيـح لـه دعـم عـدد
وافر من نجاحات الانطلاق ا@شروعاتيS اعتمادا على الفرص التي ستحملها

معها الحقبة ا@قبلة.
وخلال ثلاثة أسابيع من وصول ستيف إلى ميكروسوفتS ثار بيننا أول
Yخلافاتنا المحدودة جدا. فقد كانت ميكروسوفت تستـخـدم حـوالـي ثـلاثـ
شخصا في ذلك الوقتS وتوصل ستيف إلى نتيجة مفادها أننا نحتاج إلـى

إضافة خمسY مستخدما آخرين على الفور.
Sوقلت: «لا مجال على الإطلاق». فالعديد من عملائنا أشهروا إفلاسهم
ومن ثم فإن تخوفي الطبيعي من التعرض للإفلاس في وقت ازدهار جعلني
شديد التحفظ ماليا. لقد أردت @يكروسوفت أن تظل خفيفة في حركـتـهـا
غير متخمة بالأعباء والالتزاماتS لكن ستيف أصر على رأيهS وكذلك أنـا.
وأخيرا قلت له «حافظ أنت على استخدام الأشخـاص الأذكـيـاء بـالـسـرعـة
ا@تاحةS وسأخبرك عندما أجدك قد تجاوزت حدود إمكانياتنا فيما يتعلق
بتوفير أجورهم. على أنني لم أضطر لذلك أبدا لأن دخلنا تنامى بالسرعة

نفسها التي كان ستيف يوظف بها أناسا ذوي قدرات متميزة.
لقد كان تخوفي الرئيسي في السنـوات الأولـى لـلـشـركـة هـو أن تـظـهـر
شركة أخرى فجأة في السوق وتخطفه منا. وكانت هناك بالفعل مجموعة

ع رقائق ا@شغلات الدقيقة أو البرمجياتS وكانّمن الشركات الصغيرة تصن
نشاطها يقلقني بوجه خاصS لكن كان من حسن حظي أن أحدا منها لم ير

سوق البرمجيات على النحو الذي رأيناه نحن به.
كذلك كان هناك الخطر ا@تمثل في أن تأخذ إحدى الشركات الكـبـيـرة

ل الكومبيوتراتّر أبعادها لكي تشـغ�برمجيات لأجهزتها الأكبر حجماS ثم تصغ
الصغيـرة ا@عتمـدة علـى ا@شـغـل الدقيـق. وكـان لــدى «آي. بي. إم» و «دي.
إي. سي» مختبرات لبرمجيات عالية القدرة. ومـرة أخـرى كـان مـن حـسـن
حظ ميكروسوفت أن اللاعبY الكبارS لم يركزوا اهتمامهم أبدا في مواءمة
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أسلوب تصميم كومبيوتراتهم الكبيرة وبرمجياتها مع صناعة الـكـومـبـيـوتـر
Sالشخصي. ومرة واحدة فقط أصبح الخطر أمرا واقعا ونجونا بأعـجـوبـة
في عام S١٩٧٩ عندما قدمت شركة «دي. إي. سي» أسلوب تصميـم ا@ـيـنـي

 لكومبيوتر شخصي سوقته شركةKit» في ^وذج مجمع PDP - 11كومبيوتر «
«هيث كيت». على أن شركة «دي. إي. سي» لم تكن مؤمنة {اما بالكومبيوترات

الشخصيةS ولم تكن تبذل الجهد ا@طلوب لترويج ا@نتج.
كـان هـدف مـيـكـروسـوفـت هـو أن تـكـتـب وتـوفـر الـبــرمــجــيــات لأغــلــب
الكومبيوترات الشخصية دون ا@شاركة ا@باشرة في صنع أو بيـع ا@ـكـونـات
ا@ادية للكومبيوتر. وكانت ميكروسوفت تبيع تراخيص استخدام برمجياتها
بأسعار رخيصة للغايةS إذ كنا نؤمن بأن بالإمكان تحقيق ا@ـكـاسـب ا@ـالـيـة
Sواءمة لغات برمجتناD با@راهنة على كم البيع وليس على سعره. وقد قمنا
مثل نسختنا ا@عدلة (أو صيغتنا) للغة بيزيكS مع كل أنواع الأجهزة. كما كنا

ي ا@كونات ا@ادية للكومبيـوتـر. فـلـمّسريعي الاستجابة لكل طلبـات مـصـنـع
Sنكن نرغب في أن نوفر لأحد منهم سببا للبحث عما يطلبه في مكان آخر

بل كنا نريد أن يكون اختيار برمجيات ميكروسوفت أمرا لا محيد عنه.
وقد حققت استراتيجيتنـا نجـاحـا. فـكـل شـركـة مـصـنـعـة لـلـكـومـبـيـوتـر
الشخصي طلبت منا عمليا تراخيص لاستخدام لغات برمـجـة. وحـتـى فـي
حالة اختلاف ا@كونات ا@ادية لكومبيوتـري شـركـتـSY فـإن حـقـيـقـة أن كـلا

لان «بيزيك» ميكروسوفت كانت تعني أنهما متوافقان إلى حدّالنوعY تشغ
Yمـن حـ Sما. ولقد كان مصنعو الكومبيوتر الشخـصـي يـنـشـرون إعـلانـات
لآخرS يوضحون فيها أن لغات البرمـجـة مـن مـيـكـروسـوفـتD Sـا فـي ذلـك

البيزيكS قابلة للاستخدام مع أجهزتهم.
ومع امتداد ا@سيرةS أصبحت لغة «بيزيك» ميكروسوفت النموذج القياسي

في حقل صناعة البرمجيات.
إن بعض التكنولوجيات لا تعتمد على القبول الواسع لقيمتها. فا@ـقـلاة
«التيفال» هي شيء مفيد حتى لو كنت أنت الشخص الوحيد الذي اشتراها.
لكن في مجال الاتصالات وا@نتجات الأخرى التي تسـتـلـزم الـتـعـاونS يـأتـي
الجانب الأكبر من قيمة ا@نتج من انتشار استخدامه على نطاق واسع. فلو

رت بY صندوق بريد جميل مصنوع صناعة يدوية متقنة�يُافترضنا أنك خ
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وبه فتحة �كن أن تتسع فقط لظرف من الحجم الصغيرS وصنـدوق آخـر
Sختلف أحجام أظـرفـهـاD قد� مصنوع من الكرتون يتسع لكل ا@راسلات
فمن ا@ؤكد أنك ستختـار الـصـنـدوق ذا الـفـتـحـة الأوسـعS إذ سـوف تـفـضـل

الأكثر مواءمة للغرض.
وفي بعض الأحيان تضع الحكومات أو اللجان معايير قياسية يقصد بها
تعزيز ا@واءمة. وهذه ا@عايير نسميها معايـيـر «بـحـكـم الـقـانـون»S ولـهـا قـوة
القانون. على أن العديد من ا@عايير الأكثر نجاحا على مستوى التطبيق هي

S أي التي يكتشفها السوق. فأغلـبde factoا@عايير السارية «بحكم الواقع» 
Sالساعات التناظرية تعمل في اتجاه عقارب الساعة. وتستخدم الآلة الكاتبة
ولوحات مفاتيح الكومبيوتر الإنجليزية اللغةS تصميما خارجيا تـنـطـق فـيـه

. وليسQWERTYحروف ا@فاتيح ا@وضوعة في صف الحروف الأعلى كلمة 
هناك قانون يقول إنها يجب أن تكون كذلكS وإ^ا هي تؤدي الغرض فقط.
وسيرتبط العملاء بتلك ا@عايير القياسية ارتباطا وثيقاS إلا إذا ظهر شـيء

آخر أفضل بصورة لافتة.
ولكن لأن ا@عايير القياسية السارية بحكم الواقع يدعمها السـوق وليس
قوة القانونS فإن اختيارها يتم للأسباب الفعلية ويتم اسـتـبـدالـهـا عـنـــدمـا
يظهر شيء أفضل بصورة فعلية وملموسةS {اما مثلما حل القرص ا@دمج

)C.D.محل الأسطوانة الفونوغرافية  (
وكثيرا ما تتطور ا@عايير أو النماذج القياسية السارية بحكم الواقعS في
عالم التجارةS من خلال آلية اقتصادية مشابهة {اما للحـركـة الحـلـزونـيـة
الإيجابية التي تحفز ا@شاريع الناجحةS حيث النجاح يعزز فرص ا@زيد من
النجاح. ويفسر هذا ا@فهومS والذي يسمى «التغذية ا@رتدة الإيجابية»S @اذا

تظهر معايير «حكم الواقع» مع بحث الناس عن ا@واءمة.
إن دورة تغذية مرتدة إيجابية تبدأS في سوق متنامS عندما تحقق طريقة
معينة في فعل شيء ما ميزة أفضل بقدر ملموس في مواجهة منافساتهـا.
وهي غالبا ما تحدث في حالة ا@نتجات ذات التكنولوجية العالية التي �كن
أن تصنع بحجم إنتاج كبيرS مقابل زيادة ضئيلة في التكلفة وتستمد بعضـا
من قيمتها من ا@واءمة. ومن أمثلة ذلك نظام تشغيل ألعاب الفيديو ا@نزلية.
إنه كومبيوتر شخصي ذو غرض خاصS مجهز بنظام تشغيل محدد الغرض
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يشكل منصة لبرمجيات الألعاب. وا@واءمة مهمة هنا نـظـرا لأنـه كـلـمـا زاد
عدد التطبيقات ا@تاحة - الألعاب في هذه الحالة - أصبح الجهاز أكثر قيمة
في نظر ا@ستهلك. وفي الوقت ذاته فإنه كلما زاد عدد الأجهزة التي يشتريها
ا@ستهلكون  زاد عدد التطبيقات التي يصممهـا ا@ـطـورون لـتـلـك الأجـهـزة.
وهكذا تبدأ دورة تغذية مرتدة إيجابية فور أن يبلغ جهاز ما مستوى عالـيـا

من الشعبيةS ويتنامى حجم ا@بيعات أكثر.
ل أشهر برهان صناعي على فعالية التغذية ا@رتدة الإيجابيةَّورDا {ث

في ا@عركة حول صيغة تشغيل جهاز الفيديو في أواخر السبعينيات وأوائل
الثمانينيات. فقد سادت أسطورة مفادها أن التغذية ا@رتدة الإيجابية هي

BetaS على الصيغة الأخرى VHSوحدها التي سببت انتصار صيغة التشغيل 
بالرغم من أن صيغة «بيتا» كانت أفضل فنيا. فشرائط «بيتا» الأولى لم تكن
تسجل بالفعل سوى ساعة واحدة - مقارنة بثلاث ساعات في حالة شرائط
الـ «ڤي. إتش. إس» - وهو ما لا يكفي لزمن فيلم سينمـائـي أو مـبـاراة كـرة
قدم. وا@ستهلكون يهتمون بسعة الشريط بأكثر �ـا يـهـتـمـون Dـواصـفـاتـه
الهندسية. وهكذا حققت صيغة التشغيل بالشرائـط الـكـبـيـرة «ڤـي. إتـش.
إس» تقدما ضئيلا على صيغة التشغيل بشرائط «بيتا» ا@ستخدمة من قبل

. ثم سمحـتBetamaxشركة «سوني» في أجهزتها من طراز «بـيـتـا مـاكـس» 
شركة «جي. ڤي. سي»S التي استحدثت ^وذج «ڤي. إتش. إس»S للشركات
الأخرى ا@صنعة لأجهزة الفيديو باستخدام هذا النموذج مقابل حقوق ملكية
فكرية ضئيلة للغاية. ومع انتشار أجهزة فيديو الـ «ڤي. إتـش. إس» الأكـثـر
مواءمةS عمدت محلات بيع وتأجير شرائط الفيديو إلى شراء كميـات مـن
شرائط «ڤي. إتش. إس» أكبر بكثير من شرائط «بيتا». ومن ثم أصـبـحـت
فرصة مالك جهاز فيديو الـ «ڤي. إتش. إس» في العثور على شريط الفيلم
الذي يرغب في مشاهدتهS في محل الفيديوS أكبر من فرصة مالك جهاز الـ
Sوهو ما جعل جهاز الـ «ڤي. إتش. إس» أكثر فائدة بصورة جوهرية S«بيتا»
ليدفع ذلك ا@زيد من الناس إلى الإقـبـال عـلـى شـرائـه. وهـذا بـدوره حـفـز
محلات الفيديو أكثر من ذي قبل على شراء كميات أكبر من شرائط «ڤي.
 ـ«ڤي. إتش. إتش. إس» وخسرت شرائط البيتا السباق مع تفضيل الناس لل
إس» اعتقادا منهم أنها {ثل النموذج الأكثر متـانـة. وهـكـذا أفـاد الــ «ڤـي.
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إتش. إس» من دورة التغذية ا@رتدة الإيجابيةS حيث النجاح يغذي النجاح.
لكن ليس على حساب الجودة.

وخلال فترة الصراع على السـوق بـY «الـبـيـتـامـاكـس» والــ «ڤـي. إتـش.
إس»S كانت مبيعات شرائط الفيديو الجاهزة التسجيل لــ مـحـلات تـأجـيـر
شرائط الفيديو في الولايات ا@تحدة ذات معـدل ثـابـت تـقـريـبـا لا يـتـجـاوز
بضعة ملايY سنويا. لكن ما إن برزت صيغـة الـتـشـغـيـل «ڤـي. إتـش. إس»
بوصفها النموذج الأفضلS حوالـي عـام S١٩٨٣ حـتـى � تجـاوز حـد الـقـبـول

قيسا Dبيعات الشرائطSَالثابت ا@عدل وارتفع معدل استخدام الأجهـزةS م
ارتفاعا مفاجئا. ففي ذلك العامS أي عام S١٩٨٣ � بيع حوالي ٩٬٥ مـلـيـون
شريط فيديوD Sعدل زيادة تجاوز نسبة ٥٠% مقارنة بالعـام الـسـابـق. وفـي
عام S١٩٨٤ وصلت ا@بيـعـات إلـى ٢٢ مـلـيـون شـريـط. ثـم بـلـغـت فـي الأعـوام
الثلاثة التالية ٥٢ مليوناS و ٨٤ مليوناS و ١١٠ ملايY شريطS لتصبح عملية
تأجير وبيع شرائط أفلام الفيديو واحدة من أكثر أشكال الترفيـه ا@ـنـزلـي
شعبيةS وليصبح جـهاز ال ـ«ڤي. إتش. إس» منتشر الاستخدام في كل مكان.
كان ذلك مثالا للكيفية التي �كن أن يؤدي بها التغير الكمي في مستوى
قبول تكنولوجيا جديدة إلى تغير كيفي في الدور الذي تلعبه التكنولوجـيـا.
و�كن أن نجد في التلفزيون مثالا آخر. فـفـي عـام S١٩٤٦ � بـيـع ١٠ آلاف
جهاز تليفزيون في الولايات ا@تحدةS وفي العام التالي لم تتجاوز ا@بـيـعـات
ستة عشر ألفا. لكن منذ ذلك العام حدث تخط لحدود ذلك ا@عدل ليصل
حجم ا@بيعات عام ١٩٤٨ إلى ١٩٠ ألف جهاز. وفي السنوات الـتـالـيـة بـلـغـت
مليون جهازS ثم ٤ ملايSY ثم ١٠ ملايSY لترتفـع عـام ١٩٥٥ إلـى ٥٢ مـلـيـون
جهاز. ومع التزايد ا@طرد في عدد الأجهزة ا@بيعةS تزايد عدد من يستثمرون
أموالهم في إنتاج البرامجS وهو ما أدى بدوره إلى تزايد الإقبال على شراء

أجهزة التلفزيون.
وخلال السنوات الأولى من طـرحـهـا فـي الأسـواقS لـم تـكـن مـسـجـلات

)  تحقق مبيعات جديدةS جزئـيـا بـسـبـبC.Dالأقراص ا@دمجة السمـعـيـة (
صعوبة أن تجد محلات موسيقية تعرض عناوين موسيقية وغنائية كثيرة.
ثم تحول ا@وقفS بY عشية وضحاهاS و� بيع عدد كاف من هذه الأجهزة
وأصبحت العناوين متوافرةS واجتيزت عتبة القبول الواسع. واشترى ا@زيد
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من الناس تلك ا@سجلات;  لأن ا@زيد من العناوين أصبح متوافراS ومن ثم
).C.Dوفرت شركات التسجيلات ا@زيد من العناوين على الأقراص ا@دمجة (

وفضل عشاق ا@وسيقى الصوت وا@واءمة الأحدثS والأعلى جودةS للأقراص
ا@دمجةS وأصبحت الأخيرة هي النموذج القياسي بحكم الواقـعS وأفـلـحـت

لة) من مـحـلات الـتـسـجـيـلاتَّفي طرد الأسطوانـة الـفـونـوغـرافـيـة (ا@ـطـــو
ا@وسيقية.

إن أحد أهم الدروس التي نتعلمها من صناعة الكومبيوتر هو أن قسطا
كبيرا من قيمة جهاز الكومبيوتر بالنسبة @ستخدمه يـعـتـمـد عـلـى مـسـتـوى
جودة برامج التطبيق ا@توافرة له ودرجة تنوعها. وكلنا في هـذه الـصـنـاعـة

م ذلك الدرس: البعض بنشوة النجاح والبعض الآخر Dرارة الخسران.ّتعل
فـي صـيـــف عـــام S١٩٨٠ جـاء مـوفـــدان مـن شـركـــــة «آي. بــي. إم» إلــى
ميكـروسـوفت @ناقشـة مشـروع لكومبيـوتر شـخصي قد يقومـون أو لا يقومون

بتصنيعه.
في ذلك الوقت كان موقع «آي. بي. إم» لا ينافس في ميـدان ا@ـكـونـات
ا@ادية للكومبيوترS إذ وصلت حصتها في سوق أجهزة الكومبيوتر الـكـبـيـرة
إلى ٨٠%. على أن سجلها في مجال الكومبيوتر الصغير كان متواضعا. فلقد
اعتادت «آي. بي. إم» أن تبيع الأجهـزة الكبيـرة عاليـة السـعر إلــى عـمـــلاء
كبـار. وتصـورت إدارة «آي. بي. إم» أن الشـركـة - التـي يعمـل لديـها ٣٤٠ ألف
مستخدم - ستحتاج إلى مساعدة عناصر وجهات من خارج الشركةS إذا ما
شرعت في بيع أجهزة صغيرة غير مرتفعة السعر إلى الأفـراد والـشـركـات

في أي وقت قريب.
كانت «آي. بي. إم» تريد طرح كومبيوترها الشخصي فـي الأسـواق فـي
غضون فترة تقل عن العام. ومن أجل أن تلبي متطلبات برنامج العمل هذا
كان عليها أن تتخلى عن نظام عملها التقليدي في صنع كل ا@كونات ا@ادية
وغير ا@ادية (البرمجيات)  لكومبيوتراتها بنفـسـهـا. ومـن ثـم اخـتـارت «آي.
بي. إم» أن تبني كومبيوترها الشخصي بصفة رئيسية من ا@كونات ا@عروضة
للبيع وا@توافرة لدى أي أحد. وهو ما أسفر عن تكوين «مـنـصـة» مـفـتـوحـة

بشكل أساسيS �ا جعلها سهلة الاستنساخ.
ع بوجه عام ا@شغلات الدقيقة ا@ستخدمة فيّوعلى الرغم من أنها تصن
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منتجاتهاS فإن «آي. بي. إم» قررت أن تشتري ا@شغلات الدقيـقـة الـلازمـة
لوحدات كومبيوترها الشخصي من شركة «إنتل». والأكثر أهمية بالـنـسـبـة
@يكروسوفت أنها قررت أن تحصل من ميكروسوفت على ترخيص استخدام

نظام التشغيلS بدلا من استحداث البرمجيات بنفسها.
وخلال عملنا مع فريق التصميم بشركة «آي. بي. إم»S سعينا إلى إقناع
الشركة بخطة لبناء أحد أوائل أجهزة الكومبيوتر الشخصي التي تستخدم

». ورأينا أن الانتقال من سعة ٨ْتِ»S سعة ١٦ «ب٨٠٨٨رقاقة ا@شغل الدقيق  «
بت إلى ١٦ بت �كن أن يحول أجهزة الكومبيوتر الشخصي من دمى للهواة
إلى أدوات عالية السعة @باشـرة الأعـمـال. فـجـيـل الــ «١٦ بـت» مـن أجـهـزة
الكومبيـوتر الشخصي �كن أن يوفـر ما مقـداره (١) ميجابايت كـامـلـة مـن
الذاكرةS أي ما يعادل ٢٥٦ ضعفاS مقارنة Dا يوفره كومبـيـوتـر الــ «٨ بـت».
وقد بدا ذلك في الوهلة الأولى مجرد ميزة نظرية بـالـنـظـر إلـى أن شـركـة

S أي(*٤)«آي. بي. إم» كانت تنوي منذ البداية طرح ذاكرة سعتها ١٦ كيلو بايت
واحد من أربعة وستY من الذاكرة الإجـمـالـيـة ا@ـمـكـنـة. وزاد مـن تحـجـيـم
الفائدة ا@مكنة التحقيق من خلال تصميم كومبيوتر الـ ١٦ بتS القرار الذي
اتخذته «آي. بي. إم»S توفيرا للمالS باستـخـدام رقـاقـة تـسـتـعـمـل وصـلات
قدرتها ٨ بت فقط مع بقية أجزاء الكومبيوتر. وبالتالي فإن الرقاقة ستكون
أسرع في التفكير عنها في التوصيل. على أن قرار اسـتـخـدام مـشـغـل «١٦

) الذي أنتجتـهPCبت» كان ذكيا جداS إذ إنه أتاح للكومبيـوتـر الـشـخـصـي (
«آي. بي. إم» أن يتطور ويبقى النموذج القياسي للكومبيوترات الشخـصـيـة

حتى اليوم.
لقد توافرت فرصة حقيقية لشركة «آي. بي. إم» - بحكم مكانتها ا@رموقة
في حقل صناعة الكومبيوترS ومن خلال قرارها باستعمال تصميم مفـتـوح
�كن للشركات الأخرى استنساخه - لاستحداث ^وذج قياسي جديد ومفتوح
الإمكانات في عالم الكومبيوتر الشخصي. وكنا نريد أن نـصـبـح جـزءا مـن
هذا. ومن ثم فقد قبلنا التحدي ا@تمثل في إنجاز نظام التشـغـيـل. فـقـمـنـا
Sلتصميم ذلك النظام Sبشراء بعض الدراسات الأولية التي كانت قد أجرتها
شركة أخرى في سياتلS وتعاقدنا مع كبير مهندسيها - تيم باترسون - للعمل

(*٤) كيلو بايت تساوي ١٠٠٠ بايت. وميجابايت تساوي مليون بايت.
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معنا. وبإدخال عدد كبير من التعديلات على التصميم الأولي أصبح لدينا
» (نـظـام تــشــغــيــل الــقــرص مــنMicrosoft Disc Operating Systemالـنــظــام «

- MS. وأصبح تيمS في واقع الأمرS أبا لنـظـام MS - DOSميكروسوفـت) أو 

DOS.
وأطلقت «آي. بي. إم»S أول مشتر لترخيص استخدام النظامS على هذا

Personal» الكومبيوتر الشخصي (S«PC وكان يقصد ب ـ«PC - DOSالنظام اسم «

Computerوطرح الكومبيوتر الشخصي لـ «آي. بي. إم» فـي الأسـواق فـي .(
قته الشركة جيداَّأغسطس عام S١٩٨١ وحقق نجاحا في التوزيع. فقـد سـو

» كاسم للكومبيوتر الشخصي. وكان بيل لوي هوPCوأعطت شعبية لتعبير «
صاحب فكرة ا@شروع والباد� بتنفيذهS ثم رعاه حتى اكتماله دون إستردج.
والواقع أن القدرات العالية للمجموعة العاملة في ا@شـروعS مـن «آي. بـي.
إم»S هي صاحبة الفضـل الأول فـي {ـكـن الـشـركـة مـن نـقـل كـومـبـيـوتـرهـا
الشخصي من حيز الفكرة إلى منتج مطروح في الأسواق خلال فـتـرة تـقـل

عن العام.
إن القليل من الناس يتذكرون ذلك الآنS لكـن الـكـومـبـيـوتـر الـشـخـصـي

 كان يجهز للعميل بخيار من بY ثلاثة نظم للتشغيل:IBM PCالأصلي للشركة 
SUCSD أو النظام SCP/M - 86 أو النظام PC - DOSنظام التشغيل الخاص بنا 

Pascal P-Systemوكنا نعرف أن نظاما واحدا من نظم التشغيل الثلاثة هو .
الذي سينجح ويصبح النموذج القياسي. ولقد أردنا أن تقوم نفس النوعية

»  في كل محلات بيعV.H.Sمن القوى التي فرضت وجود أجهزة فيديو الـ «
 ليصبح النموذج السـائـد. ورأيـنـا أنMS - DOSأجهزة الفيديو بدفـع نـظـام 

MS إلى ا@قدمة: الأولىS أن نجعل نظام MS - DOSهناك ثلاث طرق لدفع 

- DOSأن نساعد شركات البرمجيات الأخرى على Sوالثانية Sا@نتج الأفضل 
S والثالثةS أن نؤكد واقع أن نـظـامMS - DOSكتابة برامج مبنية علـى نـظـام 

MS- DOS.هو الأرخص سعرا 
وقدمنا ل ـ «آي. بي. إم» صفقة خرافية تتمثل في أن تدفع رسما مخفضا
و@رة واحدة يكفل لها حق استخدام نظام تشغيل ميكروسوفت في أي عدد
تبيعه من أجهزة الكومبيوتر الشخصي. ووفر هذا لــ «آي. بـي. إم» حـافـزا

S وفرصة لبيعـه بـسـعـر أرخـص. ولـقـدMS - DOSوتركيزا أكبـر عـلـى نـظـام 
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-UCSD Pascal Pنجحت استراتيجيتنا. فقد باعـت  «آي. بـي. إم»  الـنـظـام 

System والنظام Sبحوالي ٤٥٠ دولارا CP / M - 86بينمـا Sبحوالي ١٧٥ دولارا 
 بحوالي ٦٠ دولارا.MS - DOSباعت 

لقد {ثل هدفنا لا في كسب ا@ال مباشرة من خلال «آي. بي. إم»S بـل
- MSفي تحقيق الربح من خلال الحصول على رسوم الترخيص باستخدام 

DOSمن شركات الكومبيوتر التي تسعى لطرح أجهزة متوافـقـة بـدرجـة أو 
. فلتحصل شركـة «آي. بـي. إم»IBM PCبأخرى مع الكومبيوتر الشـخـصـي 

إذن على ترخيص استخدام برمجيتنا مجاناS لكنها لـن {ـلـك فـي الـنـهـايـة
ترخيصا حصرياS أو القدرة على التحكم في تطويرات ا@ستقـبـل. وهـو مـا

ات لأجهزة الكومبـيـوتـرَّهيأ مكانا @يكروسوفت في تجـارة تـرخـيـص ا@ـنـص
Yالشخصي. وقد انتهى الأمر بتخلي «آي. بي. إم» عن تطويرات الـنـظـامـ

CP / M-86 و SUCSD Pascal P - System.
وأقبل ا@ستهلكون على شراء كومبيوتر «آي. بـي. إم» الـشـخـصـي بـثـقـة

١٩٨١: جهاز الكومبيوتر الشخصي من شركة «آي. بي. إم»
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تامةS وبدأ مطورو البرمجياتS في عام S١٩٨٢ في تعديل التطبيقات لتتوافق
IBM PCمعـه. ومـع كل عمـيل جـديدS وكل تطبـيق جديدS كانت فرصة جهاز 

تتعزز أكثر في أن يصبح النموذج الأمـثـل «بـحـكـم الـواقـع»S بـالـنـسـبـة لـهـذه
د� في كتابة أغلب البرامج الجـديـدة والأفـضـل Sُالصناعة. وسرعـان مـا ب

مثل «لوتس ١ - ٢ - ٣» - خصيصا له. وقد ابتكر ميتش كابورD Sشاركة من
. ويتـعـY(*٥)را «الجدول الإلكتـرونـي»َّجوناثان ساتشزS هذا الـبـرنـامـجS وثـو

الإشارة في هذا الصدد إلى أن المخترعY الأصليY للجدول الإلكتروني -
وهما دان بريكلY وبوب فرانكستون - يستحقان تقديرا بالغا على منتجهما:

VisiCalc(٦*)لكن «لوتس ١ - ٢ - ٣» جعل هذا ا@نتج في طي النسيان. وأود S
أن أنوه هنا بتلك الشخصية الآسرة التي يتحلى بها ميتش والـتـي اتـسـمـت
خلفيتها بذلك التنوع نفسه الذي �يز ا@صممY الأفضل للبرمجيات. عمل

.(*٧)أيضا مقدما لبرنامج موسيقي إذاعيS ومعلما @نهج «التأمل ا@تعالي»
وبدأت دورة تغذيـة مـرتـدة إيـجـابـيـة تـتـحـرك داخـل سـوق الـكـومـبـيـوتـر
الشخصي. وما إن بدأت عجلتها في الدوران حتى ظهرت ألوف من تطبيقات

accessoryالبرامجS وبدأ عدد من الشركات في صنع البطاقـات الإضـافـيـة 

cardsوالتي وسعت مقدرة ا@كونات ا@ادية للكومـبـيـوتـر الـشـخـصـي. وأدى S
توافر إضافات البرمجيات وا@كـونات ا@اديـة للكومبيـوتـر إلى بـيـع كـمـيـات
مـن كومبيوتـر «آي. بي. إم» الشخصي تفوق كثيرا توقعـاتـهـاD Sـعـامـل بـلـغ
ا@لايY. وأخذت دورة التغذية ا@رتدة الإيجابية تدر بلايY الدولارات على
شركة «آي. بي. إم»  وطوال عدد محدود من السـنواتS كان أكثر من نصف
أجهزة الكومبيوتر الشـخصي ا@سـتخدمـة في عالـــم الأعـــمـــال مـن إنـتـــاج
«آي. بي. إم»S بينـما كـان النصف ا@تبقي عـبارة عـن أجـهـزة مـتـوافـــقـة مـع

جهازها.
وهكذا أصبح ^وذج «آي. بي. إم» هو ا@نصة التي يـحـاكـيـهـا الجـمـيـع.

 (٥*)Spread Sheetجدول (أو كشف) يكون مختزنا في ذاكرة الكومـبـيـوتـر و�ـتـد طـولا وعـرضـا :
بأبعاد أكبر من أبعاد الشاشةS ولا يظهر منه على الشاشة إلا الجزء الذي يراد استعماله ـ  «م».

» ـ «م».Appell(*٦) أول جدول إلكتروني � تطويره عام ١٩٧٨ لاستخدام الكومبيوتر «
 (٧*)transcendental meditationبه الشخـص عـلـى فـصـل نـفـسـه عـن ا@ـشـكـلات أو Yمنهج يستع :

القلق... الخS من خلال التأمل الصامتS مع تكرار ترديد كلمة أو صوت بعينه ـ «م».
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وكان السبب الأكثر أهمية هو التوقيت واستخدامـهـا مـشـغـلا دقـيـقـا سـعـة
١٦بت. ويعد كل من التوقيت والتسويق Dنزلة العـنـصـر الأسـاسـي لـلـقـبـول
فيما يتعلق Dنتجات التكنولوجيا. ولقد ساعدت كل الظروف على أن يأتي
الجهاز جيداS لكن كان بإمكان شركة أخرى أن تصنع هي النموذج بالحصول
على عدد كاف من التطبيقات ا@رغوب فيها وبيع عدد كاف من الأجهزة.

ولقد جعلت سرعة اتخاذ القرارات ا@تعلقـة بـا@ـشـروع مـن قـبـل شـركـة
«آي. بي. إم» - نتيجة لرغبتها ا@لحة في إنهاء إنتاج كومبيوترها الشخصي
وطرحه - الأمر سهلا جدا بالنسبة للشركات الأخرى التي أرادت أن تبنـي
أجهزة متوافقة معه. فأسلوب التصمـيـم مـعـروض لـلـبـيـعS ورقـائـق ا@ـشـغـل
(ا@عالج) الدقيقS من «إنتل»S ونظام التشغيـل مـن مـيـكـروسـوفـت مـتـوافـرة.

ريَّوهذا الانفتاح شكل حافزا قويا بالنسبـة لـلـمـنـتـجـY ا@ـنـافـسـSY و@ـطـو
البرمجياتS ولكل الأطراف الأخرى في الحقلS لكي يحاولوا الاستنساخ.

وفي غضون سنوات ثلاث اختفت تقريبا كل النماذج ا@نافسة من أجهزة
الكومبيوتر الشخصي. و{ثل الاستثناء الوحيد في الجهازين اللذين طرحتهما

»S و «ماكنتوش». وأخفقت شركـات «هـيـولـيـتApple» :Apple - IIشركة آبـل 
باكارد»S و «تكساس إنـسـتـرومـنـتـس»S و «دي. إي. سـي»S و «زيـروكـس» فـي
سوق أجهزة الكومبيوتر الشخصي فـي بـدايـة الـثـمـانـيـنـيـات - بـالـرغـم مـن
تكنولوجياتها ا@تقدمةS وسمعتهاS والقاعدة العريضة لعملائها - بالنظر إلى
أن أجهزتها لم تكن «متوافقة»S ولم تقدم أيضا تحسينات ملـمـوسـة كـافـيـة
على أسلوب تصميم «آي. بي. إم». كذلك تصورت مجموعة من الـشـركـات
التي ظهرت حديثا في الحقل - مثـل «إيـجـل» و «نـورث سـتـار» - أن الـنـاس
�كن أن يشتروا ا@كونات ا@ادية للكومبيوتر من إنتاجهاS لأنها تقدم شـيـئـا
مختلفا وأفضل قليلا من كومبيوتر «آي. بي. إم». وقد انتهى الأمر بكل تلك
الشركات إما إلى التحول إلى بناء مكونات مادية متوافقة أو إلى الإخفاق.

 هو النموذج السائد (أو القـيـاسـي) لـلـمـكـونـاتIMB PCفلقد أصبـح جـهـاز 
ا@ادية للكومبيوتر. وفي أواسط الثمانينياتS كان هناك عشرات من أجهزة
الكومبيوتر الشخصي ا@توافقة مع كومبيوتر «آي. بي. إم». وعلى الرغم من
أن ا@شترين لأجهزة الكومبيوتر الشخصي رDا لم يكونوا قد طرحوا الأمر
على أنفسهم على هذا النحوS فإن ما كانوا يبحثون عنه في الواقع هو نوعية
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«ا@كونات ا@ادية» التي تدير معظم البرمجياتS كما أنـهـم أرادوا الحـصـول
على النظام نفسه ا@وجود لدى الأشخاص الذين يعرفونهم أو يعملون معهم.
ومن الأفكار التي شاعت فـي أوسـاط بـعـض ا@ـؤرخـY مـن دعـاة نـزعـة
ا@راجعةS الرأي القائل إن شركة «آي. بي. إم»  قد أخطأت بإشراكها شركتي
«إنتل» و «ميكروسوفت» معها في إنتاج كومبـيـوتـرهـا الـشـخـصـي. ويـذهـب

بقي أسلوب تصميم كومبيوترهاُهؤلاء إلى أنه كان يتعY على «آي. بي. إم» أن ت
الشخصي ملكا حصريا لهاS وأن «إنتل» و «ميكروسوفت» حققـتـا مـكـاسـب
مالية أكثر من «آي. بي. إم»S لكن هؤلاء «ا@راجعY» التبس عـلـيـهـم الأمـر.
فقد أصبحت «آي. بي. إم» القوة الرئيسية في حقل صناعـة الـكـومـبـيـوتـر
الشخصي تحديداS لأنها كانت قادرة على حشد كميـة هـائـلـة مـن ا@ـواهـب

دة ومن الطاقة ا@شروعاتيةS وعلى استخدامها جميعا في تعزير وترويج�المجد
أسلوب تصميمها ا@فتوح. فشركة «آي. بي. إم» هي التي وضـعـت ا@ـعـايـيـر

القياسية.
لقد كانت «آي. بي. إم»S في حقل تصنيع الأجهزة الكبيرةS هـي «مـلـكـة
التل»S ووجد ا@نافسون صعوبة بالغة في مجاراة حجم مبيعاتـهـا وبـحـوثـهـا
للتطوير. وإذا ما حاول أحد ا@نافسY تسلق التلS فإن «آي. بي. إم» كانـت
تستطيع أن تركز موجوداتها لتجعل عملية الصعود شبه مستحيلة. لكن في
عالم الكومبيوتر الشخصيS ا@تقلب وا@تلاحق التغييرS كان وضع «آي. بي.
إم» أشبه ما يكون بوضع اللاعب ا@تقدم لأحد سباقات ا@اراثون. فبقدر ما
Sالآخرين Yيحافظ متقدم السباق على العدو بأسرع ما �كنه قياسا بالعدائ
يظل متصدرا للسباقS وكلما تعY على منافسيه بذل أقصى الجهد للحاق
به. على أنه لو تراخى قليلا أو كف عن حفز ذاته علـى مـواصـلـة الـسـرعـة
نفسهاS فإن بقية العدائY سيتجاوزونه. ولم يكن هناك الكثير من العقبات

أمام ا@تسابقY الآخرينS كما سيتضح بعد قليل.
بحلول عام S١٩٨٣ رأيت أن خطوتنا التالية يتعY أن تتمـثـل فـي تـطـويـر

. فلم يكن بإمكانناS في اعتقاديgraphicSنظام تشغيل «بياني» (جرافيكـي) 
الحفاظ على وضعنا في صدارة الشركات العاملة في صناعة البرمجيـات

 كان مبنيـا عـلـىSMS - DOS وذلك لأن MS - DOSإذا ما توقفنا عـنـد نـظـام 
. وكان يتعY على ا@ستخدم أن يكتب فـي حـالات كـثـيـرةCharacter«الرمـز» 
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MS-DOSأوامر غير واضحة تظهر عندئذ علـى الـشـاشـة. ولـم يـكـن نـظـام 

يوفر صورا ورسوما بيانية تساعد ا@ستخدمY على التعامل مع التطبيقات.
 (أو(*٨)ولقد اعتقدت أن الوصلات البينية في ا@ستقبل - والوصلة البينيـة

واجهة الاستخدام) هي الوسيلة التي يتواصل بها الكومبيوتر وا@ستخـدم -
ستكون «بيانية» وأن من الضرورة Dكان بالنسبة @يكروسوفتS أن تتحـرك

S وتضع ^وذجا جديدا لنظام التشغيل تصبحMS - DOSإلى ما هو أبعد من  
فيه الصـور وشـكـل الحـرف (نـوع الخـط) جـزءا مـن «وصـلـة بـيـنـيـة» أسـهـل
استخداما. ومن أجل  نقل رؤيتنا إلى حيز الواقـع الـفـعـلـيS كـان يـتـعـY أن

ع أجهزة الكومبيوتر الشخصي على نحو يجعلها أيسر استخدامـا - لاَّنَصُت
Sبل لكي تجذب أيضا عملاء جددا Sلكي تساعد العملاء ا@وجودين فحسب
والذين لن يكون لديهم الاستعداد لبذل الـوقـت الـلازم لـتـعـلـم الـتـعـامـل مـع

وصلة بينية (أو واجهة استخدام) معقدة.
ولتوضيح الفارق الضخم بY برنامج كومبيوتر مبني على الرمز وبرنامج
آخر بياني أو «رسوماتي»S تخيل أنك تلـعـب لـعـبـة مـن ألـعـاب الـرقـعـة مـثـل

S أو «مونوبولي» على شاشة كومبيوتر. في حالة النظام(*٩)»GoالشطرنجS أو «
ا@بني على الرمزS ستكتب نقلاتك على الشاشة باستخدام الرموزS فتكتب

ك القطعة ا@وجـودة في ا@ربـع ١١ إلى ا@ربـع ١٩»S أو شيئا أكثر�مثـلا: «حـر
إيجازا مثل: «ب - و ٣» (ب: بيدقS و: وزير). لكن في حالة نظام التـشـغـيـل
البياني (الجرافيكي) سوف ترى مشهد رقعـة الـلـعـب عـلـى اتـسـاعـهـا عـلـى
الشاشة أمامك. وستنقل القطع من خلال الإشارة لها ثم تحريكها فعليا إلى

مواقعها الجديدة.
ولقد استكشف الباحثون في مركز أبحاث «بالو آلـتـو»S الـتـابـع لـشـركـة
Yأ^ـاطـا جـديـدة لـلـتـفـاعـل بـ Sوالذائع الصيـت الآن Sزيروكس بكاليفورنيا

) ـ في لغة الكومبيوتر ـ هي مجموعة الـدوائـر الـتـي تـربـط وحـدةinterface(*٨) الوصلة البيـنـيـة (
التشغيل ا@ركزية وما يلحق بها من الأجهزة الطرفيةS وتتكون من جهـاز مـفـسـر الـشـفـرة لـعـنـوان
الوحدة الطرفيةS ومسجلات تخزين البيانات ا@نقولةS وحالة الوحدات من حيث استعدادها لنقل

 أيضا Dعنى «حلقـةinterfaceالبياناتS ودوائر تحكم تنظم عملية نقل البيانات. وتستخدم كـلـمـة 
Yالوصل» (وهو ا@عنى ا@قصود هنا) فيقال إن لوحة ا@فاتيح والشـاشـة هـمـا «حـلـقـة الـوصـل» بـ

الإنسان والكومبيوتر  ـ  «م».
 ـ لعبة يابانية تلعب بحجارة على رقعة بها ٣٦١ مربعا.Goو ـ ُ(*٩) الج



80

ا�علوماتية بعد الإنترنت

الإنسان والكومبيوتر. وقد أوضحـوا أنـه سـيـكـون أسـهـل عـلـيـك أن تـعـطـي
التعليمات لجهاز الكومبيوتر إذا ما كان باستطاعتك أن تـشـيـر إلـى أشـيـاء

S(*١٠) mouseعلى الشاشة وأن ترى صورا. واستخدموا أداة تسمى ال ـ«فأرة» 
والتي �كن تحريكها في اتجاهات مختلفة أفقيا بحيث تحرك ا@ؤشر ا@وجود
على الشاشة (في شكل سهم عادة) في أنحائها المختلفة. ولم تحقق زيروكس
نجاحا ملموسا فيما يتعلق بالاستغلال التجاري @زايا هذه الـفـكـرة الـغـنـيـة
بالإمكاناتS نظرا لأن أجهزتها كانت مرتفعة السعرS كما لم تكن تستـخـدم

لات (أو معالجات) دقيقة قياسية. والواقع أن إمكانية ترجمة البحوث�مشغ
الكبرى إلى منتجات رائجة التوزيع لا تزال {ـثـل مـشـكـلـة كـبـرى بـالـنـسـبـة

للعديد من الشركات.
وفي عام S١٩٨٣ أعلنت مـيـكـروسـوفـت أنـهـا تـخـطـط لإدخـال الـبـرمـجـة
الجرافيكية في الكومبيوتر الشخصي لشركة «آي. بي. إم»S من خلال منتج

 (نوافذ). كان هدفنا هو استحداث برمجـيـات �ـكـن أنWindowsأسمينـاه 
 وتجعل الناس يستخـدمـون «فـأرة»MS - DOSSتوسع نطاق نظام التـشـغـيـل 

ويستعملون صورا بيانية على شاشة الكومبيوترS وتوفر على الشاشة عددا
من «النوافذ»S كل نافذة منها تدير برنامجا مختلفا. وفي ذلك الـوقـت كـان
هناك جهازان من أجهزة الكومبيوتر الشخصي ا@طروحة في السوق تتوافر

 لشركة زيروكسStarفيها إمكانات الرسم البياني: جهاز من طراز «ستـار» 
 لشركة آبل. وكان كلاهما مرتفع السعرS محدودLisaوآخر من طراز «ليزا» 

القدراتS ومبنيا على أساس أساليب تصميـم لـلـمـكـونـات ا@ـاديـة حـصـريـة
الحقوق. ومن ثم لم يكن بإمكان شركات ا@كونات ا@ادية (الكومبيوتر) الأخرى
الحصول على ترخيص استخدام نظم التشغيل لبناء نظم متوافقةS كما لم
يتمكن أي من الجهازين من جذب عدد كبير من شركات البـرمـجـيـات إلـى
Sتطوير التطبيقات. وقد أرادت ميكروسوفت استحداث ^وذج قياسي مفتوح

.MS - DOSوإدخال إمكانات الرسوم البيانية إلى أي كومبيوتر يدير نظام 
وفي عام S١٩٨٤ ظهرت أول منصة جرافيكـيـة مـنـخـفـضـة الـتـكـلـفـة فـي
الأسواقS عندما طرحت شركة آبل جهاز «ماكنتوش». وكان كل شيء يتعلق
(*١٠) أداة تحكم صغيرة {سك باليد وتحرك في اتجاهات مختلفـة لـتـوجـيـه الـشـاشـة بـدلا مـن

التحكم بواسطة لوحة ا@فاتيح ـ «م».
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١٩٨٤: الوصلة ا@ستخدمة للرمز في إحدى الصور ا@بكرة @عالج
DosالكلماتS من إنتاج ميكروسوفتS لنظام 

١٩٩٥: الوصلة البينية الجرافيكية (ا@ستخدمة للرسوم البيانية) في معالج
Windows الكلماتS من إنتاج ميكروسوفتS للنوافذ 
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Sغير ا@رخص استخدامه خارج الشركة ا@نتجة S«بنظام تشغيل «ماكنتوش
جرافيكيا. وحقق الجهاز نجاحا هائلا. وكانت ا@كونات ا@ادية والبرمجيات
التي طرحتها آبل في البداية محدودة الإمكانات {اماS لكنها أوضحت بقوة
الإمكانات غير العادية التي تنطوي عليها الوصلة البينية الجرافيكية. ومع

تحسY ا@كونات ا@ادية والبرمجيات تحققت بالفعل تلك الإمكانات.
وقد جمعتنا علاقة عمل وثيقة بـشـركـة آبـل طـوال فـتـرة تـطـويـر جـهـاز
«ماكنتوش»S وقاد فريق «ماكنتوش» ستيف جوبـز. وكـان الـعـمـل مـعـه مـتـعـة
حقيقية. وكان لدى ستيف حدس مدهش في أمور الهندسة والتصميمS كما

كانت لديه قدرة فريدة على حفز وتحميس الناس.
وتطلب الأمر قدرا كبيرا من الخيال لتطوير برامج كومبيوتر جرافيكية.
فكيف �كن أن يبدو مثل ذلك البرنامج? وكيف يتعY أن يـتـصـرف? كـانـت

نجز في زيروكـسS والـبـعـضُلدينا أفكار بعضهـا ورثـنـاه مـن الـعـمـل الـذي أ
الآخر كان مبتكرا. وفي البداية ذهبنا بالاحتمالات إلى نهاياتهاS فاستخدمنا

 ا@تاحة لديناS(*١١)تقريبا كل أشكال الحروف وأنواع الخطوط وكل الأيقونات
ب التعامل البصري معها وتحولنا إلى قوائم�صعُثم حسبنا كل ما �كن أن ي

 - وجدولاMicrosoft Wordمدروسة أكثر. واستحدثنا معالج كلمات - أسميناه 
 - لجهاز ماكنتوش. وكان معالج الكلماتMicrosoft Excelإلكترونيا - أسميناه 

والجدول الإلكتروني أول منتج جرافيكي @يكروسوفت.
كان جهاز «ماكنتوش» �لك برمجيات نظام تشغيل عالية الكفاءةS لكـن

ع مكونـاتّ أن تدع أي شركة أخرى تـصـن(*١٢)آبل رفضت (حتـى عـام ١٩٩٥)
لها. وكان ذلك تفكيرا تقليديا من قـبـل�شغُمادية للكومبيوتر �كن لـهـا أن ت

شركة تصنع ا@كونات ا@ادية للكـومـبـيـوتـر: فـإذا مـا أردت أن تحـصـل عـلـى
الـبـرمـجـيـاتS فـعـلـيـك أن تـشـتـري أجـهـزة كـومـبـيـوتـر شـركـة آبــل. وكــانــت
ميكروسوفت ترغب في أن يحقق جهاز ماكنتوش مبيعات جيدةS وأن يصبح
مقبولا على نطاق واسعS ليس فقط بسبب أننا استثمرنا الكثير فـي إنـتـاج

 S(×١١) الأيقونةiconصورة رمزية مبسطة تظهر على الشاشة وترمز إلى إحدى العمـلـيـات الـتـي 
�كن لنظام الكومبيوتر أن يؤديهاS خاصة في مجال الرسمS وذلك للتسهيل على ا@ستخدم بـدلا

من كتابة اسم العملية بالكامل-«م».
(×١٢) تاريخ صدور هذه الطبعة الأولى من الكتاب - «م»
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التطبيقات لهS بل لأننا أردنا أيضـا أن يـقـبـل الجـمـهـور الـعـام عـلـى أجـهـزة
الكومبيوتر الجرافيكية.

وسوف تتكرر غالبا تلك الأخطاء من قبيل قرار شركة آبل بقـصـر بـيـع
برمجيات نظم تشغيلها على ا@كونات ا@ادية لكومبيوتراتهاS فـي الـسـنـوات
القادمة. وها هي شركات عديدة للهواتف والكيبل تتحدث بالفعل الآن عن

قصر الاتصال على البرمجيات التي تخضع لسيطرتها.
والواقع أنه من ا@هم بصورة متزايدة أن يكون ا@رء قادرا على ا@نافسـة
وعلى التعاون في الوقت ذاتهS على أن ذلك يتطلب قدرا كبيرا من النضج.
ولقد مثل انفصال ا@كونات ا@ادية للكومبـيـوتـر ومـكـونـاتـه غـيـر ا@ـاديـة
(البرمجـيـات) مـشـكـلـة رئـيـسـيـة فـيـمـا يـتـعـلـق بـالـتـعـاون بـY «آي. بـي. إم»

. ولا يزال الانفصال بOS/2Yوميكروسوفت من أجل إنتاج نظام التشغـيـل 
مقاييس ا@كـونـات ا@ـاديـة والـبـرمـجـيـات �ـثـل مـشـكـلـة الـيـوم. فـمـقـايـيـس
البرمجيات توفر مجالا مطردا للحركة بالنسبة لشركة الـبـرمـجـيـاتS لـكـن

عة تستغل الترابط بY مكونات أجهزتها وبرمجياتها�العديد من الشركات ا@صن
من أجل {ييز نظم تشغـيـلـهـا. وبـعـض الـشـركـات تـعـامـل ا@ـكـونـات ا@ـاديـة
للكومبيوتر والبرمجيات كشأنY منفصلSY وبعضها الآخـر لا يـفـعـل ذلـك.
ولسوف يعاد إنتاج هذين النهجY المختلـفـY مـرة أخـرى فـي مـسـار إنـشـاء

وتشغيل طريق ا@علومات السريع.
خلال الثمانينياتS كانت «آي. بي. إم» شركة مهولة بكل ا@قاييس التي
عرفتها الرأسمالية. ففي عام S١٩٨٤ سجلت الرقـم الـقـيـاسـي لأكـبـر أربـاح
حققتها أي شركة خلال عامS وهو ٦٬٦ بليون دولار. وفي عام التفـوق هـذا
طرحت آي. بي. إم في الأسواق جيلها الثاني من الكـومـبـيـوتـر الـشـخـصـي

»S والذي استخدمـت فـيـهPC AT «ّـمـيُوا@تمثل في جهـاز عـالـي الـكـفـاءة س
 من إنتاج شركة إنتل (تسميته الدارجة هـي٨٠٢٨٦ل (ا@عالج) الدقيـق �ا@شغ

IBM»). وكانت سرعته ثلاثة أضعاف سرعة الكومبيوتر الأول للشركة ٢٨٦«

PC وحقق الكومبيوتر .ATوخلال عام أصبحت مبيعاته {ثل Sنجاحا كبيرا  
أكثر من ٧٠%  من إجمالي مبيعات الشركة من أجهزة الكومبيوتر الشخصي.
عندما طرحت «آي. بي. إم» كومبيوترها الشخصي الأولS لم تكن لتتوقع
أبدا أن يتحدى مبيعات الأجهزة الأخرى التي تنتجها الشركةS على الرغم
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شترى مـنُمن أن نسبة كبيرة من أجهزة الكومبيوتر الشخـصـي كـانـت ت
قبل عملاء «آي. بي. إم» التقليديY. فقد تصور مديرو الشركة التنفيذيون
Sأن الأجهزة الصغيرة ستجد مكانها في ا@نطقة الأدنى من السوق فحسب
ومع تزايد القوة التسويقية لأجهزة الكومبيوتر الشخصـيS وحـتـى تـتـجـنـب

م اتساع الإقبال عليها مبيعات منتجاتها من الأجهزة الكبيرة�Sحجُالشركة أن ي
فقد قررت وقف تطوير أجهزة الكومبيوتر الشخصي.

كانت «آي. بي. إم» قادرةS في مجال إنتاجهـا لـلأجـهـزة الـكـبـيـرةS عـلـى
التحكم في معايير تبني ^اذج قياسية جديدة. فكان بإمكانهاS على سبيـل
ا@ثالS تحجيم معدل السعر/ الأداء لخط إنتاجي جديد من ا@كونات ا@ادية
للكومبيوترS بحيث لا يضيق على الشركة فرصة ترويج منتجات أعلى سعرا.
كما كان بإمكانها تشجيع تبني أشكال جديدة من نظم تشغيلـهـا مـن خـلال
طرح مكونات مادية تتطلب تلك البرمجيات الجديدة أو العكس. ورDا حقق
هذا النوع من الاستراتيجية نجاحا كبيرا في مجال الأجهزة الكبيرةS لكنـه
كان Dنزلة كارثة بالنسبة لسوق الكومبيوتر الشخصي سريع الحركة. صحيح
أنه كان لم يزل بإمكان «آي. بي. إم» أن تفرض أسعارا أعلى نوعا ما مقارنة

١٩٨٤: الكومبيوتر «ماكنتوش» من شركة آبل



85

دروس من صناعة الكومبيوتر

بأداء مكافئ @نتجات شركات أخرىS لكن العالم اكتشف بسرعة أن أعدادا
كبيرة من الشركات تصنع مكونات مادية متوافقةS وأنه إذا لم يكن بإمكـان

«آي. بي. إم» توريد أجهزتها بالسعر ا@ناسبS فإن غيرها �كنه ذلك.
في منتصف ذلك العقد ترك ثلاثة مهندسSY أدركوا الإمـكـانـات الـتـي
طرحها دخول «آي. بي. إم» حقل الكومبيوتر الشخصيS أعمالهم في شركة
«تكساس إنسترومنتس»S وأسسوا شركة جديدة أسموها «كومباك كومبيوتر»

Compaq Computerوقاموا بتصنيع مكونات مادية لكـومـبـيـوتـر �ـكـنـهـا أن .
IBM PCSتقبل البطاقات الإضافية ذاتها التي يقبلها الكومبيوتر الشخصي 

S بحـيـثMS - DOSونظام التشـغـيـل ا@ـرخـص اسـتـخـدامـه لــ «آي. بـي. إم» 
IBMأصبح هذا الكومبيوتر قادرا على إدارة نفس التطبيقات التي يديرها 

PCوهكذا أنتجت الشركة أجهزة تقوم بكل الأعمال التي تقوم بها أجهـزة .
كومبيوتر «آي. بي. إم» الشخصي مع سهولة أكثر في نقلـهـا. وسـرعـان مـا
أصبحت شركة كومباك إحدى قصص النجاح الكـبـرى فـي عـالـم الأعـمـال
الأمريكيS محققة مبيعات في حقل صناعة الكومبيوتر الشخصي بلغت في
عامها الأول مائة مليون دولار. وقد {كنت «آي. بي. إم» من تحصيل عائدات
من رسوم تراخيص براءات الاختراع التي {لكهاS لكن حصتها في السـوق

رحت في السوق نظم متوافقة ولم تكن ا@كونات ا@اديةُانخفضت بعد أن ط
سة.ِمن «آي. بي. إم» مناف

رت «آي. بي. إم» طرح كومبيوتـرهـا الـشـخـصـي المحـتـوي عـلـىّوقـد أخ
» من شركة إنتل. وقد فعلت٢٨٦» سليلة الرقاقة «٣٨٦الرقاقة عالية القدرة «

ذلك لحماية مبيعات إنتاجها من أجـهـزة ا@ـيـنـي كـومـبـيـوتـر ذات الـنـهـايـات
الصغيرةS والتي لم تكن قدرتها تفوق كثيرا قـدرة الـكـومـبـيـوتـر الـشـخـصـي

.  وأتاح ذلك التأخير الفرصة أمام شركة كومباك٣٨٦ا@عتمد على الرقاقة 
S عام ٣٨٦.١٩٨٦لتصبح أول شركة تطرح الكومبيوتر ا@عتمد على الـرقـاقـة 

وهو ما أضفى على كومباك هالة من النفوذ والريادة كانت مـقـصـورة قـبـل
ذلك على «آي. بي. إم».

وخططت «آي. بي. إم» لاستعادة وضعها بضربتY متلاحقتـY: الأولـى
في مجال ا@كونات ا@اديةS والثانية في البرمجـيـات. فـقـد أرادت أن تـبـنـي
أجهزة كومبيوتر وتضع نظم تشغيل يعتمد كل منها على الآخر حصريا في
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تشكيل معا@ه الجديدةS بحيث لا يكون أمام الشركات ا@نافسة سوى خيارين:
إما أن يتجمد نشاطهاS أو تضطر إلى تسديد رسوم ترخيص عالية التكلفة.
كانت الاستراتيجية هي أن تجعل أجهزة الكومبيوتر الشخصي ا@توافقة مع
أجهزة «آي. بي. إم»S من إنتاج كل الـشـركـات الأخـرىS شـيـئـا مـضـى عـلـيـه

الزمن.
Yولقد تضمنت استراتيجية «آي. بي. إم» بعض الأفكار الجيدة. ومن ب
تلك الأفكار الفكرة  ا@تمثلة في تبسيط تصميم الكومبيوتر الشخصي بأخذ
Sنزلة خيارات لـلانـتـقـاءD التي كانت في السابق Sمجموعة من التطبيقات
وبنائها داخل الجهاز ذاتهS وهو ما �كن أن يؤدي إلى خفض التكاليف من
ناحيةS وزيادة النسبة ا@ئوية للمكونات ا@نتجة من «آي. بي. إم» في ا@ـبـيـع
النهائي من ناحية أخرى. كذلـك اقـتـضـت الخـطـة إجـراء تـغـيـيـرات كـبـيـرة
وأساسية في أسلوب تصميم ا@كونات ا@ادية للكومبيوتر الشخصي: واصلات

ConnectorsSوالفأرة Sولوحات ا@فاتيح Sومقاييس جديدة للبطاقات الإضافية 
بل ولوحدة العرض. ولكي توفر لنفسـها ميزة إضافيـةS لم تطـرح «آي. بي.
إم» ا@واصفات الخاصة بأي من هذه الواصلات حتى وقت طرح أول كمية
من هذه الأجهزة في الأسواق. وكان من ا@فترض أن يؤدي ذلك إلى إعـادة
تحديد معايير «التوافقية»S وهو ما سيفرض على الشركات الأخرى أن تبدأ

من جديدS ومن ثم تصبح «آي. بي. إم» في ا@قدمة مرة أخرى.
بحلول عام ١٩٨٤ كان قسـم كـبـيـر مـن حـجـم الـعـمـل فـي مـيـكـروسـوفـت

عـة لأجـهـزة� للشـركـات ا@ـصـنMS - DOSمخصصا لتـوفـيـر نـظـام الـتـشـغـيـل 
الكومبيوتر الشخصي ا@توافقـة مـع نـظـم «آي. بـي. إم». وفـي ذلـك الـوقـت

 وحمل النظامMS-DOSبدأنا العمل مع «آي. بي. إم» من أجل إحلال النظام 
. وسمح الاتفاق بY الشركتY @يكروسوفت ببيع نـظـامOS/2الجديد اسم «

التشغيل نفسه للشركات الأخرى ا@نتجة لأجهزة الكومـبـيـوتـر الـشـخـصـي.
وكان مسموحا لكلا الطرفY بتوسيع نطاق نـظـام الـتـشـغـيـل الجـديـد إلـــى
أبعـد مـن حدود ما طورناه معا. على أن الأمر اختلف هذه ا@رة عنه عندما

. فـ «آي.بي.إم» كانت تريد التحكم في الـنـمـوذج الجـديـدMS-DOSصنعـنـا 
لتعزيز تسويق ا@كونات ا@ادية لكومبيوترها الشخصي وأجهـزتـهـا الـكـبـيـرة

OS/2وتنفيذالنظام لذلك أصبحت مشاركة بشكل مباشر في مراحل تصميم 
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 عنصرا أسـاسـيا في خطط «آي. بي. إم» فيماOS/2كان نظام التشغيل 
 Dنـزلة أول تنفيـذ لأسـلوب تصمـيـم «آي.ّعـدُيتعلق بالبرمجيـات. إذ كــان ي

بي. إم» لتطبيقات النظمS والذي اعتزمت الشركة أخيرا استحداثه كبـيـئـة
تطوير مشتركة عبر كل خطوطها الإنتاجيةS بدءا مـن أجـهـزة الـكـومـبـيـوتـر
Sوحتى أجهزة الكومـبـيـوتـر الـشـخـصـي Sمرورا بالأجهزة ا@توسطة Sالكبيرة
وقد تصور مديرو «آي. بي. إم» أن استخدام تـكـنـولـوجـيـا أجـهـزة الـشـركـة
الكبيرة في مجال الكومبيوتر الشخصيS سيجذب بكل تأكيد عملاء الشركة
الذين كانوا قد بدأوا ينقـلـون ا@ـزيـد وا@ـزيـد مـن إمـكـانـيـاتـهـمS مـن أجـهـزة
الكومبيوتر الكبيرة والصغيرة إلى أجهزة الـكـومـبـيـوتـر الـشـخـصـي. كـذلـك
تصوروا أن ذلك �كن أن يوفر لـ «آي. بي. إم» ميزة ضخمـة فـي مـواجـهـة
شركات الكومبيوتر الشخصي الأخرى ا@نافسة التي لم يتسن لها الوصول

 ا@ملوكة لـOS/2إلى تكنولوجيا أجهزة الكومبيوتر الكبيرة. وشملت توسعات 
 - خدماتExtended Edition«آي. بي. إم» - والتي سميت «النسخة ا@وسعة» 

الاتصالات وقواعد البيانات. وفضلا عن ذلك فقد خططت الشركة لإنتاج
 -Office Visionمجموعة كاملة من التطبيقات ا@كتبية - سـتسـمى بعد ذلك 

Sتعمل في توافـق مع «النسـخة ا@وسعة». وتنبأت الخطة بأن هذه التطبيقات
ومن بينها معالجـة الكلماتS سـتتيح لشــركـة «آي. بـي. إم» أن تـصـبـــح فـي
مقدمـة الشركات العاملة في حقل البرمجيـات التطبيقيـةS وأن تصبـح منـافسـا

 يتطلب فريقاOffice Visionلشركتي «لـوتـس» و «وورد بيرفكت». وكان تطوير 
 مجـرد نظـام تشـغيلS بل كان جزءا منOS/2آخر مـن عـدة آلاف. فلـم يكن 
حملة ضخمـة تشـنها الشركة.

ثقل كاهل العـمـل الـتـطـويـري بـا@ـطـالـبS بـحـيـث ووجـه ا@ـشـروعُولقـد أ
Dجموعة منوعة من متطلبات الشكل ا@تعارضةS فضلا عن التزامات جدول

. وانطلقتOffice Visionأعمال «آي. بي. إم» فيما يتعلق بالنسخة ا@وسعة وال ـ
 للمساعـدةOS/2رت تطبيقات النـظـام �عجلة العمل في ميكروسـوفـت فـطـو

على انتظام حركة السوق بطريقة ملائمةS لكن مع مرور الوقتS كانت ثقتنا
 تتضاءل. لقد دخلنا هذا ا@شروع متصورين أن «آي. بي. إم»OS/2في نظام 

 على النحو نفسه الذي � به طرح «النوافـذ» بـحـيـثOS/2ستطرح النظـام 
يصبح بإمكان أي مطور للبرمجياتS وبعد بعض التعديلات البـسـيـطـةS أن
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يحصل على تطبيق متوافق مع كل من ا@نصتY. لكن بعد إصرار «آي. بي.
إم» على أن تكون التطبيقات متوافقة مع الأجهزة الكبيرة وا@توسطةS فـإن
ما تبقى لنا كان عبارة عن نظام تشغيل أصلح وأنسب عمليا لـلـكـومـبـيـوتـر

الكبير الحجم منه إلى الكومبيوتر الشخصي.
في تلـك الفتـرةS كانـت علاقـات العمل القائمـة بيننـا وبY «آي. بي. إم»
بالغة الأهمية بالنسبة لنا. وفي ذلك العامS S١٩٨٦ كنا قد حولنا ميكروسوفت
إلى شركة عامة لتوفير السيولة للمستخدمY الذين منحوا «خيارات الأسهم».

ا قد اقترحناS ستيف با@ر وأناS على «آي. بي.ّوحوالي ذلك الوقت أيضا كن
إم» أن تشتري في حدود ٣٠% من أسهم ميـكـروسـوفـت - بـسـعـر مـنـاسـب -
بحيث تصبح شريكة في قدرناS جيدا كان أو سيئا. وتصورنا أن ذلك �كن
أن يساعد الشركتY على العمل معا على نحو أكثر حميمية وإنتاجية. لكن

«آي. بي. إم» لم تبد اهتماما.
وقد بذلنا جهدا شاقا ومكثفا لكي نضمن لعملنا في نظام التشغيل مع
«آي. بي. إم» النجاح. وكنت أشعر بأن ا@شروع سيكون Dنزلة جـواز مـرور
Sبـدلا مـن ذلـك Sعلـى أنـه نجـم عـنـه .Yإلى ا@ستقبل بالنسبة لكلتا الشركت
صدع كبير في العلاقة بينهما. ولأن إنتاج نظام تشغيل جديـد هـو مـشـروع
ضخمS كان لدينا فريقنا الخاص العامـل خـارج سـياتلS وكـان لـدى «آي. بي.
Sوإنجلند Sو هيرسلي بارك Sوفلوريدا Sإم»  فرق عمل في كل من بوكاراتون

وفي وقت لاحق في أوسS¹ وتكساس.
على أن ا@شكلات الجغرافية لم تكن بالسوء الذي كانت عليه ا@شكلات
الناجمة عن ميراث «آي. بي. إم» فيما يتعلق بالأجهزة الكبيرة. فمشروعات
«آي. بي. إم» السابقة في مجال البرمجيات لم تكن معنية في أغلب الحالات
بعملاء الكومبيوتر الشخصي تحديداS لأنها كانت مصممة وفي الذهن عميل

 (أي وضـعBootingالأجهزة الكبيرة. ومن أمثـلـة ذلـك أن الـتـحـمـيـل الأولـي 
 كـانOS/2النظام في حالة الاستعداد لبدء التشغـيـل) لإحـدى نـســـخ نـظـام 

يسـتغرق ثلاث دقائق. وكان ذلـك شـــيـئـا لا بـأس بـه بـالـنـســـبـة لـهـمS إذ إن
التحميل الأوليS في عالم الأجهـزة الكبـيرةS �ـكن أن يستغرق خمـس عشـرة

دقيقة.
كذلك كانت «آي. بي. إم» - التي بلغ عدد مستخدميها ٣٠٠ ألف مستخدم
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- محكومة بالتزاماتها تجاه ذلك العدد الضخم من ا@ستـخـدمـY. ومـن ثـم
S«كانت كل وحدة من وحدات الشركة مدعوة لعرض «مطالب تغيير التصميم
والتي عادة ما تتمثل في مطالب بإجراء تغييرات في برمجيات نظام تشغيل
الكومبيوتر الشخصيS بحيث تتلاءم عـلـى نـحـو أفـضـل مـع حـاجـات إنـتـاج
الشركة من الأجهزة الكبيرة. ولقد تلقينا ما يزيد على ١٠ آلاف مطلب من
هذا النوعS وكان أفراد موهوبون من «آي. بي. إم» وميكروسوفت يجلـسـون

ويناقشون هذه ا@طالب لأيام عدة.
Fontsوما زلت أذكر طلب التغيير رقم ٢٢١: «إزالة طاقم حروف الطباعة 

من ا@نتج. السبب: تحسY مادة ا@نتج». ذلك أن شخصا ما داخل «آي. بي.
إم» لم يكن يريد لنظام تشغيل الكومبيوتر الشخصي أن يقدم أشكال الحروف
ا@تعددة Sنظرا لأن طابعة معينة لكومبيوتر كبير من إنتاج «آي. بي. إم» لـم

يكن بإمكانها معالجتها.
Yالشركت Yوفي النهاية أصبح واضحا أن العمل التطويري ا@شترك ب
لن يكتب له النجاح. وطلبنا من «آي. بي. إم» أن تتركنا نطور نظام التشغيل
الجديد وحدناS ثم نرخصه لها بسعر رخـيـص. وكـان بـإمـكـانـنـا - فـي هـذه
الحالة - أن نحقق ربحنا من خلال بيعه لشركات الكومبيوتر الأخرى. لكن
«آي. بي. إم» أعلنت أنه يتعY أن يشـارك مـبـرمـجـوهـا فـي اسـتـحـداث أي
برمجيات تعتبرها استراتيجيةS وبرمجيات نظم التـشـغـيـل تـنـدرج بـوضـوح

ضمن هذا الإطار.
لكن @اذا تبدي شركة عملاقة مثل «آي. بي. إم» كل هذا الانزعاج إزاء
مشروعات تطوير برمجيات الكومبيوتر الشخصي? كانت إحدى الإجابـات

ت كل مبرمجيها الجيدين إلىَّعن هذا التساؤل هي أن «آي. بي. إم» قد رق
مواقع مسؤولة في الإدارة وخلفت البقية ا@وهوبة منهم وراءهاS بل والأهـم
من ذلك أن «آي. بي. إم» كانت أسيرة لنجاحاتها السابقةS ولم تعد عملياتها
الهندسية مناسبة للإيقاع السريع لبرمجيات الكومبيوتر الشخصي ومتطلباته

الأسواقية.
وفي أبريل S١٩٨٧ أعلنت «آي. بي. إم»  منظومتها ا@تكاملة من ا@كونات
ا@ادية وغير ا@ادية (البرمجيات)S والتي كان من ا@فترض أن تقطع الطريق

دة. وأطلق على ا@كونات ا@اديةS «قـاتـلـة الاسـتـنـسـاخ»Sّعلى الشركـات ا@ـقـل
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.SOS/2 وكانت تدير نظام التشغيل الجديد PS/2الكومبيوتر 
 عددا من الابتكارات الجديدة. وكان أشـهرها٢/PSوقد تضمن الكومبيوتر 

new(*١٣) مجـموعة الـدوائر الجديدة لـ «موصـل القنـاة الدقيقـة الـعـمـومـي»

“microchannel bus” circuitryوالتي أتاحت للبطـاقـات الإضـافـيـة أن تـتـصـل 
بالنظامS وسمحت للمكونات ا@ادية للكومبيوتر بأن تتوسع لتلبية متطلبـات
خاصة للعميلS مثل الصوت أو القدرات الاتصالية للجهاز الكبير. وكان كل

busكومبيوتر شخصي متوافق يتضمن وصلة «ا@كونات ا@ادية» الـعـمـومـيـة 

(أو ا@وصل العمومي) لكي يتاح لهذه البطاقات العمل مع جهاز الكومبيوتر
 إحلالا رائعا للموصلPS/2الشخصي. ولقد مثل موصل القناة الدقيقة للجهاز 

. على أنه حل مشـكـلاتPC ATالعمومي في جهاز الكومبيوتر الـشـخـصـي 
كان أغلبها �ا لا يواجهه العملاء. صحيح أنه كان ينطوي عـلـى إمـكـانـات

S لكن سرعتهPC ATسرعة تفوق كثيرا سرعة ا@وصل العمومي فـي جـهـاز 
في التطبيق العملي لم تدعم مطلبا عـنـد أحـدS ومـن ثـم لـم يـجـد الـعـمـلاء
فائدة كبيرة في هذه السرعة الجديدة. والأهم من ذلك أن القناة الدقيقـة

PC ATلم تكن تعمل مع آلاف البطاقات الإضـافـيـة الـتـي تـعـمـل مـع جـهـاز 

والكومبيوترات الشخصية ا@توافقة معه.
وفي النهاية وافقت «آي. بي. إم» على منح تراخيص لاستخدام «القناة

عة للبطاقات�الدقيقة» - مقابل رسوم حقوق ا@لكية الفكرية - للشركات ا@صن
الإضافية وأجهزة الكومبيوتر الشخصي. لكن تحالفـا نـشـأ بـY الـشـركـات

عة أعلن حينئذ إنتاج موصل عمومي يتمتع بالعديد من قدرات موصلّا@صن
. ونبذ العملاء موصلPC ATالقناة الدقيقةS لكنه متوافق مع موصل الجهاز 

PCالقناة الدقيقة @صلحة الأجهزة المحتوية على ا@وصـل الـقـد� لـلـجـهـاز 

ATولم تبلغ أبدا المجموعة الكاملة من البطـاقـات الإضـافـيـة المخـصـصـة .
  رقما مقاربا للعدد ا@تاح من البطاقات لنظم التشغيل ا@توافقةPS/2للجهاز 

. وهو ما أجبر «آي. بي. إم» علـى الاسـتـمـرار فـي طـرحPC ATمع الجـهـاز 

: مسار رئيسي يتألف من خط موصل أو أكثرS تنتقل عبره الإشاراتbus(*١٣)  ا@وصل العمومي 
من مصدر واحد من جملة مصادر إلى مقصد واحد من جملة مقاصدS ويلحق بوحدة ا@ـعـالجـة
ا@ركزيةS و�كن لعدد كبير من الأجهزة أن تتشارك في استعمـالـه لـتـتـصـل بـوحـدة الـتـشـغـيـل أو

ا@عالجة ـ «م».
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أجهزة تدعم ا@وصل العمومي القد�. وقد {ثلت الخسارة الحقيقـيـة فـي
فقدان «آي. بي. إم» لسيطرتها على أسلوب تصميم الكومبيوتر الشخصي.
فلم يعد في مقدورها بحال أن توجه الصناعة بصورة فردية نحو تصمـيـم

جديد.
وعلى الـرغـم مـن الجـهـود الـتـرويـجـيـة الـكـبـيـرة مـن قـبـل «آي. بـي. إم»

 غير عملي با@رة ومعقد.OS/2وميكروسوفتS فقد رأى العملاء أن النظام 
S تزايد استحسان نظام «ويـنـدوز»OS/2وبالقدر الذي تزايد به نبذ النـظـام 

Windows«الـنـظـام «ويـنـدوز Y(النوافذ). ولأننا خسرنا فرصتي ا@واءمة بـ 
 يعمل على الأجهزة البسيطةS فقد ظـلـلـنـاOS/2 وجعل النـظـام OS/2ونظام 

على رأينا بضرورة تطوير نظام «ويـنـدوز». وكـان «ويـنـدوز» لا يـزال نـظـامـا
hard disk«أصغر» بكثيرD Sعنى أنه كان يستخدم مـسـاحـة «قـرص صـلـب» 

أصغرS ويعمل على جهاز ذي ذاكرة أقلS وبالتالي �كن أن يكون له مكان في
. وقد أسمينا ذلك اسـتـراتـيـجـيـةOS/2أجهزة لا تدير أبدا نظام الـتـشـغـيـل 

 �كن أن يكون النظام الأعـلـىOS/2«الأسـرة». أو بعبارة أخرى إن الـنـظـام 
مرتبةS بينما يعد «ويندوز» العضو الأصغر في الأسرةS ا@ـنـاسـب لـلأجـهـزة

الأصغر.
ولم تكن «آي. بي. إم» سعيدة أبدا بشأن استراتيجيتنا الأسريةS لكن كان
لها خططها الخاصة. ففي ربيع عام S١٩٨٨ انضمت لصناع أجهزة الكومبيوتر

Open Software Foundationالآخرين في إنشاء «مؤسسة البرمجيات ا@فتوحة» 

 (يونيكس)S وهو نظام تشغيـل طـور فـي الأسـاس فـيUNIXلترويج النـظـام 
 عام S١٩٦٩ لكنه انقسم Dرور السنY إلى عدد منAT & TBellمعامل شركة 

النسخ ا@عدلةS وكان بعض هذه النسخ قد � تطويره في الجامعـاتS الـتـي
استخدمت «يونيكس» كمعمل تشغيلي لإجراء التـجـارب عـلـى نـظـريـة نـظـم

ورت نسخ أخرى علـى أيـدي شـركـات لـتـصـنـيـع أجـهـزةُالتشغـيـلS بـيـنـمـا ط
نت كل شركة نظام يونيكس @صلحة أجهزتها هيS �اَّالكومبيوتر. وقد حس

جعل نظام التشغيل الخاص بكل منها غير متوافق مع أي من النظم الأخرى.
وهو ما أدى إلى أن يصبح «يونيكس» ليس نظاما واحداS بل مجمـوعـة مـن
نظم التشغيل ا@تنافسة. وأدت كل تلك الاختلافات إلى جعل إمكانية التوافق
أصعبS وأعاقت ظهور سوق «أقلية» قوي  للبرمجيات لنظام يونيكس.  والواقع
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أن شركات برمجيات محدودة جداS هي التي كان بإمكـانـهـا تحـمـل تـكـلـفـة
تطوير واختبار تطبيقات لعشرات النسخ ا@عدلة من يونيكس. كذلك لم يكن
بإمكان متاجر كثيرة لبيع برمجيات الكومـبـيـوتـر تحـمـل تـكـلـفـة الاحـتـفـاظ

Dخزون من كل النسخ المختلفة.
وقد مثلت «مؤسسة البرمجيات ا@فتوحة» المحاولة الأكثر انطـواء عـلـى
فرص النجاح من بY محاولات متعددة لتوحيـد «يـونـيـكـس»S  واسـتـحـداث
أسلوب تصميم برمجياتي مشترك �كن أن يعمل على مـخـتـلـف ا@ـكـونـات

عة. ومن الوجهة النظريةS كان بإمكان «يونيكس» موحد�ا@ادية للشركات ا@صن
أن يجعل دورة التغذية ا@رتدة متواصلة. غير أن الأمر انتهىS وبرغم التمويل
الجيدS إلى إخفاق مؤسسة البرمجيات ا@فتوحة في كفالة التعاون من جانب
Sيتنافسون على كل عملية بيع. فلقد ظل أعضاؤها Yلجنة مشكلة من بائع
Dا في ذلك «آي. بي. إم» و «دي. إي. سي» وشركات أخرىS يروج كل منهم
@زايا نسخته الخاصة من يونيكس. كانت الشركات المختلفة ا@نتجة للنسخ
ا@عدلة من يونيكس تقول إن نظامهـا هـو ا@ـفـيـد لـلـعـمـلاءS لأنـه يـوفـر لـهـم
خيارات أكثر. لكنك إذا ما اشتريت نظام يونـيـكـس مـن أحـد بـائـعـيـهS فـإن
برمجياتك لن تتمكن من العمل أوتوماتيكيا وفقا لأي نظام آخر للتشـغـيـل.
ومعنى هذا أنك ستصبح مقيدا بذلك البائع. في حY أنك {لكS في عالم

الكومبيوتر الشخصيS خيار شراء ا@كونات ا@ادية �ن شئت.
Sوالواقع أن مشكلات مؤسسة البرمجيات ا@فتوحة وا@بادرات ا@مـاثـلـة
إ^ا تؤكد بوضوح صعوبة محاولة فرض ^ـوذج قـيـاسـي واحـد فـي مـجـال
يتحرك الابتكار فيه بسرعةS و{ثل فيه الشركات التي تتألـف مـنـهـا لجـنـة
ا@قاييس قوى متنافسة. إن السوق (في مجال الكومبيوتر أو الإلكترونيـات
الاستهلاكية) يتبنى النماذج القياسية لأن العـمـلاء يـصـرون عـلـى الـنـمـوذج
القياسي. والنماذج القياسية تعني كفالة الضبط ا@عياريS وتقلـيـل تـدريـب
ا@ستخدم إلى الحد الأدنىS وأيضا وبطبيعة الحال تعزيز صناعة البرمجيات
Yسيتع Sإلى أوسع مدى �كن. وأي شركة تريد استحداث ^وذج قياسي
عليها تسعيره تسعيرا معقولا {اماS وإلا فلن يـتـم تـبـنـيـه. ذلـك أن الـسـوق
تختار بفعالية تامة ^وذجا قياسيا معقول السعرS ثم تستبدل به آخر حينما

يصبح قد� الطراز أو مرتفع السعر.
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إن نظم تشغيل ميكروسوفت يطرحها الآن ما يزيد على تسعمائة شركة
عةS وهو ما يوفر للعملاء فرص اختيار وخيارات متعددة. ولقد {كنت�مصن

عي ا@كونات ا@ادية للكومبيوترّميكروسوفت من توفير «التوافقية» لأن مصن
الشخصيS وافقوا على ألا يدخلوا تعديلات على برمجياتنـا تجـعـلـهـا غـيـر
متوافقة. ويعني ذلك أن مئات الألوف من مطوري البرامج لن يقلقوا بشأن
أي نوع من أجهزة الكومبيوتر الشخصي ستعمل عـلـيـهـا بـرامـجـهـم. وعـلـى
الرغم من أن تعبير «مفتوح» يستخدم بطرائق متعددة ومتنوعةS فإنه يعني
بالنسبة لي توفير الخيار فيما يتعلق بتطبيقات ا@كونات ا@ادية والبرمجيات

بالنسبة للعميل.
كذلك أفادت الإلكترونيات الاستهلاكية من ^اذج قياسية تتولى إدارتها
شركات خاصـة. وقـبـل سـنـوات عـديـدة مـضـت كـثـيـرا مـا حـاولـت شـركـات
الإلكترونيات الاستهلاكية منع ا@نافسY من استخدام تكـنـولـوجـيـتـهـاS أمـا

عة للإلكترونيات الاستهلاكيةS على استعداد�الآن فإن كبريات الشركات ا@صن
تام للترخيص باستخدام مخترعـاتـهـا ومـا {ـلـكـه مـن «أسـرار ا@ـهـنـة». ولا
تتجاوز حقوق ا@لكية الفكرية عن منتجاتها بحال نسبة ٥% من تكلفة الجهاز.
Sوأجهزة التلفزيون Sوالأقراص الصلبة Sوأجهزة الفيديو Sوأجهزة التسجيل
والهواتف المحمولةS كلها أمثلة لتكنولوجيات ابتكرت من قبل شركات خاصة

ع أيا من�تتلقى نسبة محددة مقابل حقوق ملكيتها الفكرية من أي جهة تصن
تلك ا@عدات أو الأجهزة.

في مايو عام S١٩٩٠ وقبل أسابيع من طرح «ويندوز ٣٬٠»S حاولنا التوصل
إلى اتفاق مع «آي. بي. إم» كي تحصل على ترخيص استخدام ويندوز على
كومبيوتراتها الشخصية. وأخبرنا «آي. بي. إم» بأننا نـعـتـقـد أنـه بـرغـم أن

 �كن أن يلقى نجاحا مع الزمنS فإن نظام ويـنـدوز هـو الـذيOS/2النظـام 
 سيحقق نتائج طيبة على مدىOS/2سيلقى النجاح في الوقت الراهنS وأن 

أبعد.
وفي عام S١٩٩٢ توقف التعاون ا@شترك بY «آي. بي. إم» وميكروسوفت

. وواصلت «آي. بي. إم» تطويره وحدهاS ليـتـم فـيOS/2في تطوير النـظـام 
النهاية إلغاء ا@شروع الطموح لإنتاج المجموعة الكاملة من التطبيقات ا@كتبية

»Office Vision.«



94

ا�علوماتية بعد الإنترنت

OS/2ويـقـدر المحـلـلـون مـا أنـفـقـتـه «آي. بـي. إم» عـلـى تـطـويـر الـنـظــام 

» وا@شروعات ا@تعلقة بهمـاOffice Visionومجموعات التطبيقات ا@كتبـيـة «
ببليوني دولار. ولو أن «آي. بي. إم» وميكروسوفت وجدتا طريقة للعمل معا
@ا ضاعت هباء ألوف السنوات من أعمـار الـنـاس ـ أفـضـل سـنـوات الـعـمـر

 Yولـو أن الـنـظـامـ - Yفي كلتا الشركتـ Yلأفضل ا@ستخدمOS/2ووينـدوز 
أصبحا متوافقSY لكانت العمليات الكومبيوترية الجرافيكية قد أصـبـحـت

الاتجاه السائد قبل ظهورها الفعلي بسنوات.
Sكذلك تأخر قبول الوصلات البينية (أو واجهات الاستخدام) الجرافيكية
لأن أغلب الشركات الكبرى لتطبيقات البرامج لم تستثمر أموالا فيها. فقد
تجاهلت إلى حد كبير «ا@اكنتوش» وتجاهلت أو نبذت نـظـــام ويـنـدوز. ولـم
تبـذل «لوتـس» و «وورد بيرفكت»S  الشركتان الأكبـر فـي مـجـال تـطـبـيـقـات
الجداول الإلكترونية ومعالجة الكلماتS سوى جهود محدودة بالنسبة للنظام

OS/2Sنستعيد وقائع تلك الفترة فسوف نرى أن ذلك كان خطأ كبيرا Yوح .
ومكلفا في نهاية الأمر. وعندما أفاد نظام ويندوز مـن دورة تـغـذيـة مـرتـدة
Sنجمت عن تطبيقات من العديد من شركات البرمجيات الصغيرة Sإيجابية
تخلفت الشركات الكبيرة عن الركب لأنها لم تتجه إلى النظام ويندوز بالسرعة

الكافية.
إن نظام التشغيل «ويندوز»S شأنه شأن الكومبيوتر الشخصيS يـواصـل
التطور. وقد واصلت ميكروسوفت إضافة قدرات جديدة لنـسـخـه ا@ـعـدلـة
المختلفة. وباستطاعة أي إنسان أن يستحدث برامج تطبيقيةS تـعـمـل عـلـى
منصة ويندوزS دون حاجة إلى اسـتـئـذان مـيـكـروسـوفـت أو الحـصـول عـلـى
تصريح منها. والواقع أن هناك الآن عشرات الألوف من حزمات الـبـرامـج
الجاهزة للمنصة متاحة تجارياD Sا فـي ذلـك عـروض تـتـنـافـس مـع أغـلـب

تطبيقات ميكروسوفت.
Sولقد أعرب لي العديد من العملاء عن قلقهم من أن تقوم ميكروسوفت
بحكم كونها ا@صدر الوحيد لبرمجيات نظام تشغيل مـيـكـروسـوفـتS بـرفـع
الأسعارS وإبطاءS إن لم يكن وقفS عمليات تجديـدهـا. عـلـى أنـنـا حـتـى لـو
فعلنا ذلك فلن يصبح بإمكاننا بيع نسخنا ا@عدلة الجديدة. فا@ستخـدمـون
Yولن نكسب في الوقت ذاته مستخدم Sالحاليون لن يقوموا بعملية الإحلال
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جددا. كما أن عائداتنا ستنخفض كثيراS وسينافس عدد أكبر من الشركات
ين�تحدُلأخذ مكاننا. فميكانيزمات التغذية ا@رتدة الإيجابية تعمل @صلحة ا@

ل على نجاحاتّمثلما تعمل @صلحة شاغل ا@وقع. وأنت لا تستطيع أن تعو
حققتها;  فهناك دائما منافس ما يجهد في ملاحقتك.

إن أي منتج لا �كنه أن يبقى في القمة إلا إذا تواصل تحسينه. وحتى
صيغة تشغيل جهاز الفيديو الـقـيـاسـيـة  «ڤـي. إتـش. إس» سـيـتـم إحـلالـهـا
عندما تظهر صيغ تشغيل أخرى مقبولة السعر. والواقع أن عصر الـ «ڤي.
إتش. إس» يوشك على الانتهاء. ففي غضون السنوات القليلة ا@قبلة سنشهد
صيغا جديدة لشرائط رقميـةS وأقـراص سـيـنـمـائـيـة رقـمـيـة تـضـع الأفـلام

 ا@وسيقيةS وأخيراC.Dالسينمائية على أقراص شبيهة بالأقراص ا@دمجة 
فإن طريق ا@علومات السريع سوف يوفر خدمات جديدة مثل «الفيديو عند

الطلب»S ولن يكون جهاز «ڤي. إتش. إس» عندها ضروريا.
. فعلى الرغم من قدراتهMS - DOSكذلك يتم الآن إحلال نظام التشغيل 

الفائقة بوصفه نظام التشغيل الأول لأجهزة الكومبيوتـر الـشـخـصـيS فـإنـه
يجري إحلاله الآن بنظام ذي وصلة بينية جرافيكية مع ا@سـتـخـدم. ورDـا

. كذلك رDا كان الخلف هوMS - DOSأصبح النظام ماكنتوش خلفا للنظام 
 أو يونيكس. ومن الواضح أن النظام «ويندوز» هو في ا@قدمةOS/2النظام 

حاليا. على أن ذلك لا يضمنS في عالم التكنولوجيا عاليـة الـتـعـقـيـدS أنـنـا
سنظل محتفظY بها حتى في حدود ا@ستقبل القريب.

إن علينا أن نحسن برمجياتنا حتى نواكب منـجـزات الـتـقـدم فـي حـقـل
Yا@كونات ا@ادية. ولن تحقق أي نسخة معدلة تالية النجاح مع ا@ستخدمـ
الجدد إلا إذا تبناها ا@ستخدمون الحاليون. وسيتعY على ميكروسوفت أن
تبذل أقصى جهدها لصنع نسخ معدلة جديدة شديدة الجاذبيةS من حيث
السعر ومن حيث الخواص التي سيرغب الناس في تغـيـيـرهـا. والـواقـع أن
ذلك أمر صعب نظرا لأن التغيير له تكاليفه غير ا@باشرة الكبيرة بالنسبـة
لكل من ا@طورين وا@ستخدمY. والتقدم أو الإنجاز الكبير هو حده القادر
على إقناع عدد كاف من ا@ستخدمY بأن الأمر يستحق منهم بذل الجـهـد
والوقت اللازمY للتغيير. وبالقدر الكافي من التجديد والابتكار سوف �كن
إنجاز ذلك. وإنني لأتوقع أن تظهر أجيال رئيسيـة جـديـدة مـن ويـنـدوز كـل



96

ا�علوماتية بعد الإنترنت

سنتY أو ثلاث سنوات.
إن بذور منافسة جديدة تنثر باطراد في بيئـات الـبـحـوث فـي مـخـتـلـف
أرجاء العالم. فالإنترنتS على سبيل ا@ثالS أصبحت من الأهمية بحيث بدا

ل الوسيلة الأفضل للدخـولَّواضحا أن النظام ويندوز لن يزدهـر إلا إذا مـث
إلى الشبكة. وتندفع كل شركات نظم التشغيل إلى إيجاد طرق لتحقيق ميزة

(*١٤)تنافسية في توفير الدعم للإنترنت. وعندما يصبح «التعرف على الكلام»

Speech recognitionفسوف يحدث ذلك تغيرا كبيرا آخـر Sذا موثوقية فعلية 
في نظم التشغيل.

وفي مهنتنا تتحرك الأشياء بدرجة من السرعة يصبح من العسير معها
إمضاء الكثير من الوقت في النظر إلى الوراء. على أنني أهتم كثيرا مع ذلك
بدراسة أخطائناS وأحاول التركيز على الـفـرصـة ا@ـقـبـلـة. إن مـن ا@ـهـم أن
تدرك أخطاءك وتتأكد من أنك استخلصت بعض الدروس منها. كما أنه من
ا@هم التأكد من أن أحدا لا يتجنب فعل شيء ما لأنه يعتقـد أنـه سـيـعـاقـب
على ما حدثS أو أن الإدارة لا تعمل من أجل معالجة ا@شكلات. ففي أغلب

الحالات لن يؤدي خطأ واحد إلى كارثة.
لقد أصبحت «آي. بي. إم»S مؤخراS وفي ظل قيادة لو جيرشتنرS أعلى
كفاءة بكثيرS واستعادت كلا من قدرتها على تحقيق الأرباح وتركيزها الإيجابي
على ا@ستقبل. وعلى الرغم من أن التناقص ا@ستمر لعائدات الأجهزة الكبيرة
ما زال �ثل مشكلة لـ «آي. بي. إم»S فمن الواضح أنها ستكـون واحـدة مـن
بY الشركات الكبرى ا@وفرة للمنتجات لقطاع التجارة والأعـمـال ولـطـريـق

ا@علومات السريع.
وفي السنوات الأخيرةS تعمدت مـيـكـروسـوفـت أن تـسـتـخـدم عـددا مـن
ا@ديرين ذوي الخبرة في مجال الشركات الـفـاشـلـة. فـأنـت عـنـدمـا تـفـشـل
تصبح مجبرا على أن تكون مبدعاS وعلى التنقيب والبحث والتفكيرS لـيـلا
ونهارا. وميكروسوفت معرضة @واجهة إخفاقات في ا@ستقبلS ومن ثم أردت
أن يكون معي هنا أناس أثبتوا قدرتهم على الأداء الجيد في ا@واقف الصعبة.
إن لحظة النهاية �كن أن تأتي سريعا لأي متزعم للسوق. وحY يـحـل
 (*١٤) قدرة الكومبيوتر على فهم كلمات مسموعة بغرض استقبال التعليمات وإدخال البيانات من

ا@تكلم ـ «م».
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الوقت الذي تفقد فيه دورة التغذية ا@رتدة الإيجابية سيكون الأوان قد فات
من أجل محاولة تغيير ما تقوم بعملهS وستكون كل عناصر «الحلزون السلبي»
قد بدأت {ارس تأثيرها. والواقع أنه من الـصـعـب أن تـدرك أو أن تـسـلـم
بأنك في أزمة وتتفاعل معهـا فـي الـوقـت الـذي يـبـدو فـيـه عـمـلـك فـي أوج
ازدهاره. وهو ما سوف يشكل واحدة من ا@فارقات بالنسبة للشركات التي
تبني طريق ا@علومات السريع. وذلك ما يجعلني في حالة تحفز دائم. إنني
لم أتوقع أبدا أن تنمو ميكروسوفت إلى هذا الحجم الضخم من الأعمـال.
والآنS ونحن في بداية هذه الحقبة الجديدةS أجد نفسي -  وعلى نحو لـم
أكن أتوقعه - جزءا من منظومة القوى ا@ؤثرة في الحقل. ولقد أصبح هدفي
الآن هو أن أثبت أن الشركة الناجحة بإمكانها أن تجدد نفسها وتظل محتفظة

Dوقعها في الصدارة.
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عندما كنت طفلاS كان برنامـج «إد سـولـيـفـان»
بث في التلفزيون في الثامنة مساء كل أحد. وكانُي

أغـلـب الأمـريـكـيـY �ـن لـديـهـم أجـهـزة تـلـفـزيــون
يحاولون أن يكونوا موجودين فـي الـبـيـت فـي ذلـك
الوقت @شاهدة البـرامـجS لأنـه رDـا كـان الـفـرصـة
الوحيدة لرؤية «البيتلز»S أو ألفيس بريسليS أو ذلك

ر عشرة أطباق فـوق�ـدوُالشخص الذي �كـنـه أن ي
أنوف عشرة كلاب. وكان الأمر يصبح مـزعـجـا لـو
أنك كنت في ذلك الوقت تقود سيارتك عائـدا مـن

يك أو كنت في معسكر لرحلة مـدرسـيـة.َّمنزل جد
كما أن عدم وجودك في ا@ـنـزل مـسـاء الأحـد كـان
يعني أنه قد ضاعت عليك فرصة حـوارات صـبـاح

الاثنY حول حلقة الليلة الفائتة.
إن التلفزيون التقليدي يتيح لنا أن نقرر ما الذي
نشاهدS لكنه لا يتيح لـنـا أن نـقـرر مـتـى نـشـاهـده.
والتعبير التقني عن هذا النوع من البـث هـو كـلـمـة
«الـتـزامـنـي». أي أن عـلـى ا@ـشـاهـديـن أن يـزامـنـوا
ترتيبهم لوقتهم مع الوقت الذي يذاع فيه البرنامج
الذي يجري بثه لكل الـنـاس. وتـلـك هـي الـطـريـقـة
التي شاهدت بها برنامج «إد سوليفان» قبل ثـلاثـة
عقودS وهي نفسها الطريقة التي سيشاهد بها أغلبنا

4
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نشرة الأخبار هذه الليلة.
وفي بداية الثمانينيات أتاحت لنا أجهزة الفيديو مرونة أكثر. فإذا كنت
مهتما بشكل خاص ببرنامج ماS بالدرجة التي لا تزعجك معها التفـاصـيـل
الإجرائية ا@تعلقة بضبط التوقيت على موعد البرنامج في جهاز الـفـيـديـو
مقدماS ووضع شريط لتسجيله وقت بثهS سيكون بإمكانك مشاهدة البرنامج
في أي وقت تشاء. بل إن بإمكانك أن تطالب المحطة التي تبث ذلك البرنامج
بحرية ورفاهية أن تتولى هي عنك تضبيط توقيتات موعد إذاعة البرنامج
على جهاز الفيديو الخاص بك - وا@لايY من الناس يفعـلـون ذلـك. كـذلـك
تتسم المحاورة التليفونية بأنها تزامنيةS إذ إن على كلا الـطـرفـY أن يـكـون
على الخط في اللحظة نفسها. وأنت عندما تسجل برنامجا تلفـزيـونـيـا أو
تجعل «الآنسرماشY» تسجل مكا@ة آتية إليكS فإنك تحول بذلك الاتصال

التزامني إلى شكل أكثر مواءمة هو «الاتصال اللاتزامني».
والواقع أن إيجاد وسائل لتحويل أشكال الاتصال التزامني إلى أشـكـال
Sاتصال لا تزامنية إ^ا هو جزء من الطبيعة البشرية. فقبل اختراع الكتابة
منذ خمسة آلاف عام مضتS كان الشكل الوحيد للاتصال بY البـشـر هـو
الكلمة ا@نطوقةS وكان على جمهور الناس أن يكونوا حاضرين أمام ا@تكلـم
وإلا فستفوتهم الرسالة. وما إن أصبح بالإمكان كتابة الرسالة حتى توافرت
إمكانية تخزينها وقراءتها في وقت لاحق من قبل أي إنسانS ووقتما رغـب
في ذلك. وها أنذا أكتب هذه الصفحات Dنزلي في أوائل عام S١٩٩٥ لكنني

لا أعرف متى أو أين ستقرأونها.
وتتمثل إحدى ا@نافع التي سيجلبها طريق ا@علومات السريع في إمكانية
�ارستنا لسيطرة أكبر على جدولة وقتنا. وسـتـكـون هـنـاك مـنـافـع كـثـيـرة
أخرى. فما إن تجعل شكلا من أشكال الاتصال «لاتزامنـيـا»S حـتـى يـصـبـح
بإمكانك أن تزيد أيضا من إمكانات التنوع والاختـيـار. فـحـتـى ا@ـشـاهـدون
الذين نادرا ما يسجلون برامج التلفزيون يـؤجـرون عـادة شـرائـط الـفـيـديـو
السينمائية. وهناك آلاف الفرص ا@تاحة في محلات تأجير شرائط الفيديو
مقابل دولارات قليلة لكل منهاS ومن ثم يستطيع ا@شاهد ا@نزلي أن �ضي

أي أمسية يشاء مع ألفيس بريسليS أو البيتلزS أو جريتا جاربو.
لقد ظهر جهاز التلفزيون قبل حوالي ستـY عـامـا فـقـطS لـكـنـه أصـبـح
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خلال تلك الفترة القصيرة صاحب أثر كبـيـر فـي حـيـاة الأغـلـب الأعـم مـن
لS على نحو ماS مجردَّالناس في البلدان ا@تحضرة. على أن التلفزيـون مـث

بديل للراديو التجاريS الذي ظل قبل ذلك يجلب الترفيـه الإلـكـتـرونـي إلـى
البيوت طوال عشرين عاما. ولن نجد واسطة إذاعية �ـكـن أن تـقـارن Dـا

سيكون عليه طريق ا@علومات السريع.
Sإن طريق ا@علومات السريع سيوفر إمكانات تبدو سحرية عند وصفها
لكنها {ثل في واقع الأمر التكنولوجيا وهي تعمل لجعل حياتنا أسهل وأفضل.
ولأن ا@ستهلكY يدركون قيمة الأفلام السينمائية وتعودوا على أن يـدفـعـوا
@شاهدتهاS فسوف �ثل «الفيديو عند الطلب» تطبيقـا مـهـمـا عـلـى طـريـق
ا@علومات السريع. على أن ذلك لن يكون أول تطبيق. ونحن نعرف بالفـعـل
الآن أن الكومبيوترات الشخصية سيتم وصلها بـعـضـهـا بـبـعـض قـبـل ربـط
الأجهزة التلفزيونية بوقت طويلS وأن درجة جودة الـشـرائـط الـسـيـنـمـائـيـة
ا@عروضة من خلال نظم التشغيل الأولى لن تكون عالية Dا يكفي. وسيصبح
بإمكان نظم التـشـغـيـل أن تـوفـر تـطـبـيـقـات أخـرى مـثـل الألـعـابS والـبـريـد
الإلكترونيS والعمل ا@صرفي ا@نزلي. وعندما يصبح بـالإمـكـان نـقـل صـور
فيديو عالية الجودة فلن تكون هناك حاجة إلى استخدام أجهـزة الـفـيـديـو
كوسيطS إذ يكفي أن تطلب ما ترغب في مشاهدته من بY قائمة طويلة من

نشئت بالفعل الآن نظم للفيديو عند الطلب - عـلـىُالبرامج ا@تاحة. ولقد أ
نطاق ضيق - في بعض الغرف الأعلى سعرا بالفنادقS وحلت بـذلـك مـحـل
قنـوات الأفـلام أو أضـيـفـت إلـيـهـا. و{ـثـل غـرف الـفـنـادقS وا@ـطـاراتS بـل
والطائرات معامل اختبار لكل الخدمات الجديدة لطريق ا@علومات السريع
التي ستدخل البيوت لاحقا. فهذه الأماكن توفر بيئات محكومـة وجـمـهـورا

مثاليا للتجريب.
بث كما هو الحال في الوقـت الحـاضـرُوسوف تظل برامج التلـفـزيـون ت

للاستهلاك التزامني. لكنها بعد إذاعتها - شأنها شأن كل تلك الألوف من
الأفلام وكل أنواع الفيديو الأخرى - ستكون متاحة حيثما أردت أن تشاهدها.

 في التاسعة مساءSeinfeldفسيصبح بإمكانك مشاهدة الحلقة الجديدة من 
يوم الخميسS أو في التاسعة وثلاث عشرة دقيقةS أو في التاسعة وخمـس
وأربعSY أو في الحادية عشرة من صباح السبت. وإذا لم تكن مهتما بهـذه
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النوعية الفكاهيةS فستكون هناك ألوف الخيارات الأخرىS وسيتم تسجيل
ات»َّبث «الـبـتُطلبك لفيلم معY أو لحلقة من حلقات برنـامـج تـلـفـزيـونـي وت

إليك عبر الشبكة. إن طريق ا@علومات السريع سيجعل الأمر يبدو كما لو أن
مجموعة الآلات الوسيطة بينك وبY موضوع اهتمامك قد انتقـلـت إلـيـك.

فأنت تشير إلى ما ترغبهS وفي لحظة تحصل عليه.
إن الأفلام السينمائيةS وبرامج التلفزيونS وكل أنواع ا@علومات الرقمية

S وهي عبارة عنServersالأخرى سيتم تخزينها على كومبيوترات «خوادم»  
كومبيوترات ذات أقراص عالية السعة. وسـتـوفـر الـكـومـبـيـوتـرات الخـوادم
ا@علومات للاستخدام في أي موقع على الشبكة. فإذا ما طلبت أن تشاهد
فيلما معيناS أو التأكد من حقيقة ماS أو استرجاع بريدك الإلكترونيS فســوف
يبـث طلبـك من خـلال مفاتيـح تحـويل إلى الكومبيـوتـر الخـادم أو كومبيوترات
خوادم مخزنة لتلك ا@علومات. ولن تعلم ما إذا كانت ا@ادة التي وصلتك في
Sمنزلك مخزنة في خادم في الشارع المجاور أم في الجانب الآخر من البلاد

ولن يكون ذلك مهما أيضا.
وسيتم استرجاع البيانات الرقمية ا@طلوبة من الكومبيوتر الخادمS وتنقل
Sأو الكومبيوتر الشخصي Sمن خلال مفاتيح تحويل إلى جهازك التلفزيوني
أو التليفونS أي إلى أي من أدواتك ا@علوماتية. وسوف تنجح هذه ا@عـدات
الرقمية للسبب نفسه الذي نجحت من خلاله سوابـقـهـا الـتـنـاظـريـة: فـقـد
جعلت بعض جوانب الحياة أيسر وأسهل. وخلافا لأجهزة معالجة الكلمات

S والتي أدخلت أول أجيال ا@شغلاتDedicated Word Processors«المخصصة» 
أو ا@عالجات الدقيقة إلى ا@كاتبS فإن هـذه الأدوات ا@ـعـلـومـاتـيـة سـتـكـون
كومبيوترات قابلة للبرمجةS مـوجـهـة لـلأغـراض الـعـامـة ومـوصـلـة بـطـريـق

ا@علومات السريع.
وحتى عندما يكون هناك برنامج يجري بثه على الهواءS فسيكون بإمكانك

infraredاستخدام أداة «التحكم عن بعد» من خلال الأشعة تحـت الحـمـراء 

remote controlSأو تستحضر أي جزء سابق من البـرنـامـج Sأو توقف Sلتبدأ 
وفي أي وقت تشاء. وإذا ما طرق شخص بابكS فسيـكـون بـإمـكـانـك وقـف
البرنامج مؤقتا لأي فترة تريدها. أي أنه ستكون لديك السيـطـرة الـكـامـلـة
على عملية ا@شاهدةS مع استثناء واحدS بطبيعة الحالS هو أنك لن تستطيع
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أن تحرك إلى الأمام جزءا سابقا من برنامج يبث على الهواء لحظة عرضه.
والواقع أن «تسليم» أو نقل الأفلام السينمائية وبرامج التلفزيون هو من
أبسط الأشياء التي �كن عملها من الوجهة التقـنـيـة. وأغـلـب ا@ـشـاهـديـن
Sكنهم فهم آلية «الفيديو عند الطلب» وسوف يرحبون بالحرية التي توفـرهـا�
إذ إنها {ـلك تـلك الإمكانيـة التـي تسـمى في لغة الكومبيـوتر بـ «التطـبـيـق
ا@ؤثر» فيما يتعلق بطريق ا@علومات السريع. و «التطبيق ا@ؤثر» هو ضـرب
SYمن استخدام التكنولوجيا على درجة من الجاذبية بالنسبة لـلـمـسـتـهـلـكـ
بحيث يدعم قوى السوق ويجعل اختراعا ما لا غنى عنه بحالS حتى لو لم

» كان فيSkin Softول «ُسَيكن ذلك منتظرا بالنسبة لصاحب الاختراع. فالغ
ول آخر ينافس في سوق مزدحـمـة بـتـلـك الـنـوعـيـة مـنُـسَالبدايـة مـجـرد غ

ا@ستحضرات الطبيةS حتى اكتشف شخص ما خواصه ا@قاومة للحشرات.
ورDا لا يزال هذا ا@ستحضر الطبي يباع حتى الآن بسبب تطبيقه الأصلي

- أي لتنعيم البشرة - لكن مبيعاته زادت كثيرا بسبب «تطبيقه ا@ؤثر».
إن التعبير جديد {اماS لكن الفـكـرة لـيـسـت كـذلـك. لـقـد كـان تـومـاس
إديسون رجل أعمال كبيرا ورائداS بنفس القدر الذي كان به مخترعا عظيما.

 عامEdison General Electricوعندما أسس شركة «إديسون جنرال إلكتريك» 
SYأدرك أنه لكي يبيع الكهرباء فإن عليه أن يوضح قيمتها للمستهلك S١٨٧٨
أي أن يروج فكرة أن الضوء �كـن أن يـغـمـر الـبـيـت نـهـارا أو لـيـلا Dـجـرد
ضغطه على مفتاح. لقد ألهب إديسون خيال الجمهور العام بـالـوعـد الـذي
مفاده أن الإضاءة الكهربائية �كن أن تصبح رخيصةS لدرجة أن الأغنـيـاء
وحدهم سيكونون الوحيدين القادرين على شراء الشموع. واستطاع أن يتنبأ
بحق بأن الناس سيدفعون أموالا لإدخال الكهرباء إلى بيوتهمS حتى يصبح

في إمكانهم التمتع بتطبيق عظيم للتكنولوجيا الكهربائيةS وهو الضوء.
ووجدت الكهرباء مكانا لها في أغلب ا@نازل كأداة لتوفير الإضاءةS لكن
عددا من التطبيقات الإضافية سرعان ما {ت إضافتـه. فـأدخـلـت شـركـة
«هوفر» تحسينات كبيرة على ا@كانس الكهربائية ا@بكرة. وأصبحت أجهزة
الطبخ الكهربائية منتشرة على نطاق جماهيري واسع. وسرعان ما ظهرت
Sوا@كواة Sوالغسالات Sومحمصات الخبز Sوالثلاجات Sالسخانات الكهربائية
ومجففات الشعرS وحشد من الأدوات ا@وفرة للجهدS وأصبحـت الـكـهـربـاء
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إحدى ا@نافع الأساسية في حياتنا.
إن «التطبيقات ا@ؤثرة» تساعد على تحويل منجزات التقدم التكنولوجي
من أشياء تلفت النظر لجدتها وغرابتها إلى أساسيات محققة للربح. ودون
التطبيقات ا@ؤثرة لن يكتب لاختراع ما الرواج والانتشارS ولـن يـشـهـد مـثـل
Sتلك الانخفاضات ا@لموسة في الأسعار التي شهدتها إلكترونيات استهلاكية

مثل شرائط الفيديو السينمائية وا@ادة الصوتية رباعية السماعات.
لقد ذكرت في الفصل الثـالـث أن مـعـالجـة الـكـلـمـات نـتـج عـنـهـا دخـول
ا@عالجات الدقيقة إلى مكاتب الشركات خلال السبعينيـات. وفـي الـبـدايـة

»WangS مثل أجهزة «dedicatedكان يتم توفيرها من خلال أجهزة مخصصة 
والتي كانت تستخدم Dفردها لإنجاز الوثائق. ثم ^ت سوق أجهزة معالجة

عة أكثرّالكلمات «المخصصة» بسرعة هائلةS حتى بلغ عدد الشركات ا@صن
من خمسY شركةD Sبيعات بلغ مجموعها أكثر من بليون دولار سنويا.

وخلال عدد محدود من السنواتS ظهرت أجهزة الكومبيوتر الشخصي.
وكانت قدرتها على إدارة أنواع مختلفة من التطبيقات شـيـئـا جـديـدا. وقـد
كان ذلك Dنزلة تطبيقها ا@ؤثر. فمستخدم الكومبيوتر الشخصي بإمكـانـه

» (والذي ظل على مدى سنوات أكثر تطبيقاتWord Starأن يترك برنامج «
معالجة الكلمات شعبية) ويبدأ في استخدام تطبيق آخرS مثل برنامج الجداول

  لإدارة قاعدة البيانات. وفـي مجـمـوعـهــاdBASE أو VisiCalcالإلكتـرونيـة 
 جذابة Dا يكفيdBASE و VisiCalc و  Word Starكـانـت التـطبيـقات الثلاثـة 

للحث على شراء الكومبيوتر الشخصيS وبذلك مثلت تطبيقات مؤثرة.
IBMوقد {ثـل أول تطبيـق مؤثـر بالنسـبـة لجهـاز الكومبيوتر الشخصي 

PC» في برنامج Lotus وهو عبارة عن جداول إلكترونية � «تفصيلها»٣-٢-١ S«
وفقا لقدرات ذلك الجهازS و{ثلت التطبيقات التجارية ا@ؤثـــرة بـالـنـســـبـة
@اكنتـوش شركة آبـل فـي «معالج الكلمات» من مـيـكـــروسـوفـتS والجـــداول

»SAldus Page Maker و «Microsoft Excelالإلكتـرونيــة «ميـكـروسـوفـت إكـســل» 
لتصميم الوثائق ا@راد طباعتها. وفي وقت أسبقS كان أكثر من ثلث أجهزة

ستخدم منهـا فـيُا@اكنتوش ا@ستخدمة في عالم الأعمالS والـعـديـد مـن ا@
ا@نازلS يشترى من أجل ما أصبح يعرف بـ «الناشر ا@كتبي».

على أن نشوء طريق ا@علومات السريع سيأتي تجسيدا لالتقاء منجزات
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التقدم التكنولوجي في كل من عالم الاتصالات والكومبيوتر. فليس بإمكان
تقدم تكنولوجي Dفرده أن ينجز التطبيقات ا@ؤثرة الضرورية. لكن مجموع
تلك ا@نجزات في المجالY �كنه ذلك. وسوف يصبح طريق ا@علومات السريع
شيئا لا غنى عنه لأنه سيوفر منظومة مجمعة من ا@ـعـلـومـاتS والخـدمـات
التعليميةS والترفيهS والتسوقS والاتصالات الشخصية. وليس بإمـكـانـنـا أن
نجزم في الوقت الحاضر في أي وقت بـالـتـحـديـد سـتـصـبـح كـل ا@ـكـونـات
الضرورية جاهزة. وسوف {ثل الأدوات ا@علوماتية سهلة الاستخدام مكونات
Sضرورية. وفي السنوات القليلة ا@قبلة سيكون هناك انتشار للأجهزة الرقمية
والتي ستتخذ أشكالا مختلفة وتنجز عمليات الاتصال بسرعات مخـتـلـفـة.
وسوف أعرض لذلك بالتفصيل في موضع لاحقS وتكفي هنا الإشـارة إلـى
أن أدوات شبيهة بالكومبيوتر الشخصي ستتيح لكل منا أن يبقى على اتصال
- عبر طريق ا@علومات السريع - بالآخرين وبا@علومات أيضا بجميع أشكالها.
Sوستشمل هذه الأدوات إحلالات رقمية للعديد من الأجهزة التناظـريـة
Dا في ذلك أجهزة التلفزيونS والتليفوناتS التي {لأ حياتنا اليوم. وبإمكاننا
أن نوقن منذ الآن بأن الأدوات التي سيتم الإبقاء عليها ستكـون تـلـك الـتـي
ستصبح لا غنى عنها. وبرغم أننا لا نعلم بعد أي الأشكال هي التي سينتشر
استخدامها جماهيرياS فإننا نعرف مقدما أنها ستكون كومبيوترات للأغراض

العامة وقابلة للبرمجةS وموصلة بطريق ا@علومات السريع.
إن العديد من ا@نازل مرتبط بالفعل الآن ببنيتY أساسيتY للاتصالات

 هما الخطوط التليفونية وشبكات الكيبل التلفزيونية.dedicatedالمخصصة 
وعندما يتم تعميم هذه النظم الاتصالية ا@تخصصة في شكل مرفق معلوماتي

رقمي مفردS سيكون طريق ا@علومات السريع قد أصبح واقعا معيشا.
وبرغم أن جهازك التلفزيوني لن يبدو شبيها بالكومبيوترS ولن تكون له
لوحة مفاتيحS فإن الإلكترونيات الإضافية داخله أو ا@لحقة به ستجعله من
الوجهة التصميمية نوعا من الكومبيوتر شبيها بالكومبيوتر الشخصي. فسوف
د�ترتبط أجهزة التلفزيون بالطريق ا@علوماتي السريع بواسطة صندوق مزو

 -Set - top box.شبيه بالصناديق التي تزود بها الكيبل التلفزيونية عملاءها S
لكن هذه الصناديق الجديدة ستحتوي على كومبيوتر للأغراض العامة عالي
القدرة. و�كن للصندوق أن يوضع داخل جهاز التلـفـزيـونS أو بـجـانـبـهS أو
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فوقهS أو فوق قاعدة أسفل موقع الجهازS أو حتى خارج ا@نزل. وسيـوصـل
كل من الكومبيوتر والصندوق بطريق ا@علومات السريعS ويـديـران «حـوارا»
مع مفاتيح التحويل والكبيوترات الخوادم بالشبكةS مسترجعY ا@ـعـلـومـات

ك.ِلY خيارات ا@شتر�ومبرمجY ومرح

Set-topعلى أنه أيا كانت الدرجة التي سيصل إليها تشابه صـنـدوق ال 

مع الكومبيوتر الشخصيS فسيظل هناك فارق أساسي بY الطريقة الـتـي
يستخدم بها الكومبيوتر الشخصي وطريقة استخدام جهاز التلفزيون يتعلق
بـ «مسافة ا@شاهدة». فأكثر من ثلث ا@نازلS في الولايات ا@تحدةS {ـتـلـك
الآن جهازا أو أكثر للكومبيوتر الشخصي (لا تدخل فيها أجهزة الألـعـاب).
ولن يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى يتوافر في كل منزل تقريبا كومـبـيـوتـر

ل مباشرة بطريق ا@علومات السريع. فتلكَّصَوُشخصي واحد على الأقلS م
هي الأداة التي ستحتاج إلى استخدامها عندما تهمك التفاصيل أو عندما

 عاليـةmonitorتريد أن تطبع نصوصا. وتـوفـر هـذه الأداة نـبـيـطـة مـراقـبـة 
الكفاءة على بعد قدم أو قدمY من وجهكS بحيث تستطيع عيناك أن تركزا
بسهولة على النـص أو أي صـور صـغـيـرة أخـرى. فـي حـY لا يـسـلـم جـهـاز

١٩٩٥: كومبيوتر مزود لخدمة إعلامية متفاعلة
معتمدة على الكومبيوتر الشخصي
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التلفزيون ذو الشاشة الكبيرة نـفـسـه لاسـتـخـدام لـوحـة مـفـاتـيـحS ولا يـوفـر
الخصوصيةS بالرغم من أنه مثالي للتطبيقات التي تشاهدها مجموعة من

الناس معا في الوقت ذاته.
 وواجهة استخدام الكومبيوترSet-topوسيتم تصميم معدات صناديق الـ 

الشخصيS بحيث يصبح بالإمكان استخدام أجهزة التلفزيون الأقدم طـرازا
وأغلب الكومبيوترات الشخصية الحاليةS في التعامل مع طريق ا@علـومـات
السريعS لكن ستكون هناك أيضا أجهزة تلفزيون وكومبـيـوتـرات شـخـصـيـة
جديدة ذات صورة أفضل. والواقع أن الصورة التي تعرضها شاشات أجهزة
التلفزيون في الوقت الحاضر تعد رديئة {اماS مقارنة بالصـور ا@ـطـبـوعـة
Yعلى صفحات المجلات أو ا@عروضة على شاشات دور السينما. ففي حـ
�كن لإشارات البث التلفزيوني في الولايات ا@تحـدة أن تـتـضـمـن ٤٨٦ مـن
الخطوط ا@علوماتية للصورةS فإنها ليست قابلة للتمييز جميـعـا فـي أغـلـب
الأجهزة التلفزيونيةS كما أن جهاز الفيديو ا@نزلي النمطي �كنه أن يسجل

أو يعرض حوالي ٢٨٠ خطا فقط من خطوط «درجة الحدة».
ونتيجة لذلك نجد صعوبة في قراءة تنويهات الشكر في نهـايـة الـفـيـلـم
السينمائي ا@عروض على جـهـاز تـلـفـزيـونـي. كـذلـك {ـثـل شـاشـات أجـهـزة
التلفزيون التقليدية نوعا يختلف عن أغـلـب الـشـاشـات فـي دور الـسـيـنـمـا.
فأجهزتنا التلفزيونية لها «نسبة واجهـة» (أي الـعـلاقـة بـY عـرض الـصـورة
وارتفاعها) مقدارها ٤ إلى D S٣عـنـى أن عـرض الـصـورة أكـبـر مـن طـولـهـا
بنسبة الثلث. أما أفلام السينما فتصنع عادة بنسبة واجهة مقدارها ٢ إلى

S١ أي أن عرضها أكبر من طولها Dقدار الضعف.
- High (HDTV)ولقد ثبتت مـزايـا أجـهـزة الـتـلـفـزيـون «عـالـي الـوضـوح» 

definition televisionSالتي توفر ما يزيد على ألف من خطوط درجة الحدة 
بنسبة واجهة مقدارها ١٦ إلى ٩ وبألوان أفضلS وهي تقدم بالفعل مشاهدة
Sجميلة. لكن على الرغم من جهود الحكومة ودوائر الصنـاعـة فـي الـيـابـان

نتجت هذه الأجهزةS فإن أجهزة التلفزيون «عالية الوضوح» لم يتحققُحيث أ
لها الانتشارS وذلك لأنها تتطلب معدات جديدة مرتفعة السعر لكل من البث
والاستقبال. وا@علنون من جانبهم لم يكونوا ليدفعوا أموالا إضافية لتمويل
هذه الأجهزةS لأنها لا تضيف شيئا ملموسا لفعالية وتأثير إعلاناتهم. على



108

ا�علوماتية  بعد الإنترنت

أن الفرصة ما زالت مواتية لكي تحـقـق هـذه الأجـهـزة عـالـيـة الـوضـوح
الانتشار والرواجS بالنظر إلى أن طريق ا@علومات السريع سيتيـح إمـكـانـيـة
استقبال الفيديو بدرجات حدة ونسب واجهة مضاعفة. وهذه الفكرة ا@تعلقة
بدرجة الحدة القابلة للتعديل مألوفة لدى مستخدمي الكومبيوتر الشخصي

) أوVGAالذين بإمكانهمS أن يختاروا درجة الحـدة النمطية ٤٨٠ (وتـسـمـى 
درجات حدة أعلى مقدارهـا ٬٦٠٠ أو ٬٧٦٨ أو ٬١٠٤٢ أو ١٢٠٠ مـن خـطـوط
درجة الحدة الأفقيةS وذلك طبقا للمدى الذي تبلغه قدرة تـشـغـيـل نـبـيـطـة

ا@راقبة وبطاقة العرض في أجهزتهم.
وسوف يتواصل تحسن كل من شاشات أجهزة التلفزيون والكـومـبـيـوتـر
الشخصيS لتصبح أصغر وأعلى جودة. وسيصبح أغلبها وحدات عرض في
شكل لوحات مسطحة. وسيتمثل أحد الأشكال الجديدة في «اللوحة الرقمية
البيضاء» وهي عبارة عن شاشة كبيرة معلقة على حائطS سـمـكـهـا حـوالـي
بوصة واحدةS والتي ستحل محل اللوحات السوداء والبيضاء التي نعـرفـهـا
Sوا@واد ا@رئية الأخـرى Sوالأفلام السينمائية Sاليوم. وسوف تعرض الصور
فضلا عن النصوص والتفاصيل الدقيقة الأخرى. وسيصـبـح بـإمـكـانـنـا أن
نرسم أو نعد قوائم بالكتابة عليها. وسيتعرف الكومبيوتر ا@تحكم في اللوحة

» تلفزيونيSet - top^ط أولي لصندوق «
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البيضاء على  القائمة ا@كتوبة باليد ويحولها إلى أخرى قابلة للقراءة طباعيا.
Sثم في ا@كاتب الخاصة Sوسوف تظهر هذه الأجهزة أولا في غرف ا@ؤ{رات

بل وحتى في ا@نازل.
ـل تـلـيـفـون الـوقـت الحـاضـر بـالـشـبـكـات نـفـسـهـا {ــامــا مــثــلَّوسـيـوص

الكومبيوترات الشخصية وأجهزة التلفزيون. وسيحتوي العديد من تليفونات
Sا@ستقبل على شاشات صغيرة مسطحة وكاميرات دقيقة. على أنها ستبدو
من نواح أخرىS أشبه ما يكون بأجهزة التليفون الحالية. وستظـل ا@ـطـابـخ
محتفظة بتليفونات الحائطS لأنها توفر ا@ـسـاحـة الـتـي �ـكـن أن تـشـغـلـهـا
الطاولة أو ا@نضدة. وسوف تجلس قريبا من التليفـون وتـنـظـر إلـى شـاشـة

نة رأى شـخص مـاَّتظهر الشخص الذي تتحدث إليه - أو إلى صورة مخـــز
من إرسالها بديلا عن الفيديو الحي. كذلك سـيشترك التليفون ا@علـق فوق

Set - topغسالة الأطباقS في ا@ستقبلS في أشيـاء كـثـيـرة مـع صـنـدوق الــ  

بغرفة ا@عيشة والكومبيوتر الشخصي بغرفة ا@كتبS لـكـنـه سـيـتـخـذ شـكـل
التليفون العادي. فتحت الغطاء ا@عدنيS سيكون لكـل الأدوات ا@ـعـلـومـاتـيـة
نفس أسلوب التصميم الكومبيوتري. وستكون أشكالها الخارجية مخـتـلـفـة

بالقدر اللازم للتلاؤم مع وظائفها ا@تغيرة.
وفي مجتمع متحركS يحتاج الناس إلى أن يكونوا قادرين عـلـى الـعـمـل
بكفاءة في أثناء انتقالاتهم وأسفارهم. ومنذ قرنY من الزمانS غالبا ما كان

لاتّر»S وهي عبارة عن لوح للكتابة ذي مفصجُْا@سافرون يحملون «طاولة الح
مربوط بصندوق رقيق من خشب ا@اهوجني به درج للأقلام والحبر. وعندما
تطوى تصبح  محكمة الإغلاقS وعند فتحها توفر مساحة كافية لـلـكـتـابـة.
والواقع أن «إعلان الاستقلال» كتب على «طاولة حجر» في فيلادلفياS على
مسافة بعيدة من منزل توماس جيفرسون في فيرجينيا. واليوم تتـم تـلـبـيـة

LaptopSفـري» ّالحاجة لركيزة محمولة للكتابة من خلال «الكومـبـيـوتـر الـس
وهو كومبيوتر شخصي في حجم وشكل الحقيبة. ويختار العديد من الناس
- وأنا واحد منهم - والذين �ارسون عملهم من ا@كتب ومن ا@نزلS الكومبيوتر

)notebookالسفري (أو كومبيوترا أصغر قليلاS يعرف بالكومبيوتر «الدفتري» 
ككومبيوتر أساسي لهم. وهذه الكومبيوترات الصغيرة �كن ربطها عندئذ
Dونيتور أكبر وبالشبكة العامة با@كتب. وسوف يتضاءل حجم الكومبيوترات
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«الدفترية» بصورة متزايدة حتى يصل تقريبا إلى حجم دفتر ا@ذكرات متوسط
الحجم. والكومبيوترات الدفترية هي أصغر الكومبيوترات ا@عروفـة الـيـوم
وأكثرها قابلية للحملS لكن سرعان ما ستكون هناك كومبيوترات في حجم
الجيب بشاشات ملونة في حجم الصورة الفوتوغرافـيـة الـعـاديـة. وعـنـدمـا
تستل من جيبك واحدا منهاS لن تجد من يقول لك «ياه! لقد أصبح لـديـك

كومبيوتر!».
لو أنني سألتك: «ما الذي تحمله من متعلقات شخصية الآن?»S فغالـبـا
ما ستكون الاجابة: سلسلة مفاتيحS وبطاقة الهويةS وبعض النقودS وساعة.
ومن الوارد أيضا أن تكون حاملا بطاقات ائتمانS ودفتر شيكاتS وشيكات
سياحيةS ودفتر عناوينS ودفتر مواعيدS ومادة للقراءةS وكاميـراS ومـسـجـل
Sوبوصلة Sوخريطة Sوتذاكر لحفل موسيقي Sوبيجر Sوتليفونا محمولا Sجيب
وآلة حاسبةS وبطاقة إلكترونية لسحب النقودS وصورة فوتوغرافيةS ورDـا

أيضا صفارة عالية الصوت لطلب النجدة.

إن كل هذه الأشياء وأكثر منها سيكون بإمـكـانـك أن تحـفـظـهـا فـي أداة
The Wallet PCمعلوماتية أخرى نسميها الكومبيوتر الشخصي «المحـفـظـة» 

(أو كومبيوتر الجيب). فسيكون هذا الكومبيوتر في حجم محفظة الجيـب
تقريباS �ا يعني أنه سيكون بإمكانك وضعه في جيبـك أو كـيـس نـقـودك.

١٩٩٥: كومبيوتر «دفتري» متعدد الوسائط من إنتاج شركة
 «ديجيتال إكويبمنت كوربوريشن»
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نك منّوسوف يعرض على شاشته الرسائل وجداول ا@واعيدS كـمـا سـيـمـك
قراءة أو إرسال بريد إلكتروني ورسائل فاكسيةS ومتابعة تـقـاريـر الـطـقـس
والبورصةS ولعب كل من الألعاب البسيطة وا@عقدة. وخلال اجتماع تحضره
سيكون بإمكانك تدوين ملاحظاتS أو مراجعة مواعيدكS أو تصفح بعـض
ا@ـعـلـومـات إذا مـا اسـتـشـعـرت الـضـجـرS أو تـخـتـار مــن بــY آلاف الــصــور
الفوتوغرافية لأطفالك ا@ستحضرة بخدمة الاسترجاع التليفوني في جهازك.
وبدلا من حمل العملة الورقيةS سيخزن كومبيوتر الجيب أموالا رقميـة
Sغيـر قابلـة للتـزييـف. فأنت عندما تسـلم شـخصا ما فاتـورة أو شـيكا بالـدولار
أو شهادة بالهديةS أو أي ورقة قابلة للتداولS فإن انـتـقـال الأوراق سـيـمـثـل
انتقالا للأموال. كذلك {ثل ا@شتريات على الحـسـاب بـاسـتـخـدام بـطـاقـة

الائتمان نوعا من تبادل ا@علومات ا@الية الرقمية.
وفي الغد سيجعل كومبيوتر الجيب الخاص بك من السهولة Dكان على
أي شخص أن ينفق وأن يتلقى أموالا رقمية. فكومبيوتـر الجـيـب �ـكـن أن
يتصل بكومبيوتر أي محل ليتيح نقل أي مبلغ من النقود دون أي تبادل مادي
من خلال آلة تسجيل النقود. كما سيستخدم النقد الرقمي في التعاملات
الشخصية أيضا. فلو أن ابنك يحتاج إلى بعض النقودS فبإمكانك أن تدس
رقميا خمسة دولاراتS مثلاS من كومبيوتر الجيب الخاص بك في كومبيوتره

هو.

^ط أولي للكومبيوتر الشخصي «الجيب»
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وعندما تصبح كومبيوترات الجيب شائعة الاستخدامS بإمكاننا أن نتخلص
من نقاط الازدحام التي تحدث ارتباكا وتعطيلا فـي أمـاكـن دخـول وخـروج
ا@سافرين با@طاراتS وا@سارحS وفي الأماكن الأخرى التي يصطف النـاس
فيها في طابور لإظهار هوياتهم أو تذاكرهم. فعند مرورك من بوابة دخول
أحد ا@طاراتS على سبيل ا@ثالS سيتصل كومبيوترك «الجيب» بكومبيوترات
ا@طار ويتحقق من تسديد ثمن التذكرةS كما أنك لن تحتـاج إلـى مـفـتـاح أو
بطاقة �غنطة للمرور من الأبواب. فسيتولى كومبيوترك «الجيبي» عملية

ــفل عليك.ُتعرف الكومبيوتر ا@تحكم في الق
ومع بداية اختفاء الدفع النقدي والتـسـديـد بـبـطـاقـات الائـتـمـانS رDـا
يستهدف اللصوص كومبيوتر الجيبS ولذلك سيتعY توفير إجراءات وقائية
@نع إمكانية استخدام كومبيوتر الجيب بنفس الطريقة التي تسـتـخـدم بـهـا
بطاقات الشراء على الحساب. وسيقوم كومبيوتر الجيب بتخزين «الـرمـوز
السرية» التي تستخدمها للتعريف بنفسك. وسيكون بإمكانك أن تبطل رموزك
التي اخترتها بسهولةS كما سيمكن تغييرها بانتظام. وفيما يـتـعـلـق بـبـعـض
التعاملاتS لن يكون كافيا مجرد معرفة الرمز السري في كومبيوتر الجيب

 فيPasswordالخاص بك. وسيتمثل أحد الحلول في أن تدخل «كلمة سر» 
يّلحظة إجراء ا@عاملة. فماكينات الصرف الآلية تطلب إدخال الرقم السر

الدال عليكS والذي  �ثل «كلمة سر» مختصرة على وجه التحديد. وهناك
خيار آخر لن تكون هناك حاجة معـه لـتـذكـر «كـلـمـة سـر»S وهـو اسـتـخـدام

biometricالـقـيـاسـات الـبـيـومـتـريـة (الـقـيـاسـات الـبـيـولـوجـيـة الإحـصــائــيــة 

measurementsومن ا@ؤكد أنه Sفالقياسات البيومترية الفردية مأمونة أكثر .(
سيتم إدخالها في غضون فترة قريبة في بعض أنواع الكومبيوتر.

يسجل نظام الأمان باستخدام القياسات البيومـتـريـة «سـمـة» جـسـمـيـة
�يزةS مثل البصمة الصوتية أو بصمة الأصبع. فقد يـطـلـب كـومـبـيـوتـرك
«الجيب» على سبيل ا@ثالS أن تقرأ بصوت عال كلمة عشوائيـة مـا تـومـض
حروفها على شاشته أو أن تضغط بإبهامك على جانب الجهاز حيثما أردت
إجراء تعامل Dبالغ مالية ذات شأن. وسيقوم الكومبيوتر Dقارنة ما «سمعه»

أو ما «استشعره» بسجله الرقمي لبصمة صوتك أو إبهامك.
كما سيكون بإمكان كومبيوترات الجيب ذات ا@عدات ا@لائمـة إخـبـارك
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أين أنت بالضبط في أي مكان أنت فيه على سطح هذا الكوكـب. فـأقـمـار
 الصناعيةGlobal Positioning System (G.P.S)S«نظام تحديد ا@وضع الكوني» 

Sتبث إشارات تـتـيـح لـطـائـرات الـرحـلات الـبـعـيـدة Sالتي تدور حول الأرض
والسفن العابرة للمحيطاتS ولصواريخ كروز (أو للذين يقطعـون مـسـافـات
طويلة سيرا على الأقدام مستعينY با@ستقبلات المحمولة لنظـام «تحـديـد
ا@وضع الكوني») معرفة موقعها بالضبط في حدود تقريب لا يتعدى مئات
قليلة من الأقدام. وتتوافر مثل هذه الأجهزة حاليا مقابل مئات محدودة من

الدولاراتS وسيتم تضمينها في العديد من الكومبيوترات.
لك كومبيوتر الجيب بطريق ا@علومات السريع خلال سفرك�وسوف يوص

على طريق سريع حقيقيS كما سيخبرك أين أنت بالضبط. وسيكون بإمكان
مكبر الصوت الداخلي إعطاء توجيهات تعرف منها أن هناك مخرجا لطريق
حر على مقربة منكS أو أن التقاطع القادم شهد حوادث مـتـكـررة. وسـوف
يراقب تقارير ا@رور الرقمية وينبهك إلى أن عـلـيـك أن تـتـوجـه إلـى ا@ـطـار
مبكراS أو يقترح عليك طريقا بديلا. وستزودك خرائط كومبيـوتـر الجـيـب
Sا@لونة وهي تحدد لك موقعك بأي معلومات تريدها: ظروف الطريق والطقس
مواقع دور ا@سرح والسينماS مـحـلات الأغـذيـة الـسـريـعـة ... الـخ. وإذا مـا
سألت: «أين يقع أقرب مطعم صيني لم يغـلـق أبـوابـه بـعـد?»S فـإن الإجـابـة
سيتم بثها إلى كومبيوتر الجيب عن طريق الشبكة اللاسلكية. وعلى جوانب
Sسيكون كومبيوتر الجيب هو بوصلتك Sوفي نزهة طويلة في الغابات Sالطريق

ولن يقل فائدة عن مدية الجيش السويسرية التي حملتها معك.
والواقع أنني أعتبر كومبيوتر الجيب Dنزلة «مدية الجيش السويسرية»
الجديدة. لقد كان لدي واحدة من هذه ا@دى عندما كنت طفلا. ولـم تـكـن
هذه ا@دية من النوع الأكثر بساطة مـن نـاحـيـةS والـذي لا يـحـتـوي إلا عـلـى
شفرتSY كما لم تكن من النوع الـذي يـحـتـوي عـلـى مـعـدات تـسـاوي ورشـة
كاملة. كان لها ذلك ا@قبض الكلاسيكي الأحمر اللامع وكم كبير من الشفرات

ك» للبراغيS وزوج صغيـر مـن ا@ـقـصـاتS بـلَوا@لحقاتD Sا فـي ذلـك «مـف
ونازعة للسدادات الفللينية (بالرغم من أنني لم يكن لدي استخدام في ذلك
الوقت لهذه الأداة الإضافية). إن بعض كومبيوترات الجيب سيكون بسيطا
وأنيقا ويقدم الخدمات ا@علـومـاتـيـة الأسـاسـيـة فـقـطS مـن قـبـيـل الـشـاشـة
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Sطريقة مأمونة للتعاملات التجارية بالنقود الرقمية Sا@يكروفون Sالصغيرة
Yالقدرة على قراءة أو بالأحرى استخدام ا@علومات الأساسية. هذا في ح

Scannerسيعج بعضها الآخر بكل أنواع الأدواتS ومن بينها: كاميراS وماسح 

receiver(والذي �كنه قراءة النص ا@طبوع أو الكتابة الخطية) ومسـتـقـبـل 

مزود بالقدرة على التحديد الكوني للموقع. وسيحتوي أغلبها على زر للطوار�
القصوى للضغط عليه عند احتياجك إلى مساعدة طارئة. كمـا سـتـحـتـوي
بعض الطرز على ترمومترS وبارومتر (مقياس الضغط الجوي)S وألـتـيـمـتـر

(مقياس الارتفاع)S ومجس @عدل سرعة ضربات القلب.
وسوف تتباين أسعار كومبيوترات الجيب تبعا @ا تقدمـهS لـكـنـهـا سـوف

ر بها الكاميرات اليوم. فسـوفَّر بوجه عام بالطريقة نفسها التي تسعَّسعُت
تكلف «البطاقات الذكية» أحادية الغرض والمخصصة للعـمـلـة الـرقـمـيـة مـا
تكلفه على وجه التقريب الكاميرا العادية الآنS في حY سيكلف كومبيوتر
الجيب ا@عقد التصميمS شأنه شأن الكاميرا ا@تطورةS حوالي ١٠٠٠ دولار أو
أكثرS لكنه سوف يفوق من حيث الأداء أكثر الكومبيـوتـرات إثـارة لـلـدهـشـة
منذ عقد واحد من الزمان. وتبدو البطاقات الذكية ـ وهي الـشـكـل الأكـثـر
أساسية لكومبيوتر الجيب - أشبه ما تكون ببطاقات الائتمانS وهي شائعة
الاستخدام في أوروبا اليوم. وا@شغلات الدقيقة في هذه البطاقات مطمورة

ف البطاقة الذكية في ا@ستقبل بصاحبها�Sداخل طبقة البلاستيك. وسوف تعر
Sوا@علومات الطبية. ولن تكون بها شاشة Sوالتذاكر Sوتخزن النقود الرقمية
أو إمكانات بصريةS أو أي من الخيارات ا@تطورة ا@وجودة بالكومبـيـوتـرات
Sالأغلى سعرا. وستكون ملائمة للاستعمالات ا@تعلقة بالسفر أو كأداة دعم

ورDا كانت كافية بذاتها بالنسبة لاستعمالات بعض الناس.
وإذا لم تكن تحمل كومبيوتر جيبS فسيظل بإمكانك الوصول إلى طريق
Sا@علومات السريع من خلال استخدام «الأكشاك» - بعضها سيكون مجانيا
Sوالـتـي سـتـجـدهـا فـي مـبـانـي ا@ـكـاتـب - Yوبعضها الآخر مقابل رسم مـعـ
والمجمعات التجاريةS وا@طارات {اما كما هو الحال عند التعامل مع جهاز

S أو تليفونات العملـة. والـواقـع أن(*)لبيع ا@شروباتS أو حجرات الـتـوالـيـت
هذه الأكشاك لن تحل محل تليفونات العملة وحدهاS بل وماكينات الصرف

(*) في المحلات العامة وا@باني التجارية.
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النقدي أيضاS إذ إنها ستوفر كل إمكانات تلك الأجهزة فضلا عن كل تطبيقات
طريق ا@علومات السريع الأخرىS بدءا من إرسال واستقبال الرسائل وحتى
الخرائط ا@سحية وشراء التذاكر. وسوف تصبح إمكانية الوصول إلى هذه
الأكشاك إحدى الضرورياتS وستكون متوافرة في كل مكان. وستبرز بعض
الأكشاك وصلات إعلانية لخدمات نوعية عنـد تـسـجـيـلـك بـدء اسـتـخـدام

»S أو خانةS شبيهة التليفونات في ا@طـارات تـربـطـك مـبـاشـرةْتِالنظـام: «ب
بحجوزات الفنادق وتأجير السيارات. ومثلما هو الحال في ماكينات تسجيل
النقد التي نجدها في ا@طارات اليومS ستبدو هذه «الأكشاك» شبيهة بالأجهزة

خشنة الشكلS لكن سيكون بداخلها أيضا كومبيوتر شخصي.
وأيا كان الشكل الذي يتخذه الكومبيوتر الشخصيS فسيظل يتعY على
ر�ا@ستخدمY أن يكونوا قادرين على أن يشقوا طريقهم عبر تطبيقاته. فك

مثلا في الطريقة التي تستخدم بها «الر�وت كونترول» الخاص بتلفزيونك
اليوم من أجل اختيار ما تريد مشاهدته. إن النظم ا@قبلة سيكون عليهاS مع
توافر خيارات أكثرS أن تكون أفضل أداء. وسيتعY عليها أن تتجنب جعلك
تتنقل من خلال الر�وت كونترول خطوة فخطوة عبر كل الخيارات ا@تاحة.
وبدلا من أن يكون عليك أن تتذكر رقم القناة اللازم استخدامه لـكـي تجـد
برنامجاS ستظهر أمامك قائمة جرافيكية وسيكون بإمكانـك أن تـخـتـار مـا

تريده بالإشارة إلى صورة من السهل فهمها.
بل ولن يكون ضروريا أن تشير إلى رقم لتجد مبتغاك. فسيصبح بإمكاننا
قريبا أن نكلم تليفزيوناتناS أو كومبيوتراتنا الشخصيةS أو الأدوات ا@علوماتية
الأخرى. وفي البداية سيكون علينا أن نتحرك في نطاق مجموعة محدودة
من ا@فردات اللغويةS لكن لن يطول الوقت حتى يصبح تبادلنا الحديث معها
Sمتدفقا {اما. وتتطلب هذه ا@قدرة مكونات مادية وبرمجيات عالية الفعالية
لأن تبادل الحديث الذي يفهمه الإنسان دون مجهود هو أمر من الصعـوبـة
Dكان تفسيره بالنسبة لكومبيوتر. والواقع أن «التعرف على الكلام» لم يعد
Sثل مشكلة الآن بالنسبة لمجموعة صغيرة من الأوامر السابقة التـعـريـف�
مثل: «اتصل بشقيقتي»S لكن الأصعب من ذلك بكثير بالنسبة لكومبيوتر هو
أن «يحل شفرة» عبارة عشوائية. على أن ذلك سيصبح �كنا أيضا خلال

السنوات العشر ا@قبلة.
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وسيفضل بعض ا@ستخدمY كتابة ا@علومات خطيا للكومبيوترS بدلا من
نـطـقـهـا أو طـبـاعـتـهـا. ولـقـد أمـضـى الـعـديـد مـن الـشـركـاتS ومـن بــيــنــهــا
ميكروسوفتS بضع سنوات في الاشتغال على ما نسمـيـه «الـكـومـبـيـوتـرات
ا@عتمدة على القلم» والقادرة على قراءة الكتابة الخطية. والواقع أنني كنت
مبالغا في تفاؤلي فيما يتعلق بالسرعة التي سنتـمـكـن بـهـا مـن اسـتـحـداث
برمجيات �كنها التعرف على الكتابة الخطية لمجموعة واسعة من البشر.
فقد وجدنا أنفسنا أمام صعوبات دقيقة {امـا. إذ عـنـدمـا اخـتـبـرنـا نـحـن
النظام كان أداؤه جيداS لكن ا@ستخدمY الجدد ظلوا يواجهون ا@ـشـكـلات
Sبصورة لاشعورية Sفي التعامل معه. واكتشفنا أننا كنا نجعل كتابتنا الخطية
أكثر تنسيقا وأكثر قابلية للتمييز من ا@عتاد. كنا نتكيف مع الجهاز بدلا من
أن نجعله هو يتكيف معنا. وفي وقت لاحقS وعندما اعتقد فريق العمل أنهم
قد استحدثوا برنامجا ناجحاS جاءوا ليعرضوا إنجازهم أمامي وقد غمرتهم
البهجة. لكن الجهاز لم يعمل بنجاح أثناء العـرض. فـلـقـد كـان كـل أعـضـاء
Sولم يكن بإمكان الكومبيـوتـر Sالفريق يستعملون أيديهم اليمنى في الكتابة

ات الخط في الأحرف)ّات القلم (مدّالذي كان مبرمجا على النظر إلى جر
Strokesأن يفـسـر مـد Sَّات الخط في الأحرف المختـلـفـة {ـامـا فـي كـتـابـتـي

الخطية بيدي اليسرى. وهكذا اتضح لنا في النهاية أن جعل الـكـومـبـيـوتـر
يتعرف على الكتابة الخطية هو أمر لا يقل صعوبة عن جعله يتعـرف عـلـى
الكلام ا@نطوق. لكنني ظللت متفائلا مع ذلك بأنـه مـع تـزايـد كـفـاءة الأداء
الكومبيوتري ستكون لدينا أجهزة كومبيوتر قادرة على القيام بذلك أيضا.
Sأو بالإشارة Sأو كتابة Sوفي كل الأحوال وسواء أعطيت الأوامر بصوتك
فسوف تتضمن الاختيارات التي سترغب في صنعها خيارات أكثر تعقـيـدا
من مجرد الفيلم السينمائي الذي تود أن تـشـاهـدهS وسـوف تـرغـب فـي أن
تكون قادرا على تنفيذها بسهولة.  ولن يطيق ا@ستخـدمـون أي تـشـوش أو
إحباط أو تبديد لوقتهم. وسيتعY بالتالي عـلـى مـنـصـة بـرمـجـيـات طـريـق
ا@علومات السريع أن تجعل من السهولة. Dكان بالنسبة للمستـخـدمـY أن
يجدوا ا@علوماتS حتى لو كانوا لا يعرفون ما يبحثون عنه. فستكون هناك
وفرة هائلة من ا@علومات. وسيكون بإمكان طريق ا@علومات السريع الوصول

إلى أي شيء في مئات ا@كتبات وإلى كل أنواع السلع.
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وترتبط إحدى ا@شكلات ا@ثارة على نطاق واسع فيـمـا يـتـعـلـق بـطـريـق
. وعادةinformation overloadا@علومات السريع بـ «الحمل ا@علوماتي الزائد» 

ما تطرح هذه ا@شكلة من قبل هؤلاء الذين يـتـخـيـلـون أن كـابـلات الألـيـاف
البصرية الخاصة بـ «الطريق» ستكون أشبه بأنابيب ضخمة تضخ كـمـيـات

هائلة من ا@علومات.
والواقع أن مشكلة الحمل ا@علوماتي الزائد لا تقتصر على طريق ا@علومات
السريعS ولن يكون هناك ما يدعو إلى حدوث مشكلة. ونحن نـتـعـامـل الآن
بالفعل وبنجاح مع كميات مذهلة من ا@علومات من خلال الاعتماد على بنية
أساسية واسعةS تطورت من أجل مساعدتنا على أن نختارS وينـطـبـق ذلـك
على كل شيءS من قوائم ا@كتبات إلى مجلات السينـمـا  ودلـيـل الـشـركـات
وا@ؤسسات وحتى توصيات الأصدقاء. وعندما يقلق الناس بشأن مشـكـلـة
الحمل ا@علوماتي الزائدS فلتسألهم أن يفكروا في الكيفية التي يختارون بها
ما يقرأون. إننا عندما ندخل مكتبة تجارية أو عامة لا تقلقنا فكرة التقليب
والبحث في كل موجوداتها من الـكـتـب. فـنـحـن نـتـقـدم مـن هـدفـنـا دون أن
نضطر لقراءة كل شيءS لأن هناك مساعدات «استكشافية» تشير إلى موقع
ا@علومات محل الاهتمامS وتعيننا على العثور على ا@ادة ا@طبوعة التي نرغب
فيها. ومن بY هذه الأدلة ا@عاونة «ستاند» الجرائد والمجلاتS ونظام ديوي

العشري في ا@كتباتS ومراجعات الكتب في الصحيفة المحلية.
وفي حالة طريق ا@علومات السريعS ستجتمع التكنولوجيا وخدمات ترتيب
وإعداد البيانات لتوفير عـدد مـن الـوسـائـل @ـسـاعـدتـنـا عـلـى الـعـثـور عـلـى
ا@علومات. وسيكون نظام الاستكشاف ا@ستهدف عالي الكفاءةS وكاشفا عن
مدى من ا@علومات بلا نهاية ظاهرةS وسـيـظـل مـع ذلـك سـهـل الاسـتـخـدام
للغاية. وستوفر البرمجيات أسئلـة الاسـتـعـلامS وا@ـصـافـيS والاسـتـكـشـاف
ا@كانيS والوصلات الفوقيةS و «الوكيل»S بوصفها تقنيات الاختيار الأساسية.
وإحدى الطرق لفهم أساليب الاختيار المختلفة هي أن نفكر فيها بصورة
مجازية. تخيل مثلا أن معلومات نوعية ما - مجموعة حقائقS قصة إخبارية
لفتت الأنظارS قائمة أفلام - موضوعة كلها في مستودع مـتـخـيـل. سـيـقـوم
مفتاح «الاستعلام» بالبحث عبر كل بند داخل ا@ستودع لتحديد ما إذا كان
يلبي ا@عيار الذي وضعته. في حY {ثل ا@صفاة مراجعة لكل شيء جديد
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يدخل ا@ستودع لتحديد ما إذا كان يـوافـق ذلـك ا@ـعـيـار. أمـا الاسـتـكـشـاف
ا@كاني فهو وسيلة �كن مـن خـلالـهـا أن تجـوس داخـل ا@ـسـتـودع مـراجـعـا
المخزون داخله. ورDا سيتمثل النهج الأكثر إثارة للاهتمامS والذي يبشر بأن
يكون الأسهل استخداما بY كل الأساليبS في أن تطلب مسـاعـدة «وكـيـل»

agentوالذي سيقوم بتمثيلك على طريق ا@علومات السريع. وبرغم Sشخصي 
أن هذا الوكيـل سـيـكـون نـوعـا مـن الـبـرمـجـيـات فـي واقـع الأمـرS فـإن هـذه
البرمجيات ستكون لها شخصية ستصبح قادرا على التحدث معها بشكل أو
بآخر. وسيكون ذلك أشبه بتفويض مساعد لك بالبحث في مخزون ا@ستودع

نيابة عنك.
وستعمل النظم المختلفة على النحو التالي: الاستعلامS كما يشير معنى
الكلمةS هو عبارة عن سؤال. وسوف يـكـون بـإمـكـانـك أن تـطـرح مـجـمـوعـة
واسعة من الأسئلة وتحصل على إجـابـات كـامـلـة. ولـو أنـك لـم تـسـتـطـع أن
تتذكر اسم فيلم ما لكنك تذكر أنه كان من بطولة سبنسر تراسي وكاترين
هيبورنS وأن هناك مشهدا يطرح فيه مجموعة كبـيـرة مـن الأسـئـلـة بـيـنـمـا
تصاب هي برعشةS فإن بإمكانك أن تكتب على جهازك استعلاما يسأل عن
S«كـاتـريـن هـيـبـورن» S«كل الأفلام التي تتفق مع الكلمات: «سبنسـر تـراسـي
«رعشة»S «أسئلة». وإجابة عن السؤالS سيورد كومبيـوتـر «خـادم»  بـطـريـق

Deskا@علومات السريع اسم الفيلم الرومانسي الكوميدي من إنـتـاج ١٩٥٧ «

Setوالذي يوجه فيه تراسي أسئلة متتابعة لهيبورن ا@صابة برعشة فـوق S«
سطح منزل في قلب الشتاء. وسيكون بإمكانك رؤية ا@شهدS بل ومشاهدة

ح ا@تابعات النقدية للفيلمS وقـراءة أيُّالفيلم كلهS وقراءة السيناريوS وتصـف
تعليق �كن أن يكون تراسي أو هيبورن قد أدليا به حول ا@شهد. وإذا كانت
هناك نسخة مدبلجة أو مترجمة من الفيلم قد طرحت خارج البلدان الناطقة
بالإنجليزيةS فسيكون بإمكانك مشاهدة النسخ الأجنبية. ومع أنها ستكـون

مخزنة في خوادم في بلدان مختلفة فستكون متاحة فوريا بالنسبة لك.
ن لي كل ا@ـقـالات�يَوسيتسع النظام لاستعلامات مباشـرة مـن قـبـيـل: «ب

التي كتبت على مستوى العالم حول موضوع أول طفل أنابيب»S أو «أورد لي
أسماء كل المحلات التي يتوافر فيها نوعان أو أكثر من غذاء الكلابS و�كنها

 من أقاربي لمُّتوصيل طلبي خلال ستY دقيقة على عنوان منزلي»S أو «أي
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أتصل به لأكثر من ثلاثة شهور?». كذلك سيكون قادرا على توفير الإجابـة
عن أسئلة أكثر تعقيدا. فقد تسأل: «أي ا@دن الكبرى يتمتـع بـأكـبـر نـسـبـة
مئوية من مشاهدي منوعات الفيديو ا@وسيقية والقارئY بانتظام للموضوعات
ا@تعلقة بالتجارة الدولية?». ولن تتطلب الاستعلاماتS بوجه عامS وقتا كبيرا
للرد عليهاS إذ من ا@رجح أن أغلب الأسئلة ستكون قـد طـرحـت قـبـل ذلـك

وجهزت الإجابات عنها و� تخزينها بالفعل.
S والتي هي في واقعFilters» ٍكما أنك ستكون قادرا على تجهيز «مصاف

الأمر آلية استعلام ثابتة. وتعمل ا@صافي على مدار الساعةS مترقبة ا@علومات
الجديدة التي تلبي أحد اهتماماتكS ومصفية كل شيء آخر عداها. وسوف
تكون قادرا على برمجة مصفاة لجمع معلومات حول ا@وضوعـات المحـددة
محل اهتمامكS مثل الأخبار ا@تعلقة بالفرق الرياضية المحلية أو باكتشافات
علمية معينة. ولو أن الشيء الأكثر أهمية بالنـسـبـة لـك هـو الـطـقـسS فـإن
مصفاتك سوف تضع هـذا ا@ـوضـوع عـلـى رأس مـوضـوعـات «صـحـيـفـتـك»

ستحدث أوتوماتيكيا من قبلُالخاصة بك وحدك. وبعض ا@صافي سوف ت
كومبيوترك الشخصيS بناء على معلوماته حول خلفيتك الثـقـافـيـة الـعـامـة
ومجالات اهتمامك. ومثل هذه ا@صفاة �كنها أن تنبهنـي إلـى حـدث مـهـم

: «سقط شهاب (نيزك)ّبالنسبة لشخص أو مؤسسة يشكلان جزءا من ماضي
فوق مدرسة ليكسايد». كذلك ستكون قادرا على استحداث مصفاة «محددة»

 -explicit:مثل: «مطلوب Sنزلة آلية استعلام عن شيء بعينهD والتي ستكون S
نيسان ماكسيما موديل ١٩٩٠ لاستبدال قطع غيار»S أو «أخـبـرنـي عـن أحـد
يبيع سجلا بالأشياء الجديرة بالتذكر في بطولة كأس العالم الأخـيـرة»S أو
«هل هناك شخص ما في الجوار يبحث عن رفيق لنزهة بالدراجة في فترة
ما بعد الظهر أيام الأحد?» وستظل ا@صفاة تبحث حتى توقف عملية البحث.
وإذا ما وجدت رفيقا محتملا لنزهة الدراجةS على سـبـيـل ا@ـثـالS فـسـوف
تراجع أتوماتيكيا أي معلومات أخرى رDا يكون الشخص ا@عني قد نشرها
على الشبكة. وستحاول الإجابة عن السؤال: «كيف يبدو?»S وهو أول سؤال

يرجح أن تطرحه فيما يتعلق بالصديق الجديد.
 على غرار الطريقةspatial navigationم الاستكشاف ا@كاني َّصمُوسوف ي

التي نحدد موقع ا@علومات بها الآن. فعندما نريد أن نعرف شيئا عن موضوع
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فا من مكتبة عامةَّما اليومS فإن الإجراء الطبيعي هو أن نقصد قسما مصن
Sوالعقارات Sأو تجارية. كذلك تحتوي الصحف على أقسام خاصة بالرياضة
والاقتصاد والتجارة وغيرهاS يتابعها الناس من أجل نوعية معينة من الأخبار.
وفي أغلب الصحفS تنشر تقارير حالة الطقس في ا@كان نفسه يوما بعد

يوم.
وسيتيح لك الاستكشاف ا@كانيS والذي � استخدامه بالفعل في بعض
منتجات البرمجياتS أن «تتجه» إلى حيث توجد ا@علومات من خلال {كينك
من التعامل مع ^وذج مرئي لعالم واقعي أو كأنه الواقع {اما. و�كنك أن

ر ثلاثـيَّتتصور هذا النموذج على أنـه خـريـطـة أو جـدول مـحـتـويـات مـصـو
الأبعادS وسيكون الاستكشاف ا@كاني مهما بصفة خاصة في الـتـعـامـل مـع
أجهزة التلفزيونS وأجهزة الكومبيوتر الشخصي الصغيرة المحمـولـة والـتـي
من غير ا@رجح أن تكون بها لوحات مفاتيح تقليدية. ولإجراء بعض ا@عاملات
ا@صرفية قد تتجه إلى صورة لشارع رئيسيS ثم تشيرS باستخدام فـأرة أو
جهاز للتحكم عن بعد أو حتى إصبعكS إلى صورة لبنك. وسوف تشير إلى
مبنى محكمة @عرفة أي قضايا يتم النظر فيها وأسماء القضاة الذين يتولونها.
Sوقد تشير أيضا إلى موقع لمحطة نقل نهري @عرفة مواعيد عبور القوارب
وما إذا كانت القوارب تسير حسب الجدول. وإذا ما كنت تفكر في التوجه
إلى فندقS فسيكون بإمكانك معرفة متى ستكون هناك غرف شاغرةS وأن
تطلع على تصميم الطابق الذي توجد به الغرفةS وإذا كان بالفندق «كاميرا
فيديو» متصلة بطريق ا@علومات السريع فسيكون بإمكانك أن تشـاهـد مـن
خلالها بهو الفندق وا@طعم لترى إلى أي حد هو مزدحم في تلك اللحظة.
وسيكون بإمكانك أن تقفز داخل الخريطة بحيث �كنك أن تشق طريقك
داخل شارع ماS أو عبر غرف أحد ا@باني. وستكون قادرا عـلـى تـقـريـب أو
«تبعيد» الصورةS أو تدويرها وتحريكها أفقيا ورأسيـا بـالـنـسـبـة لأي مـوقـع
بسهولة تامة. فلنقل مثلا إنك تريد أن تشتري آلة لجز العشـب. إذا كـانـت

ظهر داخل منزل ماS فسيكون بإمكانك أن تدفع الباب الخـلـفـيSُالشاشـة ت
حيث ستشاهد بعض ا@عالم ومن بينها الجراج. وبضغطة علـى مـوقـع بـاب
الجراج ستجد نفسك داخلهS حيث سترى بعض الأدوات ومن بينها آلة جز
العشب. وبضغطة على صورة آلة جز العشب ستجد أمامك فئات ا@علومات
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ا@تصلة با@وضوعS ومن بينها إعلاناتS وكتيبات للمستخدمS ومعارض للبيع
. وسيكون من السهل عليك إجراء(*١)cyber spaceفي الفضاء السيبرناطيقي 

مقارنة سريعة للأسعار وا@واصفاتS والاستفادة من أي معلومات تريدها.
وعندما تضغط على صورة الجراج وتبدو وقد تحركت داخلهS فإن معلومات

ذي شاشتكSَّـغُ«خلف الكواليس» ا@تصلة بالأشياء «داخل» الجـراج سـوف ت
من كومبيوترات «خوادم» منتشرة عبر آلاف الأميال على طريق ا@عـلـومـات

السريع.
وعندما تشير إلى شيء ما على شاشتك لعرض معلومات حولهS ستكون

. وتتيـحhyperlinkingقد استخدمت شكلا من أشكال «الـتـوصـيـل الـفـوقـي» 
الوصلات الفوقية ت للمستخدمY أن يقفزوا من موقع معلوماتي إلى آخر
فورياS {اما مثلما تقفز مركبات الفضاء في روايـات الخـيـال الـعـلـمـي مـن

. وسوف تتيح لكhyperspaceموقع جغرافي إلى آخر عبر «الفضاء الفوقي» 
الوصلات الفوقية عبر طريق ا@علومات السريع أن تجد الإجابات عن أسئلتك

 لك وعندما تكون مهتما. فلنقل مثلا إنك تشاهد نشرة الأخبـارُّوقتما تعن
ثم رأيت سيدة لم تتعرف عليها تسير بجوار رئيس وزراء بريـطـانـيـاS وأنـت
تريد أن تعرف من تكون هذه السيدة. باستخدام جـهـاز الـتـحـكـم عـن بـعـد
الخاص بتلفزيونكS ستشير إلى تلك الشخصية. سيترتب على تلك الإشارة
ظهور سيرة شخصية وقائمة Dجموعة التقارير الإخبارية التي ظهرت فيها
Sفسيمكنك أن تقرأه أو تتابعه Sمؤخرا. ولو أنك أشرت إلى شيء ما بالقائمة
متنقلا لأي عدد من ا@رات من موضـوع إلـى مـوضـوعS وجـامـعـا مـعـلـومـات

ية من كل أنحاء العالم.�مرئية وسمعية ونص
كذلك �كن استخدام الاستكشاف ا@كاني لأغراض السياحة. فلو أنك
Sـتـحـف أو مـعـرض مـاD أردت أن ترى نسخا من الأعمال الفنيـة ا@ـوجـودة
فسيكون بإمكانك أن «تجول» عبر {ثيلات بصرية لتلك الأعمالS متـنـقـلا
من عمل فني إلى آخر كما لو أنك كنت حاضرا هناك بـالـفـعـل. ومـن أجـل
تفاصيـل حـول لـوحـة أو {ثـل مـاS �كـنك أن تسـتخدم وصلـة فـوقيـــــة. لا
زحامS لا صخبS كما أن بإمكانك طرح أي سؤال دون خشيـة مـن احـتـمـال
(*١) محاكاة اصطناعية تعطي ا@ستخدم  الإحساس بالواقع من خلال توليد الكومبيـوتـر لـفـراغ

ثلاثي الأبعادS وهو مزج للخيال بالحقيقة ـ «م».
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أنك لن تجد إجابة. وسيكون بإمكانك أيضا أن تتأمل من ارتفاعات ومسافات
مختلفة الأشياء ا@ثيرة للاهتمامS {اما كما تفعل وأنت في معرض واقعي.
ومع أن التجوال داخل معرض افتراضي لن يكون مثل التجوال داخل معرض
فعلي للفنS إلا أنه سيكون Dنزلة تـقـريـب مـشـبـعS {ـامـا مـثـلـمـا �ـكـن أن
Sتعك مشاهدة عرض ما للباليه أو مباراة كرة سلة على شاشة التلفزيون}

بالرغم من أنك لست موجودا داخل ا@سرح أو الاستاد.
وإذا ما كان هناك أشخاص آخرون يزورون نفس «ا@تحـف»S فـسـيـكـون
بإمكانك أن تختار أن تراهم وتتواصل معهم أو لاS حسبما ترغب. ذلك أن
زياراتك لن تكون بالضرورة تجارب متوحدة. فبعض ا@واقع ستستخدم في
الأساس من أجل التواصل الاجتماعي عبر الفضاء السيبرناطيقيS بيـنـمـا

لزمك بعضها بالظهور بدرجةُلن يكون التواصل في بعضها الآخر مرئيا. وسي
ما بحالتك التي أنت عليهاS وبعضها الآخر لن يلزمك. وستعتمد الطـريـقـة
التي تنظر بها إلى ا@ستخدمY الآخرين على خياراتك وعلى القواعد ا@عمول

بها في ا@وقع ا@عني.
كذلك إذا ما استخدمت الاستكشاف ا@كانيS فإن ا@كـان الـذي تجـوس
فيه ليس بالضرورة أن يكون حقيقيا. إذ سيكون بإمكانك أن تنشئ أمـاكـن
متخيلة وأن تعود إليها حيثمـا أردت. وفـي مـتـحـفـك الخـاص بـكS سـيـكـون
بإمكانك أن تحرك الحوائطS وأن تضيف معارض متخيلةS وأن تعيد ترتيب
القطع ا@عروضة. بل رDا أردت أن تعرض كل لوحات الطـبـيـعـة الـصـامـتـة
معاS حتى لو كانت إحداها تفصيلا من لوحة جصية جدارية معلقة Dعرض
للفن الروماني القد�S وأخرى لوحة تكعيبيـة لـبـيـكـاسـو مـوجـودة Dـعـرض
للقرن العشرين. كما �كنك أن تتصرف كما لو كنت أمينا @ـتـحـفS وتـقـوم

قها�بجمع صور للأعمال الفنية ا@فضلة لديك من أنحاء العالم المختلفةS لتعل
ـن�ـضـمُفي معرض خاص بك وحدك. كذلك لو أننا افترضنا أنك تريد أن ت

مجموعتك هذه لوحة مرتبطة بذكرى حميمة لديك يبـدو فـيـهـا رجـل نـائـم
وأسد يتلمسه بأنفهS لكنك لا تتذكر الفنان صانع اللوحة أو حتى أين شاهدتها.
Sفإن طريق ا@علومات السريع لن يدعك تذهب للبحث عن ا@علومات ا@طلوبة
فسيكون بإمكانك أن تصف ما تريد من خلال طرح استعلام. وسيؤدي ذلك
الاستعلام إلى أن يبدأ كومبيوتركS أو أداة معلوماتية أخرىS في التـنـقـيـب
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داخل مستودع للمعلومات لتوفير تلك القطع ا@علوماتية التي تلبي مطلبك.
بل إنك ستكون قادرا على أن توفر لأصدقائك جولات سياحـيـةS سـواء
أكانوا جالسY بالقرب منك أو يشاهدون معك وهم في الجانب الآخر من
الـعـالـم. ورDـا قـلـت: «هـنـاS بـY لـوحـة رافـايـيـل ومـودلـيــانــيS نجــد لــوحــة

 محببة لدي رسمتها عندما كنت في الثالثة من عمري».(*٢)«إصبعية»
ويتمثل آخر أ^اط ا@ساعدة الاستكشافيةS والأكثر إفادة في العديد من
الحالات من كل الأ^اط الأخرىS في «الوكيل». و «الوكيل» عبارة عن مصفاة
وقد اتخذت شكل «شخصيـة» قـادرة عـلـى ا@ـبـادرة. ومـهـمـة «الـوكـيـل» هـي

جد @ساعدتكُمساعدتك. ويعني ذلكS في عصر ا@علوماتS أن «الوكيل» و
في العثور على ا@علومات ا@طلوبة.

ولكي تفهم الطرق التي �كن لوكيل مساعدتك بها من خلال مجموعة
ن بها�حـسُر في الكيفية التي �ـكـن أن ي�منوعة من ا@هماتS عليـك أن تـفـك

. إن أحدث تقنية حالياPC interfaceواجهة استخدام الكومبيوتر الشخصي 
في مجال واجهات الاستخدام هي واجهة الاستخدام الجرافيكية - مثـلـمـا
هو الحال في جهاز ماكنتوش لـشـركـة آبـل و «نـوافـذ» (أو نـظـام «ويـنـدوز»)
ميكروسوفت - والتي تصور (أو ترسم) ا@علومات والعلاقات على الشـاشـة
بدلا من مجرد وصفها في نص مطبوع. كذلك تتـيـح واجـهـات الاسـتـخـدام
الجرافيكية للمستخدم أن يشير إلى الأشيـاء وأن يـحـركـهـا - Dـا فـي ذلـك

الصور - في أي موضع على الشاشة.
على أن واجهة الاستخدام الجرافيكية  ليست سهلة Dا يكفـي عـنـدمـا
يتعلق الأمر بنظم ا@ستقبل. فلقد وضعنا عددا كبـيـرا مـن الخـيـارات عـلـى
الشاشة بحيث أصبحت البرامج أو الخواص ا@ميزة التي لا تستخدم بانتظام
مثبطة للهمة. إن الخواص ا@ميزة هائلة وسريعة بالنسبة @ن اعتادوا استخدام
البرامجS لكن الجهاز لا يوفر بالنسبة للمستخدم العادي إرشادا كافيا يلبي

مطالبه. وسوف يعالج «الوكلاء» هذه ا@شكلة.
وسيعرف «الوكيل» كيف يساعدكS وذلك لأن الكومبيوتر سوف يـتـذكـر
أنشطتك السابقةS ومن ثم سيكون بإمكانه أن يجد أ^اط استخدام تساعد

 S(*٢) اللوحة الإصبعيـةFinger Paintingعـلـى Sبالأصابع Sلوحة مرسومة من خلال نشر الأصباغ :
ورق رطب ـ «م».
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على أن يؤدي مهمته بنجاح أكثر معك. ومن خلال سحر البرمجياتS ستتعلم
الأدوات ا@علوماتية ا@وصلة بطريق ا@علومات السريع مـن تـعـامـلاتـك عـلـى

Y»ْلَالجهازS وستقدم ا@قترحات إليك. وأنـا أسـمـي ذلـك «الـبـرمـجـيـات الأ
Softer Software.

إن البرمجيات (أي ا@كونات الذهنية للكومبيوتر) تتيح للمكونات ا@ادية
للكومبيوتر أداء مجموعة من الوظائفS لكن Dجرد أن يكتب البرنامجS فإنه

Y» لتصبح أذكىْلَ. وسوف تظهر البرمجيات «الأ(*٣)يبقى على ما هو عليه
مع استخدامك لها. فسوف تعرف كل شيء عن متطلباتك {اما كما يفعل
أي مساعد بشري لكS وستصبحS شأنها شأن ا@ساعد البشريS أكثر مساعدة
لك كلما زادت معرفتها بك وبطبيعـة عـمـلـك. إن مـسـاعـدا جـديـدا لـك لـن
�كنك أن تطلب منهS في أول يوم عمل له معكS أن يصوغ وثـيـقـة �ـاثـلـة
@ذكرة أخرى كتبتها أنت منذ بضعـة أسـابـيـع. ولـن تـسـتـطـيـع أن تـقـول لـه:
«أرسل نسخة لكل من يجب إبلاغهم بهذا ا@وضـوع». لـكـن Dـرور الـشـهـور
والسنواتS يصبح ا@ساعد أكثر فائدة وأهمية مع استيعابه لـروتـY الـعـمـل

وفهمه للكيفية التي تفضل أن تنجز بها الأشياء.
والكومبيوتر ا@عروف في وقتنا الراهن هو أشبه ما يكون با@ساعد في
Sاليوم الأول لعمله. فهو يحتاج إلى تعليمات اليوم الأول المحددة والواضحة
طوال الوقت. وهو يبقى مثل ذلك ا@ساعد في يوم عملـه الأول إلـى الأبـد.
فلن يقوم أبدا بأي تعديل - مهما كان طفيفا - كاستجابـة لـتـجـربـتـه مـعـك.
ونحن نعمل من أجل إنجاز برمجيـات «ألـY» حـتـى لا يـصـبـح فـرضـا عـلـى
ا@ستخدم التعامل مع مساعدS هو البرمجيات في هذه الحالةS لا يتعلم من

التجربة.
ولو أن «وكيلا» قادرا على التعلم أصبح متاحا اليومS لكان بإمـكـانـي أن
أكلفه تولي مهام معينة نيابة عني. فسيكون مـن ا@ـفـيـد جـداS عـلـى سـبـيـل
Sوملاحظة التغيرات Sلو أنه استطاع مسح جدول عمليات كل مشروع Sا@ثال

 الانتباه إليها من تلـك الـتـي لا يـهـمّو{ييز تلك التغيرات التـي يـتـعـY عـلـي
الالتفات إليها. وسيكون بإمكانه تعلم ا@عايير المحددة للأشياء التي تتطلب
S«Yأو «الأل S«ومقابلها هو البرمجيات «اللينة S«ومن ثم �كن وصفها بأنها برمجيات «جامدة (*)
كما يسميها ا@ؤلفS أي أنها تتسم با@رونة والاستفادة من التجربة ا@تراكمة مع ا@ستخدم ـ «م».
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اهتمامي: حجم ا@شروعS وما هي ا@شروعات الأخرى ا@عتمدة عليهS سبب
Sومدة أي تأخير. كذلك سيتعلم متى �كن تجاهل تأخير مدتـه أسـبـوعـان
ومتى �كن أن يشير مثل هذا التأخير إلى مـشـكـلـة حـقـيـقـيـة وضـرورة أن
أنظر فيها قبل أن تتفاقم. وسوف يستغرق الأمر وقتا حتى �ـكـن تحـقـيـق
هذا الهدفS ويرجع بعض السبب في ذلك إلى حقيقة أنه من الصعب - كما
هو الحال مع ا@ساعد -  إيجاد التوازن الصحيح بY ا@بادرة والروتSY ذلك
أننا لا نريد أي مبالغة في الأمر. فلو أن «الوكيل» ا@بيت داخل الجهاز حاول
أن يكون ذكيا أكثر من اللازم واستبق وأنجز بثقة تامة خدمات غير مطلوبة
أو مرغوبةS فسيسبب إزعاجا للمستخدمY ا@عتادين على السيطرة الكاملة

على كومبيوتراتهم.
وعندما تستخدم «وكيلا»S فستكون في حالة حوار مع برنامج يتصرف
إلى درجة ما كما لو كان شخصا. ورDا بدا البرنامج كـمـا لـو كـان يـحـاكـي
سلوك شخصية كارتونية خلال مساعدته لك. ويوفر «الوكيل» الذي يتخـذ
طابع «الشخصية» «واجهة استخدام اجتماعية». وتقوم الآن مجمـوعـة مـن
الشركاتS من بينها شركة ميكروسوفتS بتطوير «وكلاء» بإمكانات واجـهـة
استخدام  اجتماعية. ولن تحل تـقـنـيـة «الـوكـلاء» مـحـل بـرمـجـيـات واجـهـة
الاستخدام  الجرافيكيةS بل ستكملها بالأحرى من خلال توفير «شخصية»
تختارها @ساعدتك. وستختفي الشخصية عندما تصـل إلـى أجـزاء ا@ـنـتـج
التي تعرفها جيدا. لكن إذا ما ترددت أو طلبـت ا@ـسـاعـدةS فـسـوف يـعـاود
«الوكيل» الظهور ويقدم ا@ساعدة ا@طلوبة. بل إن بإمكانك أن تعامل «الوكيل»
على أنه معاون لك � تبييته داخل البرنامج. إنه سوف يتذكر ما أنت بارع
فيهS وماذا فعلت في ا@اضيS وسيحاول توقع ا@شكلات قبل حدوثها واقتراح
حلول لها. وسوف يلفت انتباهك إلى أي شيء غير طبيعي. ولو أنك عملت
على شيء ما لعدة دقائق ثم قررت صرف النظر عن ا@راجعةS فقد يسألك
«الوكيل» إذا ما كنت متأكدا من أنك تريد صرف النـظـر عـنـه. والـواقـع أن
Yبعض البرامج تقوم بذلك بالفعل الآن. لكن إذا ما جلست تعمل @دة ساعت

كS فإن واجهـة الاسـتـخـدامّثم أعطيت أمـرا بـشـطـب مـا قـمـت بـعـمـلـه لـتـو
الاجتماعية ستدرك أن خطأ غير عاديS بل ورDا خطأ فـادحـا قـد حـدث
من جانبك. ومن ثم سيسأل «الوكيل»: «لقد عملت @ـدة سـاعـتـY فـي هـذا
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ا@وضوعS فهل أنت متأكد بالفعل من أنك تريد شطبه?».
إن بعض النـاسS عـنـدمـا يـسـمـعـون عـن الـبـرمـجـيـات «الألـY» وواجـهـة

humanizedالاستخدام  الاجتماعيةS يجدون فكرة الكـومـبـيـوتـر «ا@ـؤنـسـن» 

Computerمروعة. لكنني أعتقد أنهم سيستحسنونها فور أن يجربوها. إننا 
ــنة الأشياء الجامدة (أي إضفاء الصفات البشريةَسْ^يل نحن البشر إلى أن

عليها).  وأفلام الرسوم ا@تحركة تستـغـل جـيـدا هـذا الـنـزوع. فـفـيـلـم مـثـل
«الأسد ا@لك» ليس فيلما واقعياS ولا هو يحاول أن يكون كذلك. وأي إنسان

 في أي فيلم. وعندماّيستطيع أن �يز «سيمبا» الصغير عن شبل أسد حي
Sأو نلعنه Sفإننا نعمد إلى أن نزعق فيه Sأو يتهشم كومبيوتر Sتتعطل سيارة

نا?. ونحن نعلم جيداS بطبيعة الحالS أننا نكلم جماداتSلََذَبل ونسأل: @اذا خ
لكننا نظل مع ذلك ^يل إلى التعامل معها كما لو أنها كيـانـات حـيـة {ـلـك
إرادة حرة. ويستكشف الباحثون في الجامعات وشركات البرمـجـيـات الآن
Sالكيفية التي تصبح بها واجـهـات الاسـتـخـدام الـكـومـبـيـوتـريـة أكـثـر كـفـاءة

microsoft Bobباستخدام هذا النزوع الإنساني. وقد أثبتواS في برامج مثل 

أن الناس سوف يعاملون «الوكلاء» الآليY ا@تخذين طابع الشخصيات بدرجة
Yمدهشة من ا@راعاة. كذلك وجد هؤلاء الباحثون أن ردود فعل ا@ستخدم
قد اختلفت تبعا @ا إذا كان صوت «الوكيل» أنثويا أم ذكـوريـا. وقـد أجـريـنـا

م فيه عدد من ا@ستخدمY تجربتهم مع الكومبيوتر.َّمؤخرا مشروعا بحثيا قي
وعندما جعلنا الكومبيوتر الذي يتعامل معه ا@ستخـدمـون هـو الـذي يـسـأل
عن تقييمهم لأدائهS مالت الإجابات إلى أن تكون إيجابية. لكن عندما جعلنا
«كومبيوتر» آخر يسألهم عن تقييمهم لأداء جهازهم كانـت إجـابـاتـهـم أكـثـر
اتساما بالطابع الانتقادي. ولقد أوضح إحجامهم عن انتقاد الجـهـاز الأول
«مواجهة» أنهم لا يريدون جـرح مـشـاعـرهS بـرغـم أنـهـم يـدركـون {ـامـا أنـه
مجرد آلة. وعلى الرغم من أن واجهة الاستخدام الاجتماعية رDا لن تكون
مناسبة لكل ا@ستخدمY أو في كل ا@واقفS فإنني أعتقد أننا سنـرى كـمـا

كبيرا منها في ا@ستقبل لأنها «تؤنسن» الكومبيوتر.
لقد أصبح لدينا الآن فكرة واضحة {اما عن مختلف أنواع الاستكشاف
ا@كاني التي ستتوافر لنا على طريق ا@علومات السريع. لكن فكرتنا هي أقل
وضوحا فيما يتعلق بالأشياء نفسها التي سنرتادها أو نستكشفها عبر هذا
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الطريقS وإن كان بإمكاننا أن نطرح بعض التخمينات ا@فيدة في هذا الصدد.
فالعديد من التطبيقات ا@تاحة على طريق ا@علومات السريع سيكون مخصصا
كليا للتسلية. وستكون ا@تعD Sختلف ألوانهاS سهلة سهولة �ارستك للعبة
البريدج أو الشطرنج مع أعز أصدقائكS حتى لو كان كل منكم مقيـمـا فـي
مدينة مختلفة. وستوفر الأحداث الرياضية ا@تلفزة الفـرصـة لـك لاخـتـيـار
زوايا الكاميراS واللقطات ا@عادةS بل وا@علقY الذين تفضلهم في نسختك.
وسيكون بإمكانك أيـضـا الاسـتـمـاع إلـى أي أغـنـيـةS فـي أي وقـتS وفـي أي
مكانS منقولة لاسلكيا من مستودع التسجيلات الأضخم في العالم: طريق
Sا@علومات السريع. وقد تدندن بنغمة صغيرة من اختراعك في ميكروفون

ديت أوركستراليا أو مـنُثم تعاود سماعها لترى كيف يكون وقـعـهـا إذا مـا أ
خلال فرقة موسيقية شعبـيـة. أو قـد تـشـاهـد «ذهـب مـع الـريـح» وقـد حـل
وجهك أنت وصوتك محل وجه وصوت كلارك جيبل. أو ترى نفسك رائحا
وغاديا فوق ا@نصة في أحد عروض الأزياءS مرتديا آخر مبتكرات ا@وضـة
الباريسية وقد عدلت مقاييسها لتناسب جسمـك أو الجـسـم الـذي تـود أن

يكون لك.
وسيدهش ا@ستخدمون ا@تميزون بحب الاستطلاع من الوفـرة الـهـائـلـة
للمعلومات. فلو أنك أردت أن تعرف كيف تعمل الساعة ا@يكانيكيةS فسيمكنك
أن تنعم النظر داخل واحدة منها من زاوية رؤية جيدةS وسيكـون بـإمـكـانـك
Sطرح أي أسئلة. بل وقد يكون بإمكانك في النهاية أن تجول داخل ساعة ما
باستخدام «تطبيق» الواقع الافتراضي. كما سيكون بإمـكـانـك انـتـحـال دور
جراح قلب أو النقر على الطبلة في حفل مـوسـيـقـي نـفـدت تـذاكـرهS وذلـك
بفضل قدرة طريق ا@علومات السريع على توصيل كم وافر من ألوان المحاكاة
إلى كومبيوترات ا@نازل. وسوف تتمثل بعض الخيارات على طريق ا@علومات
السريع في مجموعة أرقى من برمجيات اليومS لكن الجرافيكيات وتـقـنـيـة

تحريك الرسوم ستكون أفضل Dا لايقاس.
وستكون بعض التطبيقات عملية با@عنى الدقيق للكلمة. فعندما تـغـادر
في إجازةS على سبيل ا@ثالS سيكون بإمكان تطبيق لإدارة ا@نزل أن يخفض
التدفئةS وأن يبلغ مكتب البريد بأن يحفظ بريدك وموزع الصحف ألايوصل

ل الإضاءة الداخلية في أوقات منتظمة بحيثّالصحيفة ا@طبوعةS وأن يشغ
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يبدو وكأنك موجود با@نزلS ويقوم بتسديد الفواتير الروتينية أوتوماتيكيا.
وتظل هناكS فضلا عن ذلكS تطبيقات أخرى جدية {اما. فعلى سبيل
Sا@ثال أذكر أن أبي كان قد جرح إصبعه جرحا سيئا في نـهـايـة أسـبـوع مـا
فذهب إلى أقرب غرفة طوار� والتي صادف أنها Dستشفى للأطفال في
سياتلS ورفض العاملون با@ستشفى إجراء أي شيء له لأنه كان أكبر بعـدة

ستقبلون في ا@ستشفى. ولو أن طريق ا@علومـاتُعقود من ا@رضى الذين ي
السريع كان موجودا في ذلك الوقتS لكان قد وفر عليه جزءا من متاعبه من
خلال إخباره بألايضيع وقته مع هذه ا@ستشفى. ولكان تطبيق ماS مـتـصـل
بالطريقS قد أخبره أي غرف الطوار� القريبة هي الأنسب @ساعدتـه فـي

ذلك الوقت بالتحديد.
ولو أن أبي جرح إصبعا أخرى بعد سنوات قليلة من الآنS لكان بإمكانه
ليس فقط أن يستخدم أحد تطبيقات طريق ا@علومات السريع للعثور على
مستشفى ملائمS بل لكان بإمكانه أيضا أن يسجل إلكترونيا بياناته وحالته
في سجلات ا@ستشفىS بينما يقود سيارته في الطريق إليها ويتجنب بذلك
الإجراءات الورقية التقليدية. وسيكون بإمكان كومبيوتر ا@ستشفى أن يعرض
حالة الجرح على الطبيب ا@لائم والذي �كنه استرجاع السجلات الطبية
لأبيS عن طريق كومبيوتر «خادم» على الطريـق ا@ـعـلـومـاتـي الـسـريـع. وإذا
طلب الطبيب إجراء فحص بأشعة إكس فسيتم تخزينها في شكل رقمي في
كومبيوتر خادمS بحيث تصبح متاحة للمراجعة الفورية من أي طبيب مختص
في أي مكان با@ستشفى أو في العالم. وأي تعليقات شفهية أو كتـابـيـة مـن
قبل أي مختص يعاين الأشعة �كن نقلها إلى سجلات أبي الطبية. وسيصبح
بإمكان أبي فيما بعد أن ينظر إلى أشعة إكس من منزلهS وأن يسـتـمـع إلـى
تعليقات المختصY. كما �كنه أن يشرك معه أسرته في مـعـايـنـة الأشـعـة:

«انظروا إلى حجم هذا الكسر! اسمعوا ماذا يقول الطبيب عنه!».
إن أغلب هذه التطبيقاتS من مراجعة قائمة لوجبات البيتزا إلى ا@شاركة
في مراجعة سجلات طبيةS قد بدأت في الظهور بالفعل على الكومبيوترات
الشخصية. ويتسارع اقتراب ا@شاركة التفاعلية في ا@علومات من أن تصبح
Sلكي يكـتـمـل تحـقـق ذلـك SYجزءا من الحياة اليومية. على أنه ما زال يتع

وضع كم كبير من وحدات طريق ا@علومات السريع في موضعها ا@لائم.
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مسارات إلى طريق المعلومات
السريع

قبل أن يصبح بإمكاننا التمتع بفوائد التطبيقات
Yيتع Sوالأدوات التي سبق وصفها في الفصل الرابع
أولا أن يوجد طريق ا@علومات السريعS ذلك أنه لم
يوجد بعد. ورDا أدهش ذلك بعض الناسS الذيـن
سمعوا أشياء كثيرةS بداية من شبـكـة الـتـلـيـفـونـات
بعيدة ا@دى حتى الإنترنتS توصـف بـأنـهـا «طـريـق

.Information Superhighwayا@علومات فائق السرعة» 
وحقيقـة الأمـر هـي أن طـريـق ا@ـعـلـومـات الـسـريـع
الكامل لا يرجح أن يتوافر بالنسبة للمنازل قبل أقل

من عقد.
إن الـكـومـبـيـوتـرات الـشـخـصـيـةS وبــرمــجــيــات
الأقراص ا@دمجة (بذاكرة القراءة فقـط) مـتـعـددة

S وشبكات الكيبـلmultimedia CD - ROMالوسائـط 
التلفزيوني عالية القدرةS وشبكات التليفون السلكية
واللاسلكيةS والإنترنتS {ثل كلها إرهاصات مهمة
لطريق ا@علومات السريعS وكل منها يبشر Dا ينطوي
عليه ا@ستقبلS لكن أيا منها لا �ثل طريق ا@علومات

السريع الفعلي.
إن بناء طريق ا@علومات السريع سيكـون عـمـلا

5
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ضخما. فسوف يتطلب لا تركيب البنية الأساسية ا@ادية وحدهاS مثل كابلات
الألياف البصرية وا@فاتيح والكومبيوترات «الخـوادم» عـالـيـة الـسـرعـةS بـل
سيتطلب أيضا تطوير منصات البرمجيات. وقد سبق أن ناقشتS في الفصل
الثالثS تطور ا@كونات ا@ادية للكومبيوتر ومنصات البرمجياتS والذي جعل
ظهور الكومبيوتر الشخصي �كنا. كذلك سوف يتعY أن تعتمد التطبيقات
Sكتلك التي عرضت لها في الفصل الرابع Sالخاصة بطريق ا@علومات السريع
على منصة ستتطور عن الكومبيوتر الـشـخـصـي والإنـتـرنـت. وتحـتـدم الآن
نفس النوعية من ا@نافسة التي عرفتها صناعة الكومبيوتر الشخصي خلال
الثمانينياتS من أجل استحداث مكونات البرمجيات التي ستشكل مـنـصـة

طريق ا@علومات السريع.
لة لطريق ا@علومات السريع�وسوف يتعY أيضا أن توفر البرمجيات ا@شغ

إمكانات استكشاف وأمـان عـالـيـةS وإمـكـانـات الـبـريـد الإلـكـتـرونـي ولـوحـة
النشراتS ووصلات @كونات الـبـرمـجـيـات ا@ـتـنـافـسـةS وخـدمـات الـفـواتـيـر

والحسابات.
وسيوفر موردو ا@كونات لطريق ا@علومات السريع أدوات ومقاييس لواجهة
Yبحيث يصبح من السـهـل بـالـنـسـبـة لـلـمـصـمـمـ Sالاستخدام الكومبيوترية
استحداث تطبيقاتS ووضع صيغS وإدارة قواعد بيانات للـمـعـلـومـات عـلـى
النظام. وسيتعY على ا@نصةS من أجل توفير إمكانية أن تعمل التطبيقات
المختلفة معا في اتصال لافجوات فيهS أن تحدد مقياسا لطبيعة اهتمامات
ا@ستخدم بحيث يصبح بالإمكان {رير ا@علومات حول تفضيلات ا@ستخدم
من تطبيق لآخر. وسيمكن هذا التشارك في ا@علومات التطبيقات من تقد�

أفضل أداء �كن لتلبية حاجات ا@ستخدم.
ويتنافس الآن عدد من الشركاتS من بينها ميكروسوفت - انطلاقا من

ّدرُالثقة في أن توفير البرمجيات لطريق ا@علومات السـريـع هـو مـشـروع م
للربح - من أجل تطوير مكونات ا@نصة. وستـمـثـل هـذه ا@ـكـونـات الأسـاس

د برمجيات�الذي ستبنى عليه تطبيقات الطريق. وسيكون هناك أكثر من مور
ناجح لطريق ا@علومات السريعS وسوف تترابط برمجياتهم.

كذلك سيتعY أن تدعم منصة طريق ا@علومات السريع أنواع مـخـتـلـفـة
عديدة من الكومبيوتراتS ومن بينها «الخودام» والأدوات ا@علوماتية كافـة.
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Sوسيتمثل عملاء أغلب هذه البرمجيات في شركات نظم تلفزيون الـكـيـبـل
وشركات خطوط التليفوناتS وغـيـرهـمـا مـن مـوردي الـشـبـكـةS بـأكـثـر �ـا
سيتمثلون في الأفرادS وإن كان ا@ستهلكون هم الذين سيحددون في النهاية
أي الشكلY سينجح. وسينجذب موردو الشبكة نحو البرمجيات التي توفر
للمستهلكY أفضل التطبيقات والنطاق الأوسع من ا@علومات. ومن ثم فإن
أول منافسة بY الشركات ا@طورة لبرمجيات ا@نصةS ستحتدم حول عقول
وخبرات مطوري التطبيقات وموردي ا@علوماتS لأن عملهم هو الذي سيخلق

أغلب القيمة.
ومع تطور التطبيقاتS فإنها سوف تثبت قيمة وأهمية طريق ا@علومات
السريع للمستثمرين المحتملSY وهي خطوة بالغة الأهميةS بالنظر إلى الكم
الضخم من الأموال الذي سيتطلبه بناء الطريق. فالتقديرات الحالية تشير
إلى أن تكلفة وصـل أداة مـعـلـومـاتـيـة واحـدة (كـالـتـلـفـزيـون أو الـكـومـبـيـوتـر
الشخصي)S بكل منزل على حدة داخل الولايات ا@تحدةS بطريق ا@علومات
Sالسريع ستبلغ حوالي ١٢٠٠ دولار - بزيادة أو نقص في حدود مئـتـي دولار
طبقا لأسلوب التصميم وخيارات الأجهزة. ويشمل ذلك السعر تـكـلـفـة مـد
Sوالكومبيوترات الخادمة Sكابلات الألياف البصرية في كل ا@نطقة المحيطة
ثم ا@فاتيح والإلكترونيات داخل ا@نزل. فإذا ما قدرنا عدد ا@نازل في الولايات
ا@تحدة Dائة مليون منزلS فسنجد أن التكلفة الإجماليـة لـتـلـــك الأعـمـــال
سـتحتاج إلـى اسـتثمارات مقدارها ١٢٠ بليون دولارS وفي بلد واحد فحسب.
ولن يقدم أحد على إنفاق هذا الكم الضخم من الأموال قبل أن يتضح
أن التكنولوجيا ناجحةS وأن ا@ستهلكY سيدفعون Dا فيه الكفاية من أجل
التطبيقات الجديدة. ولن تكون الرسوم ا@دفوعة من قبل ا@سـتـهـلـكـY مـن
S«ا في ذلك خدمات «الفـيـديـو عـنـد الـطـلـبD Sأجل الخدمات التلفزيونية
كافية لبناء الطريق ا@علوماتي السريع. وسيتعY أن يقتنع ا@ستثمرونS حتى
�ولوا عملية البناءS بأن الخدمات الجديدة ستدر عائدا لا يقل عن العائد
الذي يحققه تلفزيون الكيبل اليوم. فإذا لم يكن العائد ا@الي لطريق ا@علومات
السريع واضحاS فلن تصبح أموال الاستثمار حقيقة واقعةS ومن ثم ستتأخر
عملية بناء الطريق. وذلك هو الوضع الطبيعي للأمور. فليس من ا@ـعـقـول
إ{ام إنجاز عملية البناء قبل أن تتيقن الشركات من إمكانيـة تـرتـب عـائـد



132

ا�علوماتية بعد الإنترنت

مالي على استثماراتها. وإنني لأتصور أن ا@ستثمرين سيصبحون واثقY من
تحقيق ذلك العائد مع وضع ا@بتكرين أفكارهم الجديدة موضع التجريب.
وعندما يبدأ ا@ستثمرون في فهم التطبيقات والخدمات الجديدة ويتم التأكد
من إمكانية استرداد رأس ا@ال ا@ستثمر في البنية الأساسية لطريق ا@علومات
Sفلن تكون هناك مشكلة في زيادة رأس ا@ال إلى الحد الضروري Sالسريع
ولن تفوق النفقات كثيرا نفقات البنى الأساسية الأخرى الـتـي نـراهـا أمـرا
مسلما به. فالطـرقS وخـطـوط ا@ـيـاه الـرئـيـسـيـةS والمجـاريS والـتـوصـيـلات
الكهربائية التي تشغل أجهزة ومرافق ا@نزل يكلف كل منها مبالغ �اثلة.

وإنني @تفائل {اما. فنمو «الإنترنت» خلال السنوات القلـيـلـة ا@ـاضـيـة
يشير إلى أن تطبيقات طريق ا@علومات السريع سرعان ما ستصبح شائعة
الاستخدام وتثبت أهليتها للاستثمارات الكبيرة. ويشير تعبيـر «الإنـتـرنـت»
إلى مجموعة من الكومبيوترات ا@وصلة معاS وتستخدم «بروتوكولات» قياسية
لتبادل ا@علومات. والواقع أن الطريق طويل أمامها لتصبح طريق ا@علومات
السريعS لكنها تبقى مع ذلك الاقتراب الأكبر لنا اليوم منهS وسوف تتـطـور

بالفعل لتشكل طريق ا@علومات السريع.
و{ثل الشعبية الواسعة للإنترنت التطور ا@فرد الأكثر أهمية في عالم

 عام ١٩٨١. ويعدIBM PCالكومبيوتر منذ ظهور جهاز الكومبيوتر الشخصي 
التشبيه بالكومبيوتـر الـشـخـصـي مـلائـمـا لأسـبـاب عـديـدة. فـالـكـومـبـيـوتـر

 عديدة منه اعتباطيةS بلٍِالشخصي لم يكن خاليا من العيوبS بل كانت نواح
وكان فقير القدرات. وبرغم ذلك فقد تنامت شعبيته إلى الحد الذي أصبح
معه Dنزلة ا@قياس لتطوير التطبـيـقـات. ومـع أن الـشـركـات الـتـي حـاولـت
Sمحاربة مقاييس الكومبيوتر الشخصي كان لديها من الأسباب ما يبرر ذلك
فإن جهودها باءت بالفشل نظرا لأن شركات أخرى عـديـدة كـانـت تـواصـل
العمل من أجل مزيد من إجراء التجاربS وتحسY الكومبيوتر الشخصي.
واليوم تتألف الإنترنت من تجمـع فـضـفـاض مـن شـبـكـات الـكـومـبـيـوتـر
التجارية وغير التجارية ا@تصلة معاD Sا في ذلك خدمات الاستعلام مباشرة

 التي «يشترك» فيـهـاon - line information servicesالاتصال (بالكومبيـوتـر)  
ا@ستخدمون. وتتناثر وحدات الخدمة في أماكن مختلفة من العالمS وترتبط
بالإنترنت عبر مجموعة متنوعة من ا@سارات عـالـيـة ومـنـخـفـضـة الـسـعـة.
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ويستخدم أغلب ا@ستهلكY الكومبيوترات الشخصية للدخول إلـى الـنـظـام
low bandwidthSعبر شبكة التليفوناتS التي تتسم بعرض نطاق ترددي ضيق 

ن (أو�ضمُات كثيرة في الثانية الواحدة. و�ثل ا@ّوبالتالي لا �كنها حمل بت
)demodulator و modulator (اختصار مزجي من ا@صطلحmodem(*) Yل) �ا@عد

الأداة أو الجهاز الذي يربط الخط التليفوني بالكومبيوتر الشخصي. وفي
نات تحمل�مَضSُ كانت ا@IBM PCالأيام الأولى لجهاز الكومبيوتر الشخصي 

عرف أيضا بـ ٣٠٠ أو ١٢٠٠ بودُبيانات Dعدل ٣٠٠ أو ١٢٠٠ بت في الثانية (ت
baudوهي وحدة قياس سرعة نقل الإشارات الثنائية). وكانت أغلب البيانات S

Sالتي يتم نقلها عبر الخطوط التليفونية بهذه السرعات عبارة عن نصوص
وذلك لأن نقل الصور يكون بطيئا بصورة مزعجة عندما لا يصـبـح مـتـاحـا
سوى نقل كم قليل جدا من ا@علومات كل ثانية. على أنه توافرت بعـد ذلـك

نات التي�نات أسرع وبأسعار معقولة. واليوم �كن للعديد من ا@ـضـم�مَضُم
تربط الكومبيوتر الشخصي بالكـومـبـيـوتـرات الأخـرىS عـن طـريـق الـنـظـام
التليفونيS أن ترسل وتستقبل ١٤٤٠٠ بـت (١٤٬٤ك) أو ٢٨٨٠٠ بـت (٢٨٬٨ك)
في الثانية الواحدة. على أن ذلك يظل �ثلS من الوجهة العملـيـةS «عـرض
نطاق ترددي» غير كاف بالنسبة للعديد من عمليات نقل ا@علومات. فصفحة
من نص �كن إرسالها خلال ثانية واحدةS لكن صورة فوتوغـرافـيـة كـامـلـة
بحجم الشاشة رDا احتاج إرسالهاS حتى لو � ضغـطـهـاS إلـى عـشـر ثـوان

. كما سيستغرق الأمر عدة دقائق لإرسالbaudsبهذا ا@عدل من «البودات» 
صورة فوتوغرافية ملونة بدرجة حدة كافية لصنع شريحة زجاجية لها. أما
صور الفيديو فسوف تحتاج إلى وقت أكبر بكثير لنقلها بحيـث يـصـبـح مـن

غير العملي با@رة نقلها Dثل هذا ا@عدل للسرعة.
لقد أصبح �كنا الآن بالفعل أن يرسل أي إنسان إلى أي إنـسـان آخـر
رسالة عبر الإنترنتS لأغراض تجاريةS أو تعليميةS أو حتى لمجرد التسلية.
وبإمكان الطلاب في مختلف أنحاء العالم أن يرسلوا الرسائل بعضهم لبعض.
كما �كن لأي شخص قعيد أو ملازم لبيته أن يجري مـحـادثـات بـالـصـوت

(*) هو الجهاز الذي يقوم بعمليتي التضمY وفك التضمY عبر قنوات الاتصالS فيحول الإشارات
ـلِلة عند ا@ستقبّل الإشارة المحمَّالرقمية إلى إشارات تحمل على موجة حاملة عند الإرسالS وتحو

إلى إشارات رقمية عند الاستقبال ـ «م».
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Sا تعذر أن يلتقوا معا. كذلك استطاع ا@تراسلـونDوالصورة مع أصدقاء ر
الذين رDا لن يرتاح كل منهم للآخر لو تبـادلـوا الـكـلام بـشـــكـل شـخـصـــي
مباشـرS أن يشكلوا روابط صداقة عبـر الشـبـكـة. وســـوف يـضـيـف طـريـق
ا@علومات السريع إلى ذلك الفيديـوS الذي سيلغي لسـوء الحظ الـلاتحـــدد
الاجتمـاعيS والعرقـيS والجنسـي الذي يتيحه التبادل ا@علوماتي من خلال

«النص» وحده.
وتوضح الإنترنتS والخدمات ا@علوماتية الأخرى ا@نقولة عبر الشبكات
التليفونيةS بعض أوجه الطريقة التي سيعمل بها طريق ا@علومات السريـع.
فعندما أرسل إليك رسالةS يتم نقلها عبر خط تليفوني من كومبيوتري إلى
الكومبيوتر «الخادم» الذي يوجد به صندوق بريديS ومن هناك تنتقل على

ن صندوق بريدك. وعندما�نحو مباشر أو غير مباشر إلى أي خادم آخر يخز
تتصل بالخادم  الخـاص بـكS مـن خـلال الـشـبـكـــة الـتـلـيـفـونـيـــة أو شـــبـكـة
كومبيـوتـرية تابعـة لشـركة ـماS فستكـون قادرا على استرجاع (يسـمى أيضـا

) محتويات صندوق بريدكD Sا في ذلك رسالتي. وتلك(*١)«تحميـلا تحتيـا»
هي طريقة عمل البريد الإلكتروني. فبإمكانك طبع رسالة وإرسالـهـا عـلـى
الفور إلى شخص واحدS أو إلى خمسة وعشرين شخصاS أو وضعها فيمـا

يسمى بـ «لوحة النشرات».
ومثلما يوحي اسمهاS فإن «لوحة النشرات» الإلكترونية هي ا@وضع الذي
تترك فيه الرسائل ليقرأها أي شخص. ومع استجابة الناس للرسائلS تنشأ
عمليات تحاور مفتوحة أمام الكل. وتتسم عمليات تبادل ا@علومات والأفكار
تلك بأنها لاتزامنية. وعادة ما تنظم النشرات من خلال موضوعات تخـدم
جماعات ذات اهتمام نوعي مشترك. وهو ما يجعلها وسائل فعالة للوصول
Sللجماعات ا@قصودة. وتقدم الخدمات التجارية لوحات نشرات للطياريـن
والصحفيSY وا@درسSY ولجـمـاعـات أخـرى أضـيـق نـطـاقـا. وهـنـاك عـلـى
الإنـتـرنـتS حـيـث تـسـمـى لـوحـات الـنـشـرات غـيـر المحـررة وغـيـر ا@ـنـقــحــة
«المجموعات الإخـبـاريـة لـشـبـكـة الـيـوزنـت»S آلاف المجـمـوعـات المخـصـصـة

 (١*)downloading(تحميل تحتي ـ أو «قبس شفرة البرنامج»): قيام الـكـومـبـيـوتـر بـنـقـل الـشـفـرة 
الثنائية الداخلية الخاصة ببرنامج معY إلى كومبيوتر آخر (في هذه الحالة) لـيـسـتـعـمـلـهـا هـذا

الجهازS فكأن الجهاز «اقتبس» شفرة البرنامج كما هي من الكومبيوتر  ـ  «م».
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@وضوعات اهتمام ضيقة النطاق مثل: «الكافيS«Y «رونالد ريجان»S «ربطات
العنق». وبإمكانك أن تسترجع (من خلال التحميل الـتـحـتـي) كـل الـرسـائـل
ا@تعلقة Dوضوع ماS أو الرسائل الحديثة فقطS أو كل الرسائل من شخص
معSY أو تلك التي ترد على رسائل أخرى بعينـهـاS أو الـتـي تـتـضـمـن كـلـمـة

معينة في أحد سطورهاS وما إلى ذلك.
وتوفر الإنترنتS علاوة على البريد الإلكتروني وتبادل ا@لفـاتS تـصـفـح

» والذي يعد أحد أكثر تطبيقاتها شعبية.webقواعد البيانات عبر شبكة «
 (وتختصر إلىWorld Wide Webويشير تعبير «النسيج عا@ي الانتشار» 

web أو wwwوالـتـي Sإلى تلك المجموعة من «الخوادم» ا@تصلة بالإنتـرنـت (
توفر صفحات جرافيكية من ا@علومـات. فـعـنـدمـا تـتـصـل بـواحـد مـن تـلـك
الكومبيوتراتS تظهر شاشة معلومات لها عدد من الوصلات الفوقية. وعندما

ؤخذ إلىُل وصلة فوقية بالضغط عليها عن طريق فأرة جهازكS فإنك ت�تشغ
صفحة أخرى تحتوي على معلومات إضافية ووصلات فوقية أخـرى. وقـد
تكون هذه الصفحة مخزنة في الخادم نفسه أو في أي كومبيوتر خادم آخر

على الإنترنت.
وتسمى الصفحة الرئيسية الخاصة بشركة أو فرد ما الصفحة «الداخلية»

home pageفـإنـك تـسـجـل عـنـوانـهـا Sفإذا ما استحدثت صفحة خاصة بـك 
الإلكترونيS ثم يصبح بإمكان مستخدمي الإنترنت الوصول إليك من خلال
طباعة عنوانك. وفي عالم الإعلانات اليوم بدأنا نرى فقرات من الصفحات
الداخلية كجزء من ا@علومات ا@تعلقة بالعنوان. وتتوافر برمجـيـات تجـهـيـز
خدمة كومبيوتر خادم  بشبكة الويب بأسعار رخيصة وهي تتوافق مع أغلب
Sأجهزة الكومبيوتر. كذلك يتوافر برنامج تصفح شبكة الويب لكل الأجهزة
ودون مقابل بوجه عام. وسوف تضم نظم التشغيلS في ا@ستقـبـلS تـصـفـح

الإنترنت كجزء متكامل معها.
ولقد غيرت السهولة التي �كن أن تنشر بها الشركات والأفراد ا@علومات
عبر الإنترنت ا@فهوم الكامل لـكـلـمـة «نـشـر». كـمـا رسـخـت الإنـتـرنـتS دون
مساعدة من أي طرفS نفسها كموقع لنشر المحتوى. وهي {لك ما يكـفـي
Sلكي تفيد من دورة التغـذية ا@رتدة: فكلما زاد عدد مشتركيها Yمن ا@ستخدم

زاد المحتـوى الذي تتضمنهS وكلما زاد المحتـوى الذي تتضمـنه  زاد عـدد
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ا@شتركY ا@نضمY إليها.
/TCPوينجم الوضع ا@تفرد للإنترنت عن عدد من العناصر. فبروتوكولا 

IP(٢×) Sيدعمان العمليات الكومبيوترية ا@وزعة Sاللذان يحددان مستوى نقلها 
وينسقان أيضا العد النسبي الكهربائي فيما بY وحداتها بدقة كاملة. وتتسم
البروتوكولات التي تنظم عملية تصفح شبكة الويب بالبساطة البالغةS وقد
أتاحت للكومبيوترات ا@زودة معالجة كميات هائلة من حركة إرسال واستقبال
الرسائل بكفاءة معقولة. ولقد أصبحت تنبؤات عديدة تتعلق بعبارات البرمجة

ـد نيلسونِوالوصلات الفوقية ا@تفاعلة - والتي طرحها منذ عقود رواد مثل ت
- حقيقة واقعة على شبكة الويب.

على أن الإنترنت التي نعرفها اليوم ليست طريق ا@علومات السريع الذي

 @كتبة الكونجرس بالولايات١٩٩٥home page: الصفحة الداخلية 
 وتظهر فيها الوصلات الفوقية.Web ا@تحدة على شبكة «الويب» 

(*٢) البروتوكولات (الاتصالية) هي مجموعة القواعد التي تحدد الطريقة الـتـي تـتـصـل بـهـا آلـة
) هو مجموعة القواعد التي تشكل الأساس لكـل اتـصـالIPبأخرى. وبروتوكول الإنترنتS أو الــ (

) في معالجة الكم الكبير من البياناتTCPSعبر الإنترنتS بينما يستخدم بروتوكول ضبط الإرسال (
 هو البروتوكـولTCP/IPو@عالجة الحالات التي تتلف فيها البيانات ا@نقولة. والبروتوكول المجـمـع 

المختار في أغلب شبكات الإنترنت في الوقت الحاضر  ـ  «م».
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أتخيلهS وإن كان بإمكاننا أن نعتبرها بداية له. وهو ما يشبه من نواح عديدة
قصة «�ر أوريجون». فخلال الفترة ما بY ١٨٤١ وبداية ستينيـات الـقـرن
نفسهS غادر ثلاثمائة ألف من أصحاب العز�ة القوية في قافلة من العربات
التي تجرها الخيول  بولاية ميسوريS في رحلة خطرة طولها ٢٠٠ ميل عبر
البرية إلى أراض تابعة لولاية أوريجونS أو منـاطـق مـنـاجـم الـذهـب بـولايـة
كاليفورنيا. وتعرض قرابة ا@ائتي ألف مـنـهـم إمـا لـلـنـهـبS أو الـكـولـيـراS أو
المجاعةS أو لعوامل ا@ناخ القاسية. وقد سمي الطريق الذي سلكوه بـ «�ر
أوريجون». و�كنك القول من غير ريب إن �ر أوريجون كان Dنزلة البداية
Yلنظام الطرق السريعة الذي نعرفه اليوم. فقد قطع العديد من الحدود (ب
الولايات) ووفـر مـسـار مـرور ذا اتجـاهـY لـلـمـسـافـريـن فـي ا@ـركـبـات ذات
العجلات. ويتبع ا@سار الحديث للطريق ٨٤ فيـمـا بـY الـولايـات وعـدد مـن
الطرق السريعة الأخرى �ر أوريجون لأغلب مسافـتـه الـطـولـيـة. عـلـى أن
العديد من الاستنتاجات ا@ستخلصـة مـن أوصـاف �ـر أوريـجـون سـتـكـون
مضللة إذا ما طبقناها على نظام الطرق السريعة الـذي شـهـده ا@ـسـتـقـبـل
(بعد تلك الفترة). فالكوليرا والمجاعة ليستا مشكلتY معروفتY بـالـنـسـبـة
للطريق السريع ٨٤ فيما بY الولايات. كما لم يكن سير العربات شبه متلاصقة
ولا السائقون الثملون أمرين يشكلان خطرا كبيرا بالنسبة لقافلة العربـات
المجرورة بالخيول. وسوف يوجه «ا@مر» الذي تروده الإنتـرنـت الـعـديـد مـن
عناصر طريق ا@علومات السريع. وبرغم أن الإنتـرنـت تـطـور رائـع وحـاسـم
وعنصر بارز في النظام النهائيS فإنها سوف تتغير تغيرا كبيرا في السنوات
ا@قبلة. فالإنترنت الراهنة تفتقر إلى الأمان وتحتاج إلى نظام لإعداد الفواتير
. وسوف تبدو ثقافة الإنترنت في أغلبهاS في نظر مستخدمي طريق ا@علومات

ولُالسريع في ا@ستقبلS طريفة طرافة قصص قوافل العربـات والـرواد الأ
على �ر أوريجون في نظرنا اليوم.

والواقع أن الإنترنتS كما نعرفها اليومS ليست هي الإنترنت التي عرفناها
منذ سنوات قليلة مضت. ذلـك أن إيـقـاع تـطـورهـا سـريـع جـداS لـدرجـة أن
مواصفات الإنترنت كما كانت منذ عام أو حتى منذ ستة أشهر �كن أن تعد
شيئا تخطاه الزمن. وهو ما يزيد من حالة الخلط القائمة. فمن الصعوبـة
Dكان أن نطلق صفة الجدة على شيء بالغ الدينامية. واليوم تتعاون شركات
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عديدةS من بينها ميكرو سوفتS في العمل معا من أجل تحـديـد مـقـايـيـس
تكفل توسيع الإنترنت والتغلب على أوجه قصورها.

ولأن الإنترنت نشأت بوصفها مـشـروعـا عـلـمـيـا كـومـبـيـوتـريـا لا مـرفـق
اتصالاتS فقد مثلت دائما نقطة جذب لهواة التـسـلـل إلـى بـيـانـات أجـهـزة
الكومبيوترS أي هؤلاء ا@برمجY الذين يوجهون ملكاتهم نحو الأذى وتسبيب

الأضرار من خلال اقتحام نظم كومبيوترات الآخرين.
ففي الثاني من نوفمبر S١٩٨٨ بدأت ألوف الكومبيوترات ا@تصلة بالشبكة
تتباطأ حركتها. وانتهى الأمر بالعديد منها إلى التوقف التام. وبرغم أنه لم
تـدمـر أي بـيـانـاتS فـقـد ضـاعـت مـلايـY الـدولارات مـن زمـن الـعــمــلــيــات
الكومبيوترية خلال الفترة التي ناضل مديرو نظم تشغيل الكومبيوتر فيهـا
من أجل استعادة السيطرة على أجهزتهم. ورDا يكون قسم كبير من جمهور
الناس قد سمع عن الإنترنت لأول مـرة عـنـدمـا {ـت تـغـطـيـة هـذا الحـدث
صحفيا على نطاق واسع. ولقد اتضح في النهاية أن السبب فيما حدث هو
برنامج كومبيوتر مؤذ أطلقت عليه تسمية «الدودة»S والذي انتشر من كومبيوتر
إلى آخر عبر الشبكةS مستنسخا نفسه مع كل نقـلـة مـن كـومـبـيـوتـر لآخـر.
(وقد وصف على أنه «دودة» وليس «فيروسا» لأنه لم يكن يصيب الـبـرامـج
Sالأخرى). وكان البرنامج يستخدم بابا خلفيا في برمجيات نظم التشـغـيـل
للوصول مباشرة إلى ذاكرة الكومبيوترات التي يهاجمها. وهناك يخبئ نفسه
و�رر هنا وهناك معلومات مضللة تزيد من صعوبة الكشف عـنـه وإبـطـال
تأثيره. وفي غضون أيام قليلة حددت صحيفة «نيويورك تا�ز» اسم ا@تسلل
إلى كومبيوترات الشبكة على أنه «روبرت موريس»S ذو الثلاثـة والـعـشـريـن
ربيعا وا@تخرج في جامعة كورنيل. وفي وقت لاحق قال موريس في شهادته
أمـام المحـكـمـة إنـه صـمـم «الـدودة» ثـم أطـلـقـهـا بـعـد ذلـك لـيــرى كــم عــدد
الكومبيوترات التي �كن أن تصل إليهاS لكن خطأ في برمجته تسبـب فـي
أن تتضاعف الدودة بسرعة أكبر بكثير �ا توقعه. وقد أدين موريس بتهمة
انتهاك القانون الصادر عام S١٩٨٦ وا@تعلق بالاحتيال وسوء الاسـتخدام في
مجال الكومبيوترS والتي تعد جر�ة فيدرالية. وعوقب بالسجن @دة ثـلاث
سـنوات مع وقف التنفيذ وإبقائه تحت ا@راقبةS وغرامة ١٠ آلاف  دولارS و

٤٠٠ سـاعة عمل في الخدمة المجتمعية.
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Sلكنها لم تكن كثيرة Sولقد كانت هناك أعطال عرضية ومشكلات أمنية
ل عليها بالنسبة للملايY من الـبـشـر.َّوأصبحت الإنترنت قناة اتصال يعـــو

فهي توفر توصيلا على اتساع العالم بY الكومبيوترات الخـادمـةS وتـسـهـل
تبادل البريد الإلكترونيS وبنود لوحة النشراتS وغيـر ذلـك مـن الـبـيـانـات.
وتتراوح التبادلات ما بY الرسائل القصيرة التي لا تتعدى عشرات قليلة من
Sا@تعددة من البايتات للصور الفوتوغرافية Yالرموز وعمليات النقل ذات ا@لاي
والبرمجياتS والأنواع الأخرى من البيانات. وليس هناك فارق في التكلفـة
بY أن تطلب بيانات من كومبيوتر خادم على بعد ميل واحد منكS وطلبهـا

من خادم آخر على بعد آلاف الأميال.
لقد غير النمط التسعيري للإنترنت بالفعل فكرة أن عمليات الاتصـال
يتعY أن تدفع تكلفتها طبقا للوقت وا@سافة. وهو الشيء نفسه الذي حدث
بالنسبة لعمليات الكومبيوتر. فقد كان عليكS إذا لم يكن بإمـكـانـك تـدبـيـر
تكلفة كومبيوتر كبيرS أن تدفع تكلفة وقت استخدامك للكومبيوتر. وقد غير

الكومبيوتر الشخصي ذلك.
ولأن الإنترنت لا يكلف استخدامها مبالغ كبيرةS فإن الناس يفـتـرضـون
Sأنها �ولة من الحكومة. لكن الأمر ليس كذلك. على أن الإنترنت هي ثمرة

ARPA (*٣)رغم ذلكS @شروع حكومي بدأ تنفيذه عام S١٩٦٠ وسمي «الآربانت»

Netوالتي استخدمت في البداية للأغراض ا@تـعـلـقـة بـعـلـوم الـكـومـبـيـوتـر S
وا@شروعات الهندسية. وأصبحت هذه الشبكة رابطة اتصال حيوية فـيـمـا
بY ا@تعاونY من أماكن نائية في تنفيذ ا@شروعاتS لكنها ظلت من الناحية

ARPA) Advanced Researchالعملية غير معروفة خارج نطاق نشاط وكـالـة 

Projects Agencyوفي عام ١٩٨٩ قررت الحكومـة الأمـريـكـيـة وقـف {ـويـل .(
ضعت خطط لإنشاء خلف تجاري لها فـي شـكـل شـبـكـة تـقـررُالآربانـتS وو

تسميتـهـا «الإنـتـرنـت». وقـد اشـتـق الاسـم مـن اسـم الـبـروتـوكـول الأسـاسـي
Sحتى بعد أن أصبحت خدمة تجارية Sللاتصالات. وظل أغلب عملاء الإنترنت
Sالعلماء داخل الجامعات والشركات العاملة في صناعة الكومبيوتر Yمن ب

الذين استخدموها لتبادل البريد الإلكتروني.
) التابعـةA.R.P.A بتنفيذ ا@شروع وكالة مشروعات البحوث ا@ـتـقـدمـة (أو اخـتـصـارا: ْتَــف�لُ(*٣) ك

  ـ  «م».ARPA NETلوزارة الدفاعS ومن هنا التسمية 
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ويعد النموذج ا@الي الذي أتاح للإنترنت أن تصبح تكلفـة اسـتـخـدامـهـا
رخيصة بصورة مثيرة للاستغرابS يعد في واقع الأمر أحد أكثر جـوانـبـهـا
إثارة للاهتمام. فأنت عندما تستخدم هاتفا اليومS تتوقع أن تحاسب علـى
الوقت وا@سافة. ويتفادى ا@شروع التجاري أو الصناعي الذي يجري مكا@ات

 مثل هذه المحاسبة (كبيرة ا@بالغ) بتأجير خط تليفونيSٍكثيرة مع موقع نـاء
.Yا@ـوقـعـ Yأي أن يصبح لديه خط تليفوني مخصص للمـكـا@ـات فـيـمـا بـ
وبطبيعة الحال ليست هناك رسوم طبقا لعـدد ا@ـكـا@ـات بـالـنـسـبـة لـلـخـط
ا@ستأجرS فأنت تدفع نفس ا@بلغ المحدد مقابل استئجاره كل شهر بصرف

النظر عن مقدار استخدامك له.
ويتألف أساس الإنترنت من حزمة من هذه الخطوط ا@ستأجرة وا@وصلة
معا من خلال نظم تحويل {رر البيانات. ويتم توفير الوصلات بعيدة ا@دى
للإنترنت في الولايات ا@تحدة بواسطة خمس شركاتS تستأجـر كـل مـنـهـا
مجموعة خطوط من شركات ا@واصلات السلكية واللاسلكية. ولقد أصبحت

 إلىAT& Tتكلفة الخطوط ا@ستأجرة  ـمنذ انقسام شركة إيه. تي. آند. تي 
عدة شركات -  تنافسية للغاية. ولأن حجم حركة السير على شبكة الإنترنت
ضخم جداS فإن هذه الشركات الخمس تحقق شروط الأداء المجزي بأقـل
رسوم �كنةS وهو ما يعني أنها تنقل عرض نطاق ترددي ضخم جدا بتكلفة

رخيصة للغاية.
Bandwidthويستحق تعبير «عرض النطاق الترددي» (أو «السعة النطاقية») 

ا@زيد من التوضيح. فهو يشيرS كما قلت سابقاS إلى السرعة التي �كن أن
يحمل بها خط ما ا@علومات إلى مجموعة مـوصـلـة مـن الأجـهـزة. ويـعـتـمـد
عرض النطاق التردديS جزئياS على التكنولوجـيـا ا@ـسـتـخـدمـة فـي إرسـال
واستقبال ا@علومات. وشبكات التليفونات مصممة على أساس توفير وصلات
خاصة ثنائية الاتجاه بعرض نطاق ترددي ضيق. و{ثل التليفونات أجـهـزة

 متصلة Dعدات شركة التليفونات بواسطة تيارات {وجيةanalogS«تناظرية» 
 الإشارة الصوتية عن(*٤)مناظرة لترجيعات الأصوات. وعندما تتم «رقمنة»

طريق شركة تليفونات بعيدة ا@دىS فإن الإشارة الرقمية تحتوي على حوالي
 من ا@علومات في الثانية الواحدة.ْت٦٤ِ ألف  ب
: أي تحويلها (الإشارة التناظرية) إلى إشارة رقمية ـ «م».digitization(*٤) رقمنة 
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وتتميز الكبلات المحورية (متحدة المحور) ا@ستخدمة في نقل بث تلفزيون
الكيبلS بإمكانات عرض نطاق ترددي أعلى بكثير مقارنة بأسلاك التليفون
القياسي بالنظر إلى أن عليها أن تكون قادرة على نقل إشارات فيديو أعلى

; بلْاتَّتِترددا. على أن نظم تلفزيون الكيبل لا تنقلS في الوقت الحاضرS ب
تستخدم التكنولوجيا التناظرية لنقل ما بY ثلاثY وخمـس وسـبـعـY قـنـاة
Yبل وبلاي Yفيديو. إن بإمكان الكبلات المحورية أن تنقل بسهولة مئات ا@لاي

ـات في الثانيةS إلا أنه سيتعY إضافة محولات جديدةS لتتيح لها دعـمَّالبت
النقل ا@علوماتي الرقمي. ويتمتع كيبل الألياف البصريـة (الـذي يـنـقـل ١٬٧

 من ا@علومات من «محطـة تـكـرار» - والـتـي هـي أشـبـه بـا@ـكـبـر -ْتِبلـيـون ب
لأخرى) بعرض نطاق ترددي  يتسع لـ ٢٥ ألف محادثة تليفونـيـة مـتـزامـنـة.
ويرتفع رقم المحادثات التليفونية ا@مكنة ارتفاعـا كـبـيـراS إذا مـا � ضـغـط
المحادثات من خلال التخلص من ا@علومات الزائدة على الحاجةS مثل الوقفات

ات.ّبY الكلمات والجملS بحيث تستهلك كل محادثة عددا أقل من البت
وتستخدم أغلب دوائر الأعمال عادة نوعا خاصا من خطوط التلـيـفـون

»S وهو ينقـل T - 1١٬٥للاتصال بالإنترنت. ويسمى هذا النوع من الخطوط «
 في الثانيةS وهو ما يعد عرض نطاق ترددي عال نسبيا. ويسددْتِمليون ب

ا@شتركون لشركة التليفونات المحلية رسما شـهريا نظير اســتخدام الخـط
»T - 1ثم يسـددون S(الذي ينقل بياناتهـم إلى أقـرب نقطة وصـول للإنترنت) «

رسـما ثابتـا يبلـغ حوالي٢٠ ألف  دولار سنويا للشـركة التي تربطهـم بالإنترنت.
ويغطـي هـذا الرسـم السـنويS والمحدد طبقا لسـعة الوصـلةS كل اسـتخدامهم
للإنتـرنتS سـواء أكانوا يسـتخدمونها بشـكل ثابت أو لا يستخدمونها عـلـى
الإطلاقS وسواء كانت حركة استقبال وإرسال الرسائل مع الإنترنت تقطـع
عدة أميال أم تعبر الكرة الأرضية. ومجموع هذه ا@دفوعات هو الذي �ول

الشبكة الكلية للإنترنت.
وتحقق هذه الآلية نجاحاS بالنظر إلى أن التكاليف مبنـيـة عـلـى الـدفـع
طبقا للسعةS وبالتالي يسهل تحديد أسعار الاسـتـخـدام. والـواقـع أن الأمـر
كان سيتطلب كما كبيرا من التكنولوجيا والجهد من قبل الشركات الناقـلـة
لكي تتابع مجرى وقت ومسافة الاتصالاتS فلمـاذا تـشـغـل هـذه الـشـركـات
نفسها إذا كان بإمكانها تحقيق الربح دون حاجة إلى هذه التعقيدات? كما
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أن هذه البنية التسعيرية تعني أنه فور أن يصـبـح لـدى الـعـمـيـل وصـلـة مـع
الإنترنت فإنه لن يدفع أي تكلفة إضافية نظير الاستخدام الزائدS وهو ما
يشجع الاستخدام. وحيث إن أغلـب الأفـراد لا يـسـتـطـيـعـون تحـمـل تـكـلـفـة

»S فإنهم يتصلونS من أجل الحصول على وصلة بالإنترنتT - 1Sاستئجار خط «
Dزود محلي لخدمة الاتصال ا@باشرS وهو عبارة عن شـركة تسـدد مبلغ الـ

» (أو أي وسيلـة٢٠T - 1 ألف دولار سنويا مقابل وصلة من خلال خـط الــ «
أخرى عالية السرعة) بشبكة الإنترنت. ويقوم الأفراد باستخدام خطوطهم
التليفونية العادية لـلاتـصـال Dـزود الخـدمـة المحـلـيS فـيـقـوم هـو بـربـطـهـم
بالإنترنت. والرسم الشهري السائد للأفراد هو ٢٠ دولارا شهرياS يـحـصـل
مقابلها على ٢٤ ساعة يومـيـا مـن وقـت الاسـتـخـدام ا@ـمـتـاز. بـل إن تـوفـيـر
الوصول إلى الإنترنت سيصبح أكثر تنافسية خلال السنوات القليلة القادمة.
فسوف تدخل حقل النشاط شركات تليفونات كبرى في أرجاء مختلفة من
العالم. وستنخفض الأسعار انخفاضا كبيرا. وستدرج شركات خدمة الاتصال
ا@باشر مثل «كمبيو سيرف» و «أمريكا أوف لايـن» الـوصـول إلـى الإنـتـرنـت
كجزء من مهماتها. وخلال السنوات القليلة ا@قبلة سوف تتحسن الإنترنت
Sوواجهة استخدام  متسقة Sوإتاحة أوسع لخدمتها Sوتوفر وصولا سهلا لها
واستكشافا سهلاS وتكاملا مع خدمات الاتصال ا@باشر التجارية الأخرى.
ويتمثل أحد التحديات التقنية الذي ما يزال يواجه الإنترنت في كيفية

S السمعي (Dا في ذلك الصوت)real timeS (*٥)معالجة محتوى «الوقت الفعلي»
وا@رئي على وجه التخصيص. فالتكنولوجيا الأسـاسـية للإنتـرنت لا تضمن
أن تنتقل البيانات من موضع إلى آخر Dعدل ثابت من السرعـة. إذ إن كـم
الازدحام داخل الشبكة هو الذي يحدد مدى السرعة التي ترسل بها الحزم

. وتتيح مجموعة متنوعةpackets (*٦)الصغيرة للبيانات (أو حز�ات البيانات)
(*٥) أي الوقت الفعلي @عالجة البيانات ا@دخلة للجهاز وخروج النتيجةS وهي عبارة تصف خاصية
معينة للكومبيوترS حيث تجري معالجة البيانات وتخرج النتيجة فوراS وهي قدرة نسبية تـتـوقـف

على ا@عدات ا@ستخدمة والتطبيقات التي تخدمها ـ «م».
ز�ة البياناتS أو الحز�ة الإلكترونيةS هي وحـدة مـعـلـومـات تـتـكـون مـن عـدد مـعـY مـنُ(*٦) ح

ا@قاطع البيانية (البايتات) ترسل متتابعة على قناة الاتصال @واد ا@بعوثة عليها وتشمل مضمـون
الرسالةS مسبوقة برمز �ثل عنوان الجهة (الكومبيوتر) ا@رسلة إليها وأي معلومات أخرى �يزة

للحز�ة ـ «م».
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من الأساليب الحاذقة إمكانية نقل بيانات سمعـيـة ومـرئـيـة عـالـيـة الجـودة
ثنائية الاتجاهS لكن الدعم السمعي وا@رئي الكامل سيتطلب إحداث تغييرات

ملموسة في الشبكة رDا لن تصبح متاحة لسنوات عديدة قادمة.
وعندما تتم تلك التغييراتS فسوف تضع الإنترنت في منافسة مباشرة
مع الشبكات الصوتية لشركات التليفونات. وستجعل أساليب التسعير المختلفة

لديهما من ا@نافسة أمرا جديرا با@تابعة.
ومع تغيير الإنترنت لطريقة الدفع نظير خدمات الاتصالS رDا غيرت
أيضا طريقة الدفع مقابل ا@علومات. وهناك أيضا من يعتقدون أن الإنترنت
قد أوضحت أن ا@علومات ستكون مجانيةS أو سيكون الأغـلـب الأعـم مـنـهـا
كذلك. وعلى الرغم من أن قسطا كبيرا من ا@علوماتS بداية من صور وكالة
ناسا وحتى مداخل لوحات النشراتS ستستمر متاحة دون مـقـابـلS فـإنـنـي
أعتقد أن أغلب ا@علومات الجاذبةS سواء في ذلك أفلام هوليوود أو قواعد

البيانات ا@وسوعيةS سيتواصل إنتاجها من منطلق تحقيق الربح.
و{ثل برامج البرمجيات نوعية خاصة من ا@علومات. وهناك اليوم كمية
كبيرة من البرامج المجانية على الإنترنتS وبعضها له فائدة كبيرة. وغالبا ما
تكون هذه البرامج إما مكتوبة كمشروع للتخرج لأحد الطلاب أو كتبت في
Sأحد المختبرات ا@مولة من الحكومة. على أنني أعتقد أن التوق إلى الجودة
والدعمS والشمولية فيما يتعلق بأداة بأهمية البرمجـيـات هـو مـؤشـر أكـيـد
على أن الطلب على البرمجيات التجارية سيستمر في التنامي. واليوم نجد
بالفعل العديد من الطلاب وأساتذة الكلياتS الذين سبـق أن كـتـبـوا بـرامـج
مجانية بالجامعاتS مشغولY بإعداد خطط تجارية لكـي تـقـوم الـشـركـات
بتوفير نسخ تجارية من برمجياتهم تتضمن مزيدا من ا@زايا. وسوف تتوافر
@طوري البرمجياتS سواء الذين يطلبون مقابلا ماليا @نتجهم أو من يقدمونه

دون مقابلS فرص أسهل لتوزيعها مقارنة بالوقت الحاضر.
إن كل ذلك ينطوي دون ريب على دلائل طيبة فيما يتعلق بطريق ا@علومات
السريعS الذي بدأت معا@ه ترتسم في أفـق ا@ـسـتـقـبـل. عـلـى أن عـددا مـن
التكنولوجيات الانتقالية سيتم استخدامهاS لتزويدنا بتطبيقات جديدةS قبل
أن يصبح هذا الطريق حقيقة واقعة. وفي الوقت الـذي سـتـكـون فـيـه هـذه
التكنولوجيات غير كافية مقارنة بالإمكانات الكامنةS ما إن يـتـوافـر طـريـق
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ا@علومات السريع ذو عرض النطاق الترددي الكاملS فإنها ستـكـون خـطـوة
متقدمة مقارنة Dا �كن أن ننجزه الآن. وهذه الخطوات التطورية ا@تقدمة
ستكون رخيصة التكلفة Dا يكفي لاعتبارها مبررة «تكالـيـفـيـا»S فـي وجـود

تطبيقات أثبتت نجاحا وباتت مطلوبة بالفعل منذ الآن.
وسوف تعتمد بعض التكنولوجيات الانتقالية على الشبكات التليفونية.

 النقلfast modemsنات السريعة �S ستدعم أغلب ا@ضم(*٧)وبحلول عام ١٩٩٧
ا@تزامن للصوت والبيانات عبر خطوط التليفونات العادية ا@تاحة. فعندما
تكون بصدد إعداد مخطط رحلتك سيكون بإمكان مكتب السفريات الـذي
تتعامل معهS مادام  لدى كل منكما كومبيـوتـر شـخـصـيS أن يـعـرض عـلـيـك
صورا فوتوغرافية لكل فندق من الفنادق المختلفة التي تفكر في الاخـتـيـار
بينهاS أو يعرض على شاشة جهازك جدولا مقارنا لأسعارها. وعندما تتصل
هاتفيا بصديق لتسأله كيف «طبق» عجينة فطيرته بحيث أصبحت الفطيرة
عالية كل هذا العلو فسيكون بإمكانه خلال الحوارS لو كان لدى كل منكـمـا
كومبيوتر شخصي متصل بتليفون كل منكما - وبينما عجينتك في الانتظار

- أن يبث إليك رسما تخطيطيا لطريقة تطبيقها.
ويطلق على التكنولوجيا التي ستجعل ذلك �كنـا «الـبـيـانـات الـرقـمـيـة

 S وتسمـى اخـتـصـاراDigital Simultaneous Voice Dataالصـوتـيـة ا@ـتـزامـنـة» 
DSVDبأوضح �ا فعلـت أي تـكـنـولـوجـيـا Sوسوف تثبت هذه التكنولوجيا .

أخرى حتى الآنS إمكانية التشارك في ا@علومات عبر شبكة. وأتصور أنهـا
سيتم تبنيها على نطاق واسع خلال السنوات الثلاث القادمة. وهي تكنولوجيا
رخيصة لأنها لا تتطلب تغييرا في نظام التليفونات القائم. ولن يتعY على
شركات التليفونات أن تعدل مفاتيح تحويلها أو أن تزيد فاتـورة تـلـيـفـونـك.

S مهمتها بنجاح ما دامت الآلات موDSVDوستحقق هذه التكنولوجياS أي ال ـ
ن وببرمجيات الكومبيوتر الشخصي�جودة عند طرفي المحادثة مجهزة با@ضم

ا@لائمة.
وتتطلب خطوة آنية أخرىS لاستخدام شبكة شركات التليفوناتS خطوط

» (وهيISDNتليفون وأجهزة تحويل خاصة. وتسمى هذه التكنـولـوجـيـا بــ «
)S أو «الشبكة الرقمية للخدماتIntegrated services digital networkاختصار ل ـ

(*٧)  صدرت الطبعة الإنجليزية لهذا الكتاب عام ١٩٩٥م.
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ا@تكاملة». وتقوم هذه التقنية بنقل الصوت والبيانات Dـعـدل يـبـدأ مـن ٦٤
ألف بت وحتى  ١٢٨ ألف بت للثانية الواحدةS وهـو مـا يـعـنـي أن بـإمـكـانـهـا

S لكن بسرعة تبلغ خمسة أو عشرةDSVDإنجاز أي شيء تنجزه التكنولوجيا 
أضعاف. وهي دقيقة بالنسبة للتطبيقات متوسطة النطاق الترددي. فأنت
تحصل على نقل سريع للنصوص وللصور الساكنة. كذلك �كن نقل فـيـلـم
الفيديوS لكن بدرجة جودة متواضعة - أي على نحو لايوفر مشاهدة مناسبة
للفيلمS لكنه معقول بالنسبة للتداولات ا@رئية الروتينية. أما طريق ا@علومات

السريع Dواصفاته ا@كتملة فيتطلب صورة «فيديو» عالية الجودة.
وفي الوقت الراهن يستخدم مئات العاملY في ميكرو سوفت التقـنـيـة

ISDNلـوصـل كـومـبـيـوتـراتـهـم S(الشبكة الرقمية للخدمات ا@تكاملة) يوميـا 
ا@نزلية بالشبكة الرئيسية لشركتنا. ولقد � اختراع هذه التقنية منذ أكثر
من عشر سنواتS لكن أحدا لم يكن محتاجا إلـيـهـا فـي الأغـلـب الأعـم مـن
الحالات في غياب الطلب على تطبيقات الكومبيوتر الشخصي. و�ا يبعث
على الاستغراب أن شركات التليفونات استثمرت أموالا ضخمة في أجهزة

 دون فكرة واضحة عن كيفيـة اسـتـخـدامـهـا.ISDNتحويل @عالجة التـقـنـيـة 
والخبر السار في هذا الصدد هو أن الكومبيوتر الشخـصـي سـوف يـحـفـز
طلبا متفجرا على هذه التقنية. وفي الوقت الحاضر تصل تكلفة البـطـاقـة

 إلى ٥٠٠ دولارISDNالإضافية للكومبيوتر الشخصي واللازمة لدعم التقنية 
(عام ١٩٩٥)S لكن هذا السعر سيشهد انخفاضا متواليا لـيـبـلـغ حـوالـي ٢٠٠
دولار في غضون السنوات القليلة القادمة. وستتفاوت تـكـالـيـف الخـطـوط
تبعا للموقع لكنها ستدور حول رقم ال ـ٥٠ دولارا شهريا في الولايـات ا@تحـدة.
وأتوقـع أن ينخفض هذا ا@بلـغ إلى أقـل مـن ٢٠ دولاراS أي ما يوازي تقريبا
تكلفة وصلة الخط التليفوني العـادي. وتحـاول مـيـكـرو سـوفـت فـي الـوقـت
الراهنS مع شركات أخرىS إقناع شركات التليـفـونـات فـي مـخـتـلـف أرجـاء
العالم بتخفيض هذه الرسومS من أجل تـشـجـيـع أصـحـاب الـكـومـبـيـوتـرات

.ISDNالشخصية على الحصول على وصلات باستخدام التقنية 
أما شركات الكيبل فلديها تكنولوجيات واستراتيجيات آنية خاصة بها.
فهي تسعى إلى استخدام شبكاتها الكيبلية الحاليةS متحدة المحورS @نافسة
شركات التليفونات في توفير الخدمات التليفونية المحلية. كذلك استطاعت
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نات كيبلية خاصة �كنها أن تربط الكومبيوترات�أن تثبت بالفعل أن مضم
الشخصية بالشبكات الكيبلية. وهو ما يتيح لشركات الكيبل توفـيـر عـرض

.ISDNنطاق ترددي أكبر إلى حد ما من التقنية 
وستتمثل خطوة أخرىS ينبغي لشركات الكيبل اتخاذهاS في زيادة عدد
قنوات البث التي تنقلها من خمسة إلى عشرة أضعاف. وستتمكن من إنجاز

 منdigital compressionذلك من خلال استخدام تكنولوجيا الضغط الرقمي 
أجل «كبس» ا@زيد من القنوات داخل الكيبلات ا@توافرة حاليا.

 ـ«نهج الخمسمائة قناة» - والذي لن يتعدى غالبا ١٥٠ قناة ويسمى ذلك ب
- وهو يتيح إمكانية توفير خدمة مقاربة لخدمة «الفيديو تحت الطلب»S وإن
اقتصرت على عدد محدود من البرامج التلفزيونية والأفلام السينـمـائـيـة.
وسيكون بإمكانك أن تختار من قائمة على الشاشـة بـدلا مـن اخـتـيـار قـنـاة
مرقمة. كما �كن أن يعرض فيلم ذو شعبية كبيرة على عشـريـن قـنـاةS مـع
ترتيب بدايته على كل قناة في تسلسل متعاقب بحيث يفصل بY كل مـنـهـا
زمن مقداره خمس دقائق ومن ثم �كنك أن تبدأ في مشاهدته في خـلال
أي «خمس دقائق» منها. كذلك �كنـك أن تـخـتـار مـن بـY أوقـات الـبـدايـة

set -topد �ا@تاحة للأفلام والبرامج التلـفـزيـونـيـةS وسـيـقـوم الـصـنـدوق ا@ـزو

بالتحويل على القناة ا@ناسبة. وسيكـون بـالإمـكـان عـرض نـشـرات الأخـبـار
الرئيسية لشبكة «سي. إن. إن» على ست قنوات بدلا من قناة واحدةS فتذاع
Sنشرة الـسـادسـة مـثـلا عـلـى قـنـوات أخـرى فـي الـسـادسـة وخـمـس دقـائـق
والسادسة وعشر دقائقS والسادسة والربعS والسادسة والثلثS والسـادسـة
Sوخمس وعشرين دقيقة. وسيكون هناك بث جديد وحي كل نصف ساعـة
كما هو الحال الآن. لكن وجود خمسمائة قناة سيـؤدي إلـى اسـتـنـفـاد هـذه

الطريقة بصورة أكثر تسارعا.
وتتعرض شركات الكيبل في الوقت الحاضر لضغوط قويةS تأتي ا@نافسة
في مقدمة أسبابهاS لإضافة ا@زيد من القـنـوات. وقـد بـدأت بـعـض أقـمـار

 ا@ملوك لشركة هيوجزDIRECTVالبث ا@باشر بالفعل - كالقمر الصناعي 
إلكترونكس - في بث مئات القنوات مباشرة إلى ا@نـازل. وتـسـعـى شـركـات
الكيبل إلى زيادة تجمع قنواتها بسرعـة لـتـفـادي فـقـدان عـمـلائـهـا. ولـو أن
السبب الوحيد لإنشاء طريق ا@علومات السريع {ثل في نقل عدد محـدود
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من الأفلام لكان نظام الخمسمائة قناة كافيا لتحقيق الغرض.
Sعلى أن نظام الخمسـمـائـة قـنـاة سـيـظـل فـي أغـلـب الحـالات تـزامـنـيـا
Sكما سيوفر قناة خلفية ضيقة النطاق التـرددي فـقـط Sوسيحجم خياراتك
في أفضل الأحوال. و «القناة الخلفية» هي مسار معلوماتي مخصص لنقل
التعليمات وا@علومات الأخرى من الأداة ا@علوماتية للمستهلك عبر الكـيـبـل
إلى الشبكة. ولقد كان يفترض لقناة خلفية على نظام الخمسمائة قناة أن

 ـ  الخاص بتلفزيونك في طلب منتجات أوset-topتجعلك تستخدم صندوق ال
برامجS والإجابة على استطلاعات الرأي أو أسئلة برامج ا@سابقاتS وا@شاركة
في نوعيات معينة من الألعاب متعددة اللاعبY. لكن القناة الخـلـفـيـة ذات
النطاق الترددي الضيق لن �كنها توفير تلك الدرجة الـعـالـيـة مـن ا@ـرونـة
والتفاعلية التي ستتطلبها التطبيقات الأكثر إثارة للاهتمام. كما لن {كنك
من إرسال لقطات مصورة بالفيديو  لأطفالك إلى جديهماS أو لعب ألعـاب

تفاعلية حقا.
إن شركات التليفونات والكيبلS في مختلف أنحاء العالمS سوف تتقـدم
عبر أربعة مسارات متوازية. في ا@سار الأول سـوف تـسـعـى كـل مـجـمـوعـة
منهما خلف عمل الأخرى. فتقدم شركات الكيبل خدمات تليفونيةS وتقـدم
شركات التليفون خدمات الفيديوD Sا في ذلك التلفزيون. وفي ا@سار الثاني
سوف يقدم كل من النظامY وسائل أفضل لوصل الكومبيوتر الشخصي إما

 أو با@ضمنات الكيبلية. وفي ا@سار الثـالـث سـتـتـحـول كـلـتـاISDNبالتقنـيـة 
المجموعتY من الشركات إلى التكنولوجيا الرقميةS من أجل توفـيـر ا@ـزيـد
SYمن القنوات التلفزيونية وإشارات أعلى جودة. وأخيرا ستقوم كلتا المجموعت
في ا@سار الرابعS بإجراء التجارب على توصيل نظم عريضة النطاق بأجهزة
التلفزيون والكومبيوتر الشخصي. وسيحفز كل مـن هـذه الاسـتـراتـيـجـيـات
الأربع الاستثمار في مجال سعة الشبكة الرقمية. وستكون هناك منافـسـة
محتدمة بY شركات التليفون وشبكات التلفزيون الكيبلي حول أيهما سيكون

أول مورد للشبكة في الجوار.
وفي النهايةS سيتم دمج الإنترنت والتكنولوجيات الانتقالية الأخرى داخل
طريق ا@علومات السريع الفعلي. وسيجمع الطريق بY أفضل سمات كل من
نظم الشبكات التليفونية والكيبلية: فسيوفرS شأن الشبكة التليفونيةS وصلات
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Sخاصة بحيث �كن لكل مستخدم للشبكة أن يـتـابـع اهـتـمـامـاتـه الخـاصـة
Sبشكل كامل Sطبقا للجدول الزمني الخاص به. وسيكون ثنائي الاتجاه أيضا
شأن الشبكة التليفونيةS بحيث تصبح الأشكال الغنية من التفاعل �كـنـة.
Sشأنه في ذلك شأن شبكة التلفزيون الـكـيـبـلـي Sكما سيكون ذا سعة عالية
بحيث سيكون هناك عرض نطاق ترددي كاف لإتاحة المجال لأكثر من جهاز
تلفزيون أو كومبيوتر شخصي في ا@نزل الواحد للاتصـال فـي وقـت واحـد

ببرامج تلفزيونية أو مصادر معلومات مختلفة.
وسيتم تصنيع أغلب الأسلاك ا@وصلة بY الكومبيوترات الخـادمـة مـن
جهةS وبينها وبY الكومبيوترات الخادمة في ا@ناطق الأخرى من العالمS من
نوع من كيبلات الألياف البصرية الشفافة بصورة مذهلةS والتي تعد Dنزلة
«أسفلت» طريق ا@علومات السريع. واليومS تستخدم كل الخطوط الرئيسية
للاتصالات التليفونية طويلة ا@سافةS داخل الولايات ا@تحدةS كيبلات الألياف
البصرية بالفعلS لكن الخطوط التي تربط منازلنا بهذه الطرق الـعـمـومـيـة
@رور البيانات لا تزال مصنوعة من الأسلاك النحاسية. وسوف تحل شركات
التليفون كيبلات الألياف البصرية محل الأسلاك النحاسيةS وا@يكـروويـف
(ا@وجات ا@غنطيسية بالغة القصـر)S ووصـلات الأقـمـار الـصـنـاعـيـة داخـل
شبكاتها حتى يتوافر لديها عرض النطاق الترددي اللازم لحمل العدد الكافي

ات لنقل فيديو أو مرئيات عالـيـة الجـودة. كـذلـك سـتـزيـد شـركـاتَّمن البـت
تلفزيون الكيبل كمية كيبلات الألياف البصرية التي تستخدمها. وفـي ذات
الوقت الذي يجري فيه تطوير كيبلات الألياف البصريةS ستدخل شركـات
التليفون وشركات الكيبل أجهزة تحويل جديدة في شبكاتها بحيـث يـصـبـح
بالإمكان تسيير إشارات الفيديو الرقمية وا@علومات الأخرى من أي نقطة
إلى أي نقطة أخرى. وستكون تكلفة «ترفيع» (تطـويـر) الـشـبـكـات الحـالـيـة
للاستعداد لطريق ا@علومات السريع أقل مـن ربـع تـكـلـفـة تـوصـيـل أسـلاك

جديدة داخل كل ا@نازل.
وبإمكانك أن تتخيل خط الربط ا@صنوع من الألياف البـصـريـة كـشـيء
يشبه خط ا@ياه الرئيسي الناقل للمياه عبر شارعك. إنه لا يأتـي مـبـاشـرة
إلى منزلكS بل يقوم خط فرعيS بدلا من ذلكS بالربط بY الخط الرئيسي
Sفي البداية Sومنزلك. كذلك من المحتمل أن يوصل كيبل الألياف البصرية
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بنقاط توزيع في الجوار ثم يتم نقل الإشارات من كيبل الجوار إما للكـيـبـل
متحد المحور الذي يوصل التلفزيون الكيبلي @نزلك أو إلى توصيلات السلك
Sالنحاسي «الزوجي ا@فتول» التي توفره لك الخدمة التليفونية. وفي النهاية
سيصبح بالإمكان إدخال توصيلات الألياف البصرية مباشرة @نزلك إذا ما

كنت تستخدم كما كبيرا من البيانات.
وأجهزة التحويل هي تلك الكومبيوترات عالية التعقيد التي تحول تيارات
البيانات من مسار لآخرS مثلما تحول عربات القطار مسـارهـا داخـل فـنـاء

. إن ا@لايY من تيارات الاتصال ا@تـزامـنـة سـوف تـتـدفـق عـبـر(*٨)بَّمقـض
ات ا@علومات على اختلافها -َّالشبكات الكبيرةS وسوف يتعY توجيه كل بت

وأيا كان عدد محطات التفرع ا@طلوبة - إلى مقاصدهاS مع كفالة وصولها
إلى ا@واضع الصحيحة وفي الوقت ا@طلوب. ولكي تتصـور مـدى ضـخـامـة
Yحاول أن تتخيل عدة ملاي Sمهمة كهذه في حقبة طريق ا@علومات السريع
من ا@قطورات مطلوب تسييرها عبر مسارات للسكك الحديديةS من خلال
نظم ضخمة من أجهزة التحويل لتصل إلى مقاصدها طبقا للجدول ا@وضوع.
وحيث إن العربات مربوطة بعضها ببعضS فإن فنـاءات تحـويـل الـقـطـارات

ستصبح مسدودةS انتظارا @رور القطارات متعددة العربات عبرها.
وبطبيعة الحال ستكون هناك عطلات أقل لحركة السير لو كان بإمكان
Sكل مقطورة أن تتحرك وحدها وتجد طريقها الخاص عبر أجهزة التحويل

ثم تعود إلى التجمع كقطارات عند نقطة الوصول.
وسوف تنقسم ا@عـلـومـات الـتـي تجـتـاز طـريـق ا@ـعـلـومـات الـسـريـع إلـى
«حز�ات» دقيقةS وكل حز�ة سيتم تسييرها مستقلة عبر الشبكةS بنفس
Sالطريقة التي تعبر بها العربات الطرق. وعندما تطلب فـيـلـمـا سـيـنـمـائـيـا
فسوف ينقسم إلى ملايY القطع ا@علوماتية الدقيقة التي ستجد طريقـهـا

عبر الشبكة إلى تلفزيونك.
وسيتم إنجاز هذا التسيير للحز�ات عبر استخدام البروتوكول الاتصالي

 (اختصارا:asynchronous transfer modeا@عروف ب ـ«^ط النقل غير ا@تزامن» 
ATM.والذي سيشكل إحدى الوحدات البنائية لطريق ا@علومات السريع S(
 (٨*)train yardيستخدم لإيواء Sفناء في محطة للسكة الحديدية مدت في أرضه قضبان حديدية :

الحافلات أو لتحويلها من خط إلى خط ـ «م»
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وقد بدأت شركات التليفون في مختلف أنحاء الـعـالـم فـي الاعـتـمـاد عـلـيـه
بالفعلS لأنه يستفيد كثيرا من عرض النطاق الترددي ا@دهش لكيبل الألياف

S فيATMالبصرية. ويتمثل أحد عناصر قوة ^ط النقل غير ا@تزامنS أو 
قدرته على كفالة توصيل ا@علـومـات فـي الـوقـت المحـدد (أي فـي الـتـوقـيـت

 إلــىdigital stream بتقسـيم كـل تـيـار رقـمـي ATMا@طلوب). ويقوم الـنـمـط 
حز�ـات متماثلـة الحجـم يحتـوي كل منـهـا عـلـــى ٤٨ بـايـت مـن ا@ـعـلـومـات
ا@طلوب نقلهاS فضلا عن خمس بايتات من معلومات الـتـحـكـم الـتـي تـتـيـح
لأجهزة تحويل طريق ا@علومات السريع تسيير الحز�ات بسرعة بالغة إلى
ا@كان ا@قصود. وعند بلوغها ذلك ا@كان تعود الحز�ات إلى التـجـمـع مـن

جديد في شكل تيار.
 بتوصيل ا@علومات بسرعة بالغة الارتفـاعS سـتـصـلATMويقوم النمـط 

ْ في الثانيةS ثم تقفز لاحقا إلى ٦٢٢ مليون بتْفي البداية إلى ١٥٥ مليون بت
في الثانيةS لتبلغ في النهاية بليـونـي بت في الثانية. وستتيح هذه التكنولوجيا
إمكانية إرسال الفيديو بنفس سهولة إرسال ا@كا@ات الـصـوتـيـةS وبـتـكـلـفـة
منخفضة للغاية. ومثلما خفضت منجزات التقدم في تكنولـوجـيـا الـرقـائـق

 - بالنظر إلى أنهATMتكلفة العمليات الكومبيوتريةS فسوف يؤدي النمـط 
سيكون قادرا أيضا على نقل أعداد هائلة من ا@كا@ات الصوتية التقليدية -

إلى انخفاض كبير في تكلفة ا@كا@ات التليفونية طويلة ا@سافة.
وسوف تربط الوصلات الكيبليـة ذات الـنـطـاق الـتـرددي الـعـالـي أغـلـب
الأدوات ا@علوماتية بطريق ا@علومات السريعS لكن بعض الأجهزة سيتم ربطها
Sلاسلكيا. ونحن نستخدم الآن بالفعل عددا من أجهزة الاتصال اللاسلكية
كالتليفون الخلويS والبيجرS والـر�ـوت كـونـتـرول الخـاص بـالإلـكـتـرونـيـات
Sالاستهلاكية. إن هذه الأجهزة ترسل إشارات راديو وتتيح لنا حركية اتصالية
لكن بنطاق ترددي محدود. على أن الشبكات اللاسلكية في ا@ستقبل ستكون

 إنجاز علمي استثنائي - عرض نطاق تردديَّأسرعS وسيكون لها - ما لم يجد
أكبر بكثير. وسيكون بإمكان الأدوات الاتـصـالـيـة «الـنـقـالـة» (أو المحـمـولـة)
إرسال واستقبال الرسائلS لكنها ستكـون مـرتـفـعـة الـسـعـرS وغـيـر مـألـوفـة

الاستخدام فيما يتعلق باستقبال «تيار» معلوماتي مرئي (فيديو) فردي.
وسوف تتطور الشبكات اللاسلكية التي ستتـيـح لـنـا إمـكـانـيـة الاتـصـال
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ونحن في حالة حركةS انطلاقا من نظم التليفونات الخـلـويـة ا@ـعـروفـة لـنـا
اليوم والخدمات التليفونية اللاسـلكية البديلة الجديدة وا@سـماة اختصـارا

». فعندما تكون في الطريق وتريد بعض ا@علـومـات مـن كـومـبـيـوتـرPCSبـ «
منزلك أو مكتبكS فسوف تتصل أداتك ا@علوماتية المحمولة بالجزء اللاسلكي
من طريق ا@علومات السريعS وسيوصل جهاز تحويل الجزء اللاسلكي بالجزء
السلكيS ومنه إلى كومبيوتر منزلك أو مكتبك ليجلب لك ا@ـعـلـومـات الـتـي

طلبتها.
وستكون هناك أيضا نوعـيـات مـحـلـيـةS أرخـص تـكـلـفـةS مـن الـشـبـكـات
اللاسلكية متوافرة داخل عالم الأعمال وفي أغلب ا@نازلS وستتيح لك هذه
الشبكات الاتصال بطريق ا@علومات السريع أو نظام تشـغـيـل كـومـبـيـوتـرك
الخاصS دون دفع رسوم مقابل وقت الاستخدام ما دمت داخل نطاق مسافة
معينة. وسوف تستخدم الشبكات اللاسلكية المحلية تكنولوجيا مختلفة عن
تلك ا@ستخدمة في الشبكات اللاسلكية للمناطق الواسعة. على أن الأدوات
ا@علوماتية المحمولة سوف تختار أوتوماتيكيا الشبكة الأقل سعرا التي �كنها
الاتصال بهاS بحيث لن يدري ا@ستخدم شيئا عن الفوارق التكنولوجيةS كما
ستتيح الشبكات اللاسلكية داخل ا@بنى استخدام كومبيوترات الجيب بدلا

من أجهزة الر�وت كونترول.
Sوتثير الخدمة اللاسلكية مخاوف واضحة حول الخـصـوصـيـة والأمـان
بالنظر إلى أن إشارات الراديو �كن اعتراضها بسهولة. بل إن الـشـبـكـات
السلكية �كن التنصت عليها أيضا. ومن ثم سيتعY على برمجيات طريق

ا@علومات السريع أن تشفر ا@علومات لتفادي عمليات التنصت.
ولقد أدركت الحكومات منذ وقت طويل أهمية الحفاظ على خصوصية
ا@علوماتS لأسباب اقتصادية وعسكرية في آن واحد. وجذبت الحاجة إلى
تأمY الرسائل الشخصيةS أو التجاريةS أو العسكريةS أو الدبلوماسـيـة (أو
فض أسرارها) العقول الذكية على مر الأجيال. وإنها لعملية �تعة أن تفك
طلاسم رسالة مشفرة. وقد كتب تشارلز بابيجS الذي حقق منجزات متقدمة
في مجال فن حل الشفرة في أواسط القرن التاسع عشرS كتب يقول: «إن
حل الشفرةS في رأييS هو أحد أكثر الفنون إمتاعاS وإنني لأخشى أن أكون
قد أمضيت معه وقتا أكثر �ا يستحقS ولقد اكتشفت سحر هذا الفن وأنا
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طفل عندما لعبت مجموعة مناS مثلما يفعل الأطفال في كل مكانS لعبة حل
ر بعض الرسائل من خلال إحلال بعض حروفّالشفرات البسيطة. فكنا نشف

الأبجدية محل حروف أخرى. فإذا ما أرسل لي صديق رسالة مشفرة تبدأ
S فلن يكون صعبا با@رة تخمـY أن هـذه الأحـرف تـعـنـي:ULFW NZXXبـ « 

DEAR BILL وأن حــرف SU وضـع مــكــان حــرف D و SL مـكــان Eوهــكــذا S
دواليك. ومن خلال هذه الأحرف السبعة لم يكن صعبا الكشف عـن بـقـيـة

الشفرة بسرعة كبيرة.
والواقع أن الحروب ا@اضية قد � كسبها أو خسارتهاS نتيجة لأن حكومات
الدول الأقوى على وجه الأرض لم يكن لديها القدرة التشفيرية التي �كن
لطالب ثانوي يدرس الكومبيوتر أن �لك ناصيتها اليوم. فبمجرد أن يبـلـغ
أي طفل العمر الكافي لاستخدام الكومبيوتر فسيصبح بإمـكـانـه أن يـبـعـث
برسائل مشفرة لن يسهل على أي حكومة على وجه الأرض حل شـفـرتـهـا.
وتلك واحدة من النتائج العميقة الأثر لانتشار القدرة الكومبيوترية الساحرة.

ع» بواسطةَّقوَُوعندما ترسل رسالة عبر طريق ا@علومات السريع فسوف «ت
كومبيوتركS أو أي أداة معلوماتية أخرى مسـتـخـدمـةS تـوقـيـعـا رقـمـيـا أنـت
وحدك القادر على استعمالهS وسيتم تشفير الرسالة بحيث لن يتمكـن مـن
حل شفرتها إلا الشخص ا@قصود إرسالها إليه. و�كـن لـهـذه الـرسـالـة أن
تكون معلومات من أي نوعS مشتملة على الصوتS والفيديوS أو نقود رقمية.
وسيكون بإمكان متلقي الرسالة أن يتأكد من أن الرسـالـة مـرسـلـة بـالـفـعـل
Sوأنها لم تتعرض لأي تلاعب Sبالضبط Yوأنها أرسلت في الوقت ا@ب Sمنك

وأن الآخرين لا يستطيعون فك شفرتها.
Sوتنبني الآلية التي ستجعل ذلك �كنا على مجموعة من ا@باد� الرياضية
ومن بينها ا@بدآن ا@سميان بـ «الدالـة أحـاديـة الاتجـاه» و «تـشـفـيـر ا@ـفـتـاح
Sلـلـغـايـة Yمـتـقـدمـ Yرياضي Yا@علن». ولأن هذين ا@بدأين �ثلان مفهوم
فإنني سأكتفي بإشارة سريعة وعامة إليهما. ولكن فلتتذكر في هذا الصدد
أنه بغض النظر عن مدى تعقيد النظام من الوجهة التقنيةS فـسـوف يـكـون
استخدامه بالنسبة لك أمرا غاية في السهولة. فبـمـجـرد أن تـخـبـر أداتـك
ا@علوماتية بالشيء الذي تريدها أن تقوم به فستجد ما طلـبـتـه يـنـجـز دون

جهد ظاهر.
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إن الدالة أحادية الاتجاه هي شيء القيام بإنجازه أسهل بكثير من إبطاله.
ويعد تحطيم لوح من الزجاج دالة أحادية الاتجاهS ولكنـهـا لـيـسـت بـالـدالـة
ا@فيدة لعملية التشفير. أما نوع الدول أحادية الاتجاه ا@طلوب في عمـلـيـة
التشفير فهو تلك الدوال التي يسهل إبطالها إذا كنت تعرف جزءا إضافيـا
من ا@علوماتS ويصعب جدا إبطالها دون تلك ا@علومات. وهنـاك عـدد مـن
مثل تلك الدوال أحادية الاتجاه في الرياضيات. وتتضمن إحداها الأعداد

ماءS التي يتم تدريسها للأطفال في ا@دارس. والعدد الأصم  لا يقـبـلَّالص
القسمة على أي رقم آخر سوى نفسه وعلى الرقـم (١). ومـن بـY الأعـداد
الاثني عشر الأولى هناك الأعداد الصماء الـتـالـيـة: ٬٢ ٬٣ ٬٥ ٬٧ ١١. أمـا
الأعـداد ٬٤ ٬٦ ٬٨ ١٠ فليست صمـاءS لأن كلا منـها يقبـل القسـمة علــى ٢
والرقم ٩ ليس عددا أصم أيضا لأنه يقبل القسمة على ٣. وهناك عدد غير
متناه من الأعداد الصماءS وليس هناك ^ط مـعـروف �ـيـزهـا سـوى أنـهـا
صماء. وعندما تضرب عددين أصمY أحدهما في الآخرS فسوف تحصل
على رقم �كـن قسـمته علـى هذيـن العـددين فقـط. فعلــى ســـبـيـل ا@ـثـال:
الرقـم ٣٥ لا يقبل القسمة إلا على العددين ٥ و ٧. وتـسـمـى عـمـلـيـة إيـجـاد

.(*٩)factoring the numberالأعداد الصماء بـ «تحليل العدد إلى عوامله» 
 ١١٬٩٢٧ Yالأصم Yإن من السهل أن تضرب الرقمx٢٠٬٩٠٣ فتحصل 

Sلكن سيكون أصعب كثيرا أن تستعيد من الرقم Sعلى الرقم ٢٤٩٬٣١٠٬٠٨١
Sاللذين يشكلان عامليه. وهذه الدالة أحادية الاتجاه Yالرقم S٢٤٩٬٣١٠٬٠٨١
أي صعوبة تحليل الأعداد إلى عواملهاS هي التي تشكل أساس نوع متفـرد
من أنواع الشفرة يعد أعقد نظم التشفير ا@ستخدمة اليوم. إذ يتطلب الأمر
وقتا طويلا حتى بالنسبة لأكبر الكومبيـوتـرات مـن أجـل تحـلـيـل رقـم أصـم

نY. ويستخدم نظام التشفير القائم�ضخم بالفعل إلى عدديه الأصمY ا@كو
على تحليل الأعداد إلى عواملها مفتاحي حل شـفـرة مـخـتـلـفـSY أحـدهـمـا
لتشفير الرسالةS وآخر مختلف لكنه مرتبط بالأول لحل الشفرة. وباستخدام
مفتاح التشفير وحده �كن بسهولة تشفير أي رسـالـةS لـكـن حـل شـفـرتـهـا
خلال أي فترة معقولة من الزمن يعد أمرا شبه مستـحـيـل. فـحـل الـشـفـرة
يتطلب مفتاحا منفصلاS متوافرا فقط لدى مستقبل الرسالةS أو بالأحرى

(*٩)  أي إلى العددين:  ا@ضروب وا@ضروب فيه.
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Yلدى كومبيوتر ا@ستقبل. وينبني مفتاح التشـفـيـر عـلـى نـاتج ضـرب رقـمـ
Yالأصـمـ Yينبني مفتاح حل الشفرة على الرقم Yفي ح Sكبيرين Yأصم
نفسيهما. وبإمكان الكومبيوتر أن يولد زوجا جديدا من ا@فاتيح ا@تفردة في
لحظة واحدةS إذ من السهل على الكومبيوتر أن يوجد رقمY أصمY كبيرين
وضربهما معا. وهكذا يصبح بالإمكان جعل مفتاح التشفير ا@ستحدث معلنا
دون خطر يذكرS بالنظر إلى الصعوبة البالغة التي سيواجهها أي كومبيوتر

في تحليل الرقم الأصم للحصول على مفتاح حل الشفرة.
وسوف �ثل التطبيق العملي لهذا ا@بدأ التشفيري أحد العناصر ا@ركزية
في النظام التأميني لطريق ا@علومات السريع. ونظرا لأن العالم سـيـصـبـح
معتمدا {اما على هذه الشبكـةS لـذا فـمـن ا@ـهـم مـعـالجـة مـوضـوع الأمـان
بكفاءة تامة. وبإمكانك أن تتصور طريق ا@علومات السريع كما لو كان شبكة
للبريد �لك كل واحد فيها صندوق بريد مستعصيا على التلاعبS وله قفل
يتعذر تحطيمه. وبكل صندوق شق ضيق يتيح لأي إنسان أن يدس معلومات
بداخلهS لكن مالك الصندوق وحده هو الذي يحوز ا@فتاح لإخراج ا@علومات
منه. (رDا أصرت بعض الحكومات علـى أن يـكـون لـكـل صـنـدوق بـاب ثـان
Dفتاح منفصل تحتفظ به الحكومةS لكننا سنتجاهلS مؤقتاS هذا الاعتبار

السياسي ونركز على تأمY السرية الذي ستوفره البرمجيات).
وسيستخدم كومبيوتر كل مستخدمS أو أي أداة معلوماتية أخرىS الأعداد
الصماء لتوليد مفتاح تشفيرS والذي سيدرج علناS ومفتاح مقابل لحل الشفرة
لن يعرفه سوى ا@ستخدم وحده. وتلك هي الطريقة التي ستنفذ بها العملية
Sفي ا@ستقبل: لدي معلومات أريد أن أرسلها إليك. سيبحث نظام كومبيوتري
أو أي أداة معلوماتية أخرىS عن مفتاح تشـفـيـرك ا@ـعـلـن ويـسـتـخـدمـه فـي
تشفير ا@علومات قبل إرسالها. ولن يستطيع أحد قراءة الرسالةS بالرغم من
أن مفتاحك معروف للجميـعS وذلـك لأن مـفـتـاحـك ا@ـعـلـن لا يـحـتـوي عـلـى
ا@علومات ا@طلوبة لحل الشفرة. وتستقبل أنت الرسالة ويقوم كومبيـوتـرك

بحل شفرتها من خلال مفتاح سري مقابل للمفتاح ا@علن.
بعد ذلك تريد أن ترد على الرسالة. سيبحث كومبيوترك عن مفتـاحـي
ا@علن ويستخدمه في تشفير ردك. ولن يستطيع أحد قراءة الرسالةS علـى
الرغم من أنها شفرت بواسطة مفتاح تشفير معلـن. وسـأكـون أنـا الـوحـيـد



155

مسارات إلى طريق ا�علومات السريع

القادر على قراءته لأنني الوحيد الذي أملك مفتاح حل الشفرة. ويبدو ذلك
أمرا غاية في العمليةS من حيث إن أحدا لـن يـضـطـر إلـى تـبـادل ا@ـفـاتـيـح

مقدما.
لكن إلى أي حد من الضخامة ينبغي أن تصل الأرقام الصماء ونواتجها

لكي تتم كفالة دالة أحادية الاتجاه فعالة?
لقد � اختراع مفهوم «مفتاح التشفير ا@علن» على يدي ويتفيلد ديفي و
مارتن هيلمان عام ١٩٧٧. وخلال فترة قصيرة من ذلك توصلـت مـجـمـوعـة
أخرى من علماء الكومبيـوتـر - هـم رون ريـفـسـتS وآدي شـامـيـرS ولـيـونـارد
أديلمان - إلى فكرة استخدام تحليل الأعداد الصماء إلى عوامـلـهـاS كـجـزء

 (وهي الحروف الأولى من أسماء�RSAا أصبح يعرف الآن بنظام التشفير 
ر هؤلاء العلماء أن الأمر سـيسـتغرق ملايY السـنYّالعلماء الثلاثة). وقد قد

SYمن أجل تحليل عـدد أصـم من ١٣٠ رقما �ثل حاصل ضرب عددين أصم
بصرف النظر عن كم الكومبيوترات الذي سيحشد لأداء ا@ـهـمـة. ولإثـبـات

Y» في الـعـددَتلك ا@سألةS تحدى العلماء الثلاثـة الـعـالـم أن يـجـد «الـعـامـل
التالي ذي ا@ائة والتسعة والعشرين رقماS وهو ما يعرف لدى ا@شتغلY في

 :RSA129الحقل بــ  
114,381,625,757,888,867,669,235,779,976,146,612,010,218,296,

721,242,362,562,561,842,935,706,935,245,733,897,830,579,123,

563,958,705,058,989,075,147,599,290,026,879,543,541

كان هؤلاء العلماء متأكدين من أن رسالة � تشفيرها من قبلهم باستخدام
هذا العدد الأصمS ذي ا@ائة والتسعة والعشرين رقما كمفتاح معلن ستظـل
مؤمنة إلى الأبد. لكنهم لم يكونوا ليتوقعوا لا التأثيرات الكاملة لقانون مور
- الذي عرضنا له في الفصل الثاني - والذي جعل أجهزة الكومبيوتر أعلى
فعالية بكثيرS ولا النجاح الذي حققه الكومبيوتر الشخصيS والذي أدى إلى
زيادة عدد أجهزة الكومبيوترات ومستخدمي الكومبيوتر فـي الـعـالـم زيـادة
هائلة. وفي عام ١٩٩٣ بدأت مجموعة قوامها ستمائة من الأكاد�يY والهواة
من أنحاء مختلفة من العالم «انقضاضا» على العدد الأصم ذي ا@ائة والتسعة
والعشرين رقماS مستخدمY الإنترنت لتنسيق عمل مختلف الكومبيوترات.
وفي أقل من عام استطاعوا حل العدد الأصم إلى العددين الأصمY اللذين
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ن الآخرّيشكلان عامليهS وكان أحدهما ذا أربعة وستY رقما في حY تكـو
من ٦٥ رقما. وكان العددان الأصمان هما :

3,490,529,510,847,650,949,147,849,619,903,898,133,417,764,638,

493,387,843,990,820,577

و..
32,769,132,993,266,709,549,961,988,190,834,461,413,177,642,

967,992,942,539,798,288,533

 وْـــوسْسَوُوكانت الرسالة ا@شفرة تقول: «الكلمـات الـســـحـريـــة هـــي م
».(*١٠)كاسر العظام

إن أحد الدروس ا@ستخلصة من هذا التحدي هـو أن الـعـدد الأصـم ذا
الأرقام ا@ائة والتسعة والعشرين ليس طويلا Dا يكفيS كمفتاح معلنS إذا ما
كانت ا@علومات التي يجري تشفيرها مهمة وحساسة بالفعل. ويتمثل درس
آخر في أنه لا يحق لأحد أن يكون �عنا في تأكده حول استعصاء التشفير
على الحل. على أن زيادة «ا@فتاح» عددا آخر من الأرقام يجعله أكثر استعصاء
على حل رموزه. ويعتقد علماء الرياضيات اليوم أن حاصل ضـرب عـدديـن
أصمY مكون من ٢٥٠ رقما سوف يتطلب تحليله إلى عامليه عدة ملايY من
السنواتS مع كل منجزات التقدم التي �كن تخيلها في الفعالية الكومبيوترية
ا@ستقبلية. لكن من يدري? إن طابع اللايقY الذي يسـم هـذا الافـتـراض -
وكذا الاحتمالS غير ا@رجح وا@قبول افتراضيا مع ذلكS القائل إن شخصا
ما قد يكتشف طريقة سهلة لتحـلـيـل الأعـداد الـصـمـاء كـبـيـرة الأرقـام إلـى
عواملها - يعني أن منصة برمجيات طريق ا@علومات السريع سيتعY تصميمها

على نحو �كن معه تغيير مخطط تشفيرها بسهولة.
شيء واحد ليس هناك ما يدعو لأن نقلق بشأنه هو إمكانيـة اسـتـنـفـاد
الأعداد الصماءS أو احتمال أن يستخدم كومبيوتران نفس الأرقام مصادفة
كمفاتيح. ذلك أن هناك من الأعداد الصماء ذات الأطوال الرقمية ا@ناسبة
ما يفوق عدد الذرات في الكونS ومن ثم فإن مصادفة ازدواج الاسـتـخـدام

العارض للأعداد الصماء ضئيلة لدرجة التلاشي.
ويتيح التشفير باستخدام ا@فاتيح ما هو أكثر من مجرد الخصوصية. إذ

(*١٠) طائر بY النسر والعقاب  ـ  «م».
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�كنه أيضا تأكيد صحة ـ أو «أصلية» - الوثيقة ا@عنية من حيث إن مفتاحا
سريا يستخدم في تكويد الوثيقةS والتي �كن لـلـمـفـتـاح ا@ـعـلـن وحـده فـك
كودها. ويجري الأمر على النحـو الـتـالـي : إذا كـان لـدي مـعـلـومـات أود أن
أوقعها قبل إرسالها إليكS فإن كومبيوتري يستخدم مـفـتـاحـي الـسـري فـي
تشفيرها. والآن أصبحت الرسالة تتعذر قراءتها إلا إذا استخدم مفتـاحـي
ا@علن - الذي تعرفه أنت وأي إنسان آخر - في حل شفرتـهـا. إن كـون هـذه
الرسالة مرسلة مني أصبح قابلا للإثبات الآنS لأن أحدا آخـر لـيـس لـديـه
ا@فتاح السري الذي �كنه تشفيرها على هذا النحو.. يأخـذ كـومـبـيـوتـري
هذه الرسالة ا@شفرة ويعيد تشفيرهاS مستخدما هذه ا@رة مفتاحك ا@علن.
ثم يقوم بإرسال هذه الرسالة مزدوجة التشفير إليك عبر طريق ا@علومات

السريع.
يستقبل كومبيوترك الرسالة ويستخدم مفتاحك السري لحل شفرتهـا.
وهو ما يزيل ا@ستوى الثاني من عملية التشفير لكنه يترك ا@ـسـتـوى الأول
الذي استعملته من خلال مفتاحي السري. ثم يستخدم كومبيوترك مفتاحي
ا@علن لحل شفرة الرسالة مرة أخرى. ولأنها مرسلة مني بالفعلS فإن الرسالة

حل شفرتها على الوجه الصحيح وتدرك أنت أنها أصلية. ولو أنه � تغييرُت
Sفإن الرسالة لن تنحل شفرتها بالصورة الصحيحة Sشذرة معلومات واحدة
Yوسيصبح التلاعب أو الخطأ الاتصالي واضحا. وسوف �كنك هذا التأم
غير العادي لخصوصية ا@علـومات من إجراء نشـاط تجـاري مع الغـرباء أو
حتى مـع مـن لا تثق في مصداقيتهمS وذلك لأنك ستكون قادرا على التيقن

من أن الأموال الرقمية صحيحة والتواقيع والوثائق ثابتة الصلاحية.
كما �كن توفير ا@زيد مـن تـأمـY ا@ـعـلـومـات مـن خـلال إدخـال أخـتـام
توقيت الإرسال في الرسائل ا@شفرة. فـإذا مـا حـاول شـخـص مـا أن يـلـفـق
التوقيت ا@فترض كتابة أو إرسال الوثيقة فيهS فسيصبـح هـذا الـتـلـفـيـق أو
التزوير قابلا للكشف. وسوف يرد ذلك الاعتبار للقيمـة الإثـبـاتـيـة لـلـصـور
الـفـوتـوغـرافـيـة والـفـيـديـويـةS والـتـي تـعـرضـت لـلـهـجـوم بـعـد أن أصـبــحــت

 الرقمية أمرا يسهل القيام به.(*١١)ـة»َشَتـْوَ«الـر
والواقع أن وصفي لعملية التشفير باستخدام «ا@ـفـتـاح ا@ـعـلـن» يـبـسـط

(*١١) أي إضافة رتوش لتنميق الصورة.
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Sهو أنها عملية بطيئة نسبيا Sكثيرا التفاصيل التقنية للنظام. ولسبب رئيسي
لن تكون الشكل الوحيد للتشفير الذي يجري استخدامه في طريق ا@علومات
السريع. لكن التشفير باستخدام ا@فتاح ا@علن سيمثل الطريقة التي يتم بها
توقيع الوثائقS وتأكيد ا@وثوقيةS أما ا@فاتيح للأنواع الأخرى من التـشـفـيـر

فيتم توزيعها بأمان كامل.
لقد {ثلت الفائدة الكبرى لثورة الكومبيوتر الـشـخـصـي فـي الـطـريـقـة

ل بها القدرات البشرية. وسوف تؤدي اتصالات طـريـق ا@ـعـلـومـاتَّعَالتـي ف
السريع رخيصة التكلفة إلى تفعيل هذه القدرات بصورة أعمق وأبعد أثرا.
ولن يكون الأفراد ذوو الاهتمامات التكنولوجية هم ا@سـتـفـيـديـن وحـدهـم.
Sفمع تزايد عدد الكومبيوترات ا@وصلة بالشبكات عالية النـطـاق الـتـرددي
وتوفير منصات البرمجيات الأساس اللازم لتطبيقات عـظـيـمـةS سـتـصـبـح

الفرصة متاحة لكل فرد للوصول لأغلب معلومات عا@نا.
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لفترة تجاوزت الخمـسـمـائـة عـامS كـان الـقـسـم
الأعظم من ا@عـلـومـات وا@ـعـارف الـبـشـريـة يـخـزن
كوثائق ورقية. وها هي ذي واحدة منها بY يـديـك
في هذه اللحظة (إلا إذا كنت تقرأ هذه الصفحات

 - القـرص ا@ـدمـج بـذاكـرةCD- ROMمن خـلال الــ 
قراءة فقط -  أو من طبعة مـسـتـقـبـلـيـة مـن خـلال

). وسيبـقـى الـورقon-lineخدمة الاتصـال ا@ـبـاشـر 
معناS دون ريبS إلى وقت غير محددS لكن أهميته
كأداة للوصول إلى ا@علومات وحفظها وتوزيعها بدأت

في التضاؤل بالفعل.
إنك عندما تفكر في تعبير «وثيقة» فرDا تخيلت
قطعا من الورق طبع عليها شيء ماS لكن ذلك تعريف
ضيق. إذ إن الوثيقة �كن أن تكـون أي مـجـمـوعـة
من ا@عـلـومـات. فـا@ـقـالـة الـصـحـفـيـة وثـيـقـةS لـكـن
Sالتعريف الأوسع يشمل أيضا البرنامج التلفزيوني
أو الأغنيةS أو لعبة الفيديو التفاعلـيـة. ونـظـرا لأن
Sكـل ا@ـعـلـومـات �ـكـن تـخـزيـنـهـا فـي شـكـل رقـمـي
Sوتخزينها Sفسيصبح من السهل الوصول إلى الوثائق
وإرسالها عبر طريق ا@علومات السريع. أما الـورق

د جدا إذا كانت المحتويـات�فنقله أصعب وهو مـقـي
أكثر من نص مع رسوم وصور. وسوف تتضمن وثائق

6
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ا@ستقبل المخزنة رقميا صوراS أو فيديوS أو تعليمات برمجية للتفاعليةS أو
رسوما متحركةS أو تجميعا لهذه العناصر وغيرها.

وعبر طريق ا@علومات السريعS سيصبح بإمكان وثائق إلكتـرونـيـة ثـريـة
المحتوى فعل أشياء لا �كن لقطعة من الورق فعلها. فسوف تتيح لها تكنولوجيا

سS ويتـمَفهـرُقواعد بيانات طريق ا@علومات السريـع عـالـيـة الـفـعـالـيـة أن ت
 ا@تفاعل. وستكون عملية توزيعـهـا(*)استرجاعها باستخدام «الاستعـراض»

بالغة الرخص والسهولة. واختصارا �كن القول إن هذه الوثائق الـرقـمـيـة
الجديدة سوف تحل محل الكثير من الوثائق ا@طبـوعـة عـلـى الـورقS نـظـرا

لأنها ستكون قادرة على مساعدتنا بطرائق جديدة.
على أن ذلك لن يصبح واقعا في ا@دى القر يب. فما يزال للكتاب ورقي
المحتوىS أو المجلةS أو الصحيفة مزايا كثيرة مقارنة بنظيـراتـهـا الـرقـمـيـة.
فلكي تقرأ وثيقة رقمية سـوف تحـتـاج إلـى أداة مـعـلـومـاتـيـة كـالـكـومـبـيـوتـر
الشخصيS بينما الكتاب صغير الحجمS وخفيف الوزن ومعدل وضوح صوره
عالS ورخيص السعر مقارنة بتكلفة الكومبيوتر. ولفترة عشر سنوات قادمة
على الأقلS لن تكون قراءة وثيقة طويلة متـتـابـعـة الـصـفـحـات عـلـى شـاشـة
الكومبيوتر مريحة بنفس القدر كقراءتهـا عـلـى الـورق. وأول وثـائـق رقـمـيـة
سيتم استخدامها على نطاق واسع سوف تحقق ذلك من خلال توفير وظيفية
جديدة بدلا من مجرد كونها صورة أخرى للوسيط الأقدم. ومن جهة أخرى
Sواسـتـخـدامـه أكـثـر إجـهـادا Sوأغلى ثمنـا Sفإن جهاز التلفزيون أكبر حجما
ومعدل وضوح صوره أقلS مقارنة بالكتاب أو المجلةS لكن ذلك لم يقلل من
شعبيته. ولقد نقل التلفزيون ترفيه الفيديو إلى منازلناS وكان لافتا للـنـظـر

أن أجهزة التلفزيون وجدت مكانها جنبا إلى جنب مع الكتب والمجلات.
وفي النهايةS سـوف توفـر لنـا التحسـينات ا@تـوالـية فـي تكـنـــولـــــوجـيـــا
الكـومبيــوتـر والـشــاشــة كتـابـا إلكتــرونـيـا شـامـلا خــفيـف الـــــوزنS أو الــــ

»e-book«(١*).الذي سيقارب في صفاته الكتاب الورقي الذي نعرفه اليـوم S
دSَّوداخل غلاف في نفس حجم ووزن غلاف كتـاب الـيـوم الـورقـي أو المجـل

سيكون لديك جهاز عرض �كنه أن يعرض أمامك نصاS وصوراS وفـيـديـو
(*) أي استعراض محتوى الوثائق.

  (كتاب إلكتروني).electronic book(*١) أي اختصار لـ 
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بدرجة وضوح عالية. وسيكون بإمكانك تقليب الصفحات إما بإصبـعـك أو
بأوامر صوتية للبحث عن ا@قاطع التي تريدها. وستصبح أي وثـيـقـة عـلـى

الشبكة متاحة عن طريق هذا الجهاز.
على أن النقـطـة الجوهرية فيمـا يتعلـق بالـوثـائـق الإلكتـرونيـة لا تتمثل
في مجرد أننا سنقرأها على أجهزة ا@كونات ا@ادية للكومـبـيـوتـر. ذلـك أن
الانتقال من الكتاب الورقي إلى الكتاب الإلكتروني ليس سوى ا@رحلة الأخيرة
من عملية بدأت تدخل بالفعل الآن حيز التنفيذ الفعلي. والواقع أن الجانب

ا@ثير في التوثيق الرقمي هو إعادة تعريف «الوثيقة» ذاتها.
وسوف تترتب على ذلك نتائج عميقة الأثر. إذ سيتعY علينا لا أن نعيد
التفكير في ا@عنى ا@قصود من تعبير «وثيقـة» فـحـسـبS بـل فـيـمـا نـقـصـده
أيضا بكلـمـات مـثـل «مـؤلـف»S «نـاشـر»S «مـكـتـب»S «فـصـل دراسـي»S «كـتـاب

مدرسي».
فعندما تتفاوض شركتان في الوقت الحاضر حول عقد ماS فإن الصيغة
الأولية للعقد غالبا ما تكتب على الكومبيوترS ثم تطبع على الورق. بعد ذلك
يتم إرسال صيغة العقد بالفاكس إلـى الـطـرف الآخـرS الـذي يـعـدل ويـنـقـح
ويغير فيهاS كتابة فوق الورق نفسه أو بإعـادة إدخـال الـوثـيـقـة ا@ـعـدلـة فـي
كومبيوتر آخر حيث تتم طباعة الصيغة ا@عدلة للعقد. ثم يعاد إرسالها إلى
الطرف الأول حيث يتم إدماج تعديلات الطرف الآخر في الوثيقة الأصلية
ومرة ثانية ترسل الأوراق الجديدة إلى الطـرف الآخـرS ورDـا تـكـررت مـرة
أخرى عمليات الإضافة والحذف. وخلال عملية الأخذ والرد تلكS يصعب
تحديد من هو صاحب أي من تلك التغييرات. كذلك يـتـرتـب عـلـى عـمـلـيـة
تنسيق كل تلك التغييرات والإرسال والرد قدر لا يستهان به من التكلفة غير
ا@باشرة. وبإمكان الوثائق الإلكترونية تبسيط هذه العملية من خلال توفير
إمكانية تداول نسخة من العقد جيئة وذهاباS مع إجراء التصحيحات ووضع
الحواشي التفسيريةS وتوضيح من أدخل كلا منهاS ومتى أدخلت على مـ¹

الوثيقة الأصلية.
وفي غضون سنوات قليلة ستصبح «الوثيقة الرقمية»S ا@ذيلة بالتـوقـيـع
الرقمي القابل للتثبت من صـحـتـهS هـي الأصـلS والأخـرى ا@ـطـبـوعـة عـلـى
الورق هي الثانوية. ولقد تجاوزت بعض دوائر الأعمال بـالـفـعـل اسـتـخـدام
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الأوراق والرسائل الفاكسية إلى تبادل الوثائق القابلـة لـلـتـعـديـل والإضـافـة
والحذفS من كومبيوتر إلى كومبيوترS عبر البريد الإلكتروني. وهذا الكتاب
الذي تقرأه الآن كان من ا@مكن أن تكون عملية كتابته أصعب لـولا الـبـريـد
الإلكتروني. فالقراء الذين كنت أستمزج آراءهم في الكتاب كنت أرسل لهم
مسودات منه بالبريد الإلكترونيS وقد ساعدني كثيرا أن أكون قادرا عـلـى

مطالعة التنقيحات ا@قترحة وأن أعرف من أنجزها وفي أي وقت.
بل إن نسبة كبيرة من الوثائق ستصبح مع نهاية عقد التسعينيات غـيـر
متاحة بشكل كاملS حتى داخل ا@كاتبS كمادة مطبوعـة عـلـى الـورق. ذلـك
أنها ستصبح مثل الفيلم أو الأغنية في الوقـت الحـاضـر. ومـع أنـه سـيـظـل
بإمكانك أن تطبع منظورا ثنائي الأبعاد  لمحتواهاS إلا أن الأمر سيبدو مثل

قراءة مقطوعة موسيقية بدلا من التفاعل مع تسجيل سمعي لها.
وهناكS فضلا عن ذلكS بعض الوثائق التي تصبح أعظم قيمة ونفعا في
الشكل الرقمي بحيث يندر استخدام نسختها الورقية. فلقد قررت شـركـة

» باستخدام٧٧٧بوينجS على سبيل ا@ثالS تصميم طائرتها النفاثة الجديدة «
Sوثيقة إلكترونية عملاقة تضم كل ا@علومات الهندسية. وكانت بوينج تستخدم
لتنسيق التعاون فيما بY فرق التصميم ومجموعات التصنيع وا@تـعـاقـديـن

S(*٢)الخارجيY خلال عمليات تطوير الطائرات السابقةS «طـبـعـات زرقـاء»
كما بنت ^وذجا مكلفا بالحجم الطبيعي للطائرة. وكان النـمـوذج ضـروريـا
للتأكد من أن أجزاء الطائرةS ا@صممة من قبل مهندسY مختلفSY متناسبة

S فقد٧٧٧بعضها مع بعض بالصورة الصحيحة. أما خلال تطوير الطـائـرة 
تخلت بوينج عن الطبعات الزرقاء و^وذج الحجم الطبيـعـيS واسـتـخـدمـت
منذ البداية وثيقة احتوت على ^اذج رقمية ثلاثية الأبعاد لكل أجزاء الطائرة
ولكيفية توافقها معا. وكان بإمكان ا@هندسY عند النهايات الطرفية لأجهزة
الكومبيوتر مراقبة التصميم ورؤية منظورات مختلفة للـمـحـتـوى. كـمـا كـان
بإمكانهم متابعة التقدم في أي منطقةS ودراسة أي نتائج اختـبـاريـة مـثـيـرة
للاهتمامS وإضافة الحواشي التفسيرية ا@تعلقة بالتكلفةS وتغيـيـر أي جـزء
Sمن التصميم بطرائق لم تكن لتتاح أبدا على الورق. وكان بإمكان كل شخص

ه هو بشكل نوعي. وكل تغيـيـرّيشتغل على نفس البياناتS أن يتابع مـا يـهـم
 : صورة فوتوغرافية لرسم ميكانيكي  ـ «م».blueprint(*٢) الطبعة الزرقاء  
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Sكما �كن لكل فرد أن يعرف من أدخل هذا التغيير Sبالإمكان ا@شاركة فيه
ومتى أدخلهS و@اذا. واستطاعت بـويـنـج أن تـوفـر بـذلـك مـئـات الألـوف مـن
الأوراق والعديد من سنوات «العمل الفردي»S في رسم المخططات ونسخها

من خلال استخدام الوثائق الإلكترونية.
كذلك �كن للوثائق الرقمية أن تكون أسرعS في الاشتغال علـيـهـاS عـن
الوثائق الورقية. إذ بوسعك أن تنقل ا@علومات فورياS وأن تسترجعها بسرعة
مقاربة. ولقد اكتشف من يستخدمون الوثائق الرقمية بالفعل إلى أي مدى
هي أسهل عملية في البحث عنها وتصفحها بسرعةS بالنظر إلى أن محتواها

�كن إعادة بنائه بسهولة بالغة.
إن البنية التنظيمية لدفتر الحجز في ا@طاعم الكبيرة مبنية على التاريخ
والوقت. فحجز التاسعة مساء يكتب فـي مـكـان تـال مـن الـصـفـحـة لحـجـز
الثامنة مساء. والحجوزات لعشاء ليل السبت تتلو الحجوزات لغداء السبت
ويستطيع رئيس الجرسونات أو أي جرسون أن يعرف بنظرة سريعة من قام
بحجز مائدة في أي يـوم وأي وقـتS بـالـنـظـر إلـى أن ا@ـعـلـومـات فـي دفـتـر
Sلأي سبب كان Sالحجز مرتبة على هذا النحو. لكن لو أن شخصا ما رغب
في استخلاص بعض ا@علومات بطريقة أخرىS فإن هذا الترتيب الزمني لن

يجدي شيئا.
تخيل ا@أزق الذي سيواجهه كبير الجرسونات لو أنني اتصلت به هاتفيا
وقلت «اسمي جيتس. لقد حجزت زوجتي مائدة منذ وقـت مـا فـي الـشـهـر
ا@اضي. هل تكرمت Dراجعة الأمر وتحديد متى � الحجز?». ومن ا@رجح

أنه سيستفسر قائلا:
«أنا آسف يا سيديS هل تعرف اليوم الذي � فيه الحجز?»

«لاS ولذلك أحاول أن استكشف الأمر».
ويسأل الرجل : «هل كان في نهاية الأسبوع?»

Sإنه يدرك أنه سيكون عليه البحث في صفحات الدفتر مستخدما يده
وهو يأمل في اختصار ا@همة بتركيز عملية البحث في أقل عدد �كن من

الأيام.
على أن بإمكان ا@طعمS أي مطعمS أن يستخـدم دفـتـر حـجـوزات ورقـيـا
بالنظر إلى أن العدد الإجمالي للحجوزات ليس كبيرا. أما نظام الحجز في
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الخطوط الجوية فليس دفترياS بل نظام قواعد بيانات يحتوي علـى كـمـيـة
Sحـجـوزات الـتـذاكـر Sأجـرة الـسـفـر Sهائلة من ا@علومات ـ رحلات الطيـران
أرقام ا@قاعدS معلومات فواتير التذاكر ا@تعلقة Dئات الرحلات يوميا إلى

 يخزنSABREمختلف أرجاء العالم. وفي شركة الخطوط الجوية الأمريكية 
نظام الحجز ا@علومات - بسعة تبلغ ٤٬٤ تريليون بايتS أي Dا يزيد على ٤
ملايY مليون رمز ـ على الأقراص الصلبة للكومبيـوتـر. ولـو أن ا@ـعـلـومـات

 � نسخها على دفتـر حـجـز ورقـي افـتـراضـيSABRESا@وجودة فـي نـظـام 
فرDا تطلبت ما يزيد على بليوني صفحة.

وما دامت لدينا وثائق ورقية أو مجموعات من الوثائقS فقد كنا نطلـب
S مسـتـخـدمـY الـفـهـارسS وجـداول المحـتـويـاتLinearlySا@عـلـومـات خـطـيـا 

والإحالات من مختلف الأنواع لتوفير وسائل بديلة للاسـتكشـاف. وفي أغلب
ا@كاتب يتم تنظيم خزنـات ا@لفـات حسـب العميـلS أو البائـعS أو ا@شروع في
ترتيب أبجدي. لكن من أجل سرعة أكبر في الوصول إلى ا@علومات ا@طلوبة
غالبا ما تتم أرشفة مجموعة نسخ مطابقة من ا@راسلات في ترتيب زمني.
ويضيف ا@فهرسون المحترفون قيمة إلى الكتاب من خلال استحداث طريقة
بديلة للعثور على ا@علومات. كذلك كان يتم إدخال الكتب الجديدة في القوائم
الورقيةS قبل إعداد وتشغيل فهارس ا@كتبات بالكومبيـوتـرS عـلـى بـطـاقـات
مختلفة متعددة بحيث �كن للقار� أن يجد الكـتـاب مـن خـلال عـنـوانـه أو
اسم مؤلفه أو موضوعه. وكان الغرض من هذه الوفرة من التفاصيل الإجرائية

هو ا@ساعدة على تسهيل العثور على ا@علومات.
 (١٩٦٠) ا@وجودةWorld Bookفي طفولتي ا@بكرة أحببت كثيرا موسوعة 

في منزلنا. ولم تكن مجلداتها الثقيلة تحتوي  إلا على صور وشروح. كانت
هناك صور توضح كيف يبدو فونوغراف إديسونS لكنها لم تكن تتيح لي أن
أستمع إلى صوته ذي الصرير ا@تقطع. كما كان با@وسوعة مجموعة صـور
فوتوغرافية لدودة غائمة ا@عالم وهي تتحول إلى فراشةS لكن لم يكن هناك
فيديو لنقل ذلك التحول نقلا حيا. كذلك كان من ا@مكن أن يعد شيئا لطيفا

ث باستمرار.َّحـدُلو أنها امتحنتني فيما قرأتهS أو لو أن معلوماتهـا كـانـت ت
وبطبيعة الحال لم أكن مدركا وقتها لأوجه الـقـصـور تـلـك. وعـنـدمـا بـلـغـت
الثامنةS بدأت أقرأ المجلد الأول. وكنت مصمما على أن أقرأ كل المجلدات
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كلمة كلمة. وكان بإمكاني أن أستوعب أكثر لو أنه كان من السهل قراءة كل
ا@قالات ا@تعلقة بالقرن السادس عشر متسلسلة وراء بعضها أو كل ا@قالات

اتَّ» (حيGarter Snakesا@تعلقة بالطب. لكني كنت أقرأ بدلا مـن ذلـك عـن «
». لكنني ظللت على أي حال أقضيGas» ثم «Gary, Indiana) ثم «(*٣)طر»ْ«الغر

وقتا كبيرا في قراءة ا@وسوعةS مواظبا على ذلك طوال سنوات خمسS حتى
. ثم اكتشفت «الأنسكلوبيديا بريتانيكـا» (ا@ـوسـوعـةPوصلت إلى حرف الــ 

البريطانية)S بتعقيدها وتفصيلها الأكبر. وكنت أعرف أنني لن أمـلـك أبـدا
 الكافي لقراءتها كلها. وفضلا عن ذلك فقد شغل إشباع حماسيS فيَدَلَالج

تلك الفترة نفسهاS لأجهزة الكومبيوتر أغلب أوقات فراغي.
وفي الوقت الحاضرS تتألف ا@وسوعات ا@طبوعة على الورق من أكـثـر
من عشرين مجلدا بها ملايY الكلمات وآلاف الصورS وتتكلف مئات الألوف
من الدولارات. وهو ما يعد توظيفا لحجم كبير من الأموالS وبخاصة إذا ما

مَّقدُأخذنا بعY الاعتبار السرعة التي تفقد بها ا@علومات جدتها. في حY ت
S وهي مجموعة موسوعيـة مـتـعـددة الـوسـائـط مـن إنـتـاجEncarta«إنكـارتـا» 

CD- ROMميكروسوفتS على «القرص ا@دمج بذاكرة قراءة فقط» - أو الــ 

) - وزنه لا يـتـعـدىCompact Disc Read Only Memory(الحروف الأولـى مـن: 
أوقية واحدة. وتحتوي المجموعة ا@وسوعية «إنكارتا» على ٢٦ ألف مادة يبلغ
مجموع كلمات نصوصهـا تـسـعـة مـلايـY كـلـمـةS وبـهـا ٨ سـاعـات مـن ا@ـواد
الصوتيةS و ٩ آلاف صورة فوتوغرافية وتوضيحيةS و ٨٠٠ خريطةS و ٢٥٠ من
الرسوم البيانية والجداول التفاعليـةS ومـائـة مـن أفـلام الـرسـوم ا@ـتـحـركـة
والفيديو كليب. ولا تكلف هذه المجموعة ا@وسوعية سوى مائـة دولار. وإذا
ما أردت أن تعرف كيف يكون صوت آلة العود ا@ـصـريـة أو تـسـمـع خـطـاب
التخلي عن العرش الذي ألقاه إدوارد الثامن ملك بريطانيـا الـعـظـمـى عـام
S١٩٣٦ أو أن تشاهد رسوما متحركة تشرح كيف تعمل آلة ما فسوف تجد كل
هذه ا@علومات هناك-وهو ما لن يتسنى أبدا لأي موسوعية ورقية أن تقدمه.

تبع ا@قالة بقائمة بأسماء مقالاتُوفي ا@وسوعات ا@طبوعةS غالبا ما ت
حول ا@وضوعات ا@تصلة به. ولكي تقرأهاS سيتعY عليك أن تجد ا@قـالات

- CDا@شـار إليهاS والتي قد تكـون فـي مجلـد آخـر. أما فـي مـوســـوعـة الــ 

(*٣) حية أمريكية غير سامة ـ  «م».
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ROMفإن كل ما عليك أن تفعله هو ضغطة على اسم ا@رجع لتظهر ا@قالة 
أمامك. وفي طريق ا@علومات السريعS ستتضمن مقالات ا@وسوعة إحالات

تناولة في ا@وسوعـة فـقـطS بـل وا@ـوجـودة فـيُللموضوعـات ا@ـتـصـلـةS لا ا@
مصادر أخرى أيضا. ولن يكون هناك حد معY لكم التفاصيل التي ستكون
قادرا على استكشافها فيما يتعلق Dوضوع يثير اهتمامك. والواقـع أن أي
موسوعة عبر طريق ا@علومات السريع لن تـنـحـصـر فـي أنـهـا مـجـرد عـمـل
مرجعي نوعيS وإ^ا ستمثلS  شأنها في ذلك شأن فهرس البـطـاقـات فـي

ا@كتبةS مدخلا إلى كل مجالات ا@عرفة.

كذلك من الصعوبة DكانS في الوقت الحاضرS أن تعY موضع ا@علومات
ا@طبوعة. ويكاد يكون مستحيلا أن تجد كل ا@علومات الأفضل - مـن كـتـب
ومقالات جديدةS وقصاصات فيلمية - حول موضوع معY. كما سـيـتـطـلـب

ع ا@علومات التي �كن لك أن تجدها. فلوّـجمُالأمر وقتا طويلا جدا لكي ت
أنك أردتS على سبيل ا@ثالS قراءة كل السير الذاتية لكل الحاصلY حديثا

S«١٩٩٥: فقرة من ا@وسوعة الإلكترونية متعددة الوسائط «إنكارتا
من ميكروسوفتS معروضة على الشاشة
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على جائزة نوبلS فإن تصنيفها قد يستغرق يومـا كـامـلا. عـلـى أن الـوثـائـق
الإلكترونية ستكون متفاعلة. فأنت تطلب نوعا من ا@علوماتS فـتـسـتـجـيـب
الوثيقة. ولو أنك أوضحت أنك غيرت رأيكS فستستجيب الوثيقة مرة أخرى.
ولا تكاد تعتاد على استخدام هذه النوعـيـة مـن الـنـظـمS حـتـى تـكـتـشـف أن
قدرتك على البحث عن ا@علومات بطرائق مختلفة تجعل تلك ا@علومات أكثر

قيمة. فا@رونة تستثير الاستكشافS والاستكشاف يكافأ بالاكتشاف.
وسيكون بإمكانك أن تحصل على أخبارك اليومية بطريقة �اثلة. كما
سيكون بإمكانك أن تحدد إلى أي مدى من الوقت تريد لنشـرة الأخبـار أن
تسـتمر. وسـيكون ذلك �كنا لأنه سـيكون بإمكانك أن تشـاهد كـل تـقـريـر
مـن التقاريـر الإخبارية مختـارا Dفرده. ونشـرة الأخبـار المجمعة وا@نقـولة
خصيـصا لك �كن أن تشـتمل على أخبار من «إن. بي. سـي» أو «سي. إن.
إن»S أو من صحيفة «لوس أنجـلوس تا�ز»S مع تقرير عن حالة الطقس من
أخصائي الأرصاد الجوية بالتلفـزيـون المحـلـي أو مـن أي أخـصـائـي أرصـاد
جوية آخر يرغب في تقد� خدماته. كـذلـك سـيـكـون بـإمـكـانـك أن تـطـلـب
تقارير أطول حول ا@وضوعات التي تهمك بوجه خاص مع أضـواء سـريـعـة
Sخلال مشاهـدتـك لـنـشـرة الأخـبـار Sعلى موضوعات أخرى. وإذا ما أردت
تفاصيل أكثر حول ما تضمنتهS فستستطيع بسهولة طلب خلفية أو معلومات

أكثرS إما عن طريق نشرة إخبارية أخرى أو من معلومات ا@لفات.
ومن بY كل أنواع الوثائق الورقيةS ستظل القصـة والـروايـة واحـدة مـن
الوثائق القليلة التي لن تفيد من التنظيم الإلكتروني. فأغلب الكتب ا@رجعية
تتضمن فهرس محتوياتS بـيـنـمـا لا تحـتـوي الـروايـات عـلـى فـهـارس. إذ لا
ضرورة لأن تكون قادرا على الرجوع إلى شيء بعينه في الرواية. فالروايات

. وفضلا عن ذلك فسنظل نتابع معـظـم الـروايـات مـنLinearبنيتها خطـيـة 
البداية حتى النهاية. وذلك ليس بالحكم التقنيS بل هو حكم فني. ذلك أن
خطيتها تدخل في صميم عملية القص ذاتها. إن هناك أشكالا جديدة من
القصة أو الرواية التفاعلية يجري اختراعهـا الآن تـفـيـد مـن مـزايـا الـعـالـم
الإلكترونيS أما الروايات والأفلام الخطـيـة (الـطـابـع) فـسـتـظـل مـحـتـفـظـة

بشعبيتها.
وسيسهل طريق ا@علومات السريع عملية توزيع الوثائق الإلكترونية بأسعار
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رخيصةS أيا كان شكلها. وسيقوم ملايY من الناس ومن الشركات باستحداث
Yوثائق ونشرها عبر الشبكة. وستخصص بعض الوثائق لجمـهـور الـدافـعـ
فقط بينما ستتاح وثائق أخرى مجانا لأي شخص يبدي اهتماما. ويـتـمـيـز
التخزين الرقمي برخص السعر لدرجة مدهشة. ففي القريب الـعـاجـل لـن

 في الكومبيوترات الشـخـصـيـة(*٤)تتعدى تكلفة «محرك الـقـرص الـصـلـب»
٠٬١٥ دولار للميجابايت (مليون بايت) من ا@علومات. أي أن سبعمائة صفحة
من النصوص ـ وهي سعة ا@يجابايت الواحد من ا@علومات - ستكلف ٠٬١٥
دولار  Dـعـدل مـقـداره ٠٬٠٠٠٢١ دولار لـلـصـفـحـة الـواحـدةS أي Dـا يـوازي
واحدا على مائتY �ا يتقاضاه مركز تصوير ا@ستندات المحلي على أساس
تكلفة مقدارها ٠٬٠٥ دولار لنسخ الصفحة الواحدة. ولأن هناك خيار إعادة
استخدام حيز التخزين لشيء آخرS فإن التكلفة تصبـح فـعـلـيـا هـي تـكـلـفـة
التخزين للوحدة الزمنية - أو بعبارة أخرىS تكلفة تأجـيـر الحـيـز. ولـو أنـنـا
افترضنا متوسط عمر افتراضيا مقداره ثلاث سنوات فقط لمحرك القرص

ك للصفحة للسنة الواحدة سيهبط إلى ٠٬٠٠٠٠٧َستهلُالصلبS فإن السعر ا@
دولار. وتواصل عملية التخزين انخفاض أسعارها على مدى الزمـن. فـقـد
انخفضت أسعار القرص الصلب Dعدل ٥٠% سنويا خلال السنوات ا@اضية.
ويتميز تخزين النصوص بالسهولة بوجه خاص لأنها تكون مدمجة جدا
في الشكل الرقميS وينطبق ا@ثل القد� القائل إن صورة واحدة توازي في
قيمتها ألف كلمة مائة في ا@ائة على العالم الرقمي. فالصورة الفوتوغرافية
عالية الجودة تحتل حيزا أوسع مقارنة بالنصS والفيديو (الذي �كـنـنـا أن
نتخيله كتعاقب متسلسل لثلاثY صورة جديدة تظهر كل ثانية) يحتل حيزا
أوسع من ذلك أيضا. وبرغم ذلك فإن تكلفة تـوزيـع هـاتـY الـنـوعـيـتـY مـن
البيانات تظل منخفـضة كثيرا. فالفيلم السينمائي يحتاج إلى ٤ جيجابايت
(٤٠٠٠ ميجابايت) في الصيغة الرقمية ا@ضغوطةS والتي تـوازي مـا قـيـمـتـه

١٦٠٠ دولار من حيز القرص الصلب.

ة أقراصS لتسجيلّ: وحدة طرفية يركب فيها قرص واحد أو رصdisc drive(*٤) محرك القرص 
البيانات عليها واسترجاعها منها بواسطة آلية توصيل تحمل رؤوس قراءة (أي استرجاع) وكتابة
(أي تسجيل). ويلحق محرك القرص (أو الأقراص) بالكومبيوتر كجهاز اختزان خـارجـي لحـفـظ

البيانات ـ «م».
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وقد لا يبدو مبلغ ألف وستمائة دولار مقابل تخزين فيلم سينمائي واحد
تكلفة ضئيلةS على أن علينا أن نـتـذكـر أن مـحـل تـأجـيـر شـرائـط الـفـيـديـو
النمطي يشتري عادة ما لا يقل عن ثماني نسخ أصلية من كل فيلم جـديـد
مقابل حوالي ٨٠ دولارا. وبهذه النسخ الثماني �كن للمحل أن يورد الفيلم

لثمانية عملاء فقط يوميا.
له بـطـريـق�ل القرص الصلب والـكـومـبـيـوتـر الـذي يـشـغَّوصُلكـن مـا إن ي

ا@علومات السريعS حتى تصبح  نسخة واحدة من ا@علومات كافية لـوصـول
كل فرد إلى تلك ا@علومات. وستكون للوثائق الأكثر شـعـبـيـة نـسـخ مـوجـودة
على مختلف «الخوادم» من أجل تفادي التأخيرS حينما يـرغـب عـدد كـبـيـر
بصورة استثنائية من ا@ستخدمY في الوصول إليها. وبحجم إنفاق لا يتعدى
حجم إنفاق محل تأجير واحد في الوقت الحاضر في شراء مجموعة نسخ
لشريط فيديو ذي شـعبيةS سيصبح بإمكان كومبيوتر خادم  يعمل بالأقراص
الصلبة خدمـة آلاف العملاء في وقت واحد. وستتمـثـل الـتـكـلـفـة ا@ـضـافـة
بالنسـبة لكل مستخدم في مجرد تكلفة استخدام حيز تخزين القرص لفترة
قصيرة من الزمن علاوة على رسـوم الاتصالS والتي سـتصبح بالغـة الرخـص.
ومن ثم فسوف تصبح التكلفة ا@ضافة بالنسبة لكل مستخدم مقاربة للصفر.
على أن ذلك لا يعني أن ا@علومات ستكون مجانيةS وإ^ا ستكون تكلفة
توزيعها بالغة الضآلة. فعندما تقوم بشراء كتاب ورقيS فإن نسبة غير قليلة
�ا دفعته تذهب مقابل إنتاج الكتاب وتوزيعه وليس مقابـل جـهـد ا@ـؤلـف.
فالأشجار يتعY قطعهاS وطحنها كعجينة ورقيةS وتحويلها في النهايـة إلـى

د. ويستثمر أغلب الناشرين رؤوس الأموالّورق. والكتاب ينبغي أن يطبع ويجل
Sفي طبعة أولى للكتاب تضم أكبر عدد من النسخ يتوقعـون لـهـا أن تـوزعـه
نظرا لأن تكنولوجيا الطباعة لا تكتمل فعاليتها إلا إذا طبعت كميات كبيرة

عد رأس ا@ال ا@وظف في هذا المخزونُمن نسخ الكتاب في مرة واحدة. وي
Dنزلة مخاطرة مالية بالنسبة للناشرين: فرDا لاتباع كل النسخS وحتى إذا
ما بيعت كمية منها فرDا استغرق الأمر بعض الوقت لكي تباع بقية النسخ.
وفي غضون ذلك سيتعY على الناشر أن يخزن نسخ الكتاب وأن يشحنـهـا
إلى تجار الجملةS ثم في النهاية إلى مكتبات البيع بالتجزئة. وهؤلاء الأخيرون
يستثمرون بدورهم أموالا في تخزين كميات من تلك النسخ ويتوقعون عائدا
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ماليا منها. وفي اللحظة التي يشتري فيها بعض الزبائن نسخا من الكتاب
وتدق ماكينة تسجيل النقودS فإن الربح العائد على ا@ؤلف لن يتعدى نسبة
محدودة للغاية من القيمة ا@دفوعة مقارنة با@بـالـغ الـعـائـدة عـلـى الجـانـب
ا@ادي لنقل ا@علومات عبر لب الخشب ا@عالج صناعيا. وهو مـا أمـيـل إلـى
تسميته بـ «احتكاك» التوزيعS إذ إنه يكبح التنوع ويشتت ا@ال العائد بعـيـدا

عن ا@ؤلف إلى الأطراف الأخرى.
S«وسيكون طريق ا@علومات السريع متحررا إلى حد كبير من «الاحتكاك
وهو موضوع سأعرض له لاحقا في الفصل الثامن. وهذا الفقدان للاحتكاك
Sفي توزيع ا@علومات ينطوي على أهمية هائلة. ذلك أنه سيعزز وضع ا@ؤلف
بالنظر إلى أن دولارات قليلة من نقود الزبائن سيتم إنفاقها مقابل التوزيع.
لقد أحدث اختراع جوتنبرج للمطبعة أول تحول حقيـقـي فـي احـتـكـاك

ع بصورة سريعـةSَّـوزُالتوزيعS إذ أتاح للمعلومات ا@تعلـقـة بـأي مـوضـوع أن ت
ورخيصة نسبيا. وقد خلقت ا@طبعة «وسيلة إعلامية»S نظـرا لأنـهـا وفـرت

خا منخفض الاحتكاك. وحفز انتشار الكتب الجمهور العام إلى القراءةْسَن
والكتابةS لكن ما إن يكتسب الناس مهارات الكتابة حتى تصبح لديهم أشياء
كثيرة أخرى �كنهم عملها بالكلمة ا@كتـوبـة. فـالـشـركـات ودوائـر الأعـمـال
�كنها أن تسجل حركة المخزون من السـلـع وأن تـكـتـب الـعـقـود. والـعـشـاق
يصبح بإمكانهم أن يتبادلوا الرسائل. والأفراد �كنهم أن يسجلوا ا@لاحظات
واليوميات. على أن هذه التطبيقات لم تكن لتكفي بذاتها لدفع أعداد كبيرة
من الناس لبذل الجهد ا@طلوب لتعلم القراءة والكتابة. وإلى أن أصبح هناك
سبب فعلي لخلق «قاعدة مستقرة» من مجيدي القراءة والـكـتـابـةS لـم تـكـن
الكلمة ا@كتوبة مفيدة فعليا كأداة لتخزين ا@علومات. ولقد كانت الكتب هي
التي وفرت @عرفة القراءة والكتابة الجمـهـور الأوسـعS ومـن ثـم فـبـإمـكـانـك

القول إن ا@طبعة علمتنا أن نقرأ.
بفضل ا@طبعة أصبح من السهل إذن صنع كميات كبيرة من النسخ من
أي وثيقةS لكن ماذا بشأن شيء ما يكتب لـفـئـة مـحـدودة مـن الـنـاس? لـقـد
انطوى ذلك على ظهور الحاجة إلى تكنولوجيا جديدة من أجل النشر محدود
النطاق. ففرخ الكربون كان مناسبا إذا ما كنت تريد نسخة أو نسختSY كما
كان بإمكان آلة نسخ الرسائل والآلات الأخرى ا@رهقة التشغيل صنع عشرات
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من النسخS لكنك ستحتاج إذا ما استخدمت أيا من هذه العملـيـات إلـى أن
تعد لها مسبقا أثناء إعدادك للوثيقة الأصلية.

وفي عام S١٩٣٠ شرع شيستر كارلسونS وقد أصابه الإحباط من جـراء
الصعوبة التي واجهها من أجل إعداد استمارات براءة اختراع (والتي تتضمن
نسخ الرسوم والنص باليد)S في اختراع وسيلة أفضل لنسخ ا@علومات بكميات
صغيرة. وما توصل إليه في النهاية كان عملية أسماها - عندما سجل براءة

» (الزيروجرافياS أو التصـويـر الجـاف).xerographyاختراعهـا عـام ١٩٤٠ - «
وفي عام ١٩٥٩ طرحت الشركة التي شاركته تنفيذ اختراعه - والتي عرفت
فيما بعد بشركة «زيروكس» - أول آلة «تصوير مستندات» ناجحة بكمـيـات
تجارية. وقد أحدثت الآلة «٩١٤»S بإتاحتها إمكانية نسخ أعـداد مـتـواضـعـة
من الوثائق بسهولة وبتكلفة رخيصةS انفجارا في أنـواع وكـمـيـة ا@ـعـلـومـات
ا@وزعة في نطاقات ضيقة. وقدرت بحوث التسويق أن زيروكس �كنها أن
تبيع ٣٠٠٠ وحدة من أول طراز لها من الآلة كحد أقصى. لكن حجم الـبـيـع
الفعلي وصل إلى ٢٠٠ ألف  وحدة. وبعد عام واحد من طرح هـذه الآلـة في
الأسـواق أصبحت طاقتها تصـل إلـى ٥٠ مليون نسخة شهريا. وبحلول عام
١٩٨٦ وصلت هذه الطاقة إلى ما يزيد على ٢٠٠ بليون نسخة شهرياS وأخذ
هذا العدد في التزايد منذ ذلك الحY. ولم يكن بالإمكان صنع أغلب هذه

النسخ لو لم تكن التكنولوجيا بالغة الرخص والسهولة.
وقد سهلت آلة تصوير ا@ستندات و «قريبتها» اللاحقةS طـابـعـة الـلـيـزر
ا@كتبية - ومعها برنامج الناشر ا@كتبي للكومبيوتر الشخصي - إنتاج «الرسائل
SYالجـويـ Yوالخرائط للمفارز العسكـريـة وا@ـلاحـ Sوا@ذكرات S«الإخبارية
والوثائق الأخرى المخصصة لأي جمهور محدود العدد. ولقد ساعد كارلسون
بذلك على تقليل احتكاك التوزيع ا@علوماتي. وأثبـت الـنـجـاح الـهـائـل لآلـتـه

ض احتكاك التوزيع.�خفُلتصوير ا@ستندات أن الأشياء ا@دهشة تحدث ما إن ت
وبطبيعة الحال فأن نصنع نسخا من وثيقة أسهل من أن نجعلها جديرة
بالقراءة. وليس هناك حد بعينه لعدد الكتب التي �كن أن تنشر خلال عام
معY. وتحتوي ا@كتبة النمطية على ١٠ آلاف  عنـوانS وبـعـض مـتـاجـر بـيـع
الكتب الكبيرة الجديدة �كن أن تتضمن ١٠٠ ألف عنوان. ولا تتعدى نسبة
الكتب التي تحقق ربحا لناشريها ما قيمته ١٠% من إجمالي الكتب ا@طروحة
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للتوزيع التجاريS على أن بعضها ينجح في تخـطـي أكـثـر تـوقـعـات الـبـعـض
طموحا.

وا@ثال الحديث ا@فضل لدي في هذا الصدد هـو كـتـاب «مـوجـز تـاريـخ
الزمن» لستيفن هوكنجS ذلك العالم النابغة ا@صاب Dرض تصلب الأنسجة
والذي أقعده رهY الكرسي ا@تحركS وحد من قـدرتـه عـلـى الاتـصـال Dـا
حوله بدرجة كبيرة. فإلى أي مدى كان من ا@مكن أن تتوافر الفرصة لنشر
دراسته عن أصول الكونS لو أنه لم يكن هناك سوى حفنة من الناشرين كل
منهم ليس بإمكانه أن يطرح سوى عدد محدد من الكتب كل عام? فلنفترض
Yعليه أن يختار ب Yأن المحرر بقي لديه مكان واحد شاغر في قائمته وتع
نشر كتاب هوكنج وكتاب مادونا «الجنس»? من الواضح أن الرهان سيكـون
@صلحة كتاب مادوناS إذ سيكون مرجحا أن يبـيـع مـلـيـون نـسـخـة. وهـو مـا
حدث بالفعل. على أن كتاب هوكنج باع ٥٬٥ مليون نسخةS ومـا يـزال يـبـيـع

حتى الآن.
وبY حY وآخر يفاجئ هذا النوع من الكتب الأفضل مبيعا - دون حملات
إعلانية أو سابق توقع - كل الناس (فيما عدا ا@ؤلف). وأحد الـكـتـب الـتـي

The Bridges of Madisonاستمتعت بقراءتها كثيرا - «جسور ماديسون كونتي» 

Countyعهد تجاري. ولم تكن هذهD كان أول رواية تنشر @درسة اتصالات - 
Sالكتب الأفـضـل مـبـيـعـا Yالرواية مرشحة في نظر الناشر لأن تكون من ب
لكن أحدا لا يعرف حقيقة ما الذي سيلـقـى الـقـبـول لـدى جـمـهـور الـقـراء.
وشأن أغلب أمثلة التخطيط ا@ركزي في محاولـتـه أن يـقـدر مـسـبـقـا قـرار
السوقS فإن هذه العملية هي في الأساس فرضية خاسرة. ودائما ما نجد
كتابY على الأقلS ضمن قائمة الكتب الأفضل مبيعا ا@نشورة في صحيفة
Sقد قفزا إلى هذا ا@وقع ا@تـقـدم مـن حـيـث لا يـدري أحـد Sنيويورك تا�ز
S وذلك لأن الكتب يكلف نشرها أقل كثيرا مقارنة بوسائل الإعلام الأخرى

بحيث �كن للناشرين أن يتحملوا عبء أن �نحوها الفرصة.
وتعد التكلفة أعلى كثيرا في التلفزيون أو السينماS ومن ثم يصبح الإقدام
على محاولة كهذه أصعب كثيرا. وفي الفترة الأولى لظهور التلفزيون لم يكن
هناك سوى محطات قليلة في كل منطقة جغرافـيـةS وكـان أغـلـب الـبـرامـج

يستهدف أوسع جمهور مشاهدة �كن.
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وأدى ظهور تلفزيون الكيبل إلى زيادة عدد الخيارات البرامجـيـةS عـلـى
الرغم من أنه لم يبدأ ومثل هذه الفكرة في الحسبان. إذ بدأ تشغـيـلـه فـي
أواخر الأربعينيات بوصفه وسيلة لتوفير استقبال تلفزيوني أفضل للمناطق
النائية. فتم تشييد مجموعة من الهوائيات ا@شتركة لتـغـذيـة نـظـام كـيـبـلـي
محلي من قبل مشاهدين يسد الطريق على استقبالهم التـلـفـزيـونـي وجـود
التلال ا@رتفعة. ولم يكن أحد ليتخيل حينئذ أن المجتـمـعـات المحـلـيـة الـتـي
تتمتع باستقبال تلفزيوني مكتمل الجودةS �كن أن تدفع للحصول على كيبل
من أجل مشاهدة سيل متصل من البرامج ا@وسيقية أو قنوات لا تقدم شيئا

سوى الأخبار أو حالة الطقس طوال الأربع والعشرين ساعة.
وعندما ارتفع عدد محطات بث تلـفـزيـون الـكـيـبـل مـن ثـلاث أو خـمـس
محطات إلى أربع وعـشـريـن أو سـت وثـلاثـY مـحـطـةS تـغـيـرت الـديـنـامـيـة
البرامجية. فلو أنك كنت ا@سؤول عن برامج القناة الثالثة عشرةS فلن يكون
بإمكانك جذب نسبة كبيرة من جمهور ا@شاهدين إذا ما اكتفيت Dـحـاكـاة
برامج القنوات الأخرى بداية من القناة الأولى وحتى القنـاة ٢٩. وبـدلا مـن
ذلك لم يكن أمام مبرمجي قنوات التلفزيون الكيبلي حل آخر سوى التخصص.
وشأن المجلات والنشرات الدورية ا@تخصصةS فإن هذه القنوات الجديـدة
تجذب ا@شاهدين من خلال اللجوء إلى معالجة موضوعات لـهـا أهـمـيـتـهـا
الكبرى عند جماعات أقل عدداS نسبيا.  وهو ما يناقض التخطيط البرامجي
للبث التلفزيوني العامS الذي يحاول أن يقـدم شـيـئـا لـكـل الأفـراد. غـيـر أن
تكلـفـة الإنـتـاج والـعـدد المحـدود لـلـقـنـوات لا يـزال يـحـد مـن عـدد الـبـرامـج

التلفزيونية التي يتم إنتاجها.
Sوعلى الرغم من أن نشر كتاب يكلف أقل كثيرا من بث برنامج تلفزيوني
فإن هذه التكلفة لا تزال كبيرة مقارنة بالتكلفة ا@تضمنة في النشر الإلكتروني.
Sفلكي يصدر الناشر كتابا فإن عليه أن يوافق على دفـع نـفـقـات الـتـصـنـيـع
والتوزيعS والتسويق. وسوف يوفر طريق ا@علومات السريع وسيطا إعلاميا
ذا حواجز دخول أقل كثيرا عن أي وسيط إعلامي آخر عرفـنـاه مـن قـبـل.
وتعد الإنترنت أداة النشر الذاتي الأكبر على الإطلاق. وقد أوضحت لوحات
نشراتها بعض التغيرات التي ستحدث عندما تتوافر لكل فرد إمكانية الوصول
Sإلى التوزيع منخفض الاحتكاك وعندما �كن للأفراد أن ينشروا الرسائل
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أو الصورS أو البرامج التي ابتكروها بأنفسهم.
لقد أضافت لوحات النشرات الكثير إلى شعبية الإنترنت. فلكي تنشـر
أفكارك على الشبكة فإن كل ما عليك القيام به هو أن تطبع أفكارك علـى
جهازك وتبعثها بالبريد الإلكتـرونـي إلـى أي مـوقـع هـنـاك. وذلـك يـعـنـي أن
هناك كما كبيرا من التوافه على الإنتـرنـتS لـكـن بـهـا الـقـلـيـل مـن الأشـيـاء
الثمينة أيضا. ويبلغ حجم الرسالة النمطية صفحة أو صـفـحـتـY. و�ـكـن
لرسالة مفردة � وضعها على لوحة نشرات شعبية أو أرسـلـت إلـى قـائـمـة
بريدية إلكترونية أن تصل إلىS وأن تشغل ملايY الناس. أو أن تبقى هناك
لفترة ثم تتوارى دون أن تخلف  أثرا من أي نوع. ويرجع السبب في قبول أي
إنسان بالمخاطرة Dواجهة ا@صير الأخير إلى المحدودية الشديدة لاحتكاك
التوزيع. فعرض النطاق الترددي للشبكة كبير جدا والعوامل الأخرى الـتـي
تضيف إلى التكلفة منخفضة للدرجة التي لا ينشغل معها أحد بتكلفة إرسال
رسائل. وفي أسوأ الأحوال قد تنزعج قليـلا إذا مـا ظـلـت رسـالـتـك مـاكـثـة
هناك دون استجابة مـن أحـد. وفـي ا@ـقـابـلS فـإن رسـالـتـك إذا مـا صـارت
شعبيةS فإن عددا كبيرا من الناس سوف يرونها ويعيدون إرسـالـهـا كـبـريـد

إلكتروني إلى أصدقائهمS وينشرون تعليقاتهم الخاصة عليها.
إن الاتصال بلوحات النشرات سريع ورخيص بصورة مذهلة. وبرغم أن
Sفردين Yالاتصالات البريدية والتلفزيونية لا بأس بتكلفتها بالنسبة لحوار ب
فإنها تصبح عالية التكلفة بدرجة كبيرة لو أنك حاولت الاتصال Dجموعة
Sأفراد. فالتكلفة التقريبية لطبع رسالة وإرسالها بالبريـد هـي دولار واحـد
وتصل تكلفة ا@كا@ة التليفونية طويلة ا@سافة إلى ذات ا@بلغ تقريبا. ولـكـي
تجري تلك ا@كا@ة يتعY أن تعرف الرقم وأن تنسق توقيت ا@كا@ة. ومن ثم
فإن الأمر سيتطلب قدرا كبيرا من الوقت والجهد لكي تتصل حتى Dجموعة
محدودة العدد. أما على لوحات النشرات فإن كل ما ستقوم به هو أن تطبع

رسالتك وفي لحظات قصيرة تكون متاحة لكل فرد.
وتغطي لوحات النشرات على شبكة الإنترنت مدى واسعا من ا@وضوعات.
وبعض ا@ادة ا@نشورة لا يتسم بالجدية. كما أن بعض الأشخاص سيرسلون
رسالة بها شيء فكه إلى قائمة بريدية أو يضعونها على «لوحة نشرات» ما.
فإذا ما بدت مضحكة Dا فيـه الـكـفـايـةS فـسـوف يـتـوالـى إرسـالـهـا كـبـريـد
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إلكتروني. وقد حدث شـيء كـهـذا فـي أواخـر عـام ١٩٩٤ مـع بـيـان صـحـفـي
بالهاتف حول شراء ميكروسوفت للكنيسة الكاثوليكية. إذ وزعت ألوف النسخ
داخل ميكروسوفت على نظام بريدنا الإلكترونـي. وأرسـلـت إلـي شـخـصـيـا
أكثر من عشرين نسخة نتيجة لأن العـديـد مـن الأصـدقـاء والـزمـلاء داخـل

وخارج الشركة ارتأوا ضرورة إبلاغي بها.
على أن هناك الكثير من الأمثلة الجادة على اسـتـخـدام الـشـبـكـات فـي
تجميع وحشد هؤلاء الذين يجمع بينهم اهتمام أو شاغل مشـتـرك فـخـلال
الصراع السياسي الأخير في روسيا كـان بـإمـكـان كـل مـن طـرفـي الـصـراع
الاتصال بالناس في مختلف أنحاء العالم عبر رسائل توضـع عـلـى لـوحـات
النشرات الإلكترونية فالشبكات العاملة على الإنترنت تتيـح لـك أن تـتـصـل
بأناس لم تلتق بهم أو تسمع عنهم قط والذين يتفق أن يشاركوك اهتماما ما
ويتم تصنيف ا@علومات ا@نشورة من خلال البريد الإلكتروني بـواسـطـة

 لها اسم خاصnewsgroupSا@وضوع. فكل لوحة نشرات أو مجموعة أخبار 
وأي شخص مهتم �كنه أن يكون هناك دائما.  وهناك قـوائـم لمجـمـوعـات
الأخبار ا@ثـيـرة لـلاهـتـمـام أو �ـكـن لـك أن تـتـصـفـح أسـمـاء (الـنـشـرات أو
مجموعات الأخبار) التي تبدو مهمة بالنسبة لـك. فـإذا مـا أردت الاتـصـال

S فسوف تتجه إلىparanormal phenomenaبشأن موضوع كالظواهر الخارقة 
». وإذا ما أردت مناقشة ذلك الـنـوع مـنalt. paranormalمجموعة الأخبـار: «

».sci.skepticالظواهر مع آخرين لا يؤمنون بوجودهاS فبإمكانك أن تتجه إلى «
.S وتبحث في «قاعدة اختبار الشبكة ا@درسيةCopernicus. bbn. comأو تتصل ب ـ
 عن مجموعة خـطـط الـدروسNational School Network Testbedالقومـيـة». 

التي يستخدمها مدرسو الصف الثاني عشر. وفي أغـلـب الأحـوال فـإن أي
موضوع �كنك تسميته ستكون هناك مجموعة تتصل بشأنه على الشبكة.
لقد رأينا أن اختراع جوتنبرج شكل بداية لعملية النـشـر عـلـى مـسـتـوى
جماهيريS غير أن اتساع نطاق معرفة القراءة والكتابة الذي نجم عنهS أدى
إلى تزايد كبير في التراسل ما بY شخص وآخر. أما الاتصال الإلكتروني
فقد طور الطريقة الأخرى ا@تمثلة في الاتصال ا@تعدد. و{ثلت البداية في
البريد الإلكتروني كطريقة للاتصال Dجموعات صـغـيـرة. والآن يـسـتـفـيـد
ملايY من الناس Dيزة التوزيع منخفض الاحتكاك للشبـكـة فـي الاتـصـال
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على نطاق واسع عبر مختلف أشكال التسجيل أو الإبلاغ على الشبكة.
إن الإنترنت تنطوي على إمكانات هائلةS لكن من ا@هم من أجل مصداقية
مستمرة لها ألا نبالغ في التوقعات مبالغة مسرفة. فما زال العدد الإجمالي

S وProdigy@ستخدمي الإنترنت - ولخدمات الاتصال ا@باشر التجارية مثل 
Compuserve و SAmerica On lineيشكل نسبة ضئيلة من السكان. وبرغم أن - 

استطـلاعـات الـرأي تـشـيـر إلـى أن حـوالـي ٥٠% مـن إجـمـالـي مـسـتـخـدمـي
S فإن أقلmodemن �الكومبيوتر الشخصي في الولايات ا@تحدة لديهم مضم

من ١٠% من هؤلاء ا@ستخدمY هم الذين لديهم اشتراك في إحدى خدمات
الاتصال ا@باشر. علاوة على أن معـدل الـتـراجـع عـال جـداS فـالـعـديـد مـن

ا@شتركY ينسحبون بعد أقل من عام واحد.
وسيتطلب الأمر قدرا كبيرا من الاستثمارات من أجل تـطـويـر مـحـتـوى
ضخم لخدمات الاتصال ا@باشرS والذي سيبهج ويثير اهتمام مستـخـدمـي
الكومبيوتر الشخصي ويرفع بالتالي رقم ا@شتركY في هذه الخدمات من
١٠% إلى ٥٠%S بل إلى نسبة الـ ٩٠% التي أتصور أنها ستتحقق في النهـايـة.
ويتمثل جزء من السبب في أن هذا النوع من الاستثمار لا يتوافر اليومS في
أن الآليات البسيطة لمحاسبة ا@ؤلفY والناشرين أو لتحصيل مستحقاتـهـم

من ا@علنY لم يبدأ تطويرها إلا حديثا جدا.
دي ا@علومات�فخدمات الاتصال ا@باشر تحصل الإيراداتS لكنها تدفع @ور

حقوق ملكية فكرية تتراوح بY ١٠% و ٣٠% �ا يدفعه العملاء. وعلى الرغم
د رDا كان على دراية أفضل بالعملاء وبالسوقS فإن التسعير -�ـورُمن أن ا@

الطريقة التي يحاسب بها العميل - والتسويق تتحكم فيهما الخدمة نفسها.
دي�ومن ثم فإن حجم الإيراد الناتج ليـس كـبـيـرا Dـا يـكـفـي لـتـشـجـيـع مـور

ا@علومات على توفير ذخيرة معلوماتية جديدة مثـيـرة لـلاهـتـمـام لخـدمـات
الاتصال ا@باشر.

على أن تطور خدمات الاتصال ا@باشر خلال السـنـوات ا@ـقـبـلـة سـوف
دين لتزويدها Dادة وفيرة. فسوف�يحل هذه ا@شكلات ويوفر حافزا للمور

Sمحاسبة بالساعة Sتكون هناك خيارات تسديد جديدة - اشتراكات شهرية
رسوم لكل مادة معلوماتية يتم الحصول عليهاS مدفوعات إعلانية - بحيث
تتدفق إيرادات أكبر إلى موردي ا@علومات. ولا يحدث ذلك حتى تبدأ واسطة
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إعلامية جديدة في الظهور. وقد يستغرق ذلك سنوات عدة وجيلا جديدا
نات الكيبليةS لكنه سيتحقق في� وا@ضمISDNمن تكنولوجيا الشبكةS كتقنية 
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C.Dن مادة صوتية بجودة القرص ا@دمج علىّ. صحيح أن بإمكانك أن تخز
الـ «سي. دي. روم»S لكن الصيغة التي يستخدمها القرص ا@دمج السمعـي
ضخمة جداS وبالتالي فلو أنك خزنت كما كبيرا من ا@ادة الصوتية بـجـودة
Sوالرسوم الجرافـيـكـيـة Sفلن تجد مجالا للبيانات Sالقرص ا@دمج السمعي

وا@واد الأخرى.
كذلك لا تزال صورة أفلام الفيديو على الـ «سي. دي. روم» بحاجة إلى
التحسY. ولـو أنـك قـارنـت جـودة صـورة الـفـيـديـو الـتـي �ـكـن أن يـعـرفـهـا
الكومبيوتر الشخصي اليوم بالصور ا@عروضةS بحجم طـابـع الـبـريـدS مـنـذ
سنوات قليلة مضتS فسيتضح مدى التقدم ا@ذهل. ولقـد كـان الأمـر بـالـغ
الإثارة عندما رأى من يستخدمون الكومبيوتر منذ وقت طويل صور الفيديو
لأول مرة على كومبيوتراتهم الشخصية. ومن ناحية أخرى فإن هذه الصورة

ة ليست أفضل حالا بالتأكيد من صور تلفزيون عام ١٩٥٠.َّعةS ا@رتجَّالمجز
على أن حجم وجودة الصور سيشهدان تحسينا ملموسا مع ظهور ا@عالجات

) الأفضلS وستصبح في النهايـة أفـضـلCompressionالأسرع و «الضغـط» (
كثيرا من الصورة التلفزيونية في الوقت الحاضر.

لقد ساعدت تكنولوجيا الـ «سي. دي. روم» على توفير فئة جديدة مـن
التطبيقات. فأصبح �كنا الآن إعادة نشـر كـتـالـوجـات الـتـسـوقS وزيـارات
ا@تاحفS والكتب الدراسية في هذا الشكل الجديد الجذاب. كما تتم تغطية

أي موضوع كان.
دخل ا@نافسة والتكنولوجيا تحسينات سريعة فيما يتعلق Dستوىُوسوف ت

 S«جودة العناوين. وسيستبدل بالـ «سي. دي. رومCD - ROMقرص جديد S
 ا@عروف لنا اليومC.DSعالي السعة سيبدو أشبه ما يكون بالقرص ا@دمج  

لكنه سيحتوي على عشرة أضعاف البيانات المحتـواة فـي الـقـرص ا@ـدمـج.
عة ما يزيد علىَّوسوف تتيح السعة الإضافية لهذه الأقراص ا@دمجة ا@وس

ساعتY من الفيديو الرقمي على القرص الواحدS أي أن الـقـرص الـواحـد
سيمكنه احتواء فيلم سينمائي كامل.

وستكون درجة جودة كل من الصورة والصـوت أعـلـى بـكـثـيـر مـن درجـة
جودة أفضل بث تلفزيوني �كنك استقباله علـى تـلـفـزيـونـك ا@ـنـزلـيS كـمـا
ستتيح الأجيال الجديدة من رقائق الرسوم الهندسية إمكانية احتواء العناوين
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متعددة الوسائط على ا@ؤثرات الصوتية ذات الجودة الهـولـيـووديـةS وتحـت
التصرف التفاعلي للمستخدم.

والواقع أن الـ «سي. دي. روم» متعددة الوسـائـط قـد أصـبـحـت واسـعـة
الانتشار اليومS لأنها توفر للمستخدم التفاعلية وليس لأنها تحاكي التلفزيون.
ولقد ثبتت الجاذبية التجارية للتفاعلية بالفعل من خلال الشعبية الواسعة

 (لـغـزSSeventh Guest و Broderbund Mystلألـعـاب الــ «سـي. دي. روم» مـثــل 
برودربندS والضيف السابع)S وهي ألـعـاب ذات طـابـع بـولـيـسـي تـتـكـون مـن
توليفة من الرواية السردية وسلسلة من الأحاجي تتيح للاعب أن يبحث عن

حل للغز ماS مجمعا مفاتيح الحل بأي ترتيب �كن.
وقد شجع نجاح هذه الألعاب مؤلـفـيـهـا عـلـى الـبـدء فـي إعـداد روايـات
وأفلام تفاعلية يقدمون فيها الشخصيات والخط العام للحبكةS ثـم يـتـخـذ
القار�/ اللاعب قرارات تغير المحصلة النهائية للقصة. ولا يقترح أحد أن
يتيح كل كتاب أو فيلم للقار� أو ا@شـاهـد إمـكـانـيـة الـتـأثـيـر فـي مـجـريـات
أحداثه. فالقصة الجيدة هي التي تجعلك تكتفي بالجلـوس بـضـع سـاعـات
مستمتعا Dفعولها الترفيهي الرائع. ومن ناحيتي لن أحاول أبدا أن أخـتـار
نهاية لـ «جاتسبي العظيم» أو «الحياة اللذيذة». فـقـد فـعـل كـل مـن سـكـوت
فيتزجرالد وفريدريكو فيللينـي ذلـك نـيـابـة عـنـي. والـواقـع أن تـعـلـيـق عـدم
Sالذي يشكل عنصرا أساسيا في استمتاعنا بالروايات العظيمة Sالتصديق
هش للغاية ورDا لن يصمد أمام الاستخدام غير ا@تروي للتفاعلية. فأنت
لا تستطيع أن تتحكم في الحبكة وأن تسلم خيالك لها في الآن نفـسـه. إن
الرواية التفاعلية تشبه الأشكال الأقدم للرواية وتختلف عنها بنفس القدر

الذي يشبه الشعر به الدراما ويختلف عنها.
وسوف تتوافر قصص وألعاب تفاعلية على الشبكة أيضا. و�كـن @ـثـل
SYهذه التطبيقات أن تتقاسم المحتوى مع ال ـ«سي. دي. روم». على أنه سيتع

د البرمجيات بعناية بـحـيـث لا تـكـون هـذهَعُلبعض الوقت عـلـى الأقـلS أن ت
الذاكرات (الـ «سي. دي. روم») بطيئة عند استخدامها على شبـكـة. وذلـك
لأن عرض النطاق الترددي - أو السرعة التي يتم بـهـا نـقـل الـبـتـات مـن الــ
«سـي. دي. روم» إلى الكومبيوتر - هوS كما سبق أن أشرناS أكبر بكثير من
Sـــرور الـوقـــتDعـرض النطاق التـرددي للشـبكات التليفـونـيـة الحـالـيـــة. و
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سـتتوافق هذه الشبـكات مع سـرعة الـ «سي. دي. روم»S ثم تتجاوزهـا بـعـد
 للشكلY (الاتصاليY) سيكونَّـدَعُذلك. وعندما يحدث ذلكS فإن المحتوى ا@

واحدا. على أن ذلك سيستغرق عددا من السنواتS نظرا لأن هناك تحسينات
يجري إدخالها أيضا على تكنولوجيا الـ «سي. دي. روم». وفي غضون تلك

ات بY الشكلY إلى الدرجة التي سيظلان معهـاّالفترة سيمايز معدل البـت
.Yمنفصلت Yتكنولوجيت

ولقد تحسنت بدرجة هائلة التكنولوجيات التي تشكل أساس الـ «سـي.
دي. روم» وخدمات «الاتصـال ا@ـبـاشـر»S غـيـر أن عـددا مـحـدودا جـدا مـن
مستخدمي الكومبيوتر هم الذين يعدون وثائق متعددة الوسائط حتى الآن.

وما زال الأمر يتطلب الكثير من الجهد.
إن ا@لايY من الناس لديهـم الآن كـامـيـرات فـيـديـو مـزودة Dـسـجـلات
Yويصورون لقطات فيديو لأولادهم أو لعطلاتهم. على أنه سيتـعـ Sصوتية

ـچ» الفيديو أن تكون محترفا وأن تعمـل Dـعـدات عـالـيـةِـتْــنَــمُعليك لكـي «ت
التكلفة. لكن هذا الواقع سيتغيرS فلقد أتاحت منجزات التقدم في مـجـال
Sمعالجات الكلمات في الكومبيوتر الشخصي وبرمجيات النشر ا@كتبي بالفعل
توافر أدوات ذات جودة احترافية لإعداد الوثائق الورقية البسيطة بأسعار

في متناول ا@لايY من الناس.
وتقدمت برمجيات النشر ا@كتبي إلى الدرجة التي أصبح معها العديد
من المجلات والجرائد يتم إنتاجه باستخدام نفس نـوعـيـة حـزمـة الـبـرامـج
الجاهزة للكومبيوتر الشخصيS التي �كن لك أن  تشتريـهـا مـن أي مـحـل
لبيع أجهزة الكومبيوتر وتستخدمها في تصميم دعوة لحضور حـفـلـة عـيـد
ميلاد ابنتك. وسوف تصبح برامج الكومبيوتر الشخصي المخصصة لإعداد
مونتاج الفيلم السينمائي ووضع ا@ؤثرات الخاصةS شـيـئـا مـألـوفـا كـمـا هـو
Yالمحترف Yالحال مع برامج النشر ا@كتبي الآن. وعندها سيصبح الفارق ب

والهواة مسألة موهبة لا مسألة وصول للأدوات.
لقد أعد جورج ميلييه أحد أوائل ا@ـؤثـرات الخـاصـة فـي الأفـلامS عـام

ل امرأة إلى ريش متناثر على الشاشة في فيلم «الساحر»S١٩٨٩َّ عندما حو
The Conjurerومنذئذ انطلق صناع الأفلام في تنفيذ الحيـل الـسـيـنـمـائـيـة S

بهذا الأسلوب. وقد تحسنت تكنولوجيا ا@ؤثرات Dعدلات هائلة مؤخرا من
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ل الصـورةَّـوَـحُخلال استخدام ا@عـالجـة الـرقـمـيـة لـلـصـور. فـفـي الـبـدايـة ت
الفوتوغرافية إلى معلومات رقمية - والتي �كن لتطبيقات البرامـجS وكـمـا
سبق أن رأيناS أن تعالجها بسهولة - ثم يتم تعديل ا@علومات الرقمية ويعاد
تحويلها في النهاية إلى الشكل الفوتوغـرافـيS كـلـقـطـة أو صـورة فـي فـيـلـم
Sسينمائي. وهذه التغييرات غير قابلة للاكتشاف غالبا إذا ما أنجزت جيدا
و�كن للنتائج أن تكون رائعة. فلقد أضفت برمجيات الكومـبـيـوتـر الحـيـاة
على ^اذج الديناصورات في «الحديقة الجوراسية»S وعلى الصوت الهادر

S وعلى مؤثراتThe Lion King في «الأسد ا@لك» (*٦)لقطيع التيتل الأفريقي
. ومع زيادة «قانون مور» لسرعةThe Maskالكارتون المجنونة في فيلم «القناع» 

ا@كونات ا@ادية (لأجهزة الكومبيوتر)S ومع تزايد تـعـقـيـد الـبـرمـجـيـاتS لـن
تكون هناك حدود عمـلـيـة @ـا �ـكـن إنجـازه. وسـتـواصـل هـولـيـوود تـعـمـيـق
استفادتها من ا@رحلة الراهنة لتطور هذه التكنولوجيا وتبدع مؤثرات جديدة

مدهشة.
وسيكون بإمكان برنامج للمكونات غير ا@ادية (البرمجيات) أن يـخـتـلـق
مشاهد تبدو واقعية كأي مشهد تنتجه الكاميرا. ولقد كان بإمكان كـل مـن
شاهد فيلم «فوريست جامب» أن يدرك أن ا@شاهد التي جمعت بطل الفيلم
مع كل من الرؤساء كنيديS وجونسونS ونيكسون كانت مختلقة. فكل مشاهد
كان يعرف أن توم هانكس لم يكن موجودا وجودا فعليا هناك. على أنه كان
أصعب Dا لا يقاس أن نحدد موضع ا@عالجة الرقمية التي «أزالت» ساقي
جاري سينيس السليمتY لكي يـؤدي دوره كـرجـل مـبـتـور الـسـاقـY. كـذلـك

ـة» الرقمية لجـعـل الحـركـاتَــچَــتْـنَلفـةS و «ا@َّوُيجري استخـدام الأشـكـال ا@
الخطرة في الأفلام أكثر أمانا.

وفي وقت قريب سيكون بإمكانك استخدام كومبيوتر شخصي قيـاسـي
في صنع البرامج اللازمة لاستحداث ا@ؤثراتS وسوف توفر السهولة التي

ة الصـورَـتــچْــنَتعالج بها بالفعل الآن الكومبيوترات الشـخـصـيـةS وبـرامـج م
الفوتوغرافيةS الصور ا@ركبة إمكانية تزوير الوثائق  الفوتوغرافية أو إجراء
تغييرات غير قابلة للاكتشاف في الصور الفوتوغرافية. ومع توالي انخفاض
تكلفة التوليف سيتزايد استخدامه أكثر فأكثر; فإذا كان بإمكاننا أن نعـيـد

 (٦*)wildbeest.«وذيل طويل ـ «م Yمعقوف Yحيوان ذو رأس كرأس الثور وقرن S
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 إلى الحياةS فهل �كن أن يتخلف ألفيس (بـريـسـلـي) عـن(*٧)التيرانـوصـور
ذلك كثيرا?

Sوحتى هؤلاء الذين لا يطمحون إلى أن يكونوا سي. بي. دي ميل القادم
دخلون الوسائط ا@تعددة في الوثائق التي يعدونهاُأو لينا فير شمولرS سوف ي

كل يوم. فقد يبدأ شخـص مـا - سـواء بـالـطـبـاعـةS أو بـالـكـتـابـة بـخـطـهS أو
بالكلام ـ في إعداد رسالة بريد إلكتروني على النحو التالي: «رDا لا يكون
الغداء في الحديقة فكرة عظيمة اليومS انظر إلى الغابة». ولجعل الرسالة
أكثر دلالةS �كن له أن يوجه مؤشر الشاشة عندئذ إلى أيقونة {ثل نشرة
تلفزيونية محلية عن حالة الطقس ويسحبه عبر شاشته لتحريك الأيقـونـة
داخل وثيقته. وعندما يستقبل أصدقاؤه الرسالةS سيكون بإمكانهم النـظـر

إلى الغابة مباشرة على شاشاتهم.
وسيكون بإمكان الأطفال في ا@دارس أن ينتجوا ألبوماتهم أو أفلامهـم
الخاصة وإتاحتها لأصدقائهم وأسرهم عبر طريق ا@علومات السريع. وأنـا
أستمتع شخصياS كلما توافر لدي الوقتS بـإعـداد بـطـاقـات تحـيـة خـاصـة
ودعوات. فإذا ما كنت أعد بطاقة تهنئة بعيد ميلاد شقيقتيS علـى سـبـيـل
ا@ثالS فإنني أضيف إليها أحيانا - لإضفاء الحميمية الشخصـيـة عـلـيـهـا -
صورا تذكرها بالأحداث ا@رحة للعام ا@اضي. وفي ا@ستقبل سيكون بإمكاني
تضمY لقطات سينمائية قمت بـ «تفصيلها» خلال دقائق قليلة من العمل.
كما سيمكنني بسهولة إنتاج «ألبوم» متفاعل من الصور الفـوتـوغـرافـيـةS أو
صور الفيديوS أو المحادثات الشخصية. وستتصل دوائر الأعمال والشركات
- من كل الأنواع والأحجام - بعضها ببعض باستخدام الـوسـائـط ا@ـتـعـددة.
وسيستخدم العشاق مؤثرات خاصة لتوليف نص ما مع «فيديو كليـب» مـن
فيلم سينمائي قد�S وأغنية محببةS في إعداد بطاقة حب حارة فـي عـيـد

.Yالقديس فالنت
 العناصر السمعية والبصريةS سيصبح(*٨)fidelityومع تزايد تحسن دقة 

بالإمكان محاكاة الواقع بكل وجوهه بإحكام متزايد. وسيتيح لنا هذا «الواقع
الافتراضي» أن «نذهب إلى» أماكن وأن «نفعل» أشياء لن يتسنى لنا أبدا أن

(*٧) ديناصور ضخم آكل للحومS له أرجل خلفية قوية وذيل طويل ضخم ـ «م».
(*٨) Dعنى مدى الدقة في استقبال ونقل الأصوات والصور  ـ «م».



183

ثورة المحتوى

نذهب إليهاS أو أن نفعلهاS بأي طريقة أخرى.
وتوفر المحاكيات ا@ركباتية للطائراتS وسيارات السباقS وسفن الفضاء
بالفعل الآن لمحة من هذا الواقع الافتراضي. فبعض أكثر الرحلات شعبية

. كذلك تأتيSimulatedحاكية ُالآن داخل ديزني لاند هي عبارة عن رحلة م
المحاكيات البرمجية ا@ركباتية - مثل «محاكي الطيران من ميكروسوفت» -
في طليعة الألعاب الأكثر شعبية على الإطلاق والتي أنتـجـت لـلـكـومـبـيـوتـر
الشخصيS إلا أنها تفرض عليك استخدام خيالك. أما محاكيات الطيران
التي يصل سعرها إلـى عـدة مـلايـY مـن الـدولارات - وا@ـوجـودة بـشـركـات
لصناعة الطائرات مثل بوينج - فتوفر لك رحلة (افتراضية) أفضل بكثير.
وتبدو هذه المحاكياتS منظورا إليها من الخارجS مثل المخلوقات الصندوقية
الشكل القائمة على ركائز التي نرى أمثالها في سلسلة أفلام «حرب النجوم».
ومن الداخلS توفر وحدات عرض الفيديو ا@ثبتة في ركن الطيار مجموعة
معقدة من البيانات. ويتم ربط أدوات الطيران والصيانة بالكومبيوتر الذي
يحاكي السمات ا@ميـزة لـرحـلـة الـطـيـران Dـا فـي ذلـك حـالات الـطـوار� -

بدرجة من الدقة يصفها الطيارون أنفسهم بأنها مدهشة.
ولقد «قدت» مع صديقY محاكيا لطائرة بوينج S٧٤٧ منذ عامY. إنـك

ـم داخل ركن �اثل {اما لركن الطيار فـي الـطـائـرةُّتجلس إلى لوحة تحـك
الحـقـيـقـيـة. وخـارج نـوافـذ هـذا الـركـنS تـرى صـور فـيـديـو مـلــونــة مــولــدة
بالكومبيوتر. وعندما تقوم بعملية «الإقلاع» في المحاكيS سترى مطارا مطابقا
للمطار الفعلي والبيئة المحيطة به. وقد تظهر محاكاة  مدرج الطائرةS على
سبيل ا@ثالS شاحنة وقود على ا@درج وسلما متحركا لصعود الركاب عـلـى
Sغير ا@وجودين هناك Yالبعد. وتسمع اندفاعة الهواء الصاخبة حول الجناح
والصوت ا@دمدم لجهاز الهبوطS غير ا@وجودS وهو يسحب عجلات الطائرة.
وتنحدر ستة نظم هيدروليكية تحت المحاكي وتهز ركن الطيار. فيالهـا مـن

محاكاة مقنعة.
ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه المحاكيات في توفير الفرصـة لـلـطـيـاريـن
لاكتساب الخبرة في التعامل مع الطوار�. وعندما كنت أستخـدم المحـاكـي
قرر صديقاي أن يدبرا لي مفاجأة بجعل طائرة صغيرة تطير في الجـوار.
وبينما كنت أجلس في مقعد الطيار برزت فجـأة فـي مـجـال الـرؤيـة صـورة
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S«ـ«حالة الطوار�  بدت واقعية {اما لطائرة بوينج صغيرةS ولم أكن متهيئا ل
فاصطدمت بها.

وفي الوقت الحاضرS يخطط عـدد مـن الـشـركـاتS بـدايـة مـن شـركـات
الترفيه العملاقة وحتى الشركات ا@نشأة حديثاS لوضع محاكيات لرحلات
أصغر حجما في ا@راكز التجارية وا@واقع الحضرية. ومع الانخفاض ا@تزايد
لأسعار التكنولوجياS رDا أصبحت المحاكيات الترفيهية منتشرة انتشار دور
السينما اليوم. ولن يستغرق الأمر الكثير من السنـوات حـتـى تجـد نـفـسـك

 عالي الجودة في غرفة ا@عيشة Dنزلك.ٍقادرا على اقتناء محاك
هل ترغب في استكشاف سطح ا@ريخ? إنه لأكثر أمانا Dا لا يقاس أن
تفعل ذلك عن طريق «الواقع الافتراضي». وماذا عن زيارة أماكن لن يتمكن
البشر في أي وقت من الأوقات من الذهـاب إلـيـهـا? إن أخـصـائـي أمـراض
القلب سيكون قادرا على السباحة في مختلف أنحاء قلب ا@ريضS لفحصه
بطريقة لم تكن لتتاح له أبدا من خلال استـخـدام الآلات الـتـقـلـيـديـة. كـمـا
�كن لجراح أن يجري عملية دقيقة عدة مراتS ينطوي بعضها على إخفاق

ىS قبل أن يلمس مبضعه مريضا حقـيـقـيـا. أو �ـكـنـك أن تـسـتـخـدمَحـاكُم
الواقع الافتراضي للتجوال داخل عالم متخيل من تصميمك الخاص.

Yفـإنـه يـحـتـاج إلـى مـجـمـوعـتـ Sولكي يعمل «الواقع الافتراضي» بنجاح
مختلفتY من التكنولوجيات: البرمجيات التي توفر «ا@نظر» وتجعله يستجيب
للمعلومات الجديدةS والأجهزة التي تتيح للكومبيوتر إمكانية نقل ا@علومات
إلى مناظرنا. وسيتعY على البرمجيات أن تحل ا@شـكـلـة ا@ـتـعـلـقـة بـكـيـف
تصف مظهرS وصوتS وجو العالم ا@صطنع حتى أصغر تفصيل. وقد يبدو
ذلك أمرا بالغ الصعوبةS إلا أنه الجزء الأسهل في العملية في واقع الأمر.
فبإمكاننا منذ الآن كتابة البرامج ا@طلوبة للواقع الافتراضيS لكننا نحـتـاج
إلى كم أكبر من القدرة الكومبيوترية لكي نجعله قابلا للتصديق فعليا. على
Sفي ضوء معدل تسارع التقدم التكنولوجي الراهن Sأن هذه القدرة ستصبح
متاحة في القريب. ويبقى أن الجزء الصعـب فـعـلـيـا فـيـمـا يـتـعـلـق بـالـواقـع

الافتراضي هو جعل ا@علومات مقنعة لحواس ا@ستخدم.
إن السمع هو الحاسة الأسهل قابلية للخداع. وكل ما عليك أن تفعله هو
Yتسمع أذناك الأشياء  بدرجت Sأن ترتدي سماعة رأس. وفي الحياة الواقعية
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بينهما تفاوت ضئيل بالنظر إلى أن كلا منهـمـا تحـتـل مـوقـعـاS وتـشـيـر إلـى
اتجاهS على جانبي رأسك. وأنت تستخدم هذه الفوارق لا شعوريا في تحديد
من أين يأتي الصوت. و�كن للبرمجيات أن تعيد إنتاج هذه الظـاهـرة مـن
خلال حساب ما الذي سوف تسمعه كل أذن بالنسـبـة لـصـوت مـعـY. وقـد
Yمتـصـلـتـ Yأمكن تحقيق ذلك بنجاح مدهش. فبإمكانك أن تضع سماعت

بكومبيوتر فتسمع همسا في أذنك اليسرى أو وقع أقدام تسير خلفك.
أما عيناك فبرغم أن خداعهما أصعب مقارنة بأذنيكS فإن الرؤية تظل
غير �تنعة على المحاكاة. وفي الأغلب الأعم من الحالات تتضمن معدات
الواقع الافتراضي مجموعة خاصة من النظارات مزودة بعدساتS تركز كل

س تتبعَمن العينY على جهاز العرض الكومبيوتري الخاص بها. ويتيح «مج
 للكومبيوتر اكتشاف الاتجاه الذي يواجههhead-traking sensorحركة الرأس»  

ف ما سوف تراه. فلـو أنـك أدرت�ولُرأسكS ومن ثم �كن للكومـبـيـوتـر أن ي
ر من خلال النظارات أبعـد إلـىَّصوُرأسك إلى اليمنS فسيصبح ا@ـنـظـر ا@

اليمY. وإذا ما أدرت وجهك إلى اليسارS فستظهر لك النظارات السقف أو
السماء. ونظارات الواقع الافتراضي ا@توافرة اليوم ثـقـيـلـة جـداS وبـاهـظـة
الثمنS ولا تتسم صورتها بدرجة وضوح كافيةS كما أن نظم الكومبيوتر التي

لها لا تزال بطيئة بدرجة كبيرة. فلو أنك أدرت رأسك بسرعةS فسوفّتشغ
Sيتلكأ ا@نظر إلى الخلف إلى حد ما. وهو ما يسبب نوعا من فقدان الاتجاه
ويؤدي بعد فترة قصيرة إلى الإحساس بالصداع. على أنه من حسن الحظ
أن الحجمS والسرعةS والوزنS والتكلفة هـي عـلـى وجـه الـتـحـديـد مـن تـلـك

عة لقانونِبَّالنوعية من الأشياء التي سرعان ما ستصححها التكنولوجيا ا@ت
.(*٩)مور

ويتسم التعامل الخداعي مع بقية الحواس بصعوبة أكبر بكثـيـرS وذلـك
لأنه ليست هناك طرق مناسبة لوصل الكومبيوتر بـ «أنفك» أو «لسانك» أو
بسطح «بشرتك». وفي حالة اللمسS تتمثـل الـفـكـرة الـسـائـدة الآن فـي أنـه
بالإمكان صنع طقم خاص يغطي كامل الجسم مغطى Dجس دقيقS وأجهزة
(*٩) أطلق علماء التكنولوجيا هذه التسمية على تنبؤ جوردون مور ـ أحد مؤسسـي شـركـة إنـتـل ـ
القائل إن سعة رقاقة الكومبيوتر ستتضاعف كل عامY (راجع الصفـحـات الأخـيـرة مـن الـفـصـل

الثاني) ـ «م».
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تغذية مرتدة جبريةS بحيث تكون على اتصال بسطح بشرتـك بـأكـمـلـه. ولا
أعتقد أن أطقما كهذه ستصبح شائعة الاستخدامS برغم أنها ستصبح سهلة
التنفيذ. إن هناك ما يتراوح بY ٧٢ و ١٢٠ نقطة دقيقة (نسـمـيـهـا عـنـاصـر
الصورة) في كل بوصة من «مونيتور» الكومبيوتر النمطيS بإجمالي يتراوح
بY ٣٠٠  ألف ومليون عنصر. ومن ا@فترض أن طقما يغطي كامل الجسـم

سى بنقاط مجسية صغيرة للمسS �كن لـكـل مـنـهـا أن «تـلـكـز» بـقـعـةْـكُسي
ات).َسَّ» (@اtactels هذه العناصر اللمسية الصغيرة : «�ـمَـسُـنْنوعية دقيقة. ول

فإذا كان بالطقم عدد كاف من هـذه «الـلـمـاسـات»S وإذا مـا كـان هـنـاك
تحكم كاف فيهاS فإن أي إحساس @سي �كن أن يستنسخ. وإذا ما لكز عدد
كبير من اللمسات في وقت واحد وبنفس الدرجة من العمقS فإن «السطح»
الناتج �كن أن يعطي إحساسا بالنعومةS كما لو أن قطعة من ا@عدن ا@صقول
Sلامست بشرتك.  أما إذا ضغطت بدرجـات مـوزعـة عـشـوائـيـا مـن الـعـمـق

فرDا أعطت الإحساس بنسيج خشن.
ماساتَّوقد يتطلب الأمر عددا يتراوح بY مليون وعشرة ملايY من الل

لها -�- تبعا لعدد ا@ستويات المختلفة من العمق التي يتعY للماسـة أن تـوص
لكل طقم جسمي للواقع الافتراضي. وتوضح دراسات البشرة البشريـة أن

ة للبوصـةَاسَّي لكامل الجسم رDا سيحتاج إلى حـوالـي ١٠٠ @�الطقم ا@غـط
الواحدةS بزيادة طفيفة لكل من رؤوس الأصابعS والشفاهS وزوج مـن الـبـقـع
الحـسـاسـة الأخـرى. والـواقـع أن أغـلـب مـنـاطـق الـبـشـرة لـهـا حـدة @ــســيــة

اسة قد تكون كافية لأعلى درجاتَّمتواضعة... و�كن لي أن أخمن أن ٢٥٦ @
الجودة المحاكاتية. وهو نفس عدد الألوان التي تستخدمها وحدات العرض

بالكومبيوتر لكل عنصر واحد من عناصر الصورة.
ويبلغ الكم الإجمالي للمعلومات التي سيتعY على الكومبيوتر أن يحسبها
لضخ الإحساسات في الطقم اللماسS ما يتراوح بY ضعف واحد وعشـرة
أضعاف الكمية ا@طلوبة لعرض صورة الفيديو في الكومبيوتـر الـشـخـصـي
الحالي. وهو مقدار من قدرة الكومبيوتر ليس كبيرا جدا في واقـع الأمـر.
Sوإنني لعلى ثقة من أنه حا@ا يتمكن أحدهم من صنع الطقم اللماس الأول
فإن الكومبيوترات الشخصية ا@وجودة في نفس الحقبة لن تجد مشكلة في

إدارتها.
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هل يبـدو الأمـر كـالخـيـال الـعـلـمـي? الـواقـع أن أفـضـل أوصـاف لـلـواقـع
S«الافتراضي تستمد �ا يسمى بـ «الخيال العلمي السيبرناطيقي ا@بـتـذل
كالذي يكتبه ويليام جيبسون. فبدلا من ارتـداء طـقـم الجـسـمS نجـد بـعـض

ية من خلال توصيل كيبل كومبـيـوتـرَّشخصياته تحصل على الحالة اللـمـس
مباشرة بأجهزتهم العصبية ا@ركزية. وسوف يحتاج العلـمـاء إلـى فـتـرة مـن
الزمن لكي يكتشفوا طريقة لإنجاز ذلكS وعندما يـحـقـقـون ذلـكS سـيـكـون
طريق ا@علومات السريع قد � إنشاؤه منذ وقت طويل. وهناك من ترعـبـه
مثل هذه الفكرةS في حY تعد مثيرة لـلاهـتـمـام بـالـنـسـبـة لآخـريـن. ورDـا
استخدمت في البداية @ساعدة من يعانون لونا من ألوان العجز الجسدي.
ولقد كان محتوما أن يدور قدر أكبر من التأمل (ومن التفكير الـراغـب

wishful thinkingمقـارنـة بـأي اسـتـخـدام آخـر S«حول «الجنس الافتراضي (
للواقع الافتراضي.  والواقع أن المحتوى ذا الطابع الجنسـي الـصـريـح يـعـد
قد�ا قدم ا@علومات ذاتها. ولم يكن الأمر يستغرق وقتا طويلا بحال لاكتشاف

فَّكيفية تطويع أي تكنولوجيا جديدة للرغبة الأقدم في الـتـاريـخ. لـقـد خـل
البابليون قصائد مفعمة بالشهوة الجنسية مكتوبة بالحروف ا@سمارية على

ل الأدب الإباحي أحد أوائل الأشياء التي استخدمـتَّألواح من الطSY ومـث
من أجلها دور الطباعة. وعندما أصبحت أجهزة الفيديو من الأدوات ا@نزلية
الشائعة الاستخدامS أحدثت رواجا هائلا لعمليات تأجير وبيع شرائط أفلام
«للكبار فقط»S واليوم أصبحت أقراص ال ـ«سي. دي. روم» الإباحية منتشرة
الاستخدام. ولدى لوحات نشرات خدمة الاتصال ا@باشر اليومS مثل الإنترنت

»S أعداد كبيرة من ا@شتركY بسبب خدماتها ا@عنيةFrench Minitelونظام «
Dسائل الجنس. ولو أننا اعتبرنا النماذج التاريخية مؤشرا دالاS فإن سوقا
مبكرة كبيرة لوثائق الواقع الافتراضي ا@تقـدم سـتـكـون عـبـارة عـن «جـنـس
افتراضي». على أنه �كن القولS من وجهة تاريخية أيضاS إنه كلما كـانـت
كل سوق من هذه الأسواق تنموS شكلت ا@ادة الصريحة عاملا أصغر فأصغر

بصورة متزايدة.
إن الخيال سيصبح عنصرا أساسيا بالنسبة لكل التطبيقات الجديـدة.
فليس بكاف على الإطلاق مجرد إعادة إنتاج العالم الواقعي. والأفلام العظيمة
هي شيء أكبر بكثير من مجرد كونها تصاوير جرافيكية على شريط سينمائي
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لأحداث واقعية. ولقد استغرق الأمر عقدا من الزمن أو يزيد لكي يتعامـل
(*١٠)مبدعون كبار مثل د. و. جريفيث وسيرجي إيزنشتY مع «الفيتاسكوب»

وا مشكلة كيف �كن لـلـصـورةّ الإخوة لوميير ويحـل(*١١)و «سينماتـوغـراف»
السينمائية أن تفعل ما هو أكثر من مجرد تسجيل الحياة الواقعية أو حتى
عرض مسرحي. لقد كان الشريط السينمائي شكلا فنيا جديدا ودينـامـيـا
وكانت الطريقة التي يستغرق بها جمهور ا@شاهدين مختلفة جدا عن طريقة
ا@سرح. ولقد امتلك الرواد تلك الرؤية واخترعوا الأفلام السينمائـيـة كـمـا

نعرفها اليوم.
ترى هل يأتي لنا العقد القادم بنظراء لجريفيث وإيزنشتY فـي مـجـال
الوسائط ا@تعددة? إن هناك ما يكفـي مـن الأسـبـاب لـلاعـتـقـاد بـأن أمـثـال
هؤلاء يتوافرون الآن بالفعل على التفكير ا@تعمق في التكنولوجيا الـراهـنـة

للبحث فيما �كن أن تفعله وما الذي �كنهم أن يفعلوه معها.
وإنني لأتوقع أن يستمر التجريب في مجال الوسائط ا@تعددة إلى العقد
التالي لعقدنا الحاليS ثم إلى العقد الذي يليهS فالذي يليهS وهكذا بلانهاية.
وستكون مكونات الوسائط ا@تعددة التي تظهر في وثائق عبر طريق ا@علومات
السريعS في البدايةS توليفة من وسائل الإعلام الحاليةS أي طريقة ماهـرة
لإغناء الاتصال. لكن سنبدأ Dضي الزمن في إبداع أشكال وصيغ جديدة

ي للقدرة�سُتتجاوز بدرجة كبيرة حدود ما نعرفه اليوم. وسيواصل التوسع الأ
الكومبيوترية تغيير الأدوات وفتح إمكانات جديدة سوف تبدو وقتها بنفس
درجة البعد والاستعصاء على التحقق التي تبـدو بـهـا بـعـض الأشـيـاء الـتـي
طرحت هنا تأملاتي بشأنها. ولقد شكلت ا@وهبة والإبداع كـل مـا شـهـدتـه

حياتنا من منجزات للتقدم بطرائق تعذر دائما التنبؤ بها.
ترى كم عدد من لديهم موهبة تكفل لكل منهم  أن يصبح ستيفن سبيلبرج
آخرS أو جY أوسS¹ أو ألبرت إينشتY? إننا نعـرف أنـه كـان هـنـاك واحـد
على الأقل من كل من هؤلاءS ورDا كان واحد فقط من كل منهم هو ا@قسوم

(*١٠) عرض إديسون «الفيتاسكوب» لأول مرة عام ١٨٩٦  ـوهو بروجكتور (آلة عرض) قام بتصميمه
توماس آرمان ـ بقاعة ا@وسيقى Dدينة نيويورك ـ «م».

(*١١) اخترع الإخوة لوميير «السينما توغراف» عام S١٨٩٥ وهو عبارة عن كاميرا سينمائيـة وآلـة
عرض ـ «م».
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لنا. على أنني أجدني أميل إلى الاعتقادS مع ذلكS بأن هنـاك الـعـديـد مـن
 إمكاناتهم الظروف الاقتصاديةَـقُّـقَحَـهم وتِا@وهوبY الذين أحبطت طموحات

وافتقارهم إلى الأدوات. وسوف تقدم لهم التكنولوجيا الجديدة وسيلة جديدة
يعبرون عن أنفسهم من خلالها. وسيفسـح طـريـق ا@ـعـلـومـات الـسـريـع فـي

.Yالمجال أمام فرص فنية وعلمية تفوق الخيال لجيل جديد من النابغ
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نتائج مترتبة في مجال
التجارة والأعمال

كلما أصبحت الوثائق أكثر مرونـةS وأغـنـى مـن
Sوأقل تقيدا بالورق Sحيث محتوى الوسائط ا@تعددة
سوف تصبح الطرائق التي يـتـعـاون ويـتـواصـل بـهـا
الناس أغنى وأقل ارتباطا با@كان. وسيتأثر بـذلـك
كل حقل من حقول النشاط الإنساني تقـريـبـاS مـن
تجـارة وأعـمـالS وتـعـلـيـمS ووقـت فــراغ. إن طــريــق

ر الاتصالات على نحو�ثوُا@علومات السريع سوف ي
يفوق بكثير حتى تثويره للعمليات الكومبيوترية. ولقد

بدأ ذلك يتحقق بالفعل في مواقع العمل.
ولأن ا@شروعات والعمليات التجارية الأكثر كفاءة
تـتـمـتـع بـأفـضـلـيـة فـي مـواجـهـة مـنـافـسـاتـهـاS فـإن
الـشـركـات يـتـوافـر لـديـهـا الحـافــز دائــمــا لــتــبــنــي
التكنولوجيات التي تجعلهـا أكـثـر إنـتـاجـيـة. وتـوفـر
الوثائـق والـشـبـكـات الإلـكـتـرونـيـة لـدوائـر الـتـجـارة
Sإدارة ا@ـعـلـومـات Yوالأعمال فرصا واسعة لتحس
وخدمتهاS وعلاقاتها التعاونية الداخلية والخارجية.
ولقد ترك الكومبيوتر الشخصي بالفعل أثرا هائلا
في مجال التجارة والأعمال. على أن تأثيره الأكبر
لن يتضح حتى تصبح أجهزة الكومبيوتر الشخصي

7
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داخل الشركة وخارجها موصلة على نحو وثيق بعضها ببعض.
وخلال العقد القادمS سيشهد مجال التجارة والأعمال على اتساع العالم
تحولا هائلا. فسوف تصبح البرمجيات مألوفة أكثـرS وسـتـضـع الـشـركـات
مجموع «الأجهزة العصبية» لتنظيماتها على شبكات تصـل لـكـل مـسـتـخـدم

دينS والاستشاريSY والعملاء. وستتمثل�وتتعداه إلى ما هو أبعدS في دوائر ا@ور
النتيجة في وجود شركات أكثر فعالية وكفاءةS وأصغر حجما غـالـبـا. وفـي
ا@دى الأبعدS ومع جعل طريق ا@علومات السريع القرب ا@ادي من الخدمات
الحضرية أقل أهميةS سيعمـل الـعـديـد مـن الـشـركـات وا@ـؤسـسـات بـنـظـام
اللامركزية وتوزع أنشطتها في مواقع مختلفةS ورDا أصبحت ا@دنS شأنها

في ذلك شأن الشركاتS أصغر حجما.
وفي غضون السنوات الخمس القادمة لا غير سوف ينمو عرض النطاق
الترددي للاتصالاتS ا@تاح في مناطق النشاط التجاري الحضريD Sعامل
مقداره S١٠٠ مع تنافس موردي الشبكات من أجل ربط تجـمـعـات الـعـمـلاء
وفيري الاستخدام. ولقد كانت دوائر التجارة والأعمال هي أول من يتبـنـى
كل تكنولوجيا كومبيوترية جديدةS لسبب أساسي هو أن الفوائد ا@الية لنظم

ا@علومات ا@تقدمة �كن أن تتضح بسرعة.
بهر مديرو الشركاتS الصغيرة منها والكبيرةS بالإمكانات التيُولسوف ي

�كن لتكنولوجيا ا@علومات أن توفرها. وسيكون عليهم قبل أن ينفقوا الأموال
أن يتذكروا أن الكومبيوتر هو مجرد أداة لـلـمـسـاعـدة عـلـى حـل مـشـكـلات
محددة ومعلومةS وليس علاجا سحريا شاملاS كـمـا قـد يـتـصـور كـثـيـر مـن
الناسS لكل ا@شكلات. ولو أنني سمعت صاحب شركة يقول: «إنني أخسر
الأموالS يجب أن يكون لدي أجهزة كومبيوتر»S فسوف أقول له: «أعد التفكير
في استراتيجيتك قبل أن تنفق مالك». فالتكنولوجيا قد تؤجلS في أفضـل
الأحوالS الحاجة إلى تغييرات أكثر جذرية. والقاعدة الأولى لأي تكنولوجيا

 ا@وظفةautomationتستخدم في مجال التجارة والأعمال هي أن «الأ{تـة» 
م» الكفاءة. وتتمثل القاعدة الثانية�في أي عملية متسمة بالكفاءة سوف «تعظ

م» الافتقار�في أن الأ{تة ا@وظفة في عملية تفتقر إلى الكفاءة سوف «تعظ
إلى الكفاءة.

وبدلا من الاندفاع إلى شراء أحدث وأكبر الأجهزة لكل مـسـتـخـدم فـي
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الشركةS يتعY على ا@ديرين في أي شركة أيا كان حجمها أن يتمهلوا قليلا
ليفكروا أولا في الكيفية التي يودون لشركتهم أن تعمل بها. ما هي عملياتها
الأساسيةS وقواعد بياناتهـا الـرئـيـسـيـة? ومـا هـي الـصـيـغـة الأمـثـل لحـركـة

ا@علومات?
فعندما يتصل عميلS على سبيل ا@ثالS هل تظهـر كـل ا@ـعـلـومـات حـول

ـن» منَتعاملاتكما - الوضع الحالي للحسابS أي شـكاوى منهS تاريـخ لــ «م
مستخدمي الشركة تعامل مع العميل - على الفور على شاشة جهـازك? إن
التكنولوجيا اللازمة للقيام بذلك أصبحت مكتملة ا@عالـم {ـامـاS ويـتـرقـب

مكُظُالعملاء بصورة متزايدة مستوى الخدمة الذي توفره. فإذا لـم تـكـن ن
قادرة على توفير ا@علومات عن مدى توافر ا@ـنـتـج أو عـلـى إعـطـاء الـسـعـر
فورياS فإنك تخاطر بالخسارة في مواجهة منافس عرف كيف يستغل مزايا
Sعلى سبيل ا@ثال Sالتكنولوجيا بصورة أفضل. وتقوم بعض شركات السيارات
Dركزة معلومات الخدمة بحيث �كن لأي متعامل أن يراجـع بـسـهـولـة كـل

تاريخ خدمة مركبة ماS وأن ينتبه للمشكلات متكررة الحدوث.
لقد حدث تحول كبير في الطريقة التـي نـفـهـم ونـسـتـخـدم بـهـا أجـهـزة
الكومبيوتر كأدوات للنشاط التجاري. فعندما كنت طفلاS كانت فكرتي عن
أجهزة الكومبيوتر تتمثل في أنها أجـهـزة ضـخـمـة وجـبـارة جـدا. فـالـبـنـوك
لديها مجموعات منها. وأجهزة الكومبيوتر كانت تتـيـح لـشـركـات الـطـيـران
الكبيرة أن تتابع سير عمليـات الحـجـز. كـمـا مـثـلـت أدوات عـمـل لـلـهـيـئـات
وا@ؤسسات الكبيرةS وشكلت عنصرا أساسيا في موقف القوةS الذي توافر
للشركات الكبيرة في مواجهة صغار ا@وظفY الذيـن يـسـتـخـدمـون الأقـلام

والآلات الكاتبة.
أما اليوم فقد أصبحت الكومبيوترات الشخصية {ثلS وكما يتضح من
اسمهاS أداة للفردS حتى داخل الشركة الكبيرة. وأصبحنا نفهم الكومبيوتر
الشخصي ونستخدمه على نحو شخصي جدا @ساعدتنا في أداء عملنا.

وبإمكان هؤلاء الذين يؤدون عملهم على نحو منفرد أن يكتبواS ويصدروا
نـشـرات دوريـةS ويـسـتـكـشـفـوا أفـكـارا جـديـدة بـصـورة أفـضـل بـالاسـتـعـانـة
بالكومبيوتر الشخصي. ورDا تساءل أحد أصحاب النزعة ا@ناهضة للتحديث
Sلو كان قد استخدم معالج كلـمـات Sالتكنولوجي: «هل كان بإمكان تشرشل
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أن يكتب كتابة أفضل? وهل كان بإمكان شيشرو أن يلقي خطبا أفضل في
مجلس الشيوخ الروماني?». إن لدى مثل هؤلاء ا@نتقدين تصورا مفاده أنـه
Sا أن أشياء عظيمة كثيرة قد أنجزت دون وجود مثل هذه الأدوات الحديثةD

يّرقُفإن من باب التخمY البحت أن نفترض أن الأدوات الأفضل �كن أن ت
الإمكانات الإنسانية. وبرغم أنه قول صحيح {اما إننا لا نسـتـطـيـع إلا أن
نخمن فحسب كيف �كن لنتاج فنان أن يلقـى ا@ـسـاعـدة مـن الـكـومـبـيـوتـر
نّالشخصيS فإن من الواضح {اما أن أجهزة الكومبيوتر الشخصي تحـس

عملياتS وكفاءةS ودقة النشاط التجاري. ولنأخذ كمثال ا@راسل الصحفي
العادي. لقد كان هناك صحفيون عـظـام عـبـر الـتـاريـخ الحـديـثS لـكـن مـن
Sونقل تقـريـر عـن حـدث مـا مـن ا@ـيـدان Sالأسهل اليوم التأكد من الحقائق
والبقاء على اتصال - إلكترونيا - مع مصادر جديدةS ومع محررين بل وقراء
جدد. وفضلا عن ذلك فقد أصبح أسهل بكثير تضمY رسوم وصور عالية
الجودة. ويكفي أن ننظر إلى طريقة عرض ا@وضوعات العلمية. فمنذ عشرين
أو ثلاثY عاما فقط كان من النادر أن نجد رسوما وصورا توضيحية علمية
شديدة الجودة في أي مكان باستثناء الكتب العلمية أو المجلات ا@تخصصة
ا@صقولة الورقS مثل «ساينتفيك أمريكان» (المجلة الأمريكية للـعـلـوم). أمـا
Sاليوم فإن بعض الصحف اليومية تعرض التقارير العلمية بجـودة مـتـمـيـزة
وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أنها تستخدم برامج الكومبيوتر الشخصي

لإنتاج الرسوم التفصيلية والصور التوضيحية بسرعة كبيرة.
Sعلى اختلاف حجم شركاته ومؤسساته Sلقد {تع مجال التجارة والأعمال
بفوائد مختلفة من خلال استخدام الكومبيوترات الشخصية. و�ا لا شك
فيه أن الشركات الصغيرة كانت الأكثر استفادةS بالنظر إلى أن رخص تكلفة
ا@كونات ا@ادية للكومبيوتر الشخصي وبرمجياته (أي مكوناته غير ا@ادية)
أتاح للمؤسسات الصغيرة أن تتنافسS بصورة أفضلS مع الشركات الكبيرة
متعددة القوميات. فقد أصبحت ا@ؤسسات الكبيرة {يل إلى تطبيق نظام
التخصص: فأحد الأقسام يختص بكتابة الكراسات  التعريفيةS وآخر يتعامل
مع الحساباتS بينما يختص قسم ثالث بالتعامـل مـع الـعـمـلاء...  وهـكـذا.
وعندما تتصل بشركة كبيرة للتحدث حول حسابكS فإنك تنتظـر أن يـقـدم

لك شخص مختص الإجابة ا@طلوبة على وجه السرعة.
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لكن ما تنتظره من مديري ا@نشآت التجارية الـصـغـيـرة عـادة مـا يـكـون
مختلفاS وذلك لأنها ليس بإمكانها استخدام متخصصY. فـعـنـدمـا يـنـشـئ
شخص ما منشأة صغيرة أو محلاS فغالبا مـا يـكـون هـو نـفـسـه الـذي يـعـد
الكراسات أو الكتيبات التعريفيةS ويقوم بالعمل ا@اليS ويتعامل مع الزبائن.
ولابد من أن يدهش ا@رء إزاء ذلك العدد من ا@همات المختلفة التي يتعY أن
يتولاها صاحب ا@نشأة التجارية الصغيرة بنفسه. على أن بإمكان من يدير
منشأة تجارية صغيرة أن يشتري كومبيوترا شخصيا واحداS وعددا محدودا
من حزم البرامج الجاهزة ليحصل على دعم إلكتروني لمخـتـلـف الـوظـائـف
التي يؤديها. والنتيجة التي يسفر عنها ذلك هي قدرة ا@نشأة الصغيرة على

ا@نافسة بكفاءة أكبر مع الشركات الأكبر.
أما بالنسبة للشركات الكبيرةS فإن أكبر فوائد الكومبيوترات الشخصية
تنجم عن تحسY التشارك في ا@علومات. فالكومبيوترات الشخصية تلغي
النفقات غير ا@باشرة الضخمة التي تتحملها الشركات الكـبـيـرةS مـن أجـل
استمرارية تنسيق أعمالها ما بY اجتماعاتS وسياساتS وعمليات داخلية.
وقد قدم البريد الإلكترونـي ا@ـزيـد مـن الـفـائـدة فـي هـذا الـصـدد مـقـارنـة

بالشركات الصغيرة.
وقد {ثلت إحدى الطرائق الأولى التي بدأت بها ميكروسوفت استخدامها
للأدوات ا@علوماتية داخليا في التخـلـي الـتـدريـجـي عـن الـتـقـاريـر الـدوريـة
ا@طبوعة بالكومبيوتر. ففي العديد من الشركاتS عندما تقصد مكتب أحد
Sفيها فإنك ترى مجموعة من ا@طبوعات الكومبيوترية المجلدة Yكبار ا@سؤول
تتضمن أرقاما وإحصائيات مالية شهريةS وقـد صـنـفـت بـعـنـايـة فـوق أحـد
الأرفف. أما في ميكروسوفت فإن هذه الأرقام تتاح على شاشة الكومبيوتر
فحسب. وعندما يرغب أحدهم في تفاصيل أكثرS فبإمكانه أن يبحث عنها
طبقا للفترة الزمنيةS أو ا@وقعS أو بأي طريقة أخرى. وعندما وضعنا نظام
التقارير ا@الية لأول مرة على خدمة الاتصال ا@باشرS بدأ الناس في النظر
إلى الأرقام بطرائق جديدة. فقد بدأواS عـلـى سـبـيـل ا@ـثـالS يـحـلـلـون @ـاذا
تختلف حصتنا في منطقة جغرافية معينة عن حصتنا في منطـقـة أخـرى.
وبعد أن بدأنا جميعا - داخل الشركة - نشتغل عـلـى ا@ـعـلـومـاتS اكـتـشـفـنـا
أخطاء عديدة. واعتذرت مجموعة معالجة البيانات لدينا قائلة: «نحن آسفون
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جدا لوقوع هذه الأخطاءS لكننا ظللنا نصـنـف ونـوزع هـذه الأرقـام مـرة كـل
شهر طوال خمس سنواتS وكانت تلك ا@شكلات ذاتها موجودة طوال الوقت
ولم يذكرها أحد». ذلك أن أحدا لم يـكـن يـسـتـخـدم ا@ـعـلـومـات ا@ـطـبـوعـة

الاستخدام الفعلي الكافي لاكتشاف الأخطاء.
والواقع أن ا@رونة التي تنجم عن إتاحة ا@عـلـومـات إلـكـتـرونـيـا يـصـعـب
«توصيلها» إلى من لا يستخدم الكومبيوتر. وبالـنـسـبـة لـيS لـم أعـد أطـالـع
تقاريرنا ا@الية على الورق إلا فيما ندرS وذلك لأنني أفضل أن أراها إلكترونيا.
Sعـنـدمـا ظـهـرت لأول مـرة عـام ١٩٧٨ Sلقد مثلت الجداول الإلكـتـرونـيـة
تحسينا هائلا مقارنة بالورقة والقلم. إذ أتاحت إمكانية وضع صيغ رياضية
خلف كل عنصر في أي جدول للبيانات. وهذه الصيغ الرياضيـة �ـكـن أن
تنطبق على العناصر الأخرى في الجدول. وأي تغير في قيمة ما �كن أن
يؤثر في الخانات الأخرىS وبالتالي �كن إجراء أي تقـديـرات مـسـتـقـبـلـيـة
حول أشياء مثل حجم ا@بيعاتS أو النمـوS أو الـتـغـيـرات فـي سـعـر الـفـائـدة

لدراسة سيناريوهات «ماذا لو»S ومن ثم يتضح على الفور أثر كل تغير.
وتتيح لك بعض الجداول الإلكترونية الحالية رؤية جداول البيانات بطرائق
مختلفة. كما تتيح أوامر بسيطة تصفيـة (تـرشـيـح) الـبـيـانـات وتـصـنـيـفـهـا.

S الذي أعرفه أكثر منMicrosoft Excelويتضمن تطبيق الجداول الإلكترونية 
 الذي يتيح لكpivot tableغيرهS خاصية �يزة تسمى «الجدول الارتكازي» 

عدت طريقةُأن تنظر إلى معلومات ملخصة بطرائق لا تكاد تحصى. وقد أ
تشغيله للأعداد بطريقة سهلة للغاية. فا@عيار الـتـلـخـيـصـي �ـكـن تـغـيـيـره

) أو باستـخـدامSelector ٍــقَــتْــنُبضغطة من الفـأرة عـلـى وحـدة انـتـقـاء (أو م
الفأرة لسحب «ترويسة» عمود من أحد جوانـب الجـدول إلـى جـانـب آخـر.
ومن السهولة Dكان أيضا أن تغير ا@علومات من تقرير ملخص عالي ا@ستوى

إلى تحليل لأي فئة بيانية أو إلى فحص للبيانات واحدة واحدة.
وكل شهر يوزع «جدول ارتكازي» إلكترونيا على كل مديري ميكروسوفت
يتضمن بيانات ا@بيعات طبقا للمكتب (الفرع)S ونوع ا@نتجS وقـنـوات الـبـيـع
بالنسبة للسنة ا@الية الحالية والسنوات السابقة. وبإمكان كل مدير أن يبلور
بسرعة رؤية شخصية للبيانات فيما يتعلق Dتطلـبـاتـه. فـمـديـرو ا@ـبـيـعـات
يستطيعون أن يقارنوا ا@بيعات في منطقتهم با@يزانية أو بالسنة السابقـة.
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ومديرو الإنتاج �كنهم أن يراقبوا مبيعات ا@نتجـات طـبـقـا لـلـبـلـد وقـنـوات
البيع. وهناك آلاف الإمكانات Dجرد ضغطة وتحريك.

وسـرعان ما سـتتيح الزيادات ا@تتابعـة في سـرعة الكومبيـوتر لأجهـــزة
الكومبيـوتر الشخصي أن تعـرض رسـوما ثلاثية الأبعاد بالغة الجودة. وهـو
ما سـيتيـح لنا عـرض البيانات على نحـو أكفـأ بكثيـر مقـارنة بطرق العرض
الحالية ثنائية البعد. كما ستسهل منجزات تقدم أخرى استكشاف قواعـد
البيانات من خلال طرح الأسئلة شفاهيا. ومن أمثلة ذلـك سـؤال مـثـل «أي

ا@نتجات تبيع أفضل?».
وسوف تظهر هذه الابتكارات بشـكـل رئـيـسـي فـي حـقـل حـزم الـبـرامـج
ا@كتبية عالية الإنتاجية: معالجات الكلماتS والجداول الإلكترونيـةS وحـزم
برامج العرضS وقواعد البياناتS والبريد الإلكتروني. ويزعم بعض ا@ؤيدين
أن هذه الأدوات تنطوي الآن بالفعل على ما يكفي من القدرات بـحـيـث لـن

سخ أحدث. لكن أشخاصا آخرين كانوا يـعـتـقـدونُتكون هناك حاجة إلـى ن
ذلك أيضا منذ خمس أوعشر سنوات مضت. وأتصور أن الأفراد والشركات
Yسيجدون تعزيزات الإنتاجية التي تحدثها التطبيقات المحسنة ـ مع تضم
واجهات الاستخدام الاجتماعيةS والوصلات مع طريق ا@علـومـات الـسـريـع

في تطبيقات مركزية - بالغة الجاذبية.
Sوالتغير الأكبر في عادات العمل Sالأكبر في الإنتاجية Yوسينجم التحس

 (أي الربط بY الشبكات). لقد {ثل الاستخدامnetworkingعن «التشبيك» 
الأصلي للكومبيوتر الشخصي في تسهيل إعداد الوثائق التي تتم طباعتها
على الورقS ويجري التشارك فيها من خلال {رير الناتج ا@طبوع. وأتاحت
الشبكات الأولى لأجهزة الكومبيوتر الشخصي للمستخدمY أن يتـشـاركـوا

 - مركزية.serversفي الطابعات ويخزنوا ا@لفات على كومبيوترات «خوادم» - 
وأغلب هذه الشبكات ا@بكرة كان يربط بY عشرين كومبيوترا كحد أقصى.

ربط بعضها ببعضS ثم يتم ربطها معاُومع اتساع نطاق الشبكاتS أصبحت ت
بالإنترنتS بحيث يصبح بإمكان  كل مستخدم الاتصال بأي مستخدم آخر.
وفي الوقت الحاضرS لا تزال الاتصالات في أغلبها عبارة عن ملفات نصية
قصيرةS لكنها ستتضمن في القريب كل ذلك الغنى ا@تنوع للوثائـق السـابق
ذكره في الفصـل السـادس. ولقد أخـذت الشـركات الراغبـة في توفير مـزايـا
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جدول ارتكازي يوضح بيانات ا@بيعات لعام ١٩٩٥
 ملخصـة طبقـا  لنوع ا@نتـج وا@نطقـة الجغـرافية

الجـدول نفســه أيضـا بعـد ســحب «ا@نتــج» و «السـنة» إلـى تــرويســة
 الصف الأفقـيS  و «البائع» إلى ترويسة العمودS موضحا بيانات ا@بـيعات

 لعـامـي ١٩٩٤ و ١٩٩٥ ملـخـصـة طبــقا لاسم البـائـع ونـوع ا@نتـــج

Sنفـس الجـدول الارتكـازي بعـد ضغـطـة واحـدة علـى «منتقـي» اسم  البائــع
موضحا  بيانات ا@بيعات لعام ١٩٩٥ بالنسبة لبائع واحد طبقا لنوع ا@نتج وا@نطقة
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ا@شاركة في الوثائق لكل مستخدميهاS تنشئ بصورة متزايدةS شبـكـات
موسعةS وبتكلفة باهظة غالبا. ففرع ميكروسوفت في اليونانS على سبـيـل
ا@ثالS يدفع من الأموال مقابل وصلته مع الشبكة العا@ية ما يفوق ما يدفعه

من رواتب @ستخدميه هناك.
واليوم أصبح البريد الإلكتروني الأداة الأساسية لتبادل الرسائل. كذلك
تطورت الاصطلاحات الطباعية. فلو أردت أن تنهي جملة ما بضحكة لإظهار

ةSَطْهاS فسوف تضيف علامة ترقيمS وشرِأن معناها يقصد به أن يكون فك
و «هلال»S وهو ما يشكل الرمز (-:. ولو أننا نظرنا إلى هذا الرمـز بـشـكـل
جانبي فسيبدو كوجه باسم وقد تكتب على سبيل ا@ثال الجملة التالية «(-:

I’m not sure that’s a great idea«(*)فتكون وظيفة «الوجه البـاسـم» هـنـا هـي S
توضيح أن كلماتك منطوية على ا@رح والتلقائية. ولو عكسنا وضع الـهـلال
في الرمز السابق فإنه يحول الوجه الباسم إلى وجه عابس )-:.   ويصـبـح
كناية عن خيبة الأمل. على أن هذه «الترميزات الانفعالية»S والتي هي أشبه
بابنة عم لعلامة التعجبS رDا لن يكتب لها البقاء بعد تحول البريد الإلكتروني

إلى وسيط متيح للسمعي وا@رئي.
إن الأسلوب السائدS تقليدياS في دوائر ومؤسسات الـنـشـاط الـتـجـاري
Sفيما يتعلق بالتشارك في ا@علومات داخليا هو تبادل العمل الورقي Sوا@الي
أو ا@كا@ات التليفونيةS و - أو - التجمـع حـول طـاولـة اجـتـمـاعـات. ومـن ثـم
يتطلب الأمر قدرا كبيرا من الوقت وكما كبيرا من الاجتماعات وا@داولات
الشخصيةS التي تكلف الكثير من أجل التوصل إلى قرار مناسـب. كـمـا أن

عد واردة بشدة. وتخاطر الـشـركـات الـتـي تـواصـلُإمكانية تـدنـي الـكـفـاءة ت
الاعتماد على هذه الأساليب وحدها بالخسارة أمام الشركات ا@نافسة التي
Sتتوصل لقراراتها بصورة أسرع في الوقت الذي تخصص فـيـه مـوارد أقـل

ورDا طبقات من الإدارة أقلS للعملية.
وفي ميكروسوفتS ولأن مجال عملنا هو التكنولوجياS بدأنا في استخدام

بنا أول نظام لنا للبريد الإلكتـرونـيّالاتصالات الإلكترونية مبكرا. فـقـد رك
في بداية الثمانينيات. وعلى الرغم من أن عدد مستخدمي الشركة لم يكن
يتجاوز آنذاك عشرات محدودةS فقد اختلف الأمر كثيرا. وسرعان ما أصبح

(*) بالعربية: «لست واثقا من أنها فكرة عظيمة».



200

ا�علوماتية بعد الإنترنت

هذا النظام الأسلوب الأساسي للاتصالات الداخلية. وقد استخدمنا البريد
الإلكتروني بدلا من ا@ذكرات الورقيةS وجلسات النقاش التكنولوجيةS وتقارير
ا@هام الخارجيةS والرسائل التليفونية. وأضاف الأسلوب الجديد الكثير إلى
كفاءة شركتنا الصغيرة. واليومS وبعد أن وصل عدد ا@ستخدمY إلـى عـدة
آلافS أصبح استخدام البريد الإلكتـرونـي ضـرورة أسـاسـيـة مـن ضـرورات

عملنا.
واستخدام البريد الإلكتروني شيء سهل {اما. فلكتابة رسالة إلكترونية

. ويؤدي(*١)»Composeوإرسالها فإنني أضغط على زر ضخم مكتوب عليه : «
ذلك إلى ظهور شكل بسيط على الشاشة. في البدايةS أكتب اسم الشخص
أو الجهة التي أوجه لها الرسالة أو أختار الاسم من فهرس عناوين إلكتروني.
بل وبإمكاني أن أشير إلى أنني أرغب في وصول الرسالة إلى مجموعة من
الناس. فلديS في قائمة العناوين الخاصة بيS على سبيل ا@ثال - نظرا لأني
أرسل رسائل بانتظام إلى ا@ســتخدمY الرئيـسـيـY الـعـامـلـY فـي مـشـروع

 - عنوان مرسل إليه أسميته «أوفيس». فإذا ما(*٢)»Microsoft Officeنظام «
اخترت هذا ا@دخلS فإن الرسالة تذهب إلى كل من يعنيه الأمر.

ن».ِوعند إرسال الرسالةS فإن اسمي سيظهر أتوماتـيـكـيـا فـي حـيـز «م
عندها أكتب ترويسة قصيرة للرسالـةS بـحـيـث يـأخـذ مـتـلـقـوهـا فـكـرة عـن

محتواها. ثم أكتب الرسالة.
وغالبـا مـا تتألـف الرسـالة الإلكتـرونية مـن مجـرد جملـة أو جملتيـن لا
مجال فيهما لأي مزاح أو دعابة. فقد أرسل رسالة إلكترونية إلى ثلاثة أو
أربعة أشخاصS لا يتعدى ما أقوله فيها ما يلـي: «فـلـنـلـغ اجـتـمـاع الحـاديـة
عشرة من صباح الاثنSY ونستخدم الوقت المحدد له فرديا للإعداد لعرض
يوم الأربعاء. هل هناك اعتراض?». ورDا انحصر الرد على رسالتي بكاملها

في مجرد كلمة واحدة مثل «حسنا».
ر أن ا@سـتـخـدمَّوإذا ما بدا هذا التبادل للـرسـائـل بـالـغ الإيـجـازS فـتـذك

العادي في ميكروسوفت يتلقى عشرات الرسائل الإلكترونية يوميا. ورسالة
البريد الإلكتروني هي أشبه بجملة أو سؤال خلال اجتماع ماS أو هي فكرة

» الحروف أو جمعها.ْفَ(*١) وتعني «ص
(*٢) إشارة إلى نظام التشغيل «أوفيس» (بإصداريه ٩٥ و ٩٧) ـ «م».
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واحدة أو استعلام محدد في حركة اتصال مستمرة. وتوفر ميـكـروسـوفـت
البريد الإلكتروني للأغراض التجارية أساساS لكنه يخدم - شأنه في ذلك
شأن تليفون ا@كتب - أغراضا أخرى عديدةS اجتماعية وشخصية. فراغبو
التنزه �كنهمS على سبيل ا@ثالS الاتصال بأعضاء نادي ميكروسوفـت فـي
محاولة للاشتراك في رحلة تنزه إلى الجبل. كمـا أن مـن ا@ـؤكـد أن بـعـض
القصص الخيالية حول ميكروسوفت قـد أفـادت مـن الـبـريـد الإلـكـتـرونـي.
وعندما سافرت أنا وزوجتي إلى الخارج لأول مرة أفدنا منه كثيرا. والواقع
أن الناس يكونون أقل خجلاS لسبب ماS فيما يتعلق بإرسال البريد الإلكتروني
مقارنة بالاتصال الشخصي أو عن طريق التليفون. وهو ما �كن أن يشكل

ميزة أو مشكلةS طبقا لطبيعة ا@وقف.
وكل يومS أقضي عدة ساعات في قراءة البريد الإلكتروني والرد عليه -
من مستخدمSY وعملاءS وشركاء حول العالم. وبإمكان أي شخـص يـعـمـل

 بريدا إلكترونياS ولأنني الشخص الوحـيـد الـذيّفي الشركة أن يرسل إلـي
يطلع عليهS فإن أحدا لا يشغل نفسه Dسائل البروتوكول في رسالة يكتبها

لي.
Sا كان بالإمكان أن أمضي ساعات أقل في قراءة بريدي الإلكترونيDور
لو لم يكن عنوان البريد الإلكتروني الخاص بي معلنـا ومـعـروفـا عـلـى هـذا
النطاق الواسع. فهناك بالفعل كتاب يسمى «البـريـد الإلـكـتـرونـي لـلأثـريـاء
وا@شاهير»S يرد عنوان بريدي الإلكتروني فيه جنبا إلى جنـب مـع عـنـاويـن
مشاهير من أمثال رش ليمباوS والسيناتور تيد كـنـيـدي. وفـضـلا عـن ذلـك
فعندما كان جون سيبروك يكتب مقالا عني لمجلة «نيويوركر»S قام بـإجـراء
حوار معي اعتمد فيه بشكل أساسي على البريد الإلكترونـي. ولـقـد كـانـت
طريقة فعالة جدا لإعداد الحوار وقد استمتعت با@قال عنـدمـا قـرأتـه فـي
المجلةS لكنه أورد فيه عنوان بريدي الإلكتروني. و{ثلت النتيجة في فيض
وافر من البريد يتراوح بY طلاب يطلبون منـيS فـي واقـع الأمـرS أن أؤدي
لهم واجباتهم ا@درسية ا@نزليةS وأناس يطلبون مالاS أو بريد من مجموعة
مهتمة بالحيتان أضافواS لسبب ماS عنوان بريدي الإلكتروني إلى قائمتهم.
كذلك �ثل عنواني هدفا لرسائل بعضها فظ وبعضها الآخر وديS وأخرى
استفزازية من الصحافة: («إذا لم تجب عن هذا حتى الغدS فسوف أنـشـر
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موضوعا عنك أنت وتلك الجرسونة عارية الصدر!»).
Sإن لدينا في ميكروسوفت عناوين بريد إلكتروني خاصة لطلبات التوظف
والتغذية ا@رتدة للمنتجS وغيرها من الاتصالات ا@نتظمة الأخرى. غيـر أن
قسما كبيرا من ذلك البريـد يـأتـي لـي بـرغـم ذلـكS ويـتـعـY عـلـي أن أعـيـد
توجيهه. وهناك أيضا ثلاث رسائل بريد إلكترونيS تعادل في نوعيتها الرسائل

S تظل تداوم على دورانها لتعود من جديد. إحداهاchain letters (*٣)ا@سلسلة
تنذرني بسوء الطالع وبالشؤم الشامل إذا لم أتابع إرسال الرسالة. وتـقـول
الثانية بشكل محدد إن العقاب سيتمثل في أن حياتي الجنسية ستتـعـرض
للمعاناة. بينما تتضمن الثالثةS والتي ظلت تتـنـقـل مـن شـخـص لآخـر عـلـى
مدى ست سنواتS وصفة لإعداد كعكة محلاة وحكـايـة عـن شـركـة قـدمـت
مقابلا ماليا كبيرا لامرأة مقابل هذه الوصفةS ومن ثم فإن هذه ا@رأة تطلب
منك أن تعمم وصفتها على معارفك مجانا. وفي النسخ المختلفة للـرسـالـة

ذكر أسماء لشركات مختلفة. ومن الواضح أن فكرة الانتقام من شركة ماSُت
أي شركةS هي التي جعلـت مـن تـلـك ا@ـرأة شـخـصـيـة أثـيـرة بـهـذه الـصـورة
ا@تواترة. كل هذه النوعيات من الرسائل تأتي مختلطة ببريد مـن ا@ـهـم أن
يصل إليS ويتعلق في أغلبه بقضايا مهمة. ومن �ن الطالع أن برمـجـيـات
Sوهي تتضمن الآن خاصيـة �ـيـزة Sمستمر Yالبريد الإلكتروني في تحس
تتيح لي تخصيص الأولوية للبريد القادم من ا@رسلY الذين قمت بتحديدهم.
وعندما أسافرS أوصل كومبيوتري المحمول بنظـام الـبـريـد الإلـكـتـرونـي
@يكروسوفت كل ليلة لاسترجاع الرسائل الجديدة وإرسـال الـرسـائـل الـتـي
كتبتها خلال ساعات النهار إلى أشخـاص فـي الـشـركـة. ولـن يـدرك أغـلـب
Sمستقبلي هذه الرسائل أنني موجود في مكان بعيد عن ا@كتب. كذلك �كنني
عندما أوصل جهازي المحمول بشبكة شركتنا وأنا في موقــع نـاءS أن أضـغط
Sأو لأتابــع أوضاع ا@شروعات Sعلى أيقـونة مفـردة لأرى كيف تسـير أمور البــيع
أو للوصول إلى أي قواعد بيــانات إدارية أخرى. و�ا يبعث على الاطمئنان
بالنسبة لي أن أراجع ما في جعبة بريدي الإلكتروني عندما أكون على بعــد
آلاف الأميالS لأن الأخبار السيئة غالبا ما تأتي عبر البريد الإلكــــتـرونـي.

ـبعث بها إلى مجموعة من الأشخاص على الـتـوالـيُ(*٣) «الرسالة ا@سلسلة»: نوع من الرسـائـل ي
ويضيف إليها كل منهم شيئا من عنده ـ «م».
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ومن ثم فلو لم يكن هنـاك أنباء سـيئة تنتـظر في بريــــــديS فـلـــــن يـكـــــــون
هـناك ما يدعو للقلق.

وقد أصبحنا نستخدم البريد الإلكتروني الآن بطرق متنوعة عديـدة لم
تكن لتخطر على بالنا. ففي بداية «حملة ميكروسـوفت الخيرية» السـنويـة
(والتي تجمع أموالا لأغراض البر)S على سـبيل ا@ثالS يـتـلـقـى مـسـتـخـدمـو
الشركة رسالة بريد إلكتروني تحثهم على ا@شاركة. وتحتوي رسـالة البريد

ضغـط الأيقـونـةُالإلكتروني على برنامج «بطاقـة تعهد» إلكترونية. وعندما ت
في الرسالةS فإن بطاقة التعـهد تظهر على شـاشـة ا@سـتخـدم و�كنـه ـ أو
�كنها ـ أن يتعهد بهبة مالية تدفع نقدا أو يوقع إقرارا بخصم القيمة التي
يحددها من راتبه. فإذا ما استقر على الخيار الثانيS فإن ا@علومات تدخل
أوتوماتيكيا إلى قـواعـد بـيـانـات أجـور مـيـكـروسـوفـت. ومـن خـلال الـشـكـل

ة» المحليـة أوَّالإلكتروني �كن للمستخدمY أن يواجهوا هباتهم إلـى «ا@ـبـر
أي منظمة غير مستهدفة للربح. كما أن بإمكانهمS لو أرادواS أن يختاروا أن
S«تذهب هباتهم إلى واحدة أو أكثر من الأعمال الخيرية التي تدعمها «ا@برة
بل وبإمكانهم الدخول إلى «خادم» ما للحصول عـلـى مـعـلـومـات حـول هـذه
الهيئات الخيرية أو حول التطوع في أنشطتهـا المحـلـيـة. ومـن الـبـدايـة إلـى
Sالنهاية يجري كل شيء إلكترونـيـا. وبـصـفـتـي ا@ـسـؤول الأول فـي الـشـركـة
أستطيع أن أحلل معلومات ملخصة يوما بيومS لأرى ما إذا كنا نقدم مشاركة
كافيةS أم أننا في حاجة إلى مزيد من الحشد لتوصيل الرسالة حول مدى

أهمية الحملة الخيرية من وجهة نظرنا.
وتتوافر اليومS علاوة على نظم البريد الإلكتروني ا@عتمدة على النصوص
وا@دارة ذاتـيـا مـن الـشـركـة -  وهـي الـنـوع الـذي تـسـتـعـمـلـه مـيـكـروسـوفـت

»MCIلاستخداماتها الخاصة - خدمات تجارية للبريد الإلكتروني مثل بريد «
» (وتديرهما شركة تيليكوم البريطانية). وهناك أيضا العروضB.T.Goldو «

ا@قدمة من كل نظم خدمة الاتصال ا@باشر الـتـجـاريـة مـثـل كـمـبـو سـيـرف
Compu Serve و بروديجي SProdigy وشبكة ميكروسوفت SMicrosoft Network.

وهي تؤدي جميعا نفس الخدمات التي كانت تؤديها البرقيات ذات يومS ثم
لY بنظم البريدَّـوصُأجهزة التلكس في وقت لاحق. و�كن للمستخدمY ا@

الإلكتروني تلك أن يرسلوا رسالة لأي شخص لديه عنوان بريد إلـكـتـرونـي
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قياسي على الإنترنت. وتتضمن كل من نظم البـريـد الإلـكـتـرونـي الخـاصـة
 تنقل الرسائل ا@رسلة من مستـخـدم لـنـظـامgatewaysوالتجارية «مـداخـل» 

بريد إلكتروني ما إلى مستقبل على نظام آخر. وبإمكانك عمليا أن ترسـل
S على الرغمmodemن �رسالة إلى أي شخص لديه كومبيوتر شخصي ومضم

من أن الخصوصية {ثل مشكلة في اتصالات معينة نظرا لأن عمليات نقل
الرسائل عبر شبكة الإنترنت ليست مؤمنة {اما. كذلك �كن لبعض خدمات

S أن توصل الرسالة من خلال الفاكسMCISالبريد الإلكتروني التجاريةS مثل 
أو التلكسS أو البريد العادي إذا لم يكـن لـدى ا@ـرسـل إلـيـه صـنـدوق بـريـد

إلكتروني.
Sوسوف تسهل منجزات التقدم ا@ستقبلية في مجال البريد الإلكتروني
وتزيد من فعالية أنشطة كثيرة رDا لم نكن ندرك أصـلا أنـهـا تـفـتـقـر إلـى
الكفاءة. فلنتأملS على سبيل ا@ثالS الطريقة التي نسدد بها فواتيرنـا. فـي
أغلب الحالاتS تقوم شركة ما بطباعة الفاتورة على قطعة من الورق وتضعها
داخل ظرف يحمله شخص إلى منزلك. تقوم أنت بفتح الـفـاتـورةS وتـراجـع
سجلاتك لترى ما إذا كان ا@بلغ الإجمالي للفاتورة وتفاصيل بنودها مضبوطة
أم لاS ثم تكتب شيكاS ثم تحاول بعد ذلك أن تجد الوقت ا@ناسب لإرسالـه
بالبريد بحيث يصل قبل وقت قريب من نهاية ا@هلـة المحـددة لـلـدفـع. لـقـد
تعودنا على هذه العملية لدرجة أننا لا ننتبه إلى أي مدى هي مهدرة للوقت
والجهد معا. فلنفترض مثلا أنك تعترض على هذه الفاتورة لسبب أو لآخر.
Sوالانتظار عـلـى الـتـلـيـفـون Sسوف تقوم في هذه الحالة بالاتصال بالشركة
وستحاول العثور على الشخص المختص والذي قد لا يكون هو المختص على
الإطلاق. ومن ثم سيتعY عليك الانتظار إلى أن يقوم شخص آخر بالاتصال

بك بعد ذلك.
Sسيكون بإمكانك الرجوع إلى كومبيوترك الشخصي Sوفي القريب العاجل
أو «الجيب»S أو إلى جهازك التلفزيـونـي - أي إلـى الأداة ا@ـعـلـومـاتـيـة الـتـي
اخترت استخدامها - لتلقي بريدك الإلكترونيD Sا في ذلك الفواتير ا@رسلة
إليك. وعندما تصلك فاتورةS سيظهر لك الجهاز تاريـخ مـدفـوعـاتـك. وإذا
أردت أن تستعلم عن الفاتورةS فسوف تفعل ذلك على نحو غير متزامن - أي
في الوقت الذي يناسبك - بإرسال رسالة بالبريد الإلكتروني تقول: «كـيـف
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وصل مبلغ الفاتورة إلى هذا الرقم ا@رتفع?».
وفي الوقت الحاضر يتبادل عشــرات الألــوف من الشــركات وا@نشآت
التــجارية وا@ــاليـة فــي الولايــات ا@ـــتحدةS ا@علــومات بالفعــل عن طـــريـق

 (التبادل الإلكترونيElectronic Document Interchangeنظام إلكتروني يسمى 
. ويتيح هذا النظام للشركات التي لديها علاقات تعاقديةEDIللوثائق)S أو 

أن تنفذ نوعيات خاصة من الصفقات أتوماتيكيا. والتعامـلات هـنـا تـتـسـم
بطبيعة عالية التركيب - إعادة طلب منتجات أو مراجعـة وضـع الـشـحـنـة -

» التقليدي غير ملائم للاتصالات ا@نفذة للأغراضEDIوهو ما يجعل نظام «
Yعلى الرغم من أن العديد من الشركات يعمل من أجل الجمـع بـ Sخاصة

 والبريد الإلكتروني في نظام واحد.EDIفوائد نظام 
 تعد ميــزة مـنEDIوبرغم أن «لا تزامنية» البـريد الإلكتـــرونـي و نـظـام 

مزاياهـماS فما زال المجال يتـسع للحاجة إلى الاتصـالات التزامنـيـة. فـفـي
Sوالـتـحـــدث مـعـه مـبـاشـرة Sبعض الأحيان ترغب في الاتصـال بشخص مـا
والحصـول على رد مبـاشـر بدلا مـــن تـرك رسـالـة. وخـلال سـنـوات قـلـيـلـة

طة تجمع بY عناصر الاتصالات التزامنيةَّخلُستكون هناك نظم اتصالات م
(*٤) التليفونـيـةDSVDواللاتزامنية. وسوف تستخدم تـلـك الـنـظـم وصـلات 

) لإتاحة النقل ا@تزامن للصوت والبياناتS(*٤)ISDN(وفي وقت لاحق وصلات 
حتى قبل أن يكتمل بناء طريق ا@علومات السريع.

وستكون آلية العمل على النحو التالي: عندما تضع الشركات معلومات
حول منتجاتها على الإنترنتS فسوف يتضمن جزء من هذه ا@علومات تعليمات

ل بها بشكل تزامنـيS مـع �ـثـلَّـوصُبشأن الكيفية التي �كن لـلـعـمـيـل أن ي
مبيعات لديه القدرة على الإجـابة عن الأسـئلة عبر وصلـة «صوت / بيانات».
فلو أنك تسعىS على سبيل ا@ثالS لشراء زوج من الأحذية عالية الساق على
الصفحة الداخلية (كتالوج إلكتروني) لشركة «إدي بوير»S وأردت أن تعرف
إذا ما كان زوج الأحذية الذي تفضله مناسبا للاستخدام في الطرق السبخة
في منطقة الغابات بجنوب فلوريدا أو فوق نهر جليديS فسيكون بإمكانـك
الضغط على أحد الأزرار لتجد معك على الخط مندوب مـبـيـعـات يـتـبـادل
 ـ«الشبكة الرقمية  ـ«البيانات الرقمية الصوتية ا@تزامنة»S والثانية اختصار ل (*٤) الأولى اختصار ل

للخدمات ا@تكاملة». راجع الفصل الخامس ـ «م».
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معك الحديث. وسيدرك ا@ندوب على الفور أنك تبحـث عـن زوج الأحـذيـة
Sوستكون لديه أيضا أي معلومات أخرى عنك تكون قد رأيت أن توفرها له
ليس فيما يتعلق Dقاييس حذائك وثيابكS وتفضيلاتك فيما يتعلق بأسلوب
التصميم واللون فحسبS بل أيضا عن اهتماماتك الرياضيةS ومشتـريـاتـك
السابقة من الشركات الأخرىS بل والحدود التقريبية للسعر الذي �كـنـك
أن تدفعه. وسوف يختار بعض الناس ألا يوفروا أي معلومات عن أنفسهم.

ر كومبيوتر «إدي بوير» استعلامك إلى نفس الشخص الذي تحدثت�مـرُوقد ي
ه إلى شخص آخر لديه خبرة في ا@نتج ا@عروضّمعه من قبلS أو رDا مرر

Sأي زوج الأحذية في حالتنا هذه. وسيكون بإمكانك أن تسأل Sعلى شاشتك
دون {هيد: «هل هذه الأحذية مناسبة في الطرق السبخـة كـا@ـوجـودة فـي
منطقة غابات جنوب فلوريدا?»S أو أي سؤال آخر. وليس ضروريا أن يكون
مندوب ا@بيعات جالسا داخل مكتبS فبإمكانه أن يوجد في أي مكان ما دام
في متناول استخدامه كومبيوتر شخصي وما دام أوضح أنه متاح للاتصال.
فإذا ما كان يتكلم لغة سليمة ولديه الخبرة ا@ناسبةS فبإمكانه توفير ا@ساعدة.
أو فلنفترضS كمثال آخـرS أنـك قـررت تـغـيـيـر وصـيـتـك. سـوف تـتـصـل
DحاميكS وقد يقول لك «فلنلق نظرة سريعة معا على الـوصـيـة». عـنـدهـا
سيقوم باستدعاء وصيتك على شاشة كومبيوتره الشخصيS وسيظهر نص
الوصية أيضا على شاشتك كما ظهر على شـاشـتـهS بـواسـطـة تـكـنـولـوجـيـا

DSVD أو ISDNأو أي تكنولوجيا مشابهة. وخلال استعراضه لنص الوثيقة S
Sستناقشان معا احتياجاتكما. وبعدها سيكون بإمكانك أيضا Sعلى الشاشة
وخاصة إذا كان محاميك ضليعاS أن تراقبه وهو يعدل نص الوثيقة. وفضلا
عن ذلك فلو أنك أردت أن تشارك في تعديل أو إعادة تحرير الوصيةS بدلا
Sمن مجرد مراقبة سطـورهـا وهـي {ـر فـوق شـاشـة كـومـبـيـوتـر مـحـامـيـك
فبإمكانك الانضمام إليه لتعملا معا. ولن يكون بإمكانكما فحسب أن يتحدث
كل منكما مع الآخر. بل سيمكنكما كذلك رؤية نفس الصورة على شاشتـي

كومبيوتريكما.
ولن تحتاج إلى استخدام نفس البرمجيات. فكل ما هو مطلوب أن يعمل
التطبيق على أحد طرفي الوصلةS وهو طرف المحامي في هذه الحالة. أما

.DSVDن مناسب وبرمجية �ضمُفي طرفك أنتS فلن تحتاج إلا إلى م
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وسوف يتمثل استخدام مهم آخر لوصلات «الـصـوت / الـبـيـانـات» فـي
S«عملية دعم ا@نتج. والواقع أن لـديـنـا مـن مـخـتـصـي «دعـم ا@ـنـتـج Yتحس
Yعددا لا يقل عن عدد ا@هندس Sالذين يجيبون عن الأسئلة ا@تعلقة ببرامجنا
الذين يبنونها. وهو أمر رائع حقاS وذلك لأننا نسجل بانتظام كل تلك التغذية
ا@رتدة ونستخدمها في تحسY منتجاتنا. ويصلنا كم كبير من هذه الأسئلة
عن طريق البريد الإلكترونيS غير أن معـظـم عـمـلائـنـا مـا زالـوا يـفـضـلـون
الاتصال تليفونيا. والواقع أن هذه المحادثات التليفونية ليست فعالة. فأحد
العملاء يتصل مثلاS ليقول إن كومبيوتره الخاص ذو تكوين عام من نوعيـة
معينة ويعطي باستمرار رسالة خطأ معينة. ويستمع مختص دعم ا@نتج إلى
وصفه لحالة جهازهS ثم يقترح عليه شيئا ماS والذي سيتطلب مـن ا@ـتـصـل
عدة دقائق لإنجازهS ثم تستأنف ا@كا@ة. ويبلغ متوسط زمـن ا@ـكـا@ـات مـن
هذا النوع خمسY دقيقةS وقد يستغرق بعضهـا سـاعـة كـامـلـة. لـكـن حـا@ـا

S سيصبح بإمكان مختص دعم ا@نتجDSVDاستخدم كل إنسان تكنولوجيـا 
أن يشاهد ما هو معروض على شاشة جهاز طالب ا@كا@ة (بإذن صريح من
Sبطبيعة الحال) ويقوم بفحص كومبيوتر صاحـب ا@ـكـا@ـة مـبـاشـرة Sا@تكلم
بدلا من الاعتماد على شرح صاحب ا@كا@ة @ا يراه أمامه. وسيتعY أن يتم
إنجاز ذلك بعناية وحرصS لكفالة عدم التعدي على خصوصـيـة الـشـخـص
Yا يتراوح بـD ا@عني. وسوف تختصر هذه العملية طول ا@كا@ة ا@توسطة
٣٠% و ٤٠%. وهو ما سيجعل العملاء أكثر سعادة ويخفض التكاليف وأسعار

ا@نتجات.
ما أن تكون الصـورة ا@ـنـقـولـة خـلال اتـصـال تـلـيـفـونـيSّولن يـكـون مـحـت

)S صورة لوثيقة. إذ سيصبح بإمكانISDN (أو DSVDباستخدام تكنولوجيا 
أحدS طرفي ا@كا@ةS أو كليهماS أن ينقل أيضا صورة لشخصه هوS فلو أنك
اتصلت لشراء منتج ماS فسوف تتـوقـع أن يـكـون �ـثـل الخـدمـة بـالـشـركـة
ا@نتجة منتظرا على الطرف الآخرS وهو يبتسم. لكنك قد تختارS بصفتـك
العميلS أن تنقل له صوتك فقط. كذلك سيكون بإمكانك أن تخـتـار صـورا
لنفسك وأنت في ثياب مناسبة لظروف ا@كا@ةS ولن يهـم حـيـنـئـذ مـا الـذي
Sترتديه بالفعل. أو قد تقرر أن تكون متاحة لديك صور مختلفة لشخصك
تبتسم في إحداهاS وتضحك في ثانيةS وتبدو متأملا في ثالثةS ورDا غاضبا
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أيضا في رابعة. وخلال سياق ا@كا@ةS قد تغير الصورة البادية على الشــاشة
كي تتنـــاسب مع مزاجـــك لحظتها أو مع وجهة النظر التي تطرحها.

وسوف يلغي البريد الإلكترونيS والشاشات ا@شتركة الصورةS الحـاجـة
إلى العديد من الاجتماعات. كما سيصبح بالإمكان إحلال رسائـل الـبـريـد
الإلكتروني ومعها الجداول الإلكترونيـةS وغـيـرهـا مـن ا@ـسـتـنـدات ا@ـرفـقـة
كملاحقS محل الاجتماعات المخصصة لـتـقـد� أو شـرح مـشـروع مـعـY أو
فكرة إنتاجية ما للمشـاركY ا@عنيY. ومن ثم فعندما تتم الاجتماعات ا@باشرة
Yفسـوف تصبح أكثـر فعالية بالنظر إلى أن ا@شـارك SYالأشـخاص ا@عني Yب
سـيكونون قد أحاـطـــوا جـمـيـعـا بـالخـلـفـيـة ا@ـعـلـومـاتـيـة مـن خـلال الـبـريـد

الإلكتروني.
كما سيصبح من الأيسر ترتيب مواعيد الاجتماعات نظرا لأن البرمجيات
ستعالج الأمر. فلو أنك أردت أن تجلسS على سبيل ا@ثالS وجها لوجه أمام
محاميكS فإن برنامج جدولة مواعيدك والبرنامج الخاص بالمحامي سيكون
بإمكان كل منهما الاتصال بالآخر عبر الشبكة - حتى لو كانت شبكة تليفونية
- وسيقومان بتحديد تاريخ ووقت  لا يكون أي منـكـمـا مـشـغـولا خـلالـهـمـا.

وعندئذ يظهر ا@وعد ببساطة على روزنامة مواعيدك الشخصية.
Sكذلك ستكون هذه الطريقة فعالة في ترتيب حجوزات ا@طعم أو ا@سرح
إلا أنها تطرح قضية مثيرة للاهتمـام. فلنفتـرض مثلا أن مطعـما لا يحظى
بإقبال عدد كاف من الزبائنS أو أن عرضا مسرحيا ما لا يباع قدر كاف من
تذاكرهS أو أن محاميك لا يريدك أن تعرف أنك عميله الوحيد. إن مثل هذه
الـشـركـات والأفـراد رDـا أصـدروا تـعـلـيـمـات لـبـرامـج تحـديـد مـواعـيـدهـم
بالاستجابة فقط للاسـتعلام عن مواعيد ا@قابـلات. وفي هذه الحالـة قد لا
يتمكن برنامج مواعيدك من أن يطلب من برنامج محاميك أن يوافيه بقائمة
بكل ا@واعيد الشاغرة في جدوله. ومع ذلك فلو أن برنامجك طلب موعدا
خاصا لساعتY كاملتSY فرDا جاء الرد على الفور: «نعمS �كننا أن نحدد

لك موعدا يوم الاثنY في الحادية عشرة صباحا».
وسيتوقع العملاء من محاميهمS ومن أطباء الأسنانS والمحاسبY وغيرهم
من ا@هنيY أن يقوموا بتحديد مواعيد لهم وتبادل الوثائق معهم إلكترونيا.
وسيكون بإمكانك أن تطرح سؤال متابعة سريعا على طبيبـكS كـأن تـسـألـه
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مثلا ما إذا كانت عبوة للدواء لا تحمل علامة مسجلة صالحة للاستعمال.
وصحيح أن من الصعب أن تقطع انشغال طبيب مع مرضاهS لكنك ستتوقع
أن تكون قادرا على تبادل البريد الإلكتروني مع كل ا@هنيY الذين تـتـعـامـل
معهم. وسوف نشهد في القريب منافسة قائمة على مدى أو مقدار الكفاءة
الذي تبنت به مجموعة مهنية مـاS هـذه الأدوات الاتـصـالـيـة ومـدى ارتـفـاع
Yمعدل الوصول والكفاءة الذي تحقق لأدائها من جراء ذلك. وإنني لعلى يق
من أننا سنشاهد منذئذ إعلانات لشركة ما أو أخرىS تصف فيها إلـى أي

مدى أصبحت متقدمة في استخدام اتصالات الكومبيوتر الشخصي.
وعندما يصبح طريق ا@علومات السريع واقعا معيشاS لن يصبح النـاس
مقيدين بحدود الصوت والصورة الساكنةS إذ سينقل طريق ا@علومات السريع
أيضا صور الفيديو Dستوى عال من الجودة. وسيتم عقد قسم أكبر بصورة
متزايدة من الاجتماعاتS التي يحددونـهـاS إلـكـتـرونـيـا بـاسـتـخـدام أسـلـوب
Sمؤ{رات الفيديو ذات الشاشة ا@شتركة. وسينظر كل مشارك إلـكـتـرونـي
في أي مكان كانS إلى شاشة مادية مختلفة: لوحة فيديو بيضاءS أو جـهـاز
تلفزيونيS أو كومبيوتر شخصيS غير أن كل شاشة ستعرض الصورة ذاتها.
وقد يعرض جزء من الشاشة وجه أحد ا@شاركY بينمـا يـعـرض جـزء آخـر
وثيقة ما. وإذا أدخل أي مشارك تعديلا على الوثيقةS فسوف يظهر التعديل
فورا على كل الشاشات الأخرى. كذلك سيكون بإمكان ا@شاركY من أماكن
نائية أن يعملوا معا بطرق غنية في تـنـوعـهـا. وذلـك مـا يـسـمـى بـا@ـشـاركـة

S والتي تـعـنـي أنreal - time sharingا@تزامنة أو مـشـاركـة «الـوقـت الـفـعـلـي» 
شاشات الكومبيوتر ستجاري الأشخاص الذين يستخدمونها.

فإذا ما كان على مجموعة من الناس أن تلتقي إلكتـرونـيـا لـلـتـعـاون فـي
إصدار بيان صحفيS فإن كل فرد سيكون قادرا على استخدام كومبـيـوتـره
الشخصي أو كومبيوتره «ا@فكرة» لتحريك الفقرات هنا وهناكS ليضع فيما
بينها صورة فوتوغرافية أو صورة فيديوS وسيكون بإمكان بقية أفراد المجموعة
مشاهدة النتيجة على شاشات أجهزتهم ومشـاهـدة عـمـل كـل مـشـارك فـي
نفس لحظة حدوثه. ولقد أصبحنا معتادين بالفعل منذ الآن على مشاهدة
مؤ{رات ولقاءات الفيديو. فأي شخص يضـغـط عـلـى الـر�ـوت كـونـتـرول

 والذي يصـورNightline@شاهدة برامج إخبارية في التلفزيونS مثل برنامج 
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مناقشات مطولةS سيكون قد شاهد بالفعل مؤ{ر فيديو. فا@ضيف وضيوف
البرنامج رDا فصلت بينهم قارات كاملةS ومع ذلك فهم ينخرطون في نقاش
«أخذ ورد» كما لو كانوا يجلسون معا في نفس الغرفةS والأمر يبدو كـذلـك

بالفعل بالنسبة للمشاهدين.
وفي الوقت الراهنS يتطلب عقد مؤ{ر فيديو الـلـجـوء إلـى تـسـهـيـلات
مزودة Dعدات وخطوط تليفونية خاصة. و{لك ميكروسوفـت الآن غـرفـة
واحدة على الأقل مخصصة @ؤ{رات الفيديـو فـي كـل مـكـتـب مـن مـكـاتـب
مبيعاتها حول العالم. ولا يجري استخدام هذه الوسيلة كثيراS إلا أنها وفرت

ر. ومن خلالها أصبح بإمكان ا@سـتـخـدمـY فـيَعلينا كما كبيـرا مـن الـسـف
ا@كاتب الأخرى «الجلوس» في اجتماعات الهيئة الإداريةS كما «زارنا» العديد
من العملاء والبائعY دون أن يسافروا إلى مقر شركتنا خارج سياتل. وسوف
تصبح مثل هذه الاجتماعات واسعة الانتشار لأنها توفر الوقت وا@الS وغالبا
ما تكون أعلى إنتاجية من ا@ؤ{رات التليفونيةS السـمـعـيـة فـقـطS أو حـتـى
الاجتماعات الشخصية ا@باشرةS بالنظر إلى أن الناس يكونون أكثر تيقظا

إذا ما علموا أنهم تحت عY الكاميرا.
على أنني لاحظت أن الأمر يستغرق بعض الوقت للاعتياد على التعامل
مع مؤ{رات الفيديو. فعندما تكون صورة شـخـص مـا مـاثـلـة عـلـى شـاشـة
مؤ{ر فيديوS فإنه يكون محط قدر أكبر من الاهتمام مقارنة بالأشخـاص
الآخرين ا@شاركY في ا@ؤ{ر. وقد لاحظت ذلك لأول مرة عندما عـقـدت
مجموعة منا في سياتل مؤ{ر فيديو مع ستيف با@رS الذي كان في أوروبا
آنئذ. إذ بدا الأمر كما لو أن أنظارنا مثبتة على «برنامج ستيف با@ر». فإذا
ما خلع ستيف حذاءيهS فإننا ننظر جميعا بعضنا لبعض لنـرى رد فـعـل كـل
منا. وعندما انتهى اللقاء كان بـإمـكـانـي أن أخـبـركـم بـكـل شـيء عـن قـصـة
الشعر الجديدة لستيف بينما لم يكن بإمكاني أن أسمي الأشخاص الآخرين
الذين كانوا موجودين بالغرفة معـيS عـلـى أنـنـي أتـصـور أن هـذا «الـتـشـوه»

distortion.سوف يتلاشى عندما تصبح مؤ{رات الفيديو شائعة الاستخدام 
Sويعد تجهيز غرفة @ؤ{رات الفيديو أمرا مكلفا {اما في الوقت الحالي

ظم ا@كتبيةُإذ تصل تكلفته إلى ٤٠ ألف دولار على أقل تقدير. علـى أن الـن
ا@تصلة بالكومبيوتر الشخصي قادمة في الطريقS وسوف تخفض التكلفة -
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ل تجهيزاتنا في ميكـروسـوفـتS بـوجـهَّوصُوالإجراءات الشكلية - كـثـيـرا. وت
 في الثانيةSْتِ وDعدل ٣٨٤ ألف بISDNعامS بخطوط تليفونية تعمل بتقنية 

وهو ما يوفر مستوى جودة معقولا صوتا وصورة بتكلفة تتراوح بY ٢٠ و ٣٥
دولارا لكل ساعة توصيل داخل الولايات ا@تحدةS وما بY ٢٥٠ و ٣٠٠ دولار

للساعة للوصلة الدولية.
وتتجه تكلفة مؤ{رات الفيديوS شأنها شـأن تـكـلـفـة الأغـلـب الأعـم مـن
الخدمات الأخرى ا@عتمدة على الكومبيوترS إلى الانخفاض مع تزايد انخفاض
تكلفة التكنولوجيـا والاتـصـالات. وسـوف تـتـيـح أجـهـزة الـفـيـديـو الـصـغـيـرة
Sا@ستخدمة لكاميرات متصلة بكومبيوترات شخصية أو بأجهـزة تـلـفـزيـون
ستتيح لنا أن نتلاقى بسهولة عبر طريق ا@علومات السريع Dستـوى جـودة
أعلى كثيرا للصورة والصوت وبأسعار أقل. ومـع تـزايـد انـتـشـار اسـتـخـدام

 ا@وصلة بالكومبيوترS سوف تصبح مؤ{رات الفيديو مـتـواتـرةISDNتقنيـة 
الاستخدامS كأداة إجرائية في النشاط التجاري والصناعي اليوميS كما هو
الحال {اما فيما يتعلق باستخدام آلة تصوير ا@ستنداتS لنسخ وثيقة بغرض

توزيعهاS في الوقت الحاضر.
ويعرب بعض الناس عن قلقهم من أن تضفي مؤ{رات الفيديو والشاشات
ا@شتركة - من خلال إلغاء رهافة الديناميات الإنسانية ا@ميزة للاجتماع أو
اللقاء ا@باشر - على اجتماعات العمل داخل الشركات تلك «التلقائية» ا@ميزة
@ناسبات اللقاء في صورها الفوتوغرافية. فكيف سيهمس الناسS أو يحولون
أنظارهم بعيدا عن متحدث �لS أو �ررون ملاحظـات? والواقـع أن الاتصـال
السـري أو الجانبي سيكون أيسر في اجتماع الفيـديـوS نـظـرا لأن الـشـبـكـة
سوف تسهل الاتصالات الفردية الجانبية. ولقد كانت للاجتمـاعـات دائـمـا
قواعدها غير ا@كتوبةS غير أن بعض القواعد  ـعندما تعمل الشبكة كواسطة
لبث مؤ{رات الفيديو - سيتعY أن تكون واضحة وصريحة. فهل سـيـكـون
بإمكان ا@شاركY أن يشيروا - علنا أو سراS فرديا أو جماعيا - إلى أنهم قد

وا? وإلى أي درجة �كن السماح @شارك أن يحجب جـهـازه الـبـصـري أوّمل
السمعي عن الآخرين? وهل يسمح بالاتصـال الجانبي الخـاصS بY كومبيوتر
شـخصي معY وآخـر? لا ريب في أنه Dرور الزمنS ومع استخدامنا لـهـذه

التسهيلات التقنيةS سوف تظهر قواعد جديدة لآداب الاجتماع.
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وستكون مؤ{رات الفيديو ا@نزلية مختلفة نوعا ما بطبيعة الحال. فلو
أن ا@ؤ{ر مقتصر على مشاركY اثنY فقطS فسيكون معادلا @كا@ة تليفونية
مرئية. وسيكون ذلك رائعا لتحية أطـفـالـك عـنـدمـا تـكـون خـارج الـبـلـدة أو
عندما توضح للطبيب البيطري الطريقة التي تعرج بـهـا قـطـتـك أو كـلـبـك.
على أنك عندما تكون في ا@نزلS فغالبا ما ستترك الكاميرات مقفلة أثناء
Sوخاصة مع الأغراب. وقد تختار أن تبث صورة مسجلة لشخصك Sمكا@اتك
أو لأسرتكS أو لشيء آخر ترى أنه يعبر عن شخصيتك ويصون في الوقت
«Yذاته خصوصيتك البصرية. وسيشبه الأمر اختيار رسالة للـ «آنسر ماش
الخاصة بهاتفك. أما الفيديو الحي فسيتم تـشـغـيـلـه لـلأصـدقـاء أو إذا مـا

تطلبت شؤون العمل ذلك.
إن كل الصور التزامنية وغير التزامنية التـي عـرضـت لـهـا حـتـى الآن -
الصور الفوتوغرافيةS أو الفيديوS أو الوثائق - كانت صورا لأشياء حقيقية.
ومع تزايد ارتفاع قدرات الكومبيوترS سيصبح بإمكان كومبيـوتـر شـخـصـي

قة». فسيصبح تليفونك أو كومبيـوتـركَّـلَخُقياسي «فبركة» صور واقعيـة «م
قادرا على إنتاج صورة رقمية محاكية للحياة لوجهكS وقد بدا مستمعـا أو
حتى متحدثا. وستكون ساعتها تتحدث بالفعلS كل ما في الأمر أنك أخذت
ا@كا@ة با@نزل وقد خرجت مبتلا من حمامك. وبينما تتكلمS سيولف تليفونك
صورة لك وأنت مرتد للثياب الأكثر مناسبة للعمل. وسوف تواكب تعبيرات
وجهك كلماتك (ولتتذكر أن الكومبيوترات الصغيرة في سبيلها لأن تصـبـح
عالية الفعالية للغاية). وبنفس القدر من السهولة سيكون بإمكان تليفونـك
أن ينقل صورة لكلماتك وهي تـصـدر مـن فـم شـخـص آخـرS أو مـن نـسـخـة
مثالية الصفات لصورتك. وإذا ما كنت تتحدث مع شخص لم تلتـق بـه مـن
قبلS ولم تكن تريد له أن يرى شامة في وجهك أو ذقنا مترهلةS فلن يتمكن
محدثك من أن يعرف ما إذا كنت تبدو بالفعل قريب الشبه بكاري جرانـت

(أو ميج رايان) أم أن كومبيوترك إ^ا يقدم لك بعض ا@ساعدة.
إن كل تلك الابتكارات الإلكترونية - البريد الإلكترونيS والشاشات ا@وحدة
الصورةS ومؤ{رات الفيديوS وا@كا@ات التليفونية الفيديـويـة - هـي وسـائـل
للتغلب على الانفصال أو التباعد الفيزيائي. وعندما تـصـبـح هـذه الأدوات

رت الطريقة التي نعمل بها معا فحسبSَّشائعة الاستخدامS فلن تكون قد غي



213

نتائج مترتبة في مجال التجارة والأعمال

بل أيضا الفواصل ا@وضوعة الآن بY مكان العمل والأماكن الأخرى جميعا.
Yمن «ا@تصل Yفي عام ١٩٩٤ كان بالولايات ا@تحدة ما يزيد على ٧ ملاي

S الذين لا يخرجون يوميا إلى ا@كـاتـبS بـلtelecommutersبالعمل عن بـعـد» 
«يتصلون بالعمل عن بعد» عن طريق أجهزة الفاكسS والتـلـيـفـونS والـبـريـد
الإلكتروني. واليوم يبقى أيضا بعض الكتابS وا@هندسSY والمحامSY وغيرهم
من ا@هنيY الذين تتسم أعمالهم باستقلالية نسبيةS في منـازلـهـم بـالـفـعـل
لجزء من ساعات عملهم اليومية. كما أن مندوبي ا@بيعاتS الذين يحاسبون
طبقا للنتائج لا طبقا لساعات العملS لا يهم فـي حـالـتـهـم - مـا دام الـبـائـع
المحترف يحقق إنتاجية عالية - ما إذا كانوا يذهبون إلى ا@كتبS أو يظلون
في ا@نزلS أو يخرجون إلى شارع أو منطقة ما. ويرى العديد من الناسS من
ا@تصلY بعملهم عن بعدS أن هذا الأسلوب في �ارسة العمل أكثر تحررا
وملاءمةS إلا أن بعضـهـم يـرى أنـه أمـر كـارثـي أن يـلازم ا@ـرء ا@ـنـزل طـوال
الوقت. في حY يكتشف آخرون أنهم لا �ـلـكـون الـقـدرة عـلـى الانـضـبـاط
الذاتيS الضرورية لجعله أسلوبا فعالا في �ارسة العمل. وفـي الـسـنـوات
ا@قبلةS ستمارس ملايY أخرى من الناس أعمالها بهذه الطريـقـةS لـبـعـض

الوقت على الأقلS باستخدام طريق ا@علومات السريع.
Yويعد ا@ستخدمون الذين يؤدون أغلب عملهم عن طريق التليفون مرشح
أقوياء لأسلوب الاتصال عن بعد في �ارستهم لأعمالهمS إذ �كن توجيـه
ا@كا@ات لهم. كذلك سيصبح بإمكان ا@تسوقY عن بعدS ومنـدوبـي خـدمـة
العملاءS وموظفي الحجزS ومختصي دعم ا@نتج الوصول لنفس القـدر مـن
ا@علومات على شاشة Dنازلهم الذي �كن لهم الحصول عليه على شاشـة
با@كتب. وفي غضون عقد مـن الآنS سـوف يـتـضـمـن أي إعـلان عـن طـلـب
Yوكم ساعة من ب Sوظائف كم عدد ساعات العمل ا@توقع أداؤها أسبوعيا
هذه الساعات - إذا ما وجدت بالفعل - ستكون ساعات عمل «داخلية» في
موقع محدد مثل مكتب ما. وستتطلب بعض الأعمال أن يكون لدى ا@ستخدم
كومبيوتر شخصي بحيث يستطيع �ارسة العمل Dنزله. وسيكون بإمكان
مؤسسات خدمة العملاء أن تستخدم عمالة «بعض الوقت» بسهولة تامة.
Sوعندما يكون ا@ستخدمون وا@شرفون على العمل متباعدين فيـزيـائـيـا
سيتعY على العملية الإدارية أن تتأقلم مع الوضعS كما سيتعY على كل فرد
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أن يتعلم أن يكون مستخدما منتجا Dجهوده الخاص. وسـيـتـعـY أيـضـا أن
تتطور ميكانيزمات تغذيـة مـرتـدة جـديـدةS بـحـيـث يـصـبـح بـإمـكـان كـل مـن
ا@ستخدمY وأصحاب العمل تحديد مدى جودة العمل الذي يجري إنجازه.
إن من ا@فترض أن ا@ستخدم في أي مكتب يـعـمـل طـوال الـوقـتS عـلـى
حY �كن أن يحسب لنفس ا@ستخدم عندما �ارس عمله من ا@نزل (رDا
بسعر مختلف) ذلك الوقت فقط الذي يؤدي فيه العمل فعليا. فإذا ما بـدأ
S«فإن الأب - أو الأم - �كن أن يضغط: «غير متاح Sالطفل الوليد في البكاء
وينصرف إلى العناية بالطفل مستهلكا في ذلك دقائق غير مدفوعة الأجر
مقتطعة من العمل. وعندما يصبح ا@ستخدم جاهزا مرة أخرى للتركيز في
العملS فـإنه يبدل الإشـارة إلى: «متاح»S ومــن ثم �كن للشـبـكـة الـبـدء فـي
نقل العمل ا@تطلب لانتباهه الكامل. وهكذا سوف يكتسب «العمــل الجــزئي»

و «ا@شــاركة في العمل» معاني جديدة.
ض عدد ا@كاتب التي تحتاج إليها شركة ما. كما �كن @كتـبَّخفُفقد ي

واحدS أو قسم من مكتبS أن يخدم عدة أشخاص ساعات عملهم «الداخلية»
متعاقبة أو غير منتظمة. ولقد استبدلت بالفعل مؤسسة المحاسبة الكبرى
«أندرسون آند إرنست آنديونج»S من بY شركات كبـيـرة عـديـدةS بـالأعـداد
Sالكبيرة من ا@كاتب الخاصة باهظة التكلفة عددا محدودا من ا@كاتب الشاملة

ل محاسبY �ارسون أعمالهم فيهـا مـنَحتفظ بها من قـبُوالتي �كن أن ي
Sا@يدان. وفي الغد سيصبح بالإمكان تجهيز كومبيوترات مكتبية مشـتـركـة
وتليفوناتS ولوحات رقمية بيضاء مشتركة أيضا لشاغلي ا@كتب حينذاك.
فـخـلال جـزء مـن الـيـوم سـتـعـرض لـوحـة ا@ـكـتـب الـبـيـضـاء روزنــامــة أحــد

عرض علىُا@ستخدمSY وصوره الأسريةS وأفلام الكرتون المحببة لديهS ثم ت
نفس اللوحة البيضاء في وقت لاحق الصور الفوتوغرافية أو الأعمال الفنية
@ستخدم آخر. وحيثما دخل مستخدم إلى النظامS فإن أشياءه ا@كتبية ا@ألوفة

تتوافر تباعاS بفضل اللوحات البيضاء وطريق ا@علومات السريع.
وسوف تؤثر تكنولوجيا ا@علومات فيما يتجاوز بكثير ا@وقع ا@ادي للعمل
والإشراف على ا@ستخدمY. فطبيعة تـنـظـيـم الأغـلـب الأعـم مـن الأعـمـال
سيتعY إعادة بحثها. وسيتعY أن يتضمن ذلك بنيتـه والـتـوازن بـY طـاقـم
العاملY الدائمY «من الداخل» وشركاء العمل والاستشاريY «من الخارج».
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Sونقطة البداية التي تنطلق منها حركة إعادة هندسة الأعمال بالشركات
هي أن هناك طرائق أفضل لتصميم الشركات. ولقد ركزت أغلب عمليات
إعادة التنظيم حتى الآن على تحريك ا@علومات داخل الشركة بطرق جديدة.
أما الخطوة التالية فسوف تتمثل في إعادة تعريف الحد الفاصل بY الشركة
وعملائها ومورديها. وستتضمن القضايا الرئيسية التي يتعY إعادة بحثها
أسئلة مثل: كيف سيستعلم العملاء عن ا@نتجات? كيـف سـيـطـلـب الـعـمـلاء
هذه ا@نتجات? من هم ا@نافسون الجدد الذين سيظهرون بعد أن أصبحت
الجغرافيا عائقا أقل حضورا? كيف �كن للشركة أن تقدم الجـهـد الأمـثـل

لإبقاء العملاء راضY بعد البيع?
كذلك سوف تتطور البنى التنظيمية للشركات الكبـيـرة. و�ـثـل الـبـريـد
الإلكتروني قوة فاعلة كبيرة من أجل «تسطيح» التراتب الوظيفي (الرأسي)
ا@ميز للشركات الكبيرة. فلو أن نظم الاتصالات جيدة Dا فيه الكفايةS فإن
الشركات لن تصبح في حاجة إلى كـل هـذه ا@ـسـتـويـات مـن الإدارة. بـل إن
ا@ستوى الوسيط أو القيادات الإدارية الوسطى  ـالتي يتمثل عملها دائما في
{رير ا@علومات من وإلى مجموعة القيادة العليا - أصبح أقل أهمية بالفعل
الآن �ا كان عليه الحال ذات يوم. ولقد ولدت ميكروسوفت كإحدى شركات
عصر ا@علوماتS وكان تراتبها الوظيفي دائما مسطحا. فهدفنا هو ألا يكون
لدينا أكثر من ستة مستويات من الإدارة فيما بيني وبY أي شخص يعـمـل
في الشركة. و�كن القول Dعنى ماS ونتيجة للبريد الإلكترونيS إنه لا وجود

لأي مستويات بيني وبY أي شخص آخر في الشركة.
Sوتتعامل مع Sومع تزايد تيسير التكنولوجيا لإمكانية أن تجد الشركات
خبراء من خارجهاS فسوف تظهر سوق ضخمة وتنافسية للاستشاريY. فلو
أنك أردت العثور على شخص ما @عاونتك في تصميم ^وذج لإعلان مباشر
الاستجابةS فسوف تطلب من أحد تطبيقات البرامج العـامـلـة عـلـى طـريـق
Sلديـهـم مـؤهـلات مـعـيـنـة SYا@علومات السريع أن يوافيك بقائمة استشاري
ولديهم استعداد للعمل فيما لا يتعدى معدلا معينا للأجرS ولديهم فـسـحـة
مناسبة من الوقت غير ا@شغول. سيقوم البرنامج بفحص مراجعه من أجلك
بشكل أولي ثم يساعدك في تصـفـيـة الأشـخـاص الـذيـن لا تـتـوافـر لـديـهـم
ا@ؤهلات ا@طلوبة. وسيكون بإمكانك أن تسـأل: «هـل سـبـق لأي مـن هـؤلاء
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ا@رشحY للعمل أن عمل معنا وحصل على معدل أجر أكثر من ثمـانـيـة?».
وسوف يكون هذا النظام رخيص التكلفة لدرجة أنك ستعتمد عليه بعد ذلك

 العشب في حديقة منزلك. وإذاّفي العثور على جليسة أطفال أو أناس لجز
ما كنت تبحث عن عمل كمستـخـدم أو كـمـقـاولS فـسـوف يـوصـلـك الـنـظـام
DستخدمY محتملY مناسبY @ؤهلاتكS وسيكون قادرا على إرسال «بيان

سيرتك» إلكترونيا بضغطة على زر.
Sوسوف تعيد الشركات النظر في بعض القضايا ا@تعلقة بـالاسـتـخـدام
Sالاحتفاظ به Yمثل مدى حجم قسم الشؤون القانونية أو ا@الية الذي يتع
في ضوء الفوائد النسبية ا@ترتبة على وجـود الخـبـرة داخـل ا@ـؤسـسـة فـي
مقابل وجودها خارجها. وسيكون بإمكان الشركةS في فترات ضغط العمل
بوجه خاصS أن تحصل على ا@زيد من ا@ساعدة بسهولةS دون إضافة مزيد
من ا@ستخدمSY وما يترتب على ذلك من تجهيزات مكتبية. وسوف تصبح
الشركات التي تستغل بنجاح ا@وارد ا@تاحة عبر الشبكة أكثر كفاءةS وهو ما

سيحفز الشركات الأخرى للمضي في نفس السبيل.
وسوف يصبح كم كبير من الشركات في النهاية أقل حجما بكثير بالنظر
Sإلى أن استخدام طريق ا@علومات السريع سييسر كثيرا إمكـانـيـة أن تجـد
وأن تعمل معS مصادر خارجية. والواقع أن كبر الحجم ليس الشيء ا@ناسب
بالضرورة عندما يتعلق الأمر بالعمل التجاري. فاستوديوهات هوليوودS على
Sصغيرة على نحو يثير الدهشة فيما يتعلق بالعمالـة الـدائـمـة Sسبيل ا@ثال
وذلك لأنها تتعاقد على الخدمات ا@طلوبة - Dا في ذلك ا@مثلون والتسهيلات
في أحوال كثيرة - لكل فيلم على حدة. وتتبـع بـعـض شـركـات الـبـرمـجـيـات
أسلوبا مشابهاS فتستأجر ا@برمجY طبقا لحاجتها. ورDـا كـان �ـا يـؤثـر
SYالخارجي Yسلبا في مستوى الكفاءة محاولة الحصول على وقت أحد ا@هني
كلما احتاجت شركة ما إلى إنجاز شيء معSY وخاصة إذا ما كان يتعY على
الاستشاري الخارجي أن يلبي الطلب بسرعة. على أن عددا من الوظائـف

سيتم توزيعه مع ذلكS هيكليا وجغرافيا.
وسينطوي التوزع الجغرافي على تأثير أكبر مقارنـة بـالـبـنـيـة ا@ـتـحـدة.
فالعديد من ا@شكلات الاجتماعية الكبرى التي نشهدهـا الـيـوم إ^ـا ظـهـر
نتيجة لتزاحم السكان داخل ا@ناطق الحضريةS كمشكلات ا@رورS وتكاليف
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ا@عيشةS والجر�ةS وندرة الخروج إلى الهواء الطلـقS وغـيـر ذلـك. فـمـزايـا
Sوالتعليم Sوالخدمات Sالحياة في ا@دينة تتضمن إمكانية الحصول على العمل
والترفيهS والأصدقاء. وطوال ا@ائة عام الأخيرة اختـار الـقـسـم الأكـبـر مـن
Sبعد أن وازنوا Sالسكان في البلدان الصناعية العيش في ا@ناطق الحضرية

بصورة واعية أو غير واعيةS ا@كاسب والخسائر.
وسوف يغير طريق ا@علومات السريع هـذه ا@ـوازنـة. فـبـالـنـسـبـة لـهـؤلاء
الذين لديهم وصلة مع طريق ا@علومات السريعS سوف يقلـل هـذا الـطـريـق
Sبصورة جوهرية منغصات الحياة خارج ا@دينة الكبيرة. فسيكون بإمكانـك
بوصفك استشاريا أو مستخدما مشتغلا Dجال خـدمـيS أن تـؤدي عـمـلـك
بسهولة من أي مكان عمليا. وبوصفك مستهلكاS سيكون بإمكانك الحصول
على النصيحة - ا@اليةS أو القانونيةS أو حتى الطبية - دون أن تترك منزلك.
كذلك سوف تصبح ا@رونة مهمة بصورة متـزايـدة مـن حـيـث إن كـل إنـسـان
يحاول أن يوازن بY حياته الأسرية وحياته العملية. ومن ثم فلن تكون فـي
حاجة دائما لأن تسافر من أجل رؤية أصدقائك وأسرتك أو @مارسة بعض
Sالألعاب. كما أن روائع الثقافة ستكون متاحة عبر طريق ا@علومات السريع
بالرغم مـن أنـنـي لا أسـتـطـيـع أن أقـول إن تجـربـة مـشـاهـدة «بـرودواي» أو
عروض «ويست إند» ا@وسيقية في غرفة نومكS ستماثل تجربة مشاهدتها
في مسارح نيويورك أو لندن. ومع ذلك فسوف تعزز التحسينات في أحجام
الشاشات ودرجة حدة أو وضوح الصورة بث كل أنواع الفيديوD Sا في ذلك
الأفلام السينمائيةS داخل ا@نزل. وستكون البرمجة التعليمية واسعة الانتشار.
وكل ذلك سوف يحرر هؤلاء الذين سيرغبون في ترك الحياة في ا@دينة.

لقد ترك افتتاح نظام الطرق السريعة فيما بY الولايات أثرا ضخما في
الطريقة التي يختار بها الناسS في الولايات ا@تحدةS أماكن العيش والإقامة
Sالدائمة. إذ جعل هذا النظام ضواحي ا@دن مناطق يسهل الوصـول إلـيـهـا
وأضاف الكثير إلى ثقافة السيارة. وسوف تـتـرتـب نـتـائـج مـهـمـة بـالـنـسـبـة
لمخططي ا@دنS ومشيدي العقاراتS وا@ناطق التعليمية إذا ما شجع افتتاح
طريق ا@علومات السريع الناس أيضا على التحرك بعيدا عن مراكز ا@دن.
وإذا ما توزعت مجموعات كبيرة العدد من الاختصاصيY ا@وهـوبـY عـلـى
مناطق مختلفة خارج مراكز ا@دنS فسوف تجد الشركات نفسها مدفـوعـة
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Yوا@ستخدم Yأكثر لأن تكون خلاقة فيما يتعلق بكيفية العمل مع الاستشاري
ا@وجودين في أماكن خارج عملياتهاS وهو ما �كن أن يسفر عن دورة تغذية
مرتدة إيجابيةS لتتعزز بذلك عوامل التشجيع على العيش في ا@ناطق الريفية.
Sفإذا ما انخفض عدد السكان في مدينة مـا فـي حـدود عـشـرة بـا@ـائـة
فسيترتب على ذلك اختلاف كبير في قيم ا@لكية وحجم التلفيات ا@تـرتـبـة
على استعمال وسائل النقل والنظم الحضرية الأخرى. ولو أن معـدل بـقـاء
العاملY في ا@كاتب في منازلهم هو يوم أو يومان في الأسبوعS فإن حـجـم
الانخفاضات في استهلاك البنزينS وتلوث الهواءS والازدحام ا@روري سيكون
كبيرا. على أن التأثير النهائي يظل أمرا يصعب الـتـنـبـؤ بـه. فـلـو أن هـؤلاء
الذين تركوا ا@دن كانوا في أغلبهم من العامـلـY ذوي الحـصـيـلـة ا@ـعـرفـيـة
الوفيرةS فإن القاعدة الضريبية الحضرية ستصبـح أقـل اتـسـاعـا. وهـو مـا
سيؤدي إلى تفاقم مساو� الحياة في الأحياء الداخلية با@دن ومن ثم يشجع
أشخاصا آخرين على تركها. غير أنه سيتـرتـب عـلـى ذلـك أيـضـا تـخـفـيـف
Sالحمل الزائد الذي تعاني منه البنية الأساسيـة. وسـتـنـخـفـض الإيـجـارات
مهيئة فرصا @ستوى معيشي أفضل بالنسبة لبعض من سيبقون داخل ا@دن.
على أن الأمر سيستغرق بضع عشرات من السنSY لإ{ام كل التغيرات
الرئيسيةS بالنظر إلى أن الناس يـركـنـون عـادة إلـى مـا تـعـلـمـوه أو اعـتـادوه
مبكراS ولا يقبلون بسهولة تغيير الأ^اط ا@ألوفة. غير أن الأجيال الجديدة
ستجلب معها منظورات جديدة. فسوف ينشأ أطفالنـا مـتـآلـفـY مـع فـكـرة
العمل مع أدوات ا@علومات عبر مسافـات بـعـيـدة. وسـتـصـبـح هـذه الأدوات
مألوفة وطبيعية بالنسبة لهم بنفس القدر الذي نألف به الـتـلـيـفـون الـيـوم.
غير أن التكنولوجيا لن تنتظر حتى يصبح الناس متهيئY. فخلال السنوات
العشر القادمة سنبدأ في رؤية تغيرات جوهرية في الكيفية التي نعمل بها
وفي مكان عملناS والشركات التي نعمل لهاS والأماكن التي نختارها للعيش
فيها. ونصيحتي هي أن تحاول أن تستعلم بالسرعة ا@مكنة عن التكنولوجيا
التي تتصل بحياتك. فكلما ازدادت معرفتك بهاS بدت أقل إرباكا بالنـسـبـة
لك. إن دور التكنولوجيا هو توفير ا@زيد من ا@رونة والكفاءة. وسوف يتوافر
@ديري الشركات وا@ؤسسات أصحاب النظرة ا@ستقبلية كم كبير من الفرص

لأداء أفضل في السنوات ا@قبلة.
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في سياق شرح آدم سميث @فهوم الأسواقS في
كتابه «ثروة الأ¾»S الصادر عام S١٧٧٦ طرح الفكرة

 يعرف سعر كل بائـعSٍالقائلة إنه لو كان كل مـشـتـر
Sوكل بائع يعرف ما الذي يرغب كل مشتر في شرائه
لأصـبـح كـل فـرد فـي «الـسـوق» قـادرا عـلـى اتـخــاذ
قرارات مبنية على معرفة كافيةS ولجرى توزيع موارد
المجتمع بكفاءة. وما زلنا حتى وقتنا هذا لـم نـصـل
بعد إلى تحقيق «ا@ثـل الأعـلـى»  الـذي قـال بـه آدم
Yوالبائع Yبالنظر إلى أن ا@شترين المحتمل Sسميث
المحتملY نادرا ما تتوافر لهم معلومات كاملـة عـن

بعضهم البعض.
فأغلب ا@ستهلكY الراغبY في شراء «ستـريـو
سيارة»S على سبيل ا@ثالS لن يجدوا الوقت أو الصبر
الكافيY لكي �روا على كل بائـعS ومـن ثـم فـإنـهـم
يتصرفون اعتمادا على معلومات ناقصة ومحدودة.
ولو أنك اشتريت منتـجـا مـا مـقـابـل ٥٠٠ دولارS ثـم
رأيته وقد أعلن في صحيفة ما أن سعره ٣٠٠ دولار
بعد أسبوع أو أسبوعY من شرائهS فسـوف تحـس
كم كنت أحمق حY اشتريتـه بـسـعـر أعـلـى كـثـيـرا.

8
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على أنك ستشعر Dا هو أسوأ لو أن الأمر انتهى بك إلى الالتحاق بوظيفة
غير مناسبة لأنك لم تبحث بصورة أكثر تفصيلا عن فرص العمل ا@تاحة.
على أن القليل من الأسواق قد بدأ بالفعل يعمل بصورة قريبة إلى حـد
كبير من «مثال» سميث. فا@ستثمرون الذين يشترون العملة ويبيعونهاS وسلعا
معينة أخرىS يشاركون في أسواق إلكترونية عالية الكفاءةS توفر معلومـات
فورية كاملة تقريبا حول العرضS والطلبS والأسعار على مستـوى الـعـالـم.
Sلأن الأخبار ا@تعلقة بالعروض Sوكل فرد يحصل على القدر ذاته من ا@علومات
والعطاءاتS وا@عاملات تنطلق عبر الأسلاك إلى ا@كاتب التجاريـة فـي كـل
مكان. غير أن القسم الأكبر من الأسواق يتسم بافتقار شديد إلى الكفاءة.
Sأو محاميا Sأو محاسبا Sأن تجد طبيبا Sعلى سبيل ا@ثال Sفلو أنك حاولت
أو أي مهني آخرS أو تشتري منزلاS فإن ا@علومات ستكون غير كاملـةS ولـن

تصمد للمقارنة مع النوعية سالفة الذكر من ا@علومات.
وسوف يوسع طريق ا@علومات السريع نطاق السوق الإلكترونية ويجعل
منها الوسيط ا@طلقS أو السمسار الشامل. فكثيرا ما يكون الطرفان ا@شاركان
في أي تعامل تجاري هما ا@شتري الفعلي والبائع وحـدهـمـا. وسـتـكـون كـل
Sالسلع ا@عروضة للبيع في العالم بأسره متاحة بالنسبة لك لفحصها ومقارنتها
بل لإدخال تعديلات عليها في أحوال كثيرة. وعندما تـريـد شـراء شـيء مـا
فسوف تطلب من كومبـيـوتـرك أن يـجـده لـك بـأفـضـل سـعـر مـقـدم مـن أي
مصدر مقبولS أو تطلب منه أن «يساوم» كـومـبـيـوتـرات كـل الـبـائـعـY عـلـى
السعر. وسوف تقبل الكومبيوترات «الخوادم» ا@ـوزعـة عـلـى أنـحـاء الـعـالـم
المختلفة العطاءاتS وتبت في العروض ا@قدمةS وتـنـظـم عـمـلـيـات الـتـوثـيـق
وا@تطلبات الأمنيةS وتعالج كل النواحي الأخرى ا@تعلقة بنشاط السوقD Sا
في ذلك نقل الأموال. وسوف ينقلنا ذلك إلى عالم جديد من الرأسـمـالـيـة
ضئيلة الاحتكاكS وضئيلة النفقات غير ا@باشرةS حيث تـصـبـح ا@ـعـلـومـات
ا@تعلقة بالسوق وافرةS وحيث تكلفة التعاملات ضئيلـة. وسـيـكـون «بـهـجـة»

.Yللمتسوق
إن كل سوقS بدءا من السوق الشعبية (البازار) وحتى طريق ا@عـلـومـات
السريعS إ^ا يسهل التسعير التنافسي ويتيح للسلع أن تنتقل من البائع إلى
ا@شتري بكفاءة وبدرجة احتكاك محدودة. ويتحقق ذلك بفضل صناع السوق
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- هؤلاء الذين يتمثل عملهم في الجمع بY ا@شترين والبائعـY. ومـع تـولـي
طريق ا@علومات السريع لدور صانع الـسـوق فـي مـجـال إثـر مـجـالS سـوف
يتعY على الوسيط أو السمسار أن يضيف قيمة فعلية لأي تعامل حتى يبرر
عمولته. ومن أمثلة ذلك أن المحلات والخدمات التي ظلت تربح حتى الآن
لمجرد أنها موجودة «هناك» - أي في موقع جغـرافـي بـعـيـنـه - رDـا وجـدت
نفسها وقد فقدت هذه ا@يزة. لكن من يقدمون قيمة مضافة لن ينجحوا في
البقاء فحسبS بل سيزدهرون أيضاS نظرا لأن طريـق ا@ـعـلـومـات الـسـريـع

سيتيح لهم توفير خدماتهم للعملاء في أي مكان.
وسوف تفزع هذه الفكرة عددا كبيرا من الناس. فالتغير يثيرS في أغلب
الأحوالS نوعا من الشعور بالتهديدS وإنني لأتوقع تغيرات كبيرة في مجال
البيع بالتجزئة مع تدفق التجارة عبر طريق ا@علومات السريع. عـلـى أنـنـي

ـما نعتاد على هذه التغيرات بعد اتساع نطاقهـا.َأعتقد أننا سنتعجبS حـال
سوف نتساءل بتعجب: كيف كانت حياتنا تسير من دونها. فا@ـسـتـهـلـك لـن
يحصل فقط على تخفيضات تنافسية في التكلفةS بل ستكون لـديـه أيـضـا
خدمات ومنتجات أكثر تنوعا بكثير ليختار من بينها. وعلى الرغم مـن أنـه
سيكون هناك عدد أقل من المحلات التجاريةS فسوف يتوافر من تلك المحلات
- إذا ظل الناس يستمتعون بالتسوق في مـنـافـذ الـوقـت الحـاضـر - الـعـــدد

ج»ِنمذُط و «ي�غه طلبهـم. ولأن طـريـق ا@علـومـات السـريع سـيبس�سـوُالـذي ي
عملية التسوقS فسوف يوفر الوقت أيضا. فإذا ما أردت شراء هدية لشخص
عزيز لديكS فسيكون بإمكانك النظر في خيـارات أوفـرS وسـوف تجـد فـي
الغالب شيئا ما أكثر إثارة للخيال. وسيمكنك استخدام الفترة التي ادخرتها
من وقت التسوق في التفكير في كتابـة بـطـاقـة تـهـنـئـة أو إهـداء خـاصS أو

تقضي ذلك الوقت الذي وفرته مع متلقي الهدية.
إننا نلمس جميعا أهمية البائع الذكي عندمـا نـقـصـد الـسـوق مـن أجـل
شراء ملابسS أو مجوهراتS أو استثماراتS أو وثائق تأمSY أو كاميراS أو
أدوات منزليةS أو منزل. كذلك نعلم أن نصيحة البائع لابد أن تكون منحازة
نوعا ماS بالنظر إلى أنه يأمل في النهاية في بيع شيء من مخزونه السلعي.
وعبر طريق ا@علومات السريع ستتوافر كميات هائلة من ا@علومات متاحة

عة. وسوف يستخدم البائعونS {اما كما يفعلون�مباشرة من الجهات ا@صن
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اليومS مجموعة منوعة من التقنيات الترفيهية والإثارية لترغيبنا في الشراء
منهم.

وسيتطور الإعلان إلى شكل هجY يجمع بY إعلانات التلفزيون التجارية
الحاليةS وإعلانات الصحف والمجلاتS وكتيب ا@بيـعـات ا@ـفـصـل. فـإذا مـا
لفت إعلان انتباهكS فسيكون بإمكانك أن تطلب معلومات إضافية مباشرة
وبسهولة بالغة. إذ ستتيح لك وصلات معيـنـة أن تـسـتـعـرض أي مـعـلـومـات
يكون ا@علن قد أتاحهاS والتي رDا {ثلت في كتيبات عن ا@نتج تتألف مـن
مواد مرئية وسمعية ونصية. وسوف يجعل البائعون الحصول على ا@علومات

حول منتجاتهم إجراء بسيطا لأقصى درجة �كنة.
وفي ميكروسوفتS نتطلع إلى استخدام طريق ا@علومات السريع لإتاحة
ا@علومات حول منتجاتنا. فنحن نطبع اليوم ملايY الصفحات من كتيـبـات
ا@نتج وصحائف البياناتS ونبعث بها بالبريد الإلكتروني إلى كل من يطلبونها.
لكننا لا نعرف أبدا أي قدر من ا@علـومـات يـتـعـY أن نـضـعـه فـي صـحـيـفـة
للبيانات ـ فنحن لا نريد أن نثقل على ا@ستعلم العابرS وهـنـاك فـي الـوقـت
ذاته أناس يريدون معرفة كل ا@واصفات التفصيلية لـلـمـنـتـج. وفـضـلا عـن
ذلكS وDا أن ا@علومات تتغير بسرعة كبيرةS فإننا كثيرا ما نجد أنفسنا وقد
تعY علينا التخلص من عشرات الألوف من نسخ بعض الكتيبات بعد فترة
قصيدة من طبعهاS  وذلك لأنها تصف نسخة من ا@نتج قمنا باستـبـدالـهـا.
ونحن نتوقع أن تتحول نسبة مئوية عالية من نشرنا ا@علوماتي إلى الاستعلام
الإلكترونيS وبخاصة لأننا نخدم مستخدمي الكومبيوتر. وقد استغنينا بالفعل
Sالصفحات الورقية بإرسال نسخ «سي. دي. روم» فصلية Yعن طباعة ملاي
واستخدام خدمات الاتصـال ا@ـبـاشـر لـلـوصـول إلـى مـطـوري الـبـرمـجـيـات
المحترفSY والذين يعدون من أكثر عملاء ميكروسـوفـت {ـكـنـا مـن دقـائـق

التكنولوجيا.
ع�على أنه لن يكون عليك أن تعتمد فقط على ما نقوله نحن أو أي مصن

 ا@نتجS بحثا عن معلومات(*)آخر لك. إذ سيكون بإمكانك دراسة «مراجعات»
أقل تحيزا. وبعد رؤيتك للمادة الإعلانيةS وا@راجعاتS والأدلة ا@وجزة متعددة

ـمـة ذات�الوسائطS �كنك أن تسأل عن بيانات القـوانـY الحـكـومـيـة ا@ـنـظ
.reviews(*) 
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الصلة. وقد تتعمق في البحث أكثر في مجال أو جانب يهمك بشكل خاص
Sعلى سبيل ا@ثال. أو قد تطلب النصيحة من استشاريي مبـيـعـات Sكا@تانة
بشريY أو إلكترونيSY والذين سيعدون وينشرون «مراجعات» متـخـصـصـة

م ا@ثقاب إلى أخفاف الباليه. وسيظل بإمكانـكَقُلكل أنواع ا@نتجاتS من ل
بالطبع أن تطلب النصيحة من معارفكS ولكن بطريقة أكثر كفاءةS من خلال

البريد الإلكتروني.
وإذا ما كنت تفكر في الدخول في تعامل تجاري مع شركة ماS أو شراء
منتجS فسيكون بإمكانك تقصي ما يقوله الآخرون حول ذلك. فلو أنك تريد
شراء ثلاجة كهربائيةS فسوف تبحث عن لوحات النشرات الإلكترونية المحتوية
على مراجعات رسمية وغير رسمية لمختلـف أنـواع الـثـلاجـات الـكـهـربـائـيـة
ومصنعيها وا@تاجر التي تبيعها. وسـوف يـصـبـح مـن عـاداتـك الـرجـوع إلـى
لوحات النشرات تلك قبل أي عملية شراء كبيرة تقوم بهـا. وعـنـدمـا يـكـون
لديك شكر أو شكوى فيما يتعلق بطبيبS أو ناد للتسجيلاتS أو حتى رقاقة
كومبيوترS فسيكون من السهل أن تجد على الشبكة ا@وقع الذي تناقش فيه
هذه الشركة أو ذلك ا@نتج وتضيف رأيك. وفي النهايةS سوف تلمس الشركات
التي لا تقدم خدمة جيدة لعملائها تدهور سمعتها وحجـم مـبـيـعـاتـهـاS فـي
حY ستجتذب الشركات التي تؤدي عملها جيدا عددا كبيـرا مـن الأنـصـار

من خلال هذا الشكل الجديد من التعبير «القولي».
على أنه سيتعY التأكد من صحة ا@صادقات المختلفةS والتعليقات السلبية
بوجه خاصS فرDا كان الدافع وراءها هو التعصب وليس الرغبة الصادقة

في تقاسم ا@علومات وثيقة الصلة با@وضوع.
فلنقل مثلا إن شركة ما تبيع مكيـف هـواء ٩٩٬٩ مـن عـمـلائـهـا راضـون
عنه. فماذا لو أن مستهلكا غاضبا من بY نسبة الــ ١% الـبـاقـيـة وضـع فـي
لوحة النشرات إهانات مروعة بخصوص صنف من مكيفات الهواءS والشركة
التي تصنعهS والأفراد العاملY في الشركةS وظل يداوم علـى بـعـث رسـائـل
إلكترونية مرات ومرات. إن التأثير الناجم عن ذلك �كن أن يقارن بالجلوس

ضع أمام كل شخص مكبر للـصـوت تـتـراوح قـوتـه بـYُفي اجتمـاعS حـيـث و
صفر و S١٠٠٠ وحيث ا@عدل الطبيعي لجهارة الصوت هو ٣ مثلا. ثم يـقـرر
عدد محدود من الأشخاص أن يرفعوا جهارة الصـوت إلـى S١٠٠٠ ويـبـدأون
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في الصراخ. إن ذلك سوف يعني أنه لو تصادف أن ألقيت نظرة على لوحة
النشراتS لأنني أقوم بشراء مكيف هواءS فإن زيارتي هذه ستكون مضيعـة
للوقت إذ إنني لن أجد شـيـئـا آخـر غـيـر الـصـراخ. ولـن يـكـون فـي ذلـك أي

إنصاف بالنسبة لي أو للشركة التي تبيع مكيف الهواء.
S قد بدأ فـي(*١)netiquetteوالواقع أن «إتيكيت» للشبكةS أو «نيتـيـكـيـت» 

التطور بالفعل. وبعد أن يصبح طريق ا@علومـات السريع S «ساحة ا@ديـنـة»
الرئيسية للمجتمعS فإننا سنتوقع منه آنذاك أن ينسجم مع أعرافنا الثقافية.
ولأن هناك اختلافات ثقافية واسعة على مستوى العالمS فإن الطريق السريع
Sبعضها مخصص للثقافات المختلفة Sللمعلومات سينقسم إلى أجزاء مختلفة
والبعض الآخر مختص بالاستخدام الكوني. وحتى اللحظة الراهنةS لا تزال
ذهنية الحدود هي السائدةS كما أنه معروف الآن عن  بعض ا@شاركY في
ا@نتديات الإلكترونية انحدارهم إلى سلوكيات مشينة اجتماعيا بل ومخالفة
للقانون. إذ يتم توزيع نسخ غير قانونية مـن ا@ـلـكـيـات الـفـكـريـة مـحـفـوظـة
الحقوق - Dا في ذلك ا@قالاتS والكتبS وتطبيقات البـرامـج - دون قـيـود.
وتظهر فجأة هنا وهناك حكايات احتيالية عن طرق لتحقيق الثراء السريع.
ويزدهر الفن والأدب الإباحي تحت ا@تناول السهل للأطفال. ويهاجم أشخاص
ضيقو الأفق بتبجحS وغالبا على نحو متواصلS منتجاتS وشركاتS وأشخاصا
لم يروقوا لهم. وينهال على مشاركY في ا@نـتـدى سـب مـقـذع لأنـهـم أدلـوا
بتعليق ما. والواقع أن السهولة التي �كـن أن يـشـارك بـهـا أي فـرد بـآرائـه
أعضاء مجتمع إلكتروني هائل هي سهولة غير مسبوقة. ومن ثم فبإمـكـان
Sبالنظر إلى الكفاءة العالية للمجتمع الإلكتروني Sالأشخاص الذين يصرخون
أن يضعوا رسالة تفيض بغضا على عشريـن مـن لـوحـات الـنـشـرات. ولـقـد
رأيت لوحات نشرات وقد هبط محتواها إلى سخف محض بعد علو صوت
العديد من ا@شاركY فيها إلى درجة الصراخ الحادS ووقوف مشاركY آخرين
Sبينما يرد البعض الآخر على الصراخ بصراخ Sحائرين لا يعرفون ماذا يفعلون
وتحاول قلة قليلة أن تقول أشياء معقولة. لكن التعليقات الصارخة الصوت

 إحساس بالجماعة.ّتستمرS �ا يدمر أي
Sالمخلصة لبداياتها الأولى كتعاونيـة أكـاد�ـيـة Sولقد اعتمدت الإنترنت

 Y(*١) دمج للكلمتnet و etiquette.
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على ضغط النظراء من أجل التنظيم. فلو أن شخصا ما في مجموعة نقاش
وضعS على سبيل ا@ثالS تعليقا دخيلا أو حاول أحدهم - وهو الأسـوأ - أن
Sيبيع شيئا في ملتقى إلكتروني لا يعتبره الآخرون إطارا للتعامل الـتـجـاري
فإن صاحب التعليق أو التاجر سيتلقى وابلا مهلكا من الشتائم. وفي أغلب
Yما زالت عملية فرض النظام تتم حتى الآن من خلال رقباء معين Sالحالات
مـن قـبـل أنـفـسـهـم والـذيـن يـتـرصـدون مـن يـرون أنـهـم يـتـجـاوزون الحــدود

بسلوكياتهم ا@سيئة للمجتمع.
وتستخدم خدمات الاتصال ا@باشر وسطاء متطوعY ومحترفY @راقبة
السلوك على لوحات نشراتها. وبإمكان ا@نتـديـات الـتـي لـديـهـا وسـطـاء أن

ي بعض السلوكيات ا@سيئة لـلـمـجـتـمـعS بـرفـضـهـا إبـقـاء الإهـانـات أوّتصـف
ا@علومات محفوظة الحقوق على الكومبيوترات «الخوادم» التابعة للـنـظـام.
على أن أغلب منتـديـات الإنـتـرنـت تـظـل بـلا وسـطـاء. وكـل شـيء �ـكـن أن
Sولأن بإمكان أي شخص أن يضع رسائل ومعلومات دون ذكر اسمه Sيحدث
فإن مجال المحاسبة أو ا@سؤولية محدود للغاية. والواقع أننـا بـحـاجـة إلـى
عملية أكثر تعقيدا لحشد آراء إجماعيةS دون الاعتماد على «قسم شكاوى

ي أو ا@رشح. وسيكـونّا@ستهلكD Yكتب ا@دعي العام» للقيام بدور ا@صـف
علينا أن نجد طريقة ما لإلزام الناس بخفض درجة جهارة أصواتهمS حتى
لا يصبح طريق ا@علومات السريع «مكبرا» للقذف أو التشهير أو الافتراءS أو

منفذا للتنفيس عن الهياج والغضب.
دي الوصول إلى الإنترنت في تقييد الـدخـول�ولقد بدأ العديد مـن مـور

إلى ا@نتديات المحتوية على مادة ذات طابع جنسي واضحS كما أصبح هناك
تضييق صارم على حركة ا@رور غير الشرعية للمواد محفوظة حقوق النشر.
وتحاول بعض الجامعات إقناع طلابها وأعضاء هيئة التـدريـس بـهـا بـإزالـة
التسجيلات الإلكترونية ا@ثيرة للاعتراض. ويثير ذلك غضب البعضS لأنهم
ينظرون إلى الفضاء السيبرناطيقي (الإلكتروني) على أنه مكان يجوز فيـه
أي شيء. كذلك واجهت الخدمات التجارية مشكلات �اثلة. إذ كانت هناك
شكاوى حول تقييد حرية الحديث. كما استاء أبوان عندما أغلق حسابهما
الأسري بعد أن وجه ابنهمـا ذو الأحـد عـشـر ربـيـعـا انـتـقـادا مـشـيـنـا لأحـد
الوسطاء. وسوف تستحدث الشركات مجتمعات خاصة على الإنترنت وسوف
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«تتنافس» من خلال وضع قواعد بشأن الكيفية التي ستتعامل بها مع هذه
ا@سائل.

وقد بدأ السياسيون بالفعل بذل جهد مكثف @ـعـالجـة الـسـؤال ا@ـتـعـلـق
Sكناقل عمومي للمعلومات Sالتعامل مع خدمة الاتصال ا@باشر Yتى يتعD
ومتى يتعY التعامل معها كناشر. فشركات التليفون تعتبر قانونا جهات نقل
عمومي. فهي تنقل الرسائل دون تحمل أي مسؤولية عنها. فإذا ما ضايقك

ـتلفن بكلام بذيءS فسوف تتـعـاون الـشـركـة مـع الـشـرطـةS لـكـن أحـدا لـنُم
يعتبره خطأ الشركة أن أحد التافهY يطلب رقمك ويحدثك بكلام قذر. في
حY تعد المجلات والصحف اليومية جهات نشر. وهي مسؤولة قانونا بالتالي
عن محتواها وبالإمكان مقاضاتها عن القذف أو التشهير. كما أن لها مصلحة
قوية في الحفاظ على سمعتها ونزاهتها التحريرية من حـيـث يـشـكـل ذلـك
مقوما مهما من مقومات عملها. وأي صحيفة مسؤولة تستوثق بدقة بالغة

يّـب أي شـيء ينطـوي على اتهـامS لأن عدم توخْسَمن صحة ا@علومات قبل ن
الدقة �كن أن يؤثر سلبا في سمعتها ومصداقيتها.

Sأما خدمات الاتصال ا@باشر فتعمل كناقل عمومي وناشر في آن واحد
وهنا تكمن ا@شكلة. فعندما تعمل كـجـهـات نـشـرS وتـعـرض مـحـتـوى قـامـت
بشراء حقوق نشرهS أو بتأليفه أو تحريرهS يصبح من ا@فهوم أنه ستنـطـبـق
عليها القواعد ا@تعلقة Dسألة التشهير وبالحافز الذاتي فيما يتصل بسمعتها
التحريرية. غير أننا نتوقع منها أيضا أن توصل بريدنا الإلكتـرونـي كـنـاقـل
عمومي دون مراجعة لمحتواها أو تحمل ا@سؤولية عنها. كذلك {ثل «خطوط
الدردشـة»S ولـوحـات الـنـشـراتS وا@ـنـتـديـات الإلـكـتـرونـيـة - والـتـي تـشـجـع
ا@ستخدمY على التفاعل والتواصل دون مراقبة تحريرية - وسائل جديدة
للاتصالS ولا يتعY التعامل معها بنفس الطريقة التي يجري التعامل بها مع
ا@ادة ا@نشورة عبر الخدمة. علـى أن أحـد قـضـاة نـيـويـورك مـهـد الـطـريـق
مؤخرا أمام رفع قضايا التشهير عندما حكم بأن خدمة الاتصـال ا@ـبـاشـر
ا@عنية مثلت ناشرا للمعلوماتS لا مجرد موزع. ولعل الأمورS وقت قراءتـك
لهذه الصفحاتS تكون قد اتضحت أكثر في هذا الصدد. والواقع أن النتائج

 في هذه القضية ستنطوي على أبعاد خطيرة. وإذاّا@ترتبة على عملية البت
دو الإنترنت كلية بوصفهم ناشرينS فسيتعY عليهم أن يراقبوا�ما عومل مور
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وأن يصادقوا مسبقا على محتوى كل ا@علومات التي يقومون بنقلها. وهو ما
�كن أن يخلق جوا غير مقبول من الرقابة ويقلص التبادل التلقـائـيS وهـو

عنصر بالغ  الأهمية في العالم الإلكتروني.
وفي النهاية فإن من ا@توقع أن تطور الصناعة بعض ا@ـقـايـيـس بـحـيـث
تجد أمامكS عند دخولك إلى لوحة نشرات أو مقالةS إشارة توضح ما إذا
كان «ناشـر» ما قـد فحصـها وحررهـاS ويتحمل ا@سـؤولية عن محتـواهاS أم
لا. وستظل القضية هي أي مقاييسS ومن الـذي يـشـرف عـلـى تـطـبـيـقـهـا?
فلوحة نشرات خاصة بالسحاقيات لا ينبغي أن يفرض عليها قبول تعليقات

غمر لوحة نشرات معنية Dـنـتـج مـاُمناهضY للسحاقS كما لا يـنـبـغـي أن ت
برسائل من جهة منافسة. ورDا بدا أمـرا مـخـجـلا أن نـضـطـر إلـى الـنـأي
بالأطفال بعيدا عن كل لوحات النشراتS إلا أنه لـن يـكـون واقـعـيـا أيـضـا -
ورDا مثل تضييقا على التعبير الحر - أن نفرض على كل لوحات النشرات
أن تخضع @راجعة من قبل شخص ما مستعد لتحمل ا@سؤولية عن كل مـا
Sتحتويه. على أن من ا@رجح {اما أن ينتهي بنا الأمر إلى سلسلة من الفئات
شبيهة بالتصنيفات المحددة للأفلام السينمائيةS والتي ستبY ما إذا كانت
الأصوات الحادة (الصارخة) قـد � كـبـحـهـاS ومـا إذا كـان «مـحـرر» مـا قـد

شطب رسائل رأى أنها تخرج عن سياسات المجموعة ا@عنية.
لقد كانت لوحات النشرات التي عرضت لها فيما سـبـق هـي الـلـوحـات
العمومية المجانيةS لكن ستكون هناك أيضا مواقع سيتم فيها تقد� ا@علومات
والاستشارات ا@هنية مقابل رسم محدد. ورDا تساءلت @اذا ستحـتـاج إلـى
خبير وكل تلك ا@علومات الوفيرة مـتـاحـة. والإجـابـة هـي: لـنـفـس الأسـبـاب
ا@تعلقة باحتياجك له اليوم. إن كل أنواع البيانات الاستهلاكية �كن الحصول
عليها بسهولة اليوم. وتوفر «التقارير الاستهلاكية» تقييمات موضوعية لكم
Sلكن ا@راجعات ا@كتوبة بشأنها تخاطب جمهورا واسعا Sكبير من ا@نتجات
ومن ثم فإنها لن تناقش بالضرورة متطلباتك الخاصة. فإذا لم يكن بإمكانك
العثور على النصيحة التي تحتاج إليها بالضبط بواسطة طريق ا@عـلـومـات
Sفسيكون بإمكانك أن تستخدم استشاري مبيعات حسـن الاطـلاع Sالسريع
لخمس دقائق أو لفترة بعد الظهرS عن طريق آلية مؤ{ر الفيديو. وسيعاونك
استشاري ا@بيعات في اختيار ا@نتجاتS والتي سيقوم كومبيوترك بعد ذلك
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بشرائها لك من أرخص مصدر موثوق.
وإنني لأتوقع أن يكون الجمع التقليدي بY النصيحة والبيع أقل انتشارا
بكثيرS إذ إنه وبرغم أن النصيحة ستبدو مجانـيـة بـالـنـسـبـة لـلـزبـون فـإنـهـا
مدفوعة الأجر في الواقع من خلال ا@تاجر أو الخدمات التي توفرهـاS ثـم
تضاف التكلفة بعد ذلك إلى أسعار السلع. وسوف تواجه ا@تاجر التي تبيع
بسعر أعلى -  لأنها توفر الاستشارة للعميل - صعوبة متزايدة في منافستها
مع ا@تاجر التي تقدم خصما على سعر السلعة والتي ستعـمـل عـبـر طـريـق
ا@علومات السريع. وستظل هناك دائما فوارق سعريـة طـفـيـفـة فـي أسـعـار
ا@نتجات من منفذ بيع لآخر. وسوف تعكس هذه الفوارق أوجه الاخـتـلاف
في السياسات ا@تعلقة بعائد الاستثمارS وأوقات التسليمS وأي مـسـاعـدات

محدودة متاحة تقدم للعميل.
وسوف يوفر بعض التجار «الاستشاريY» كجزء من سعر ا@بـيـعـاتS إلا
أن من ا@رجح أن ترحبS في ا@شتريات ا@همـةD Sـرشـد أو دلـيـل مـسـتـقـل
فعليا. وستعادل تكلفة الاستشارة إلى حد ما ذلك الانـخـفـاض فـي الـسـعـر
الناتج عن شرائك من منفذ البيع الذي سيـدلـك إلـيـه مـسـتـشـارك. كـذلـك
ستكون الأسعار التي يتقاضاها الاستشاريون تنافسية جدا. فلنفرضS على
سبيل ا@ثالS أنك تعاملت مع إحدى الخدمات من خلال طريـق ا@ـعـلـومـات
السريعS للحصول على معلومات حول الكيفية التي تشتري بها سيارة غالية
بأفضل سعر �كنS ثم قمت بالفعل بشرائها. إن سعر اسـتـخـدامـك لـهـذه
الخدمة - والتي قامت بدور الوسيط في عملية الشراء - إما سيحسب على
أساس رسم محدود للساعة الواحدةS أو نسبة ضئـيـلـة مـن قـيـمـة أو سـعـر
الشراء. وسيعتمد الأمر على مدى فرادة الخدمة. وسوف تحدد ا@نـافـسـة

الإلكترونية في النهاية قيمة الرسم.
وDرور الوقتS سيتم توفير ا@زيد من النصح من خلال تطبيقات برامج
يتم برمجتها لتحليل متطلباتك وتقد� اقتراحات مناسبة. وقد طـور عـدد
من البنوك الكبرى بالفعل وبنجاح كبيرS نظما كومبيوترية «خبيرة» لتحليـل
الطلبات الروتينية للقروض والائتمان. وسوف يبدو الأمرS بـعـد أن يـصـبـح

 منتشر الاستخدام ومع تحسن برمجياتsoftware agent«الوكيل البرمجي»  
Sكما لو أنك تتحدث مع شخص حقيقي Sالتعرف على الأصوات ومحركاتها
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عندما تقوم باستشارة وثيقة متعددة الوسائط ذات سمات شخصية. فسيكون
بإمكانك أن تقاطعS أو تطلب ا@زيد من التفاصيلS أو تطلب إعادة شرح أو
تفسير معY مرة أخرى. وستبدو التجربة أشبه ما يكون بدردشة مع خبير
بشري فعلي. ولن يهم في شيء في النهاية مـا إذا كـنـت تـتـحـدث مـع كـائـن
بشري أو مع محاكاة بارعة لهS ما دمت ستحصل على الإجابات التي تحتاج

إليها للقيام بعملية شراء مناسبة.
وتتمثل إحدى الخطوات في اتجاه «تجـارة خـصـم» إلـكـتـرونـيـة لـطـريـق
ا@علومات السريعS في شبكات التسويق ا@نزلي التلفزيونية التـي نـشـهـدهـا
حاليا. وفي عام S١٩٩٤ بلغت قيمة مبيعات هذه الشبكات من السلع المختلفة
٣ بلايY دولار بالرغم من حقيقة أنها شبكات تزامنيةS وهو ما يعني أنك قد
تضطر إلى متابعة إعلانات حول عدد لا يحصى من ا@واد قبل أن تقدم لك
الشيء الذي يهمك. أما عبر طريق ا@علومات السريع فسيكون بإمكانك أن
تتحرك بتمهل وبإيقاعك الخاص بY مختلف السلع والخدمات على ا@ستوى
الكوني. فإذا ما كنت تبحث عن سترات صوفيةS مثلاS فسوف تختار النوع
أو ا@وديل الأساسي ثم تشاهد عددا بقدر ما ترغب من التنويعات المختلفة
لهS وفي كل درجات الأسـعـار ا@ـتـاحـة. ورDـا شـاهـدت أيـضـا عـرض أزيـاء
(خاص بهذه النوعية من السترات) أو عرضـا تـوضـيـحـيـا لأشـكـال ا@ـنـتـج.

فالتفاعلية سوف تزاوج بY ا@لاءمة والترفيه.
وفي الوقت الحاضرS كثيرا ما تظهر ا@نتجات ا@وسومة بعلامات تجارية
في الأفلام السينمائية والبرامج التلفزيونية. فالشخصية التي كانت تطلب

. وفي فـيـلـمBudweiserزجاجـة مـن الـبـيـرة ذات يـوم أصـبـحـت تـطـلـب الآن 
Demolition man «بـدت مـطـاعـم «تـاكـو بـل Sالذي أنتج عام ١٩٩٣ STaco Bell

مطاعم الوجبات السريعة الوحيدة الناجية من الدمار. وقد دفـعـت شـركـة
البيبسي كولاS الشركة الأم لـ «تاكو بل»S مبلغا كبيرا من ا@ال من أجل هذا
الامتياز. كذلك دفعت ميكروسوفت أتعابا لكي تجعـل أرنـولـد شـوارزيـنـجـر
يكتشف النسخة العربية من «ويندوز»S وهو يعمل على شاشة كومبيوتر في

. وفي ا@ستقبلS رDا دفعت الشركات أموالا لاTrue Liesأحد مشاهد فيلم 
لتظهر منتجاتها على الشاشة فحسبS بل أيضا لكي تجعلها متاحة لك لكي
تشتريها. فسوف يتوافر لك خيار أن تستعلم عن أي صورة تراها. وسيكون



230

ا�علوماتية بعد الإنترنت

ذلك خيارا آخر يوفره لك طريق ا@علومات السريع دون أي تطفل أو إقحام.
S ورأيت أن نظارة الطيار الشمسية التيTop Gunفلو أنك كنت تشاهد فيلم 

يرتديها توم كروز هي بالفعل نظارة �تازةS فسيكون بإمكانك أن تضغط زر
الإيقاف ا@ؤقت وتستعلم عن النظارة الشمسية بل وشرائها في الحال - إذا

م ا@شهد ثم�علُكان الفيلم مصنفا ضمن ا@علومات التجارية. أو �كنك أن ت
تعود إليه في وقت لاحق. وإذا ما تضمن فيلم ما مـشـهـدا � تـصـويـره فـي
فندق Dنتجع ماS فسيكون بإمكانك أن تعرف أين يقعS وأن تـراجـع أسـعـار
الغرفS وأن تحجز غرفة فيه. وإذا كان بطل الفيلم يحمل حقيبة أوراق أو
حقيبة يد جلدية أنيقةS فسوف يتيح لك طريق ا@علومات السريع إمـكـانـيـة

عة من السلع الجلديةS وأن تطلب إحداها�تصفح كل مجموعة الشركة ا@صن
أو يتم توجيهك إلى ا@تجر ا@ناسب.

ولأن طريق ا@علومات السريع سينقل صور الفيديوS فسيكون بإمكـانـك
في أغلب الحالات أن تشاهد عـلـى شـاشـة جـهـازك مـا طـلـبـتـه بـالـضـبـط.
وسيساعد هذا على تلافي ذلك النوع من الخطأ الذي وقعـت فـيـه جـدتـي
ذات يوم. فقد كنت آنذاك في معسكر صيفي وطلبت هي من أحد ا@تاجر

 قطعا من البونبون بطعم الليمون. وقد طلبـت إرسـال مـائـةSّأن يرسل إلــي
متصورة أني سأحصل على مائة قطعة من البونبون بنكهة الليمـون. لـكـنـي
تلقيت بدلا من ذلك مائة كيس. وأخذت أوزع أكياس البونبون على كل مـن
حولي فاكتسبت شعبية خاصة وسط ا@عسكر حتى بدأنا نصاب بتقرحـات
في الفم. وعبر طريق ا@علومات السريع سيكون بإمكانـك أن تـقـوم بـجـولـة
فيديوية داخل ذلك الفندق قبل أن تطلب الحجز فيه. كذلك لن يكون عليك
أن تتساءل عما إذا كانت الزهور التي طلبت إرسالها لوالـدتـك بـالـتـلـيـفـون
بديعة بالفعل على نحو ما تأمل. إذ سيكون بإمكانك مشاهدة بائع الزهـور
وهو يرتب الباقةS وأن تغير رأيك إذا أردتS وتحـل شـقـائـق نـعـمـان نـاضـرة
محل الوردات الذابلة. وعندما تقوم بعملية تسوق لشراء مـلابـسS فـسـوف

عرض أمامك ^اذج منها بنفس قياسك. والواقع أنك ستكون قـادرا عـلـىُت
رؤيتها مرفقة ببنود أخرى قمت بشرائها أو تفكر في شرائها.

ولن تكاد تحدد بالضبط ما الـذي تـريـد شـراءهS حـتـى يـكـون بـإمـكـانـك
عّن الكومبيوترات السلع التي تـصـن�الحصول عليه بالطريقة ذاتها. وستـمـك
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ع أو تعدل أيضاَّاليوم في إطار الإنتاج بالجملة من أن تنتج بالجملة وأن تصن
وفقا لطلب زبون معY. وسوف يصبح التصنيع وفقا لطلـب الـزبـون إحـدى

عة من أجل إضافة القيمة. وسـيـتـمّالوسائل ا@همة بالنسبة للشـركـة ا@ـصـن
إعداد أعداد متزايدة من ا@نتجات - من الأحذية إلى الكراسيS ومن الصحف
والمجلات إلى الألبومات ا@وسيقية - لحظة الشراء @واكبة رغبات شـخـص
معY. ولن يكلف الصنف ا@بيع غالبا أكثر �ا يكـلـفـه فـي حـالـة تـصـنـيـعـه
بالجملة. وفي العديد من أصناف ا@نتجاتS سيحل الإنتاج بالجـمـلـة وفـقـا
لطلبات الزبائن محل الإنتاج بالجملةS {اما مثلما حل الإنتاج بالجملة منذ

عدة أجيال محل التصنيع وفقا للطلب.
فقبل الإنتاج بالجملةS كان كل شيء يصنع بالقطـعـة الـواحـدة فـي ا@ـرة
الواحدةS باستخدام الأساليب كثيفة العمالة التي قيدت الإنتاجية ومستوى
ا@عيشة. وإلى أن � بناء أول ماكينة حياكة عمليةS كان كل قمـيـص يـصـنـع
Sيدويا بالإبرة والخيط. ولم يكن الشخص العادي �لك الكثير من القمصان

د� في استخدام تقنيات الإنـتـاجُنظرا لأنها كانت غالية الثمـن. وعـنـدمـا ب
بالجملة في صنع ا@لابسS عام S١٨٦٠ أخذت ا@اكينات تخرج كميات كبيرة
من القمصان ا@تماثلةS وانخفضت الأسعار انخفاضا كبيرا حتى صار بإمكان

أي عامل أن �لك عددا من القمصان.
وفي القريب العـاجـل سـتـكـون هـنـاك آلات لـصـنـع الـقـمـصـان �ـيـكـنـة

S تطيع مجموعة مختلفة من الأوامر لكل قميـص.computerizedكومبيوتريا 
وعند طلبك لقميصS سوف تبY قياساتك واختياراتك فـيـمـا يـتـعـلـق بـنـوع
القماشS ودرجة الاتساعS والياقةS وأي متغيرات أخرى. وسيتم تبليغ ا@علومات
عبر طريق ا@علومات السريع إلى مصنع الشركة ا@نتجة الذي سيقوم بتصنيع
الثوب للتسليم الفوري. وسوف تصبح عملية تسليم السلع التي يتم طلـبـهـا
Sعبر طريق ا@علومات السريع نشاطا تجاريا ضخما. وستقوم منافسة مدهشة
وستصبح عملية التسليمS بعد أن يصبح حجم السلع التي يجري تسليـمـهـا

ضخماS بالغة الرخص والسرعة.
ولقد بدأت شركة «ليفي شتراوس وشركاه» بالفعل في تجريب عـمـلـيـة
صنع بنطلونات الجينز النسائية وفقا لطلب الزبائن. ووفقا للعدد ا@تزايـد
من منافذ البيع التابعة للشركةS يدفع الزبائن الآن حوالـي عـشـرة دولارات
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ع طبقا للمواصفات التي يطلبها الزبـونَّإضافية للحصول على جينز مصـن
من بY ٨٤٤٨ تجميعة مختلفة من قياسات الفخذS والخصرS والطولS وطراز
التفصيل... الخ. ويتم ترحيل ا@علومات من كومبيوتـر شـخـصـي فـي المحـل
التجاري إلى أحد مصانع الشركة في ولاية تنيسيS حيث يتم قص قـمـاش

م باستخدام شفرة الخطوطَّعلُالبنطلون بواسطة آلات تعمل بالكومبيوترS وي
 ثم يغسل بعد ذلك وتتم عملية الخياطة. ويـرسـل الجـيـنـز إلـى(*٢)ا@توازيـة

المحل التجاري الذي سجل فيه الطلبS أو ينقل ليلا مباشرة إلى الزبون.
وأتصور أنه في غضون سنوات قليلـةS سـتـصـبـح قـيـاسـات كـل شـخـص
مسجلة إلكترونياS ومن ثم يصبح من السهولة Dكان تحديد كيف �كن أن
يصبح صنف جاهز الصنع مناسبا لهS أو تنفيذ طلب معY لزبون ما. وإذا
ما أوصلت لأصدقائك أو أقربائك هذه ا@علوماتS فسيصبح القيام بعملية

شراء من أجلك - عن طريقهم -  أسهل كثيرا.
و{ثل معلومات التصنيع وفقا لطلب الزبون امتدادا طبيعيا لإمـكـانـات
الاستشارة عبر طريق ا@علومات السريع. فبإمكان الأشخاص الذين حققوا
{يزا في مجال معY أن ينشروا آراءهمS وتوصـيـاتـهـمS بـل ونـظـرتـهـم إلـى
العالمS بنفس الطريقة التي ينشر بها ا@ـسـتـثـمـرون الـنـاجـحـون تـقـاريـرهـم
الإخبارية الدورية. إذ �كن لأرنولد با@ر أو نانسي لوبيز أن يوفرا الفرصة
@مارسي رياضة الجولف لقراءة أو رؤية أي مواد متعلقة بالجولـف يـرونـهـا
مفيدة. كما �كن لمحرر يعمل اليوم Dجلة «الإيكونومست» أن يبدأ خدمته

ـية وفيديوية للأخبار�ـصَلا بروايات نَّالخاصة بهS فيقدم ملخصا للأخبار موص
من مصادر مختلفة. و�كن للشخص ا@ستفيد من هذه الخـدمـة أن يـدفـع
للخبير الذي قدمهاS وبدلا من دفع ٦٠ سنتا لشراء صحيفةS بضعة بنسات
يوميا لإنجاز وظيفة الإنسان العادي ا@تمثلة في تجمـيـع الأخـبـار ا@ـتـعـلـقـة
باليومS ويدفع للناشر أيضا عن كل قصة صحـفـيـة مـخـتـارة عـدة بـنـسـات.
و�كن للزبون أن يحدد عدد ا@قالات التي يريد أن يقـرأهـاS وكـم يـريـد أن
ينفق. ومن أجل جرعتك اليومية من الأخبارS �كنك أن تشترك في خدمات

. وهي شفرة تتألفbar code  ـ باستخدام «شفرة الخطوط ا@توازية» tagged(*٢) أي يأخذ علامة   ـ
من خطوط مستقيمة قصيرة متغايرة السمك {ثل الأرقام والحروف. وتستعمل هذه الشفرة على

أغلفة ا@نتجات الاستهلاكية والسلع لتسجيل البيانات الأساسية الخاصة بها ـ «م»
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«ا@راجعة الإخبارية»S وتترك لوكيل برمجي أو بشري أن ينتقي ويختار منها
ليصنف لك «صحيفتك» ا@عدة بكاملها خصيصا لك.

وسوف تجمع خدمات الاشتراك هذهS إلكترونية كانت أم بشريةS ا@علومات
التي تتفق مع فلسفة بعينها ومجالات اهتمام محددة. وستتنافس فيما بينها
على أساس من قدرات وسمعة كل منها. إن المجلات تؤدي دورا مشابها في
الوقت الحاضر. والعديد منها يركز علـى مـجـالات اهـتـمـام ضـيـقـة وتـؤدي
دورها بوصفها شيئا معدا خصيصا للزبون بشكل رديء. فالقار� ا@شغول
بالقضايا السياسية يدرك {اما أن ما يقرؤه في «ناشيونـال ريـفـيـو» لـيـس
«الأخبار». فهي نشرة تصدر عن عالم الـسـيـاسـة المحـافـظـةS حـيـث لا يـتـم
التشكيك في معتقدات القار� إلا في أقـل الـقـلـيـل. وهـنـاك عـلـى الـطـرف

» التي تعرف وجهاتThe Nationالآخر من تدرجات ا@وقف السياسي مجلة «
النظر الليبرالية لقرائها وانحيازاتهم وتسعى إلى تأكيدها وتوجيه الرسائل

إليها.
وبالطريقة نفسها التي تحاول بها إستوديـوهـات الأفـلام بـيـعـك أحـدث
Sإنتاجها من خلال عرض مقتطفات من مشاهد الفيـلـم فـي دور الـسـيـنـمـا
Sومـخـتـلـف ألـوان الأنـشـطـة الـتـرويـجـيـة Sومن خلال الإعلانـات ا@ـطـبـوعـة

دو ا@علومات كل أنواع التقنيات لإقناعك بتجربة بضاعتهم�Sسيستخدم مور
وسيكون كم كبير من ا@علومات محليا : من ا@دارسS وا@ستشفياتS وا@تاجر
المجاورةS بل ومن مواقع بيع البيتزا. ولن يكـون تـوصـيـل نـشـاط تجـاري مـا
Sبطريق ا@علومات السريع عالي التكلفة. وسترغب كـل الأعـمـال الـتـجـاريـة
Yجرد الانتهاء من إنشاء البنية الأساسية وتبني عدد كاف من ا@ستخدمD
لهذه التكنولوجيا ا@علوماتية الجديدةS في الوصول إلى الزبائن عبر طريق

ا@علومات السريع.
والواقع أن الإمكانات ا@رتبطة بالكفاءة الإلكترونية تثير لدى بعض الناس
تخوفاS يتمثل في أن استخدامهم لطريق ا@علومات السريع في التـسـوق أو
الحصول على الأخبارS سيفقدهم ملكة الاكتشاف العفوية @قالة مهمة على
نحو مثير في إحدى الصحفS أو أن يجدوا متعة غير متوقعة خلال جولـة
تسوق فعلية في ا@ركز التجاري. وهذه «ا@فـاجـآت» لـيـسـت شـيـئـا جـزافـيـا
بطبيعة الحال. فالصحف يعد مادتها محررون يعرفـون الـكـثـيـر مـن خـلال
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التجربة عن اهتمامات قرائهم. ونادرا ما تنشر صحيفة مـثـل «الـنـيـويـورك
نجز في مجال الرياضـيـات.ُتا�ز» مقالة في الصفحة الأولـى عـن تـقـدم أ

دم ا@علومات ا@تخصصة نوعا ما من زاوية تجعلها مثيرة لاهتمام عددَّقُوت
أكبر من القراءD Sا في ذلك عدد �ن لم يتصوروا أن لديهـم أي اهـتـمـام
بها. كذلك يهتم مندوبو ا@شتريات في المحلات التجارية Dا هو جديدS وما
�كن أن يثير اهتمام نوعية الزبائن التي تتردد على محلاتهم. و{لأ ا@تاجر
واجهاتها Dنتجات تأمل في أن تجذب أنظار هؤلاء الزبائن وتغريهم بالاتجاه

إلى الداخل.
وسوف يتوافر كم كبير من ا@فاجآت المحسوبة عـلـى طـريـق ا@ـعـلـومـات
السريع. فبY وقت وآخر سيحاول وكيلك البرمجي إقناعك Dلء «استبيان»
يوضح طبيعة ميولك. وسيتضمن الاستبيان كل أصناف الصور في محاولة
لاستخلاص ردود فعل دقيقة منك. كما سيحاول وكيلك البرمـجـي إضـفـاء

 على العملية من خلال تزويدك بتغذية مرتدة حول كيفية ا@ضاهاةٍّطابع مسل
ستخدم تلك ا@علومات في وضع لمحة مختصرةُمع النموذج ا@عياري. وسوف ت

عن طبيعة ميولكS والتي سيهتدي بها وكيلك. وفي أثناء استخدامك للنظام
لقراءة الأخبار أو التسوقS سيكون بإمكان أحـد الـوكـلاء أيـضـا أن يـضـيـف
معلومات جديدة إلى اللمحة ا@عدة عنك. كما سيتابع مجرى تطور ما أوضحت
اهتمامك بهS وأيضا ما اكتشفتـه بـا@ـصـادفـةS ثـم حـرصـت بـعـد ذلـك عـلـى
متابعته. وسيستخدم الوكيل هذه ا@علومات للمساعدة في إعداد مفاجـآت
مختلفة لجذب اهتمامك باستمرار. وكلما أردت شيئـا غـيـر عـادي ومـثـيـرا
للإعجابS فسوف تجده في انتظارك. وغني عن القول أنه سيكون هـنـاك
قدر كبير من المجادلة و التفاوض حول من �كنه الوصول إلـى ا@ـعـلـومـات
ا@تفقة مع طبيعة شخصيتك. وسيكون من الأهـمـيـة Dـكـان أن يـكـون هـذا

الوصول متاحا بالنسبة لك أنت.
لكن @اذا سترغب في إعداد مثل تلك اللمحة الشخصية عنك? إنني لا
أريد بالتأكيد أن أكشف كل شيء عن نفسيS إلا أنه سيكون مفيدا {اما أن
يعرف الوكيل مثلا أنني أرغب في الإ@ام بأي مزايـا أمـانS {ـت إضـافـتـهـا
للطراز الجديد من السيارة «ليكـزس». أو أن يـنـبـهـنـي لـنـشـر كـتـاب جـديـد
لفيليب روثS أو جون إرفنجS أو إرنست جيـنـزS أو دونـالـد نـــوثS أو دافـيـد
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هالبرستامS أو أي من الكتاب ا@فضلY لدي منذ وقت طويل. كذلك سأرغب
لمني عندما يظهر كتاب جديد في بعض ا@وضوعات التي تهمنيSْعُفي أن ي

كالاقتصاد والتكنولوجياS ونظريات التعلمS وديلانو روزفلتS والتكنولـوجـيـا
S«الحيوية. ولقد أثار اهتمامي كثيرا كتاب صدر مؤخرا عنوانه «غريزة اللغة
بقلم ستيفن بينكرS الأستاذ بجامعة متشيجانS وسأود أن أحاط علما بالكتب

أو ا@قالات الجديدة التي تتناول الأفكار الواردة فيه.
وسيكون بإمكانك أيضا أن تجد مفاجآت عدة من خلال متابعة وصلات
ينشئها آخرون. فاليوم يحب ا@ستخدمون أن يتصفحوا شبكة «النسيج عا@ي

S مراجعY صفحات العرض أوWeb أو World Wide Web (www)النطاق»   
الصفحات الداخلية التي تشتمل عـلـى وصـلات مـع صـفـحـات أخـرىS بـهـا

ن هذهَّبيُمعلومات حول شركة ما أو وصلات مع صفحات شركات أخرى. وت
S أي تلك الصور أو الأزرار الـتـيhot spotsالوصلات من خلال بقع ساخـنـة 

تؤديS عند النقر عليها بواسطة الفأرةS إلى ظهور الصفحة ا@طلوبـة عـلـى
الشاشة.

وفي الوقت الحاضر يقوم بعض الأفراد بإنشاء صـفـحـاتـهـم الـداخـلـيـة
الخاصة بهم على الشبكة. والواقع أن الصفحات الداخلية الشخصية تعد
موضوعا جديرا بالتفكير. فأي البـيـانـات أو الأفـكـار �ـكـن أن تـرغـب فـي
نشرها للعالم بأسره? وهل ستكون لصفحتك وصلاتS وإذا كانـت الإجـابـة

بنعم فمع من? ومن الذي سيرغب في مطالعة صفحتك الخاصة?
إن العالم الإلكتروني سيتيح للشركات أن تبيع مباشرة إلى العملاء. ومن
ا@ؤكد أن كل شركة ستوفر صفحة داخلية لتسهيل الوصول إلى ا@علـومـات
حول منتجاتها. وسيتعY على أي شركة لديها استراتيجية توزيع ناجحـة -
وا@تمثلة في بائعي البرمجيات بالتجزئة في حالة شركتنا - أن تحدد خيارا
فيما يتعلق بإمكانية استغلال هذه ا@يـزة. وسـتـكـون عـمـلـيـة عـرض أحـدث
Sمسألة بالغة السهولة Sا في ذلك أسماء موزعيكD Sا@علومات على الصفحة
غير أن من ا@هم أيضا حماية بائعي التجزئة. وحتى الشركات الـتـي {ـلـك
نظام توزيع حصريا للغايةS كشركة «رولز رويس»S رDا أصبح لديها صفحة
داخلية �كنك أن تجد فيها أحدث الطرازات وتعرف عـنـهـا مـن أي مـكـان

تشتريها.
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لقد بذل بائعو التجزئة جهدا طيبا مع ميكروسوفتS ونحن نحبذ واقع
أن يكون بإمكان الزبائن الذهاب إلى المحلاتS وأن يـروا أغـلـب مـنـتـجـاتـنـا
مـعـروضـة هـنـاك وأن يـسـتـمـعـوا لـنـصـائـح الـبـائـعـY. ونـحـن نـخــطــط فــي
ميكروسوفت للاستمرار في البيع من خلال بائعي التجزئةS إلا أن بعضهم

سيكون إلكترونيا.
:Yتؤدي عملها بكفاءة من خلال مندوب Yلكن لو أخذنا كمثال شركة للتأم
هل تقرر الشركة أنها تريد من العـمـلاء أن يـشـتـروا مـبـاشـرة مـن مـكـتـبـهـا
ا@ركزي? هل تترك مندوبيهاS الذين اعتادوا البيع محليـا فـقـطS �ـارسـون
عملية البيع إلكترونيا على ا@ستوى القومي? الواقع أن متطلبـات عـمـلـيـات
البيع سيكون من الصعب وضع تعـريـفـات مـحـددة لـهـا. وسـيـكـون عـلـى كـل
شركة أن تحدد أي العوامل أكثر أهمية بالنسبة لها. وستظهر ا@نافسة أي

نهج هو الأفضل أداء.
إن الصفحات الداخلية هي شكل إلكتروني للإعلان. وسوف تتيح منصة
برمجيات طريق ا@علومات السريع للشركاتS سيطرة كاملة علـى الـكـيـفـيـة
التي تقدم بها ا@علومات. وسيتعY على ا@علنY عبر طريق ا@علومات السريع
أن يكونوا خلاقSY لكي يشدوا اهتمام ا@شاهدين الذين سيكونون قد اعتادوا
Sالقدرة على تخطي Sوألفوا Sفي أي وقت يريدونه Sمشاهدة أي شيء يريدونه

أو «تفويت»S أي برنامج لا يريدونه.
وفي الوقت الحاضرS يرعى الإعلان الأغلب الأعم من البرامج التلفزيونية

ن ا@علنون رسائلهم�ضمُالتي نشاهدها وا@قالات التي نقرأها في المجلات. وي
في البرامج وا@طبوعات التي تجذب أكبر جمهور �كن. وتنفق الشـركـات
ا@علنة كما كبيرا من الأموال للتأكد من نجاح استراتيجيتها الإعلانية. وعبر
Sعلى نـحـو مـا Sسيرغب ا@علنون أيضا في التأكد Sطريق ا@علومات السريع
من وصول رسائلهم إلى الجمهور ا@ستهدف. فصناعة الإعلان لا تدفع إذا
ما اختار كل فرد «تخطي» الإعلان. وسوف يقدم طريق ا@علومات السريـع
بدائل عدة. ورDا {ثل أحدها في برنامج يتيح للعميل أن «�رر» كل شيء
بسرعةS فيما عدا الإعلان الذي سيجري عرضه بالسرعة الطبيعية. ورDا

ر طريق ا@علومات السريع للمشاهد خيار أن يطلب مشاهـدة مـجـمـوعـةّوف
عت الإعلانات وأذيعـت مـعـا فـي�مُمن الإعلانات التجارية مـعـا. فـعـنـدمـا ج
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Sكانت تلك الفقرة من ا@شاهدة Sفي فرنسا على سبيل ا@ثال Sفقرة واحدة
ا@متدة لخمس دقائقS من أكثر فقرات ا@شاهدة شعبية.

إن مشاهدي التلفزيون يخاطبون اليوم على أساس عنقودي. فا@علنـون
يعرفون على سبيل ا@ثال أن نشرة أخبار التلفزيون تجذب نوعا معيـنـا مـن
ا@شاهدينS في حY تجذب مصارعـة المحـتـرفـY نـوعـا آخـر. والإعـلانـات
التجارية التلفزيونية يتم شراؤها تبعا لحجم ا@شاهدينS وفي ضوء الاعتبارات
الد�وجرافية القائمـة. فـالإعـلانـات ا@ـوجـهـة إلـى الأطـفـال تـرعـى بـرامـج
Sوالإعلانات ا@وجهة إلى ربات البيوت ترعى ا@سلسلات الدرامية Sالأطفال
على حY ترعى إعلانات السيارات والبيرة التغطيات الرياضـيـة. عـلـى أن
Sا@علن التلفزيوني يتعامل مع معلومات إجمالية عن مـشـاهـدي بـرنـامـج مـا
مبنية على عينة إحصائية. لذلك يصل الإعـلان ا@ـعـروض تـلـفـزيـونـيـا إلـى

عديد من الناس من غير ا@هتمY با@نتج ا@علن عنه.
ولأن المجلات تتميز بتركيز أضيق نطاقاS من الوجهة التحريريةS عـلـى
جمهور معY فإنها قادرة على أن تخاطب بإعلاناتها جمهـورا نـوعـيـا أكـثـر
تحديدا (ا@ولعY بالسياراتS ا@وسيقيSY النساء ا@هتمات بشؤون الـلـيـاقـة
الجسديةS بل جماعات أضيق نطاقا بكثيرS كهواة دمية الدب ا@صنوعة من
الفروS على سبيل ا@ثال). فمن يشترون مجلة معنية بدمى الدببة ا@صنوعة
من الفروS يريدون أن يروا إعلانات عن دمى الدببة وإكسسواراتها. والواقع
أن الناس غالبا ما يشترون المجـلات ذات الاهـتـمـامـات الخـاصـة مـن أجـل
إعلاناتها مثلما يشترونها من أجل مقالاتها. فمجلات ا@وضةS على سبـيـل
ا@ثالS تشغل الإعلانات أكثر من نصف صفحاتها إذا كان أداؤها التحريري
جيدا. وهي توفر للقراء تجربة «فرجة الـفـاتـريـنـة» دون مـشـي. وبـرغـم أن
ا@علن لا يعرف الهويات النوعية لقراء المجلةS فإنه يعرف شيئا عن النوعية

العامة لجمهور قرائها.
وسيكون بإمكان طريق ا@علومات السريع أن يصنف ا@ستهـلـكـY طـبـقـا
لفروق فردية أدقS وأن يوصل لكل منهم تيارا مختلفا من الإعلان. وسيفيد
ذلك كل الأطراف: ا@شاهدينS لأن الإعلانات ستكون متـوافـقـة عـلـى نـحـو
أفضل مع اهتماماتهمS ومن ثم أكثر إثارة لاهتمامهمS وا@نتجY ومنشورات
خدمة الاتصال ا@باشرS لأنهم سيتمكنون من «بيع» حـجـم أكـثـر تـركـزا مـن
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ا@شاهدين أو القراء للمعلنY. وسيصبح بإمكان ا@علنY أن ينفقوا دولارات
إعلاناتهم بصورة أكثر كفاءة. كذلك سيكون بالإمكان تجميع بيانات التفضيل
ونشرها دون انتهاك لخصوصية أحدS نظرا لأن الشبكة التفاعلية سيكون
بإمكانها استخدام ا@علومات ا@تعلقة با@ستهلكY في توجيه الإعلاناتS دون
أن تكشف عن البيوت المحددة التي استقبلتها. فكـل مـا سـتـعـلـمـه سـلـسـلـة

سر ذات الدخل ا@توسطُمطاعمS على سبيل ا@ثالS هو أن عددا معينا من الأ
والتي لديها أطفال صغار قد استقبلت إعلاناتها.

ورDا رأت مسؤولة تنفيذية في أواسط العمرS ومعها زوجهاS إعلانا عن
Homeمـزايـا الـتـقـاعـد فـي بـدايـة إحـدى حـلـقـات ا@ـسـلـسـل الـتـلـفـزيـونــي «

Improvementبينما يشاهد الزوجان الشابان في الشقـة المجـاورة إعـلانـا S«
عن رحلة لقضاء العطلة في بداية الحلقة نفسهاS وبغض النظر عما إذا كانا
يشاهدان البرنامج في نفس الوقت أو في وقتY مختلفY. وهذه الإعلانات
Sا@وجهة بصورة أكثر إحكاما ستنطوي على فائدة أكبـر بـالـنـسـبـة لـلـمـعـلـن
وبالتالي �كن للمشاهد أن يرعى أمسية تلفزيونية كاملة من خلال مشاهدة

عدد محدود منها.
إن بعض ا@علنY - مثل «كوكا كولا» - يرغبون في الوصول إلى كل فرد.
ومع ذلك فحتى كوكا كولا �كن أن تقرر أن توجه إعلانات «دايت كولا» إلى
ا@نازل التي أبدت اهتماما بكتب الحمية والتغـذيـة الـصـحـيـة. وقـد تـرغـب

عرض على ا@وسـرين مـن الـنـاس إعـلان عـــنُشركة «فورد موتـور» فـي أن ي
السـيارة «لينكولـن كونتننتـال»S بينـما يشـاهـد الـشـــبـان إعـلانـا عـــن «فـورد
Yفـي حـ Sويشاهد ا@قيمون في الريـف إعـلانـا عـن عـربـة نـقـل S«إسكورت

ل إلى أي شخص آخر إعلان عن السيارة «توروس». كما قد تعلن شركةَرسُي
ما عن ا@نتج نفسه لكن ا@شاهدينS لكن مع تغيير ا@مثلY سواء من حـيـث
نوع الجنس أو العرق أو السن. كذلك من ا@ؤكد أن الشركات ا@علنة سترغب
في تعديل النسخة لكي تستهدف مشترين معينY. ومن أجل تعظيم قيـمـة

 معقدة لتخصيص مساحة(*٣)العملية الإعلانيةS سيتطلب الأمر خوارزميات
إعلانية داخل برنامج ما لكل نوعية من ا@شاهدين. وسيستغرق ذلك مزيدا

 (خوارزميـة)S فـي لغـة الكومبيـوتـرS للدلالة علـى «منـهـاج البـرنامـج»algorithm(*٣) تستخدم كلمة 
أو «خطوات الحل» ـ «م».
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من الجهدS لكنه سيكون استثمارا جيدا بالنظر إلى أنه سيجـعـل الـرسـائـل
أكثر كفاءة وفعالية.

بل إن محلات البقالة وتنظيف البخار سيـكـون بـإمـكـانـهـا الإعـلان عـن
خدماتها بطرائق لم تكن متاحة لها من قبل. فنتيجـة لأن تـيـارات الإعـلان
ا@وجه من أفراد تتدفق عبر الشبكة طوال الوقتS فمن ا@رجـح أن تـصـبـح
إعلانات الفيديو ذات تكلفة مواتية حتى بالنسبة للمعلنY الـصـغـارS حـيـث
يصبح بإمكان إعلان @تجر ما أن يستهدف فقط مـجـمـوعـات صـغـيـرة مـن

الناس وأن يخاطب أحياء محددة أو اهتمامات محلية بعينها.
إن أكثر الطرق كفاءةS في الوقت الحاضرS للوصول إلى جمـهـور ضـيـق
هو استخدام الإعلانات ا@بوبة. وكل تبويـب �ـثـل دائـرة اهـتـمـام لجـمـاعـة
محدودةS كالراغبY في شراء أو بيع سجادة على سبيل ا@ثال. وفي الغدS لن
يتقيد الإعلان ا@بوب بالورق أو يقتصر على النص ا@كتوب. فـإذا مـا كـنـت
تبحث عن سيارة مستعملةS فسوف ترسل عبر الشبكة استعلاما تحدد فيه
نطاق السعرS والطرازS وا@زايا التي تهمكS وستعرض عليك قائمة بالسيارات
ا@توافرة والتي تتفق مع تفضيلاتك. أو ستطلـب مـن وكـيـلـك الـبـرمـجـي أن

مك عندما تظهر سيارة مناسبة في السوق. وقد تتضمن إعلانات بائعيِـلْـعُي
السيارات وصلات مع صورة فوتوغرافية أو فيديو للسيارة أو حتى سجلات
الصيانة الخاصة بهاS بحيث تتكون لديك صورة واضحة عن الحالة الراهنة
للسيارة. كذلك سيمكنكS بالطريقة نفسهـاS أن تـعـرف عـدد الأمـيـال الـتـي
قطعتهاS وما إذا كـان المحـرك قـد � إحـلالـهS وهـل تحـتـوي الـسـيـارة عـلـى
أكياس هوائية. ورDا أردت أيضا أن تدخل إلى ا@ـوقـع الخـاص بـسـجـلات
الشرطةS وهي علنيةS لترى ما إذا كانت قد أصيبت بأضرار بالغة في حادث

تصادم.
وإذا عرضت منزلا في السوقS فسوف يكون بإمكانك أن تصفه وصفـا
Sورسومـات الـطـوابـق Sوصور فيديو Sكاملا وأن تدرج صورا فوتوغرافية له
وسجلات الضرائبS وفواتير ا@ياه والغاز والترميمات. وسوف تتعزز فرص

 محتمل @نزلك إعلانكS نتيجة لأن طريق ا@علومات السرـيعٍأن يشاهد مشتر
سـيسهل إمكانية أن يراه أي شخص. ورDا تغير مجمل نظـام وكـالات الأمـلاك
العقاريةS بسـبب الوصـول ا@باشر للأطـراف الرئيسـية فـي عمليـات البيــع
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والشـراء إلى مثل تلك ا@علومات.
وفي البدايةS لن تكون إعلانات خدمة الاتصال ا@باشر ا@بوبة جاذبة Dا
يكفيS وذلك لأنه لن يستخدمها سوى عدد محدود من الـنـاس. لـكـن كـلام
Yسوف يلفت ا@زيد وا@زيد من ا@ستخدم Yعدد محدود من الزبائن الراض
إلى هذه الخدمة. وستكون هناك انقلابة تغذية مرتدة إيجابية تتـخـلـق مـع
جذب البائعY @زيد من ا@شترين والنقيض بالنقيض. وعندما يتوافر حجم

 من جمهور ا@ستخدمSY وهو ما سيتحقق غالبا خلال عام أو عامYٍكاف
من بدء تقد� هذه الخدمةS فسوف تتحول خدمة الإعلانات ا@ـبـوبـة عـبـر
طريق ا@علومات السريعS من مجرد ظاهرة مثيرة للفضول إلى وسيلة رئيسية

للتواصل بY البائعY وا@شترين الأفراد.
وسوف يشهد إعلان الاستجابة ا@باشرة - ا@ادة الإعلانية ا@وزعة بالبريد
والتي لا تلقى اهتماما من أحد -  تغيرات أكبر. فقسم كبير منها اليوم هو
سلعة بالية بالفعلS وذلك لأننا نقطع أعدادا كبيرة من الأشجار من أجل أن
نرسل بالبريد أوراقا إعلانية يقذف بأغلبها دون أن تفتح في سلة ا@هملات.
وعبر طريق ا@علومات السريعS سيأتي إعلان الاستجابة ا@باشرة في شكل
وثيقة تفاعلية متعددة الوسائط وليس مجرد قطعة من الورق. وبرغم أنها
لن تستهلك ا@وارد الطبيعيةS فسيتعY أن تكون هناك طريقة ما للتأكد من

أنك لن تتلقى ألوفا من الاتصالات المجانية في أغلبها يوميا.
والواقع أنك لن تغرق في طوفان من ا@علومات غير ا@همةS بالنظر إلى
أنك ستستخدم برمجيات لتصفـيـة الإعـلانـات الـداخـلـة إلـيـكS والـرسـائـل
الدخيلة الأخرىS وستستغل وقتك الثمY في مطالعة تـلـك الـرسـائـل الـتـي
Sتهمك. وسيسد أغلب الناس طريق الوصول أمام إعلانات البريد الإلكتروني
فيما عدا تلك ا@تعلقة Dجالات ا@نتجات التي لها أهمية لديهم. وستتمثـل
إحدى وسائل ا@علن في جذب اهتمامك في تقد� مبلغ صغيـر مـن ا@ـال -
رDا كان دولارا أو جزءا منه - إذا ما شاهدت إعلانا له. وعندما تنتهي من
مشاهدتهS أو رDا خلال تفاعلك معهS سيكون رصيد حسابك الإلكتـرونـي
قد أصبح دائنا في الوقت الذي يصبح فيه الحساب الإلـكـتـرونـي لـلـمـعـلـن
مدينا. والواقع أن جانبا من تلك البلايY من الدولارات التي تنفـق سـنـويـا
الآن على الإعلان عبر وسائل الإعلامS وعلى طباعة إعلانات البريد ا@باشر
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وإرسالهاS سوف يتقاسمها بدلا من ذلك ا@ستهلكون الذيـن يـوافـقـون عـلـى
مشاهدة أو قـراءة الإعـلانـات ا@ـنـقـولـة إلـيـهـم مـبـاشـرة فـي صـورة رسـائـل

(إلكترونية).
و�كن لرسائل البريد الإلكترونـي الـتـي تـقـدم هـذا الـنـوع مـن الإعـلان
«المجزي» أن تنطوي على فعالية كبيرة بـالـنـظـر إلـى أنـهـا سـتـكـون مـوجـهـة
لهدفها بدقة. فسوف يتصرف ا@علنون بذكاء فيما يتعلق Dن ترسل له هذه
الـرسـائـل الـدولاريـة. إذ سـيـبـعـثـون بـهـا إلـى هـؤلاء الـذيـن يـلـبـون ا@ـعـايـيــر
الد�وغرافية ا@ناسبة وحدهم. فشركة مثل «فيراري» أو «بورش» �كن أن
ترسل رسائل الدولار الواحد تلك إلى ا@ولعY بالسياراتS على أمل أن تثير
رؤية سيارة جديدة متميزة وسماع صوت محركها الاهتمام. ولو أن الإعلان
أدى إلى أن يشتري شخص واحد فقط من كل ألف سيارة جـديـدة نـتـيـجـة
لهذا الإعلانS فسيكون ذلك مجديا ماليا Dا فيه الكفاية بالنسبة للشركة.
وبإمكان الشركة ا@عنية أن تحدد ا@بـلـغ الـذي تـعـرضـه فـي ضـوء الـسـمـات
العامة لشخصية العميل. وستكون مثل هذه الإعلانات متاحـة أيضـا بالنسـبة
لهؤلاء الذيـن لا ترد أسماؤهم في قائمة ا@علن من أسماء «للكبار فقط». فلو
أن صبيا في السادسة عشرة من شديدي الولع بالسيارات أراد أن يجـرب

سيارة «فيراري»S ودون مقابلS فسوف يتلقى الرسالة ذاتها أيضا.
وقد يبدو ذلك غريبا إلى حد ماS لكنه ليس سوى استخدام آخر لآلـيـة
السوق من أجل رأسمالية متحررة من الاحتكاك. فا@علن يقرر أي مبلغ يريد

أن يدفعه مقابل وقتكS وأنت تقرر كم يساوي هذا الوقت.
وسوف يتم تخزين الرسائل الإعلانيةS شأنها في ذلك شأن بقية البريد

 متعددة. وسـتـرشـدfoldersالإلكتروني الداخل إلـيـكS فـي حـوافـظ مـلـفـات 
كومبيوترك إلى كيفية التخزين. فالرسائل التي لم تقرأ بعد من الأصدقاء
وأفراد العائلة �كن وضعها في حافظة وحدها. بينما تخزن الرسائل والوثائق
ا@تعلقة باهتمام شخصي أو عملي في حوافظ أخرى. في حY �كن تخزين
الرسائل الإعلانية الآتية من أناس غير معروفY لك طبقا للمبالغ ا@رفقة
بها. فتكون هناك مجموعة لرسائل السنت الواحدS وأخرى لرسائل العشرة
سنتاتS وهكذا. فإذا لم تكن الرسالة مصحوبة برسم مدفـوعS فـبـإلامـكـان
رفضها. وسيكون بإمكانك «مسح» أي رسالةS والتخلص مـنـهـا إذا لـم تـكـن



242

ا�علوماتية بعد الإنترنت

ذات أهمية. وقد {ر عدة أيام دون أن تـلـقـي نـظـرة عـلـى أي مـن حـوافـظ
الرسائل الإعلانيةS لكن إذا ما أرسل إليك شخص مـا رسـالـة مـرفـقـة بـهـا
عشرة دولاراتS فالأرجح أنك ستلقي نـظـرة عـلـيـهـا ـ إن لـم يـكـن مـن أجـل
النقودS فعلى الأقل لكي تعرف من الذي فكر في أن الوصول إليك يستحق

عشرة دولارات.
ولن تكون مضطراS بطبيعة الحالS لأخذ النقود التي يعرضها معلن ما.
فعندما تقبل الرسالةS سيكون بإمكانك إلغاء عملية الدفع إذ هو في النهاية
مجرد مبلغ يغامر به ا@رسل للفت اهتمامك. وسيتم سحب ا@بلغ من رصيد
ا@رسل مقدما. ولو أن رجلا أرسل إليك رسالة Dائة دولار يـخـبـرك فـيـهـا
بأنه شقيقك الذي فقد منذ زمن بعيدS فرDا أعفيـتـه مـن دفـع الـنـقـود لـو
اتضح أنه شقيقك في واقع الأمر. أما إذا كان ا@رسل مجرد شخص يحاول
جذب اهتمامك لكي يبيعك شيئا ماS فمن ا@رجح أنك ستحتفظ بالنقود مع

الشكر الجزيل.
إن ا@علنY ينفقون في الوقت الحاضرS في الولايات ا@تحدةS مـا يـزيـد
على عشرين دولارا شهريا لكل أسرة أمريكية في مجال رعاية البث التلفزيوني
المجاني وبرامج التلفزيون الكيبلي. ولـقـد أصـبـحـت الإعـلانـات بـوجـه عـام
مألوفة بالنسبة لنا للدرجة التي لا نشعر معهـا بـأي انـزعـاج مـنـهـا عـنـدمـا
نشاهد التلفزيون أو ننصت للراديو. ونحن نفهم أيضا أن البرامج «مجانية»
نتيجة للإعلانات. ويدفع ا@علنون أموالا من أجلها بصورة غير مباشرة من
حيث إن تكاليف الإعلانات يتم تضمينها في أسعار بيع «الكـورنـفـلـكـس» و
«الشامبو» وغيرهما من السلع. كذلك ندفع نحن من أجل الترفيه وا@علومات
على نحو مباشر عندما نشتري كتابا أو تذكرة سينماS أو نطـلـب مـشـاهـدة
فيلم سينمائي عبر الشبكة مقابل رسم معـY. وعـلـى وجـه الإجـمـال تـنـفـق
الأسرة الأمريكية العادية مائة دولار شهريا مقابل تذاكر سينماS واشتراكات
الجرائد والمجلاتS والكتبS ورسوم التلفزيون الكيبليS والشرائط والأقراص

ا@دمجة السمعيةS وشرائط الفيديو ا@ستأجرةS وغير ذلك.
وعندما تدفع نقودا من أجل الترفيهS بشرائك شريطا موسيقيا أو قرصا
مدمجاS فإن حقوقك فيما يتعلق بإعـادة اسـتـخـدامـه أو إعـادة بـيـعـه تـكـون

» لفرقة البيتلزS فستكونAbbey Roadمقيدة. فلو أنك اشتريت نسخة من «
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قد اشتريت في الواقع جسم الشريط أو القرص نفسه وترخيـصـا بـإعـادة
تشغيل ا@ادة ا@وسـيـقـيـة المخـزنـة بـهS لأي عـدد مـن ا@ـراتS لأغـراض غـيـر
تجارية. وإذا ما اشتريت كتاباS فإن مـا قـمـت بـشـرائـه فـي واقـع الأمـر هـو
الورق والحبر وحق قراءة تلك الكلمات ا@طبوعة على تلـك الأوراق وبـذلـك
الحبرS وإتاحة قراءتها لآخرين. لكنك لا {لك الكلمات ا@طبوعة في الكتاب
وليس من حقك إعادة طباعتهاS باستثناء حالات خاصة ومحدودة للـغـايـة.
كذلك عندما تشاهد برنامجا في التلفزيونS فإنك لن تكون مالكا له أيضا.
Sفي الولايات ا@تحدة Sوالواقع أن الأمر استلزم صدور قرار من المحكمة العليا
من أجل تأكيد أنه حق مشروع للناس في ذلك البلد أن يسجلوا على شريط

فيديو أي برنامج تليفزيوني يشاهدونهS لاستعمالهم الخاص.
وسوف يتيح طريق ا@علومات السريع إمكانات ابتكـاريـة مـتـنـوعـة فـيـمـا
يتعلق بالطريقة التي يتم بها الترخيص باستخدام ا@لكيات الفكريةS كا@وسيقى
والبرمجيات. وسيصبح بإمكان شركات التسجـيـلات ا@ـوسـيـقـيـةS أو حـتـى
الفنانY الأفراد الذين ينفذون تسجيلات أعمالهم ا@وسيقيـةS أن يـخـتـاروا
Sإلى الأقراص ا@دمجة Sكمستهلك Sبيع موسيقاهم بطريقة جديدة. ولن تحتاج
أو الشرائط ا@سجلةS أو أي نوع آخر من الأجهزة ا@ادية. فا@وسيقى سوف

ات» معلومات على كومبيوتر خادم على طريق ا@علوماتَّيجري تخزينها ك ـ«بت
السريع. وسيعني «شراء» أغنية أو ألبومS في واقع الأمرS شراء حق الوصول

ات» ا@ناسبة. وسيكون بإمكانك أن تستمع إلى ا@وسيقى وأنت فيَّإلى «البت
ا@نزلS أو العملS أو خلال عطلةS دون أن تضطر إلى أن تحمل معك مجموعة
العناوين التي اشتريت حق سماعها. ففي أي مكان ستذهب إليـه وتـتـوافـر

لة بطريق ا@علومات السريعS سيكون بإمكانـك أنَّـوصُفيه مكبرات صوت م
ف بنفسك وأن {ارس حقوقك. ولن يكون مسموحا لك بتأجـيـر قـاعـة�تعر

حفلات موسيقية تشغل فيها هذه ا@وسيقى ا@سجلةS أو إعداد إعلان يتضمن
Sضـمـن أي سـيـاق غـيـر تجـاري Sتلك ا@وسيقى. على أنه سيكون من حقـك

ـل الأغنية دون أي مدفوعات إضافية لـصـاحـب حـقّوأينما ذهبتS أن تشـغ
النشر. وعلى النحو ذاتهS سيمكن لطريق ا@علومات السريع أن يتتبع مسار
أي شيء اشتريت حق قراءته من كتب أو مشاهـدتـه مـن أفـلام. فـمـا دمـت
اشتريت هذا الحقS فسيكون بإمكانك استدعاؤه في أي وقتS ومـن خـلال
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أي أداة معلوماتية في أي مكان.
وهذا الشراء الشخصيS والدائم للحقوق شبيه {اما Dا نفـعـلـه الـيـوم
حY نقوم بشراء قرص مدمج أو شريط مسـجلS أو كتـابS فيمـا عـدا أنه لا
وجود لواسطة فيزيائية (مادية) في عملية الشراء. وهو أمر يبدو منطـويـا
على ألفة مريحة. عـلـى أن هـنـاك طـرائـق أخـرى عـديـدة لـبـيـع الاسـتـمـتـاع

با@وسيقى أو بأي معلومات أخرى.
فمن ا@مكن أن تتاح أغنيةS على سبيل ا@ثالS عـلـى أسـاس الـدفـع لـكـل
استماع على حدة. ففي كل مرة تستمع إليهاS يـسـحـب مـن رصـيـدك مـبـلـغ
صغيرS قد يكون خمسة سنتات مثلا. وفي ضوء هذا ا@ـعـدلS قـد يـكـلـفـك
لّسماع ألبوم به اثنتا عشرة أغنية ستY سنتا. وسيكون من حقك أن يشـغ

الألبوم كله خمسا وعشرين مرة لو أنفقت ١٥ دولاراS وهو ما يعادل تقريبـا
ثمن قرص مدمج بأسعار اليوم. فـإذا مـا وجـدت أنـك تحـب أغـنـيـة واحـدة
فقط في مجموعة أغاني الألبومS فسيكون بإمكانك تشغيلها لثلاثمائة مرة
مقابل هذا ا@بلغD Sعدل خمسة بنسات لكل مرة. ولأن ا@علومات الرقمـيـة
تتسم Dرونة بالغةS فلن يكون عليكS مع تحسن جودة ا@ادة الـسـمـعـيـةS أن
تدفع مقابل نفس ا@وسيقى مرة أخرىS كما يفعل الناس الآن عندما يشترون
أقراصا مدمجة ليحلوها محل الشرائط ا@سجلة في مكتبتهم الشخصية.
وسوف تتم تجربة كل الأ^اط التسعيرية. فقد نرى مادة ترفيهية رقمية
محددا لها تاريخ معY لانتهاء الصلاحيةS أو تتيح عددا محددا فـقـط مـن
مرات التشغيل قبل أن يتـعـY شـراؤهـا مـرة أخـرى. ورDـا عـرضـت شـركـة
للتسجيلات ا@وسيقية سعرا رخـيـصـا جـدا لأغـنـيـةS لـكـن مـع الـسـمـاح لـك
بتشغيلها عشر مرات أو عشرين مرة فقط. أو يسمح لك بتشغيل الأغنية -

سأل ما إذا كنت تودُأو لعبة مسببة للإدمان - لعشر مرات مجانا قبل أن ت
شراءها. وقد يحل هذا النوع من الاستخدام «الـعـارض لمحـاسـن الـسـلـعـة»
محل جانب من الوظيفة التي تـؤديـهـا مـحـطـات الـراديـو الـيـوم. كـذلـك قـد
يسمح لك مؤلف ما بأن ترسل (إلكتـرونـيـا) أغـنـيـة جـديـدة إلـى صـديـق أو
صديقة لكS لكن صديقتك سيكون بإمكانها الاستماع إليها @رات محدودة
فقط ثم سيكون عليها بعد ذلك أن تسدد رسوم شراء حق سماعها. وسوف
توضع لأي مجموعة أعمال موسيقية متكاملة أسعار خاصةS (تقل كثيرا عن
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إجمالي السعر لو أنك اشتريـت كـل ألـبـوم مـن المجـمـوعـة Dـفـرده)S إذا مـا
رغبت في شراء المجموعة بكاملها.

Sحتى في الوقت الحاضر Sبل إن الدفع مقابل معلومات الترفيه لا يخلو
من فوارق تسعير {ييزية. ذلك أن القيمة محدودة الزمن @علومات الترفيه
تؤثر في الطريقة التي يسوق بها الناشرون واستوديوهات السينما منتجاتهم.
وناشرو الكتب غالبا ما يفعلون ذلك من خلال منفذين لطرح الكتابS الطبعة

. فالزبون الذي يريد الكتاب(*٤)S والطبعة ورقية الغلاف(*٤)مجلدة الغلاف
ويستطيع تحمل تكلفته بسهولةS سيدفع ما بY ٢٥ و ٣٠ دولارا لاقتناء نسخة
«مجلدة الغلاف» منه. أو سيكون عليه أن يـنـتـظـر لـفـتـرة تـتـراوح بـY سـتـة
شهور وعامY ليشتري نفس الكتاب بسعر أرخص (في طبعته ورقية الغلاف)

يتراوح بY خمسة وعشرة دولارات.
كذلك تعرض الأفلام السينمائية الناجحة تباعا في دور سينما الدرجة
Sوتلفزيون ا@شاهدة ا@دفوعة Sوغرف الفنادق Sثم دور الدرجة الثانية Sالأولى

ـبيعةS والقنواتَوالطائرات. وبعد ذلك تتاح على شرائط الفيديو ا@ؤجرة أو الـم
S ثم في النهاية على تلفزيون الشبكة. وفي وقت لاحقHBOا@متازة مثل قناة 

تظهر هذه الأفلام على شاشات التلفزيون المحلي أو القنوات الكيبلية العادية.
ويحمل كل شكل جديد الفيلم إلى جمهور مختلف  بحيث إن كل من فاتـتـه
الأشكال السابقة لعرض الفيلم (سـواء مـصـادفـة أو عـن قـصـد) يـفـيـد مـن

الفرصة الجديدة.
وعبر طريق ا@علومات السريع سيتم اللجوء دون ريب إلى منـافـذ طـرح
متعددة للمحتوى. فعند طرح فيلم جديدS أو عـنـوان مـتـعـدد الـوسـائـطS أو
كتاب إلكترونيS رDا تكون هناك فترة أولى يتم خلالها تسـعيره بأعلى من
السـعر العـادي. ولسـوف يرغب البعـض في دفـع رسـم أعلىS رDا بـلـــغ ٣٠
دولاراS لرؤية فيلم ما في نفس وقت عرضه في دور سينما الدرجة الأولى.
ثم بعد أسبوعS أو شهرS أو موسمS ينخفض السعر إلى الدولارات الثلاثة أو
الأربعة التي ندفعها اليوم مقابل أفلام ا@شاهدة ا@دفوعة. وقد تلجأ الأسواق
إلى أشياء غريبة. فرDا ظهر فيلم لن يكون بإمكانك مشاهدته على الإطلاق
خلال الشهر الأول لعرضهS إلا إذا كنت واحدا من بY ا@زايدين الألف في

 (٤*)Hardcover و  Paperback.على الترتيب 
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Sا@زاد الإلكتروني ا@قام على طريق ا@علومات السريع. وعلى الطرف النقيض
لو أن لديك «سجل أعمال» بشراء بوسترات وسلع تجارية يرتبط إنـتـاجـهـا
بتلك الأفلامS فرDا وجدت أن بإمكانك الحصول عـلـى أفـلام مـعـيـنـة دون

ع الإعلاني المحدود على الأكثر. وقد يكونْطَمقابل تقريباS أو مع بعض الق
»The Little Mermaid and Aladdinفي حجم مشتريات شرائط فيديو فـيـلـم «

والسلع التجارية ا@رتبطة بهذا الفيلمS ما يبرر إتاحة شركة ديزني مشاهدة
مجانية للفيلم لكل طفل في هذا العالم.

والواقع أن قابلية ا@علومات للنقل ستمثل مشكلة تسعيرية كبرى أخرى.
فطريق ا@علومات السريع سوف يتيح نقل حقوق ا@لكية الفكرية من شخص
Sلآخر بسرعة معادلة لسرعة الضوء. والأغلب الأعم من الأعمال ا@وسيقية
أو ا@كتوبةS أو ا@لكيات الفكرية الأخرى المخزنة على أقراص أو على صفحات
الكتب تجثم في موضعها غير مستعـمـلـة أغـلـب الـوقـت. فـعـنـدمـا لا تـكـون

Bonfire of  the VanitiesSمستغرقا في قراءة نسـخـتـك الخـاصـة مـن روايـة «
فمن ا@رجح أن أحدا غيرك لن يقرأها أيضا. ويعول الناشرون كثيرا علـى
ذلك. فلو أن ا@شتري العادي أخذ يعير ما لديه من ألبومات غنائية أو كتب
باطرادS فإن عددا أقل منها �كن أن يباعS ومن ثم فـإنـهـا سـتـبـاع بـأسـعـار
أعلى. ولو أننا افترضنا أن ألبوما ما يصل وقت استخدامه الفعلي إلى ١%

بيعـةَمن الوقت الكليS فرDا خفضت الإعارة ا@تواصلة للألـبـوم الـنـسـخ ا@
منه Dعامل يصل إلى ألف. لذلك من المحتـمـل أن تـقـيـد عـمـلـيـة الإعـــــارة
بحيـث يسـمح للمستخدمY بإعارة نسـخة مــا فـي حـدود لا تتجـاوز عـشـر

مرات في السنة.
وسوف تصبح ا@كتبات العامة أمـاكـن �ـكـن لأي فـرد أن يـجـلـس فـيـهـا
ويستخدم معدات عالية الجودة توصله با@وارد ا@علوماتية لطريق ا@علومات
السريع. ورDا استخدمت اللجان ا@شرفة على ا@كتبات ميزانياتها - الـتـي
ينفق منها اليوم على شراء الكتبS والألبوماتS والأفلامS والاشتراكات في
تسديد رسوم ا@ـلـكـيـات الـفـكـريـة -  مـن أجـل اسـتـخـدام ا@ـواد الـتـعـلـيـمـيـة
الإلكترونية. وقد يقرر ا@ؤلفون إسقاط بعض أو كل حقوق التأليف الخاصة

بهمS إذا ما استخدمت مؤلفاتهم في مكتبة عامة.
Sجديدة فيما يتعلق بحقوق الـنـشـر Yوسوف يتطلب الأمر إصدار قوان
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من أجل توضيح حقوق ا@شتري فيما يتعلق بالمحـتـوى فـي ظـل الـتـرتـيـبـات
المختلفة. فسوف يجبرنا طريق ا@علومات السريع على التفكير بوضوح أكبر
بشأن طبيعة الحقوق التي يتمتع بها ا@ستخدمون فيما يتعلق با@لكية الفكرية.
وسيتواصل تأجير شرائط الفيديوS والتي تشاهد مرة واحدة في أغلب
Sلكن ليس من المحلات على الأرجح. فسوف «يتسوق» ا@ستخدمون Sالحالات
بدلا من ذلكS عبر طريق ا@علومـات الـسـريـع بـحـثـا عـن الأفـلام والـبـرامـج
الأخرى القابلة للتوصيل عند الطلب. وستواجـه مـحـلات تـأجـيـر الـفـيـديـو
والتسجيلات ا@وسيقية في الجوار سوقا متضـائـلـة. وسـتـواصـل ا@ـكـتـبـات
التجارية عرض وبيع الكتب ا@طبوعة لفترة طويلةS على أن ا@ادة غير الروائية
- وبخاصة ا@راجعية - رDا استخدمت في العدد الأكـبـر مـن الحـالات فـي

شكلها الإلكتروني لا في شكلها ا@طبوع.
والواقع أن الأسواق الإلكترونية عالية الكفاءة في سبيلها إلى أن تغير ما
هو أكبر بكثيرS من مجرد معدل التأجير/الشراءS فيمـا يـتـعـلـق بـالحـصـول
على الإنتاج  الترفيهي. وغالبا ما سيستشعر أي شخص أو مؤسسة تعمـل

كوسيط سخونة ا@نافسة الإلكترونية.
Sكذلك سيواجه المحامي الذي يعمل في بلدة صغيرة مـنـافـسـة جـديـدة
عندما تصبح الخدمات القانونية متاحة عبر الشبكة من خلال «مؤ{ـرات

 ذيٍالفيديو». فقد يفضل شخص يقوم بشراء أحد العقارات استشارة محام
خبرة متميزة في العـقـاراتS مـوجـود فـي الجـانـب الآخـر مـن الـبـلادS عـلـى
استخدام محام محلي غير اختصاصي. عـلـى أن مـوارد طـريـق ا@ـعـلـومـات
السريع سوف تتيح للمحامي المحلي أن يعيد تدريب نفسه ليصبح خبيرا في
أي تخصص يختاره. وسيكون بإمكانه أن ينافس في مجال تخصصـه هـذا
نتيجة لمحدودية تكاليف استخدامه غير ا@باشرة. وسيفيد العملاء من ذلك
Sمثل صياغة نـص وصـيـة Sأيضا. فتكاليف تنفيذ ا@هام القانونية الروتينية
ستنخفض كثيرا نتيجة لكفاءة وتخصصية السوق الإلكترونية. كذلك سيكون
بإمكان طريق ا@علومات السريع توصيل خدمات طبيةS ومالية معقدة وغيرها
من الخدمات الاستشارية الفيديوية. وستكـون تـلـك الـنـوعـيـة مـن الخـدمـة
مريحة وشعبيةS وخاصة عندما تكون قصيرة. إذ سيكون أسهل كثيرا الاتفاق
على موعد وتشغيل تلفزيونك أو شاشة كومبيوتـركS @ـقـابـلـة (إلـكـتـرونـيـة)
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تستغرق خمس عشرة دقيقة من أن تقود سيارتك إلى مـكـان مـاS ثـم تـقـوم
بصفها داخل جراچS ثم تجلس في حجرة انتظارS وبعد إنهاء معاملتك تقفل

عائدا بسيارتك إلى ا@كتب أو ا@نزل.
إن مؤ{رات الفيديو من كل الأنواع سوف تصبح بصورة متزايدة بدائل
للاضطرار لقيادة السيارةS أو ركوب طائرةS لحضور اجتماع. وعندما تذهب
بالفعل إلى مكان ماS فسيكون ذلك بسبب أهمية أن يكون اجتماع ما بعينه
«وجها لوجه»S أو لأن شيئا مسليا يتطلب أن تكون هناك شخصيا.  ومع أن
السفر للعمل رDا تضاءلت حركته فإن السفر لقـضـاء وقـت الـفـراغ سـوف
S«نظرا لأن الناس سيكون بإمكانهم أن يحصلوا على «إجازات عمل Sيزدهر
مدركY أنهم يستطيعون أن يظلوا على اتصال Dـكـاتـبـهـم أو بـيـوتـهـم عـبـر

طريق ا@علومات السريع.
وسوف تتغير صناعة السفر على الرغم من أن الحجم الإجمالي لحركة
السفر رDا ظل كما هو. وسيتعY على مكاتب السفرS شأنها في ذلك شأن
Sالذين تتمحور خدماتهم في توفير وصول تخصصي للمعلومات Yكل ا@هني
أن تضفي القيمة على خدماتها بطرائق جديدة. ففي الوقت الحاضر تسعى
مكاتب السفر إلى إجراء عمليات البحث ا@تعلقة بترتيبات السفرS باستخدام
قواعد بيانات ومراجع لا تتوافر للزبائن إمكانية الوصول إليها. على أنه لا
يكاد الزبائن يألفون ا@قدرة الهائلة لطريق ا@علومات السريع وكل سيحمله
من معلوماتS حتى  يفضل العديد من ا@سافرين إجراء عمليات البحث تلك

بأنفسهم.
ولسوف تزدهر مكاتب السفـر الـذكـيـةS وا@ـتـمـرسـةS والخـلاقـةS لـكـنـهـا
ستتخصص وتفعل ما هو أكثر من حجز التذاكر. فلنقل مثلا إنـك سـتـريـد
زيارة أفريقياS آنئذ سيكون بإمكانك أن تحصل دون مساعدة على التذكرة
الأرخص إلى كينياS لذلك سيتعY على وكالات السفر أن يكون لديها القدرة
على توفير شيء آخر. رDا كانت الوكالة تقوم بالحجز للرحـلات ا@ـتـجـهـة
إلى شرق أفريقيا فقطS ومن ثم سيكون بإمكانها أن تخبرك ما الأشياء التي
أعجبت الزبائن الآخرين أكثر من غيرهاS أو أن الحديقة الوطنيـة Dـديـنـة
«زافو» شديدة الازدحامS أو أن من الأفضلS إذا كنت مهتما بالـفـعـل بـرؤيـة
قطعان الحمار الوحشي المخططS أن تزور تنزانيا. ورDا قررت بعض مكاتب
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السفر أن تتخصص في بيع رحلات السفر «إلى» - بدلا من «من» - مدنهـا
هي. فقد يقدم مكتب في شيكاغو خدمات عبر الشبكة إلى الأشخاصS في
مختلف أنحاء العالمS الذين يودون زيارة ا@دينة التي يوجد فيهاS بـدلا مـن
بيع خدمات إلى سكان شيكاغو الذين يودون زيارة أماكن أخرى. ورDا لن
يكون الزبائن على معرفة Dكتب السفرS لكن مكتب السـفـر سـيـكـون عـلـى

معرفة بالتأكيد Dدينة شيكاغوS وذلك هو الأهم.
Sوعلى الرغم من أن صحف اليوم ستظل موجودة لفترة طويلة من الزمن
فإن الصحافة ستكون قد تغيرت بصورة جذريةS عـنـدمـا تـتـوافـر إمـكـانـيـة
وصول ا@ستهلك لطريق ا@علومات السريع. ففي الولايات ا@تحـدةS تـعـتـمـد
الصحف اليومية على الإعلانات المحلية في القسم الأكـبـر مـن إيـراداتـهـا.
وفي عام S١٩٥٠ عندما كانت أجهزة التلفزيون لاتزال ظاهرة جديدةS كانت
الإعلانات القومية تسهم بنـسـبـة ٢٥% مـن إيـرادات الإعـلان فـي الـصـحـف
اليومية. وبحلول عام S١٩٩٣ أصبحت حصة الإعلانات القومية ١٢% فقـط.
وكان السبب الأساسي للانخفاض هو منافسة التلفـزيـون. ولـقـد انـخـفـض
عدد الصحف اليومية في الولايات ا@تحدة انخفاضا كبـيـراS وتحـول عـبء
{ويل تلك التي واصلت الصدور إلى تجارة التـجـزئـة المحـلـيـة والإعـلانـات
ا@بوبةS إذ إن  الإعلانات ا@بوبة لا تنجح في الراديو أو التلفزيون. وفي عام
S١٩٥٠ كانت نسبة مقدارها ١٨% فقـط مـن إيـرادات الإعـلانـات بـالـصـحـف
اليومية في الولايات ا@تحدةS  تأتي من الإعلانات ا@بوبةS وبحلول عام ١٩٩٣

ارتفعت هذه النسبة إلى ٣٥% وبلغت عدة بلايY من الدولارات.
وسوف يوفر طريق ا@علومات السريع طرائق جديدة بديلةS أعلى كفاءة
لكي يتصل البائعون وا@شترون الأفراد ببعضهم البعض. وما إن تـسـتـخـدم
غالبية الزبائن في سوق ما الوصول الإلكتروني إلى ا@تجرS فإن الإعلانات
ا@بوبة ستواجه تهديدا خطيرا. وسيعنـي ذلـك أيـضـا أن قـسـمـا كـبـيـرا مـن

إعلانات الصحف سيتعرض للخطر.
على أن ذلك لا يعني أن الصحف سوف تختفي بY عشية وضحاهاS أو
أن شركات الصحف لن تكون قادرة على الاستمرار كعنصـر مـهـم ومـحـقـق
للربح في عملية نقل الأخبار والإعلانات. غير أنه سيتعY عليهاS شأن كل
الشركات القائمة بدور وسيطS أن تكون يقظة للتغير وأن تفيد من مزاياها
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ا@تفردة لكي تحقق النجاح في العالم الإلكتروني.
و{ثل البنوك صناعة أخرى معرضة للتغير. وفي الولايات ا@تحدة هناك
الآن حوالي ١٤ ألف بنك تتعامل مع زبائن أفراد. وأغلب الناس يتعاملون مع
البنك الذي يوجد له فرع قريب من منازلهم أو من مسار طريقهم اليـومـي
إلى أعمالهم. وعلى الرغم من أن فروقا ضئيلة في معدلات الـفـائـدة وفـي
الخدمات قد تحول الناس من بنك محلي إلى آخرS فإن عددا محدودا من
العملاء �كن أن يترددوا كثيرا في نقل حسابهم إلى فرع بنك على مبعـدة
عشرة أميال من طريقهم. فاليومS يعد نقـل الـسـجـلات الـبـنـكـيـة نـوعـا مـن

التبديد للوقت.
على أننا سنشهدS عندما يجعل طريق ا@علومات السريع الجغرافيا عاملا
أقل أهميةS ظهور بنوك إلكترونيةS مباشرة الاتصال ليـس لـهـا فـروع - بـلا
قرميد ولا «مونة»S وبرسوم ضئيلة. وستكون هذه البنوك الإلكترونية بنفقاتها
غير ا@باشرة المحدودة تنافسيـة بـشـدة وسـتـجـري تـعـامـلاتـهـا عـبـر أجـهـزة
الكومبيوتر. وستقل الحاجة إلى النقود السائلة نظرا لأن أغلب ا@شتريات
ستجري �ارستها باستخدام كومبيوتر الجيب أو «بطاقة ذكية» إلكترونية
والتي ستجمع بY �يزات البطاقة الائتمانيةS وبطاقة الصرف الآلـي مـن
البنوكS ودفتر الشيكات. وسوف يصبح ذلك كله واقعا في وقت ستكون فيه
الصناعة ا@صرفية في الولايات ا@تحدة قد توحدت بالفعل وأصبحت أعلى

كفاءة.
وسوف يختفي معظم الفارق في سعر الفائدة بY الإيداعات الصغيـرة
والكبيرة. فمع توافر الاتصالات عبر طريق ا@علومات السريعS سيكون بإمكان
نوع جديد من الوسطاء أن يجمع العملاء الصغار بكفاءة ويحصل لهم على
سعر فائدة قريب �ا يحصل عليه ا@ودعون الكبار. كمـا سـيـكـون بـإمـكـان
ا@ؤسسات ا@الية أن تتخصص. فقد يختار بنـك مـا أن يـحـصـر عـمـلـه فـي
تقد� قروض السياراتS في حY يركز بنـك آخـر عـلـى قـروض الـقـوارب.
وسيتم تعميم الرسوم على كل تلك الخدماتS إلا أن بنية الرسم ستقوم على

ا@نافسة الواسعةS عالية الكفاءة.
لقد كان ا@ستثمر الصـغـيـرS حـتـى وقـت لـيـس بـالـبـعـيـد {ـامـاS يـصـاب
بالإحباط إذا ما حاول استثمار ماله في أي شيء يتجاوز حساب التوفيـر.
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Mutual FundsSفعالم الأسهم وما وراءه - اتحاد شركات الاستثمار بالوحدات 
والأوراق التجاريةS والسنداتS والأدوات ا@لـغـزة الأخـرى - كـانـت بـبـسـاطـة
بعيدة عن متناول أي شخص ليس حسن الاطلاع على مجريات الأمور في

«وول ستريت».
غير أن ذلك كان قبل أن تغير الكومبيـوتـرات الأشـيـاء. فـالـيـوم تـتـوافـر
قوائم سماسرة «الخصـم» بـكـثـرة عـلـى الـصـفـحـات المخـصـصـة لـلـشـركـات
وا@ؤسسات ا@الية والتجارية بدليل التليفوناتS ومستثمرون قليلون هم الذين
يجرون عمليات الأسهم من آلة في بنك محلي أو عبر التليفون. ومع اكتمال
Yا تعDستتوافر خيارات الأسهم بكثرة. ور Sكفاءة طريق ا@علومات السريع
على سماسرة الأسهمS شأن غيرهم من الوسطاء الذين {ـثـل عـمـلـهـم فـي
مجرد متابعة تعامل ماS أن يقدموا شيئا يتجاوز مجرد شراء الأوراق ا@الية.
وسوف يضفون القيمة على عملهم بأن يكونوا حسني الاطلاع غزيري العلم.
وستواصل شركات الخدمات ا@الية ^وها وازدهارها. ذلك أن الاقتصاديات
الأساسية لهذا الحقل ستتغيرS غير أن حجم التعاملات سوف يرتفع ارتفاعا
هائلا عندما يوفر طريق ا@علومات السريع للمستهلك العادي وصولا مباشرا
للأسواق ا@الية. وسيحصل ا@ستثمرون من أصحاب الأموال الصغيرة على
نصح أفـضـل وسـتـتـوافـر لـهـم فـرص  لـتـحـقـيـق الـربـح مـن خـلال نـوعـيـات

الاستثمارات ا@تاحة الآن للمؤسسات وحدها.
إنني عندما أحاول التكهن Dلامح التغيرات في حقل أو صناعة ماS فإن
الناس غالبا ما يتساءلون ما إذا كانت «ميكروسوفت» تخطط للدخـول فـي
هذا الحقل. والواقع أن اختصاص ميكروسوفت الذي تجيده هو بناء منتجات
برمجية جيدة وتوفير الخدمات ا@علوماتية التي تتفق معها. ولن تصبح في

أي وقت بنكا أو متجرا.
وذات مرةS عندما وصفت قواعد البيانات الخلفية لأحد البنوك بأنـهـا
«ديناصورات»S كتب أحد الصحفيY مقالا قال فـيـه: إنـنـي أعـتـبـر الـبـنـوك
نفسها ديناصوراتS وأننا نريد أن ننافسها. ولقد أمضيت الآن أكثر من عام

فا. إن ميـكـروَّأجول حول العالم مخبرا البنوك أن ما نـقـل عـنـي كـان مـحـر
سوفت تواجه قدرا كبيرا من التحـديـات والـفـرص فـي حـقـل الـعـمـل الـذي
نعرفه - سواء أكانت إنتاج برمجيات وبرامج الكومبيوترS أو «برامج التطبيقات
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 لكومبيوترات الإنترنت ا@زودةS أو أي جانب آخر من جوانب»(*٥)المجموعاتية
عملنا.

لقد نجم نجاحنا في عالم الكومبيوتر عن شراكتنـا مـع شـركـات كـبـرى
مثل «إنتل» و «كومباك»S و «هيوليت باكارد»S و «دي. إي. سـي»S و «إن. إي.
سـي» وعـشــرات مـن الشـركـات الأخـرى. وحتـــى شـــركـتـــا «آي. بـي. إم» و
«آبـل»S اللتان دخلنا في منافسة غير متعتمدة معهما  لفترة ماS حظيتا بقدر
كبير من تعاوننا ودعمنا. لقد أنشأنا شركة اعتمدت على الشركاء. فنـحـن
على ثقة من أن أحدا غيرنا بإمكانه أن يصـنـع رقـائـق عـظـيـمـةS وأن أحـدا
غيرنا �كنه أن يبني كومبيوترات شخصية رائعةS وأن أحدا غيرنا �كنه أن
ينجز توزيعا وتكاملا عظيمY. ولقد أخذنا قطاعا صغيرا من الحقل وركزنا
عليه. وفي هذا العالم الجديدS نريد أن نعمل مع شركات من كل الصناعات
@ساعدتهم على الإفادة من كل الفرص التي سيحملها معه طريق ا@علومات

السريع.
إن التغير سوف يلحق صناعة إثر صناعةS والتغير يـزعـزع الأوضـاع أو
الترتيبات السائدة. فبعض الوسطاء الذين يتاجرون في مجال ا@علومات أو
توزيع ا@نتجاتS سيجدون أنهم لم يعودوا يضيفون قيمة في الحقلS ومن ثم
سيغيرون مجال عملهمS في حـY سـيـرتـفـع آخـرون إلـى مـسـتـوى الـتـحـدي
التنافسي. والواقع أن هناك عددا لا حصر له من ا@هام مـازال دون إنجـاز
في مجال الخدماتS والتعليمS والشؤون الحضريةS ناهيك عن القوة العاملة
التي سيتطلبها طريق ا@علومات السريع نفسه. وكل هذه الفعاليات الجديدة
سوف تخلق كل أنواع فرص العمل ا@ثيرة. كذلك سوف �ثل طريق ا@علومات
السريعS الذي سيجعل كمية هائلة من ا@علومات بـY أصـابـع أي فـردS أداة
تدريب لا تقدر بثمن. فأي شخص يقرر أن يغير مهنتهS ويلجأ إلى الاستشارة
الكومبيوتريةS سـيـكـون بـإمـكـانـه الـوصـول إلـى أفـضـل الـنـصـوصS وأعـظـم
Sوالاختبارات Sتطلبات الدورات الدراسيةD وا@علومات ا@تعلقة Sالمحاضرات
وشهادة الإجازة. وبرغم أنه ستوجد حالات تشـوش وفـوضـى عـديـدةS فـإن

  (٥*)Groupwareالمجموعات Yوهي برامج تطبيقات تقوم برفع درجة التعاون والإنتاجية ا@شتركة ب .
الصغيرة ا@ستخدمة لهاS ومن أمثلتها ذلك النوع من البرامج الذي يسـتـخـدم لـتـسـهـيـل إدراج كـل

عضو لرأيه أو تعليقاته لتغيير صياغة ما تقوم المجموعات بكتابته ـ «م».
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المجتمع في مجمله سيفيد كثيرا من هذه التغيرات.
لقد برهنت الرأسمالية بوضوح كاملS خلال العقد ا@اضيS على مزاياها

م طريق ا@علوماتَّالتي تفوقت بها على النظم الاقتصادية البديلة. وسوف يعظ
السريع تلك ا@زايا. فسوف يتيح @ن ينتجون السلع أن يدركواS بدرجة أعلى
من الكفـاءة مـن أي وقـت مـضـىS مـا الـذي يـريـده ا@ـشـتـرونS كـمـا سـيـتـيـح
للمستهلكY المحتملY أن يشتروا تلك السلع على نحو أكثـر كـفـاءة. إن آدم
سميث سوف يقر عينا في قبره. والأكثر أهمية من ذلك أن ا@ستهلكSY في

كل مكانS سينعمون بالفوائد.
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ون دائما أن التعلم لـيـس شـيـئـاُّلقد أدرك ا@ـرب
تنجزه في حجرة الدراسة فحسبS أو تحت إشراف
ا@درسY فقـط. وفـي الـوقـت الحـاضـر يـواجـه أي
إنسان يود أن يشبع فضوله أو ينهي حيرته صعوبة
في الحصول على ا@علومات ا@ـنـاسـبـة. وفـي وقـت
قريب سيوفر لنا طريق ا@علومات الـسـريـع وصـولا
كاملا @علومات لا حصر لهاS في أي زمـان ومـكـان
نرغب فيهما في استخدامها. وإنها لإمكانية مبهجة
حقاS إذ إن وضع هذه التكنولوجيا موضع التطبيق
من أجل تحسY التعليم سـوف تـنـجـم عـنـه مـنـافـع

جمة في كل مجال من مجالات المجتمع.
ويتخوف البعض من أن تجرد التكنولوجيا التعليم
الرسمي من طابعه الإنساني. على أن أي شـخـص
شاهد التلاميـذ الـصـغـار وهـم يـعـمـلـون مـعـا حـول
كومبيوترS أو راقب الحوارات التي تدور بY طلاب
في حجرات دراسة تفصل بينها المحيطاتS سيدرك
أن التكنولوجيا �كنها أن «تؤنسن» بيئـة الـتـعـلـيـم.
ونفس القوى التكنولوجية التي ستجعل التعليم مطلبا
ضروريا سوف تجعله أيضا شيئا عمليا و�تعا. إن
الشركات تعيد الآن تأسيس أوضاعهـا وأولـويـاتـهـا
في ضوء الفرص التي تقدمها تـكـنـولـوجـيـا طـريـق

9
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ا@علومات السريع; وسوف يتعY على حجرات الدراسة أن تتغير با@ثل.
يرى هوارد جاردنرS الأستاذ Dعهد الدراسات العليا للـتـربـيـة بـجـامـعـة
هارفاردS أن الأطفال المختلفY ينبغي أن يتم تعليمهم بطرق مختلفةS بالنظر
إلى أن الأفراد يفهمون العالم بطرق مختلفة. على أنه ليس بإمكان التعليم
ا@نتج على نطاق واسع أن يأخذ بعY الاعتبار الأساليب المختلفة للأطفال
في النظر إلى العالم. من هنا يوصي جاردنر بأن تكـون ا@ـدارس «�ـتـلـئـة
S«والتكنولوجيات على اختلافهـا Sوبا@شروعات Sبالدورات التدريبية ا@هنية
بحيث �كن لكل ا@تعلمY على اختلافهم أن يجدوا محتوى التعليم ا@ناسب
لهم. وسوف  نكتشف كل الأنواع ا@مكنة لأساليب التدريسS نظرا لأن أدوات
طريق ا@علومات السريع ستسهل تجريب ا@ـنـاهـج المخـتـلـفـة وقـيـاس درجـة

كفاءتها.
و{اما مثلما تتيح تكنولوجيا ا@علـومـات الآن لـشـركـة «لـيـفـي شـتـراوس

ملة» والتصنيعُوشركاه» طرح بنطلونات الجينزS في إنتاج يجمع بY طابع «الج
وفقا للطلبات الخاصة للزبائـن فـيـمـا يـتـعـلـق بـالـقـيـاسـاتS فـسـوف تـدخـل
تكنولوجيا ا@علومات هذا الجمع بY جماعية الإنتاج وتلبية ا@واصفات الفردية

(*)في عملية التعلم. وسوف {كن الوثائق متعددة الوسائط و «أدوات التأليف»

authering toolsمن «إنتـاج» ا@ـنـهـج الـدراسـي Yا@درس S«سهلة الاستخدام» 
الجماعي وفقا للمواصفات الفردية داخل مجموعة طلابه. وكما هو الحال
Yفإن التعلم الجماعي وفقا للخصائص الفردية للمتعلم Sفي بنطلونات الجينز
سيصبح �كناS نتيجة لأن الكومبيوترات سوف تدخل تعديلات دقيقة على
ا@نتج - ا@ادة التعليميةS في هذه الحالة - لكي تتيح للطلاب اتباع مسارات
متباينة نوعا والتعلم وفقا @عدلات أدائهم الخـاصـة. ولـن يـحـدث ذلـك فـي
فصول الدراسة فحسب. إذ إن أي طالب سيكون بإمكانه أن يحظى بتعليم
مفصل وفقا @قاييس وطبيعة قدراته وبأسعار «إنتاج الجملة». كذلك سيصبح
بإمكان العمال متابعة ا@ستجدات في التقنـيـات فـي مـجـالات عـمـلـهـم أولا

فأولا.
ٌّوسوف يكون في متناول أي فرد في المجتمعD Sن في ذلك الأطفالS كـم
من ا@علومات يفوق ما لدى أي فرد في الوقت الحاضر. وإنني لأتصـور أن

(*) تطبيقات (برامجية) لوضع برامج التدريس أو تقد� ا@علومات ـ «م».
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ر الوافر للمعلومات سوف يحث حب استطلاع وخيال الكـثـيـرُّسَـيَمجرد الت
من الناس. وسوف يصبح التعليم مسألة فردية بحتة.

والواقع أن هناك تخوفا يتردد على ألسنة الكثيرين من أن التكنولوجيا
سوف تحل محل ا@درسY. وأستطيع أن أقول بتوكيد كامل ووضوح لالبس
م�فيه إن ذلك لن يحدث. فطريق ا@علومات السريع لن يحل محلS أو يحـج

أهميةS أي من الكفاءات التعليمية الإنسـانـيـة الـتـي نـحـتـاج إلـيـهـا مـن أجـل
تحديات الغـد: ا@ـدرسـY ا@ـلـتـزمـSY والإداريـY ا@ـبـدعـSY وأولـيـاء الأمـور

ا@عنيSY وأيضاS وبطبيعة الحالS الطلاب المجتهدين.
فسوف يوفر طريق ا@علـومات السـريع دون انقـطاع أفضـل ما كتبـه عـدد

حصى من ا@درسY وا@ؤلفY ليشارك فيها أي فرد. وسيكـون بـإمـكـانُلا ي
ا@درسY الاعتماد على هذه ا@ادةS كما ستتوافر الفرصة للطلاب لاستكشافها
على نحو تفاعلي. وفي الوقت ا@ناسبS سيساعد هذا الوصول لتلك الوفرة
ا@علوماتية على انتشار الفرص التعليمية والشخصيةS حتى بالنسبة للطلاب
الذين لم يصادفهم الحظ الكافي للالتحاق بأفضل ا@دارس أو التمتع بالدعم

ع الطفل على أن يفيد إلى أبعد حدود الإفادةَّجَشُالأسري الأمثل. وسوف ي
من مواهبه ((أو مواهبها) الفطرية.

على أنه سيتعSY قبل أن يصبح في الإمكان تحقيق ا@نافع ا@ترتبة على
منجزات التقدم تلكS أن تتغير الطريقة التي يتـم بـهـا الـتـعـامـل مـع أجـهـزة
الكومبيوتر في فصول الدراسة. والواقع أن عديدا من الناس يتخذون موقفا
ساخرا من التكنولوجيا التعليميةS نتيجة للمبالغة في الترويج لها وإخفاقها
في تحقيق وعودهاS في الوقت الذي نجد فيه الكثير من أجهزة الكومبيوتر
الشخصي ا@وجودة في ا@دارس لا تـتـمـتـع بـقـدرات تـكـفـي لجـعـلـهـا سـهـلـة
Sأو الوصلات مع الشبكـة Sكما أنها لا {تلك السعة التخزينية Sالاستخدام
التي تتيح لها الاستجابة لفضول الأطفال Dعلومات وفيرة. و�كن القول إن

التعليم - في القسم الأكبر منه - لم تغيره حتى الآن أجهزة الكومبيوتر.
Sفي جانب منه Sويعكس البطء الذي يتسم به تبني ا@دارس للتكنولوجيا
النزوع المحافظ في العديد من أركان ا@ؤسسة التعليمية. كما يعكـس عـدم
ارتياحS بل وخشيةS ا@درسY والإداريSY والذين بلغوا في مجموعهم مرحلة
عمرية تتجاوز متوسط عمر العامل العـادي. وهـو يعكـس - فضلا عن ذلك
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- ضآلة ا@بالغ التي خصصتها ميزانيات ا@دارس فـي ا@ـدن لـلـتـكـنـولـوجـيـا
التعليمية.

إن ا@درسة الابتدائية أو الثانوية العادية في الولايات ا@تحـدة تـتـخـلـف
ر تكنولوجياُّكثيرا عن ا@نشأة التجارية الأمريكية العاديةS فيما يتعلق بتيس

ا@علومات الجديدة. ويدخل أطفال مرحلـة مـا قـبـل ا@ـدرسـةS الـذيـن ألـفـوا
التليفونات المحمولةS والبيجرS والكومبيوترات الشخصيةS روضات الأطفال
حيث {ثل «السبورات» و «البروجيكتورات العلوية» الوضع الراهـن لـتـطـور

التكنولوجيا في ا@دارس.
دتS رئيس اللجنة الفيدرالية لـلاتـصـالات بـالـولايـاتْـنَوقد علق ريـد ه

ا@تحدةS على ذلك بقوله إن «هنـاك ألـوف ا@ـبـانـي فـي هـذه الـبـلاد يـعـيـش
داخلها ا@لايY من الناس بلا تليفوناتS أو تلفزيون كيبليS أو أي دلائل على
احتمال توفير خدمات اتصالية عريضة النطاق. وهذه ا@باني هي ما نسميه

با@دارس».
على أنه برغم هذه ا@عوقاتS فإن تغيرا جوهريا في سبيـلـه لـلـحـدوث.
ولن يحدث هذا التغير فجأة وعلى حY غرة. فعلى مستوى الشكلS ستظل
الأ^اط الأساسية للتعليم كـمـا هـي. فـالـطـلاب سـيـواصـلـون الـذهـاب إلـى
الفصولS والإنصات إلى ا@درسSY وطرح الأسئلةS وا@شاركة في الأنشطة

الفردية والجماعيةS وأداء «الواجب» ا@نزلي.
ومن الواضح أن هناك التزاما عاماS على مستوى العالمS بإدخال ا@زيد
من الكومبيوترات في ا@دارسS غير أن ا@عدل الذي يتم به تزويد ا@دارس
بها يتفاوت من بلد لآخر. ولا نجـد سـوى عـدد مـحـدود مـن الـبـلـدانS مـثـل
هولنداS تتوافر بها أجهزة كومبيوتر في كل مـدرسـة تـقـريـبـاS وفـي فـرنـسـا
والعديد من البلدان الأخرىS تعهدت الحكوماتS برغم قلة التجهيزات ا@نجزة
حتى الآنS بتجهيز كل فصول مدارسها بأجهزة الكومبيوتر. وقد بدأت في
بريطانياS واليابانS وجمهورية الصY الشعبية عـمـلـيـة إدخـال تـكـنـولـوجـيـا
ا@علومات في مقرراتها الدراسية القوميةS مع التركيز على التدريب ا@هني.
Sوأتصور أن أغلب البلدان ستقرر تخصيص استثمارات إضافية في التعليم
وسوف يلحق استخدام الكومبيوتر في ا@دارس باستخدامه في ا@نازل وأماكن
العمل. وDرور الوقت - والذي سيطول أكثر في البلدان الأقل تطورا - من
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ا@رجح أن نرى الكومبيوترات تركب في كل فصل من فصول الدراسـة فـي
العالم كله.

Sإن تكلفة ا@كونات ا@ادية للكومبيوتر يتزايد رخصها كـل شـهـر تـقـريـبـا
وسوف تصبح البرمجيات التعليمية معقولة الثمن عندما يتم شراؤها بكميات
كبيرة. وقد وعد العديد من شركات الكيبل والتليفون في الولايات ا@تحدة
بالفعلS بتوفير وصلات «شبكاتية» مجانية أو مخفـضـة الـسـعـر لـلـمـدارس

»S على سبيل ا@ثالS أعلـنـتْلِوا@كتبات في مناطقها. فشركة «باسـيـفـيـك ب
 لكل ا@دارس في ولاية كاليفورنـيـا @ـدةISDNخطة لتوفير خدمة تقنيـة الــ 

عامS بينما عرضت شركة «تي. سي. آي آند فياكوم» توفيـر كـيـبـل مـجـانـي
للمدارس في كل المجتمعات المحلية التي تعمل فيها.

وبرغم أن حجرة الدراسة ستظل كما هي حجرة للدارسةS فإن التكنولوجيا
ستغير الكثير من التفاصيل. فالتعلم داخل حجرة الدراسة سوف يتضـمـن
عروضا متعددة الوسائطS كما سيتضمن الواجب ا@نزلي استكشاف وثائق
إلكترونية ونصوص دراسيةS بل ورDا تضمن ما هو أكثر من ذلك. وسيجري
تشجيع الطلاب على متابعة مجالات اهتمام خاصةS وسيكون سهلا عليهم
أن يفعلوا ذلك. كذلك سيكون بإمكان كل تلميذ أن يحصل على سؤاله مجابا
تلقائيا مع استفهامات الطلاب الآخرين. وسيمضـي طـلاب الـفـصـل جـزءا
من اليوم الدراسي على كومبيوتر شخصي في استكشاف ا@علومات فرديا
أو في مجموعاتS ثم يعود الطلاب بأفكارهم وأسئلتهم حول ا@علومات التي
اكتشفوها إلى مدرسهمS الذي سيكون قادرا على تحديد أي تلـك الأسـئـلـة

لفت إليه انتباه مجموع الطلاب في الفصل. وخلال فترة وجودُجدير بأن ي
الطلاب مع الكـومـبـيـوتـر سـيـخـتـار ا@ـدرس أن يـعـمـل إمـا مـع أفـراد أو مـع
مجموعات صغيرةS ويركز بدرجة أقل على إلقاء المحاضرات وأكثر على حل

ا@شكلات.
SY شأنهم في ذلـك شـأن الـعـديـد مـن الـنـاس فـي ظـل الـنـظـام�إن ا@ـرب

ون». وسوف يتعـYُـل�هَسُالاقتصادي الحاليS هم - ضمن أشـيـاء أخـرى - «م
عليهمS شأن غيرهم من العاملY فـي مـجـالات مـشـابـهـةS أن يـتـكـيـفـوا وأن
Sيعيدوا تكييف أنفسهم مع الظروف ا@تغيرة. على أن مـسـتـقـبـل الـتـدريـس
وخلافا لبعض ا@هنS يبدو مشرقا للغاية. فمع تحسY الابتكارات الحديثة
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ا@طرد @ستويات ا@عيشةS كانت هناك دائما زيادة في نسبة القوة الـعـامـلـة
ون الذين يضفون الحيوية والإبداعيةّالمخصصة للتدريس. وسوف يزدهر ا@رب

على فصول الدراسة. وسيصادف النجاح أيضا ا@ـدرسـY الـذيـن يـقـيـمـون
علاقات قوية مع الأطفالS بالنظر إلى أن الأطفال يحـبـون الـفـصـول الـتـي

يدرس لها بالغون يعرفون أنهم يهتمون اهتماما حقيقيا بهم.
ولقد عرفنا جميعا مدرسY تركوا تأثيرا مختلفا. ففي ا@رحلة الثانوية
كان Dدرستنا مدرس عظيم للكيمـيـاء اسـتـطـاع أن يـجـعـل مـوضـوع ا@ـقـرر
مثيرا للاهتمام بصورة مدهشة. وأصبحت الكيمياء تبدو شيئا آسرا مقارنة

ح الضفادع - ولم يكن الأمر يتعـدى�بالبيولوجيا. ففي البيولوجياS كنـا نـشـر
ح�سنا يشرح لنا @اذا نشر�مجرد تقطيعها إلى أجزاء صغيرة - ولم يكن مدر

Sالضفادع. أما مدرس الكيمياء فكان يضفي طابع الإثارة على موضوع الدرس
كما كان يؤكد لنا أنه سيساعدنا على فهم العالم. وعندما بلغت العشرينيات
S«قرأت كتاب جيمس واطسون «البيولوجيا الجزيئية للجـيـنـات Sمن عمري
فرأيت أن تجربة مدرستي الثانوية قد ضللـتـنـي. فـفـهـم «الحـيـاة» مـوضـوع
رائع. وا@علومات البيولوجية هي ا@علومات الأكـثـر أهـمـيـة الـتـي �ـكـن لـنـا

ر الطب خلال العقود القليلة القادمـة. والــ «د.�اكتشافهاS وذلك لأنها ستثـو
 - البشري هو أشبه ما يكون ببرنامج كومبـيوتـرS غـير أنه(*١)DNAن. أ» - 

متقدم Dا لا يقاس عن أي برمجيات � إنتاجها على الإطلاق. ولقد أصبح
يبدو لي عجيبا الآن أن يجعل مدرس عظـيـم مـن الـكـيـمـيـاء عـلـمـا سـاحـرا

بصورة متصلة في الوقت الذي كنت أجد فيه البيولوجيا مضجرة كليا.
ون مواد رائعةS فإن العشراتُّعدُإن ا@درسY عندما يؤدون عملا �تازا وي

القليلة من طلابهم هم وحدهم الذين يفيدون منها كل عام. فمن الـصـعـب
بالنسبة للمدرسY في ا@واقع المختلفة أن يعـتـمـدوا عـلـى أعـمـال بـعـضـهـم
البعض. على أن الشبكة سوف {كن ا@درسY من التـشـارك فـي الـدروس
وا@وادS بحيث �كن للممارسات التعليمية الأفضل أن تنتـشـرS وفـي أغـلـب
الحالات تعد مشاهدة محاضرة على الفيديو أقل إثارة للاهتمام بكثير من
الحضور الفعلـي فـي الحـجـرة مـع ا@ـدرس. ومـع ذلـك فـإن قـيـمـة أن يـكـون
Sتعوض أحيانا افتقاد التفاعلية. ولقد اكتشفنا Yبإمكان ا@رء سماع مدرس مع

S وهو الحمض الحامل للمعلومات الوراثية داخل نوى الخلايا.Deoxyribonuleic acid(*١) اختصار لـ: 
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أنا وصديق ليS منذ عدة سنواتS في قائمة جامـعـة واشـنـطـنS مـجـمـوعـة
شرائط فيديو تتضمن سلسلة محاضرات لعالم الفيـزيـاء الـبـارز ريـتـشـارد
فينمان. واستطعنا أن نشاهد المحـاضـرات فـي أيـام الـعـطـلات بـعـد عـشـر
سنوات من إلقائها بجامعة كورنل. ومع أنه رDا كان بإمكاننا أن نفيد أكثر
من المحاضرات لو أننا كنا موجودين في قاعة المحاضرةS كما كان بإمكاننا

ر العديـدَّأن نسأله أسئلة عبر تقنية مؤ{ر الفيديوS فإن وضوح فـكـره فـس
س لي. لقدَّمن مفاهيم الفيزياء على نحو أفضل من أي كتاب أو أي معلم در

Yأعاد ا@وضوع إلى الحياة. وإنني لأتصور أن أي إنسان يدرس الفيزياء يتع
أن تكون لديه هذه المحاضرات التي يسهل الحصول على نسخ منـهـا. ومـع
ظهور طريق ا@علومات السريع سيـتـوافـر كـم وفـيـر مـن مـثـل تـلـك ا@ـصـادر

الفريدة للمدرسY والطلاب.
ولو أن مدرسا في «بروفيدنس»S أو «رود أيلانـد»S كـانـت لـديـه طـريـقـة

S فسيصبح بإمكان ا@علمphotosynthesisYمتميزة في شرح «التوليف الضوئي» 
في مختلف أرجاء العالم الحصول على ملخص محاضرته والشروح والأمثلة
متعددة الوسائط. وسوف يستخدم بعض ا@ـدرسـY ا@ـادة كـمـا وردت عـبـر
طريق ا@علومات السريع دون تعديلS في حY سيـسـتـغـل مـدرسـون آخـرون
ا@يزة ا@تمثلة في برامج التأليف سهلة الاستخدامS في التعديـل والإضـافـة
من خلال «بتات» ما يجدونه من مواد مناسبة. وسيصبح ميسورا الحصول
على تغذية مرتدة من ا@علمY الآخرين ا@هـتـمـY وسـتـسـاعـد عـلـى تجـويـد

نة في آلاف الفصولَّحسُالدرس. وخلال فترة قصيرة �كن أن تصبح ا@ادة ا@
في مختلف أنحاء العالم. وسيسهل {اما معرفة ما إذا كانت ا@ادة قد لقيت
إقبالا على نطاق واسعS وذلك لأنه سيكون بإمكان الشبكة أن تحصي عدد
Yا@ـدرسـ Yأو أن تجري استطـلاعـا بـ Sا@رات التي � فيها الوصول إليها
إلكترونيا. كما سيمكن للشركات التي  ترغب في دعم العملية التعليمية أن
تقدم شهادات تقدير ومكافآت مالية للمدرسY الذين قدموا مواد متميزة.
إن من الصعب بالنسبة للمدرس أن يعد مادة متعمقة ومثيرة للاهتمام
لخمسة وعشرين طالباS لست ساعات يومياS وعلى مدى مائة وثمانY يوما
كل عام. وتتعزز صحة هذا القول بوجه خاص عندما ترفع ا@شاهدة الزائدة
للطلاب للتلفزيون تطلعاتهم الترفيهية. على أنني أستطيع أن أتخيل مدرسا
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Sبعد عقد أو نحو ذلك من وقتنا الحالي S(إعدادية) درسة متوسطةD للعلوم
وهو يلقي محاضرة عن الشمسS شارحا ليس العلم فحسبS بل أيضا تاريخ
الاكتشافات التي جعلت هذا العلم �كنا. وعندما يرغب ا@درس في اختيار
صورةS ساكنة أو فيديوS وسواء أكانت قطعة فنية أو صورة لعالـم شـمـسـي
كبيرS فسوف يتيح له طريق ا@علـومـات الـسـريـع أن يـخـتـار مـن بـY قـائـمـة
شاملة للصور. كذلك ستتاح له صور فيديو أو صور «تحريك» مزودة بالتعليق
Sمن مصادر لا حصر لها. ولن تستغرق عملية تنسيق مكونات عرض مرئي
والتي تتطلب منا الآن عدة أيامS سوى عدة دقائق. وهكذا سيكون بـإمـكـان
ا@درس أن يعرضS خلال إلقائه للمحاضرS الصور والرسـوم الـبـيـانـيـة فـي
أوقاتها ا@ناسبة. فإذا ما سأله طالب عن مصدر طاقة الشمسS فسيـكـون
Yبإمكانه الإجابة باستخدام الأشكال الجرافيكية ا@تحركة لذرات الهيدروج
والهليومS أو بعرض الانفجارات أو البقع الشمـسـيـةS أو بـاسـتـدعـاء عـرض
فيديوي موجز عن طاقة الاندماج (النووي) على اللوحة البيضاء. وسيكون

م مسبقا الوصلات مع الكومبيوترات «الخوادم» على طريقَّا@درس قد نظ
Sا@علومات السريع.  وسوف يجعل قائمة الوصلات متاحة بالنسبة لطلابه
حتى يصبح بإمكانهم - خلال أوقات الدراسة في ا@كتبة أو في ا@نزل - أن

يراجعوا ا@ادة من أي عدد من ا@نظورات يرونه مساعدا.
كذلك �كننا أن نتخيل مدرسا للتربية الفنية يستخدم اللوحة الرقمية
البيضاء في عرض نسخة رقمية عالية الجودةS من لوحة الفنان التشكيلي

 (والتي تـظـهـر(*٢)الفرنسي جورج سورا «مستحمـون عـنـد ضـاحـيـة آنـيـيـر»
مجموعة من الشبان يجلسون في استرخاء على شاطـئ نـهـر الـسـY. عـام
S١٨٨٠ بينما تظهر في الخلفية مجموعة من ا@راكب الشراعية وا@ـداخـن).

Une Baignadeسوف تنطق اللوحة البيضاء اسم «اللوحة» في أصله الفرنسي - 

à  Asnièresمع التركيز علـى ضـاحـيـــة Sوتظهر خريطة لضواحي باريـس  - 
آنييـر. وقـد يسـتخدم ا@درس هـذه اللوحـةS التـي شكلت إرهـاصـا للمدرسـة
«التنقيطيـة»S للتدليـل على نهايـة «الانطبـاعيـة»S أو يستخدمها في التطرق
@وضوعات أكثر عموميةS مثل «الحياة في فرنسا في نهاية القـرن الـتـاسـع
عشر»S أو «الثورة الصناعية»S أو حتى موضوع مثل «كيف ترى العY الألوان

 (2*) Bathers at Asnnières
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».complementary coloursا@تتامة? 
ورDا أشار إلى القبعة ذات اللون البرتقالي ا@ائل إلى الحـمـرة لإحـدى
شخصيات اللوحة وقال: «انظروا إلى الألوان ا@فعمة بالحيوية في القبعة.
لقد خدع سورا العY. فالقبعة حمراءS لكنه أضاف نقاطا دقيقة من البرتقالي
والأزرق. ولن تستطيعوا {ييز الأزرق إلا إذا نظر� عن قرب». وخلال كلام
ا@درسS تتحول الصورة إلى «زوم» (لقطة مقربة) على القبعةS حتى تتضح
معالم نسيج قماشة اللوحة. وعلى هذا ا@ستوى من التـكـبـيـرS تـصـبـح بـقـع
الأزرق الدقيقة الحجم ظاهرة للعيانS ويشرح ا@درس حقيقة أن الأزرق هو
لون متمم للبرتقالي. عندئذ تظهر على اللوحة البيضاء «دائرة ألوان» ويقوم
ا@درسS أو الوثيقة متعددة الوسائطS بتوضيح ذلـك بـالـقـول : «إن كـل لـون
Sعلى هذه الدائرة وضع مقابل اللون ا@تمم له. فـالأحـمـر مـقـابـل الأخـضـر
Yوالأزرق مقابل البرتقـالـي. ومـن خـواص الـعـ Sوالأصفر مقابل الأرجواني

ـعدية للونه ا@تمـم. وقـدَق في لون ما فإنها تنشـئ صـورة ب�أنها عندما تحـد
استخدم سورا هذه الحيلة لكي يجعل تدرجات الأحمر والبرتقالي في القبعة

س نقاط اللون الأزرق».َأكثر حيوية من خلال د
لة بطريق ا@علوماتَّوفضلا عن ذلك فسوف تساعد الكومبيوترات ا@وص

السريع ا@درسY في متابعةS وتقييمS وتوجيه أداء الطلاب. وسوف يواصل
ا@درسون إعطاء واجبات دراسية للطلابS لكن هذه الواجبات سرعـان مـا
ستتضمن إحالات إلى مادة مراجعيـة إلـكـتـرونـيـة. وسـوف يـنـشـئ الـطـلاب
وصلاتهم الخاصة ويستخدمـون عـنـاصـر مـتـعـددة الـوسـائـط فـي واجـبـهـم
ا@درسي ا@نزليS والذي سيقدم عندئذ إلكترونيا على قـرص صـغـيـر مـرن

disketteالاحتفاظ Yأو عبر طريق ا@علومات السريع. وسيكون بإمكان ا@درس 
بسجل تراكمي للواجبات الدراسية ا@ؤداة من قبل كل طالبS والذي سيصبح

�كنا الرجوع إليه في أي وقت أو التشارك فيه مع معلمY آخرين.
كما ستساعد برامج برمجياتية خاصة في تلخيص ا@علومات ا@تـعـلـقـة
Dهارات الطلابS وتقدمهمS واهتماماتهمS وتطلعاتهم. فما إن تتوافر لـدى
ا@درسY معلومات كافية عن طالب ماS ومع تحررهم من كم كبير من العمل
الورقي ا@نهكS فسوف تـتـوافـر لـديـهـم الـطـاقـة والـوقـت الـكـافـيـان لـتـلـبـيـة
الاحتياجات الفردية ا@كتشفة لذلك الطالب. وسيتم استخدام هذه ا@علومات
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في تحضير ا@واد ا@ناسبة للفصلS وفي إعداد الواجب الدراسي للطلاب.
كذلك سيكون بإمكان كل من ا@درسY وأوليـاء الأمـور مـراجـعـة ومـنـاقـشـة
التفاصيل ا@تعلقة Dدى تقدم الطالب بسهولة. وستنمو نتيجة لذلك - ونتيجة
Yللتيسر ا@شترك لتقنية مؤ{رات الفيديو - إمكانية تحقيق تعاون وثيق ب
ا@درسY وأولياء الأمور. وسيصـبـح أولـيـاء الأمـور فـي وضـع أفـضـل فـيـمـا
يتعلق Dساعدة أطفالهمS سواء من خلال تكوين مجموعـات دراسـيـة غـيـر
رسمية مع أولياء أمور آخرين أو من خلال البحث في توفير عون إضـافـي

لأبنائهم.
كذلك �كن لأولياء الأمور مساعدة أبنائهم في نشاطهـم ا@ـدرسـي مـن
خلال تعليمهم كيف يستخدمون البرمجيات التي يستخدمونها في أعمالهم.
ولقد بدأ بعض ا@درسY والجهات ا@عاونة بالفعل في استخدام البرمجيات
الواسعة الانتشار في حقل التجارة والأعمالS في إدارة أنشطتهم ولتـزويـد
الطلاب بخبرة التعامل مع أدوات العـمـل الحـديـث. ويـقـوم أغـلـب الـطـلاب
Sفي الوقت الحاضـر Sوعدد متزايد من طلاب ا@دارس الثانوية Yالجامعي
بإعداد التقارير على كومبيـوتـرات شـخـصـيـة Dـعـالجـات كـلـمـات بـدلا مـن
استخدام الآلات الكاتبة أو الكتابة باليد. وأصبحت الجداول الإلكـتـرونـيـة
وتطبيقات المخططات تستخدم بصورة روتينية في شرح النظريات الرياضية
والاقتصاديةS وصارت تشكل جزءا قياسيا في أغلب الدورات الدراسية في
علم المحاسبة. كما اكتشف كل من الطلاب وهيئة التـدريـس اسـتـخـدامـات
جديدة للتطبيقات التجارية واسعة الانتشار. فالطلاب الذين يدرسون لغة
أجنبيةS على سبيل ا@ثالS بإمكانهم أن يفـيـدوا مـن مـزايـا الـقـدرة الـكـبـيـرة
لبرامج معالج الكلمات في مختلف اللغات. وتتضمـن هـذه الـبـرامـج أدوات

ي الألفاظ والبحث عن ا@رادفات في الوثائق متعـددة�إضافية @راجعة تهج
اللغات.

وفي بعـض الأسـرS رDـا كـان الأطـفـال هـم الـذيـن يـعـرفـون الآبـاء عـلـى
Sالأطفال والكـومـبـيـوتـر Yالكومبيوتر. والواقع أن الانسجام يكون أوضح ب
جزئيا لأن الأطفال ليسوا مكبلY (كالكبار) بطرائق مقررة لفـعـل الأشـيـاء.
كما أن الأطفال �يلون إلى استثارة رد الفعلS والكومبيوترات متفاعلة. وفي

ش الآباء من درجة استغراق حتى أطفالهم فـي سـن مـاَدهُبعض الأحيـان ي
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قبل ا@درسة مع أجهزة الكومبيوترS لكن موضع الاندهاش يصبح مـفـهـومـا
إذا ما أدركت إلى أي حد يستمتع الطفل بالتفاعل - سواء أكان �ارسة لعبة

 مع الوالدS أو �ارسة الضغط على «ر�وت كونتـرول»(*٣)»Peek-a-booالـ «
ومشاهدة تغير القنوات.

وأنا شخصيا أستمتع Dشاهدة ابنـة أخـتـي ذات الأعـوام الـثـلاثـة وهـي
»S وهي قرص مدمج بذاكرة قراءة فقطJust my Grandma and Meتلعب مع «

)سي. دي. روم( مبنية على كتاب للأطفال. لقد حفظت عن ظهر قلب حوار
هذه القصة الكارتونية وهي تتحدث مع الشخصيات {اما كما تفعل عندما
تقرأ لها أمها كتابا. وعندما تستخدم ابنة أختي فأرة الكومبيوتر للـضـغـط
Sفإن صندوق البريد يفتح وتقفز منه ضفدعة أو تظهر S«على «صندوق بريد
أحياناS يد وتجذب باب صندوق البريد مغلقة إياه. إن قدرتها على التأثير
فيما تراه على الشاشة - الإجابة عن السؤال «ما الذي يحدث إذا ما ضغطت

هنا?» - يحافظ على إبقائها مندمجة.
ولقد اعتقدت دائما أن لدى أغلب الناس قدر من الذكاء وحب الاستطلاع
أكبر �ا تشجعهم الأدوات ا@علوماتية الراهنة على استخـدامـه. إن أغـلـب
الناس مروا بتجربة أن يتولد لديهم اهتمام Dوضوع ماS والشعور بالإحساس
السار بالإنجاز الذي ينجم عن العثور على مادة جيدة حولهS وDتعة السيطرة
على عناصر ا@وضوع. على أنه إذا ما وصلت بك عملية بحث عن ا@علومات
إلى حائط مصمتS فسوف يصيبك الإحباط. ويتولد بداخلك شعور بأنك
لن تتمكن أبدا من فهم ا@وضوع. وإذا ما جربت رد الـفـعـل الـطـبـيـعـي هـذا
مراراS وبخاصة حY تكون طفلاS فإن دافعك لأن تحاول ثانية سيتضاءل.
ولقد كنت محظوظا بنشأتي وسط أسـرة تـشـجـع أطـفـالـهـا عـلـى طـرح
الأسئلة. كما كنت محظوظا خلال السنوات الأولى مـن الـعـقـد الـثـانـي مـن
عمري بأن تجمع الصداقة بY بول ألY وبيني. وفي أحد اللقاءات الأولـى
التي جمعتني ببولS سألته: من أين يأتي البنزين?  وكنت أريد أن أعرف ما
الذي نقصده بـ «تكرير» البنزين. وكنت أريد أن أعرف أيضا كيف يتـسـنـى
لتلك ا@ادة أن تزود عربة بالطاقة. وكنت قد وجدت كتابا في ا@وضوعS لكن

S وهي لعبة تقوم على الاختباء ثم الظهور فجأة. وتسـمـى فـيBopeeb(*٣) في الولايات ا@تحـدة: 
العامية ا@صرية «الاستغماية»S وفي العامية اللبنانية «الغميضة» ـ «م».
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Yشرحه للمـوضـوع بـدا لـي مـشـوشـا. عـلـى أن الـبـنـزيـن كـان واحـدا مـن بـ
موضوعات عديدة كان بول يفهمهاS وقد شرحه لي بطريـقـة جـعـلـتـه يـبـدو
مثيرا للاهتمام وقابلا للفهم بالنسبة لي. و�كنك القول إن فضولي فيـمـا

يتعلق Dوضوع البنزين هو الذي عزز أواصر صداقتنا.
كانت لدى بول إجابات كثيرة عن أشياء كنت متشوقا @عرفتها (كما كانت
لديه أيضا مجموعة كـبـيـر ة مـن كـتـب الخـيـال الـعـلـمـي). وكـنـت مـن حـيـث
الاستعداد الشخصي أقرب إلى الرياضيات من بولS وكنت أفهم البرمجيات
أفضل من أي شخص آخر عرفه. وقد مثلنا مصدرين مـتـفـاعـلـY كـل مـنـا
للآخر. فكنا نطرح الأسئلة ونجيب عنهاS أو نضع الرسوم البيانيةS أو يلفت
أحدنا انتباه الآخر إلى ا@علومات ا@تصلة باهتماماتنا. وكنا نحب أن يتحدى
كل مناS الآخر ويختبره. وتلك على وجه التحديد هي الطريقة التي سيتفاعل
Yولنفترض أن صبيا آخر بـ .Yبها طريق ا@علومات السريع مع ا@ستخدم
الثالثة عشرة والخامسة عشرة يريد أن يستكشف أشياء تتـعـلـق بـالـبـنـزيـن
(ليس في السبعينياتS بل بعد ثلاث أو أربع سنوات من الآن). رDا لم يكن
محظوظا Dا فيه الكفاية بوجود صديق مثل بول ألـY فـي مـحـيـطـهS لـكـن
سيكون بإمكانه مع ذلكS إذا ما كان هناك كومبيوتر موصل Dعلومات ثرية
متعددة الوسائط في مدرسته أو مكتـبـتـه الـعـامـةS أن يـنـقـب عـن ا@ـوضـوع

بالعمق الذي يشاؤه.
سوف يشاهد صورا فوتوغرافيةS وفيديـوS وصـورا مـتـحـركـة تـشـرح لـه
Yوكيف يتم نقله وتركيزه. وسوف يعرف الفارق ب Sكيف يتم حفر آبار النفط
وقود السيارة ووقود الطيران. ولـو أنـه أراد أن يـعـرف الـفـارق بـY مـحـرك
الاحتراق الداخلي في السيارة والمحرك التوربيني للطائرة النفاثةS فإن كل

ما عليه فعله هو أن يطرح السؤال.
كذلك سيكون بإمكانه أن يستكشف البنية الجزيئية للبنزينS والتي {ثل
اتحـاد ا بـY مـئـات مـن الـهـيـدروكـربـونـات ا@ـتـمــايــزةS وأن يــعــرف مــا هــي
Sمع كل تلك الوصلات با@عارف الإضافية Sالهيدروكربونات أيضا. ومن يدري

إلى أي موضوعات مثيرة للاهتمام �كن أن يقوده هذا الاستكشاف.
وفي البدايةS لن تقدم التكنولوجيا ا@علوماتية الجديدة سوى تحسينات
إضافية للأدوات ا@عروفة الآن. فسوف تحل اللوحات الفيديويـة الـبـيـضـاء
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ا@علقة على الحائط محل كتابة ا@درس على «السـبـورة»S بـحـروف مـقـروءة
وجرافيكيات (رسومات) ملونة مستقـاة مـن مـلايـY الـرسـوم الـتـوضـيـحـيـة
التعليميةS والصور  الفوتوغرافيةS وصور الـفـيـديـو. وسـوف تـقـوم الـوثـائـق
متعددة الوسائط ببعض الأدوار التي تؤديها الآن النصوص الدراسيةS والأفلام
السينمائيةS والاختباراتS وا@واد التعليمية الأخرى. ولأن الوثـائـق مـتـعـددة

لة بكمبيوترات «خوادم» على طريق ا@علومات السريعSَّوصُالوسائط ستكون م
فسوف تظل متضمنة للجديد والأحدث باستمرار.

وتوفر الأقراص ا@دمجة بذاكرات القراءة فقط - سي. دي. روم - ا@توافرة
في الوقت الحاضر @سة من التجربة التفاعلية. فالـبـرمـجـيـات تـسـتـجـيـب
للتعليمات من خلال عرض ا@علومات في صورة نـصS أو شـكـل سـمـعـي أو
 ـ«سي. دي. روم» بالفعل الآن في ا@دارسS ومن فيديو. وتستخدم أقراص ال
قبل أطفال يؤدون واجبهم ا@درسي في ا@نزلS إلا أن بها أوجـه قـصـور لـن
تكون موجودة بطريق ا@علومات السريع. فهذه الأقراص ا@دمجة �كنها أن
توفر إما معلومات محدودة حول مجموعة واسعة من ا@وضوعات كمـا هـو
الحال في ا@وسوعاتS أو معلومات وفيرة حول موضوع مفردS كالديناصورات
على سبيل ا@ثالS غير أن الكم الإجمالي للمعلومات ا@تاح في وقت بـعـيـنـه
Sيظل محصورا ضمن حدود سعة القرص. وفضلا عـن ذلـك فـلـن �ـكـنـك
بطبيعة الحالS سوى استخدام القرص ا@تاح لك وحده. ومع ذلك فإنها تعد
تقدما كبيرا مقارنة بالنصوص الورقية. وتوفر ا@وسوعات متعددة الوسائط
ليس الأداة البحثية فقطS بل توفر أيضا كل أنواع ا@واد التي �كن إدماجها
في وثائق الواجب الدراسي ا@نزليS وهذه ا@وسوعات تتوافر مزودة بـأدلـة
للمدرس تتضمن اقتراحات فيما يتعلق بطرق استخدام ا@وسـوعـات داخـل
الفصل الدراسي أو كجزء من الواجب الدراسي ا@نـزلـي. ولـقـد أثـارنـي أن
أسمع من مدرسY وطلاب عن طرائق استخدموا بها منتجاتناS لم نكن قد

توقعنا سوى استخدام عدد محدود منها.
وتعد أقراص الـ «سي. دي. روم»  إحدى الإرهاصات الواضحة لطريق

 إرهاصاWorld Wide Webا@علومات السريع. كما يعد «النسيج عا@ي النطاق» 
) وصولا @علومات تعليمية مثيرة للاهتمامthe WebSآخر. ويوفر «النسيج» (

بالرغم من أن أغلبها ما يزال نصوصا فقط. ويستخدم ا@درسون الخلاقون
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بالفعل الآن خدمات الاتصال ا@باشر لتصميم نوعيـات جـديـدة مـثـيـرة مـن
الدروس.

فقد أجرى طلاب بالسنة الرابعة بجامعة كاليفورنيا بحثاS بـاسـتـخـدام
خدمة الاتصال ا@باشرS في أرشيفات الصـحـف لـلـقـراءة حـول الـتـحـديـات
التي يواجهها ا@هاجرون الآسيويون. كما وفرت جامعة بوسطن بـرمـجـيـات
متفاعلة لطلاب ا@دارس الثانوية تعرض محاكاة مرئية تفصيلية للظـواهـر

الكيميائيةS مثل جزيئات ا@لح وهي تذوب في ا@اء.
وتعد حالة مدرسة كريستوفر كو@بوس ا@توسطةD Sدينة «يونيون سيتي»
بولاية نيوجيرسـيS حـالـة جـديـرة بـالـتـأمـل فـي هـذا الـصـدد. فـفـي أواخـر
الثمانينياتS بلغت درجاتها في الاختبارات على مستوى الولاية مستوى من
الانخفاضS ومعدلات الغياب والانقطاع عن الدراسة درجة من الارتفاع أديا
بإدارة الولاية إلى التفكير جديا في تولي الإشراف ا@باشر عليها. وتوصـل
الجهاز الإداري للمدرسةS وا@درسونS وأوليـاء الأمـور (وكـان أكـثـر مـن ٩٠%
منهم من أصل إسباني ولا يتحدثون بالإنجليزية كلغة أولى لهم) إلى خطـة

مبتكرة مدتها خمس سنوات لإنقاذ مدرستهم.
 أتلانتك»  (شركة التليفون المحلـيـة) عـلـى ا@ـسـاعـدة عـلـىْلِووافقـت «ب

إيجاد نظام شبكي خاص متعدد الوسائط من الكومبيوترات يوصل منـازل
الطلاب بفصول الدراسةS وا@درسSY وإداريـي ا@ـدرسـة. ووفـرت الـشـركـة
كبداية ١٤٠ كومبيوترا شخصيا متعدد الوسائطS يكفي @نازل طلاب الصف
السابعS ومنازل كل مدرسي الصف السابعS وأربعة على الأقل لكـل فـصـل.
و� الربط بY الكومبيوترات في شبكة واحدة وصلت بخطوط عالية السرعة

ب ا@درسون على استخدام الكومبيوترات الشخصية.�رُوربطت بالإنترنتS ود
Sوجهز ا@درسون دورات تدريب فـي الـعـطـلات الأسـبـوعـيـة لأولـيـاء الأمـور
حضرها أكثر من نصفهمS كـمـا شـجـعـوا الـطـلاب عـلـى اسـتـخـدام الـبـريـد

الإلكتروني والإنترنت.
 عامSY شارك خلالهما أولياء الأمور أطفالهم في استخدامّوبعد مضي

الكومبيوترات الشخصية ا@نزليةS واستخدموهم هم أنفسهـم فـي مـداومـة
الاتصال با@درسY وإداريي ا@درسةS أصبحت معدلات الانقطاع عن الدراسة
وحالات الغياب قريبة من الصفرS وأصبح معدل درجـات الـطـلاب حـوالـي
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ثلاثة أضعاف معدل درجات كل مدارس مديـنـة نـيـوجـيـرسـي. و� تـوسـيـع
نطاق البرنامج ليشمل كل الصفوف الدراسية با@درسة.

ويعلق را�وند سميثS رئيس مجلس إدارة شركـة «بـل أتـلانـتـك»S عـلـى
ذلك بقوله: «أتصور أن تلك المجموعة ا@ؤتلفة من العوامل وا@تمثلة في نظام
مدرسي مهيأ لتغييرات أساسية في مـنـاهـج الـتـدريـسS وهـيـئـة مـن أولـيـاء
الأمور وفرت الدعم وتحمست للمشاركةS والإدخال ا@دروس وا@ـكـثـف فـي
الوقت ذاته للتكنولوجيا في كل مـن ا@ـنـازل وفـصـول الـدراسـة... قـد خـلـق
مجتمع تعلم حقيقي يعزز فيـه ويـدعـم كـلا مـن ا@ـنـزل وا@ـدرسـة أحـدهـمـا

الآخر».
وفي مدرسة «ليستر. بي. بيرسون»S وهي مدرسة ثانوية كنـديـة تـخـدم
منطقة سكانية متعددة الأعراقS تشكل أجهزة الكومبيوتر جزءا مكملا في
كل مقرر في ا@نهاج الدراسي اليومي. ويتوافر لطلاب ا@درسة - وعددهـم
ألف ومائتا طالب - ثلاثمائة كومبيـوتـر شـخـصـيS وأكـثـر مـن مـائـة عـنـوان
برمجياتي قيد الاستخدام. وتقول ا@درسة إن معدل الغيـاب عـن الـدراسـة
(٤%) هو الأقل في كندا كلها إذا ما قورن با@عدل القومي البالغ ٣٠%. ويقوم
ثلاثة آلاف وخمسمائة شخص سنويا بـزيـارة ا@ـدرسـةS لـيـروا كـيـف �ـكـن

@درسة ثانوية أن «تدمج التكنولوجيا في كل مناحي النشاط ا@درسي».
Yفإن نصوص ملاي Sوعندما يدخل طريق ا@علومات السريع حيز التشغيل
الكتب ستصبح متاحة. وسيكون بإمكـان أي قـار� أن يـطـرح الأسـئـلـةS وأن
يطبع نص الإجابةS أو يقرأها على شاشةS بل أن يسمعها مقروءة بأي صوت
يختاره. نعم سيكون بإمكانه أن يطرح الأسئلةS فطريق ا@علـومـات الـسـريـع

مه.�علُسيصبح م
Socialوسوف تجد الكومبيوترات ذات واجهات الاستخدام الاجتماعية 

interfacesالطرق ا@ناسبة لعرض ا@علومات بحيث تأتي متفقة مع متطلبات S
ا@ستخدم ا@عني. وسوف يكون للعديد من برامج الـبـرمـجـيـات الـتـعـلـيـمـيـة
شخصيات �يزةS وسيبدأ كل من الطالب والـكـومـبـيـوتـر فـي الـتـعـرف كـل
منهما على الآخر. وسيسأل طالب ماS رDا شفاهيا: «ما الذي سبب الحرب
الأهلية الأمريكية?»S فيجيبه كومبيوترهS واصفا النوازع ا@تصـارعـة: بـأنـهـا
كانت في الأساس معـركـة حـول أمـور الاقـتـصـاد أو حـول حـقـوق الإنـسـان.



270

ا�علوماتية بعد الإنترنت

وسوف يختلف طول الإجابة ونهجها طبقا للطالب وللظروف القائمة. وسيكون
بإمكان الطالب أن يقاطع الكـومـبـيـوتـر فـي أي لحـظـة لـيـسـألـه مـزيـدا مـن
التفصيلS أو ليطلب تغيير النهج الذي تقوم عليه الإجابة أصلا. وسيعرف
الكومبيوتر أي معلومات قرأها الطالب أو شاهدها وسيقوم بتوضيح الصلات
أو الروابط ا@تبادلة وسيوفر الوصلات ا@ناسبة. وإذا ما عرف الكومبيوتر
Sأو ا@وسيقى الشعبية Sأو قصص الحرب Sأن الطالب يحب الروايات التاريخية
أو الرياضةS فرDا حاول استخدام هذه ا@عرفة في عرض ا@علومات. على
أن ذلك لن يتعدى كونه أداة جذب انتبـاه. فـالجـهـازS كـأي مـدرس إنـسـانـي
كفءS لن يستسلم لطفل اهتماماته غير متوازنة. وإ^ا سيستخدمS بدلا من

ذلكS ا@يول الخاصة للطفل ليدرس له منهاجا أوسع.
وسوف يتم توفير معدلات تعلم مختلفةS إذ إن الكومـبـيـوتـرات سـيـكـون

قدمُبإمكانها تخصيص اهتمام فردي للمتعلمY كل منهم على حدة. كما ست
خدمة خاصة للأطفال الذين يعانون من صعوبات تعلمية. وبغض النظر عن
القدرة أو ضعف القدرة على التعلمS فإن كل طالب سيكون بإمكانه أن يعمل

بإيقاع فردي خاص به.
وستتمثل إحدى الفوائد الأخرى للتعلم Dساعدة الكومبيوتر في الطريقة
التي سينظر بها العديد من الطلاب إلى الاختبارات. فالاختبارات {ثل في
الوقت الحاضرS عامل إحباط بالنسبة للكثيـر مـن الـطـلاب. فـهـي تـرتـبـط
S«أو «لم يسعفني الوقت S«بالشعور بالتقصير: «لقد حصلت على درجة سيئة
أو «لم أكن مستعدا». وبعد فترةS رDا فكر العديد مـن الـطـلاب الـذيـن لـم
يؤدوا جيدا في الاختبارات قائلY لأنفسهم: رDا كان من الأفضل التظاهر
بأن الاختبارات ليست مهمة بالنسبة ليS لأنني لن أستطيع أبدا أن أجتازها
بنجاح. والواقع أن الاختبارات �كن أن تولد لدى الطالب موقفا سلبيا تجاه

التعليم كله.
وسوف تتيح «الشبكة» التفاعلية للطلاب أن �تحـنـوا أنـفـسـهـم فـي أي

دار ذاتيا شكلا منُوقتS في جو خال من أي مخاطرة. و�ثل الامتحان ا@
Sوأنا Yبول أل Sمثل تلك الاختبارات التي اعتدنا Sأشكال استكشاف الذات
أن يضعها كل منا للآخر. إن عملية الاختبار سوف تصبح جزءا إيجابيا من
عملية التعلم. ولن يستدعي خطأ ما تأنيبا قاسيا; بل سيحفز النظـام إلـى
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مساعدة الطالب على التغلب على سوء فهمـه. وإذا مـا اسـتـغـلـق أمـر عـلـى
طالب ماS فسوف يعرض الكومبيوتر أن يشرح الظروف للمدرس. وستكون
هناك خشية أقل من الاختـبـار الـرسـمـي ومـفـاجـآت أقـلS إذ إن الامـتـحـان
الذاتي ا@تنامي باستمرار سيكسب كل طالب إحسـاسـا أفـضـل بـأيـن يـقـف

بالضبط.
ولقد بدأت شركات عديدة للبرمجيات التعليمية والنصوص الدراسـيـة
Sوالاقـتـصـاد Sتطرح بالفعل منتجات كومبيوترية متفاعلـة فـي الـريـاضـيـات
والبيولوجيا تعزز وتنمي ا@هارات الأساسية بتلك الطريقة. فنظم «بالو ألتو»

Palo Altoتعمل على نظام تعليمي Sعلى سبيل ا@ثال S(كاليفورنيا) الأكاد�ية 
تفاعلي متعدد الوسائط مخصص للكلياتS للمساعدة على تدريس مقررات

ط»َّسوَُم ا@ُّالرياضيات الأساسية واللغة الإنجليزية. وهذا ا@فهوم يسمى «التعل
mediated learning.وهو �زج التعليم التقليدي بالتعلم ا@عتمد على الكومبيوتر S

فكل طالب يبدأ بأخذ اختبار تحديد ا@ستوى ا@لائم لكي يحدد ا@وضوعات
التي يفهمها وا@واضع التي تتطلب تعليما. عندئذ يعد النظام خطة دروس
«شخصية» للطالب. وتقوم الاختبارات الدورية Dتابعة وتقييم مـدى تـقـدم
الطالبS ويتم إجراء تعديلات على خـطـة الـدروس مـع {ـكـن الـطـالـب مـن
استيعاب ا@فاهيم. كذلك �كن للبرنامج أن يقـدم الـتـقـاريـر لـلـمـعـلـم حـول
ا@شكلاتS حيث �كنه عندها أن يوفر ا@ساعدة الفـرديـة لـلـطـالـب. ولـقـد
وجدت الشركة حتى الآن أن الطلاب في البرامج التمهيديـة �ـيـلـون أكـثـر
للمواد التعليمية الجديدةS إلا أن الفصول الأكثر نجاحا هي تلك التي يكون
فيها ا@علم متاحا بـدرجـة أكـبـر. وتـؤكـد هـذه الـنـتـائـج  الـتـصـور الـقـائـل إن

التكنولوجيا الجديدة ليست كافيةS وحدهاS لتحسY التعليم.
إن بعض أولياء الأمور يقاومون استخدام أجهزة الكومبيوتر لأنهم يعتقدون
أنهم لن يتمكنوا من مراقبة ما يفعله أولادهم ولن يستطيـعـوا �ـارسـة أي
تأثير. وهناك كثير من الآباء يداخلهم السرور عندما يندمج الابن مع كتاب
يستحوذ على انتباههمS لكنهم يكونون أقل حماسا عندما �ضي الساعات
على الكومبيوتر. ورDا يفكرون لحظتها في ألعاب الفيديو. فالطفل �كنه
أن �ضي وقتا طويلا في استـخـدام لـعـبـة فـيـديـو دون أن يـتـعـلـم شـيـئـا ذا
جدوى. وبالـفـعـل نجـد أن مـا يـنـفـق مـن أمـوال حـتـى الآن عـلـى بـرمـجـيـات
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الكومبيوتر المخصصة للتسليةS يفوق بكثير الأموال ا@ستثمرة في برمجيات
التعليم. والواقع أنه أمر أسهل كثيرا أن تستحدث لعبة مسببة للإدمان عن

أن تعرض على الطفل عا@ا من ا@علومات بطريقة جذابة.
على أنه ستكون هناكS مع تحول ميـزانـيـات الـكـتـب الـدراسـيـة وإنـفـاق
أولياء الأمور إلى ا@واد التفاعليةS ألوف من شركات البرمجـيـات الجـديـدة

م تفاعلية ذات طـابـعُّالعاملة بالتعاون مع ا@درسY من أجل إنتاج مواد تـعـل
Sعلى سبيل ا@ثال S«ترفيهي. وفي الوقت الحاضر تستخدم شركة «لايتسبان
مواهب هوليوود في إنتاج برامج تعتمد على الأداء التمثيلي الحي والرسوم
Sا@تحركة. وتأمل «لايتسبان» في أن تجذب تقـنـيـاتـهـا الإنـتـاجـيـة ا@ـتـطـورة
وتستبقيS انتباه ا@شاهدين الصغار - من سن خمس سنوات حتى الحادية
عشرة - وأن تشجعهم على إمضاء ساعات أكثر في التعلم. وفي تلك البرامج
تقود الشخصيات الكارتونية الطلاب خلال مجموعة دروس تشرح ا@فاهيم
الأساسيةS ثم إلى ألعاب تضعها موضع التطبيق. وتصنف دروس «لايتسبان»
طبقا لفترات عمرية كل منها سنتانS ويجري تنظيمها في سلاسل مخصصة
لتكملة ا@نهاج الدراسي الأولي في الرياضـيـاتS والـقـراءةS ومـبـاد� الـلـغـة.
وسوف تصبح هذه البرامج متاحة على شاشات التلفزيون في ا@نازل وفي
ا@راكز الاجتماعية فضلا عن فصول الدراسة. وإلى أن يصبح الـتـلـفـزيـون
التفاعلي متوافرا على نطاق واسعS سوف تقدم هذه النوعية من البرمـجـة
على أقراص بذاكرة قراءةS أو عبر الإنترنت إلى مستـخـدمـي الـكـومـبـيـوتـر

الشخصي.
على أن كل تلك ا@علومات لن تحل ا@شكلات الخطيرة التي تواجه العديد
من ا@دارس الحكومية اليوم: تخفيضات ا@يزانيةS العنفS المخدراتS معدلات
الغياب العاليةS الجيرة الخطرةS ا@درسY ا@شغولY بتدبير أسباب العيش
أكثر من انشغالهم بقضايا التعليم. فتقد� تكنولوجيا جديـدة لـيـس كـافـيـا

بذاتهS وإ^ا سيتعY على المجتمع أن يعالج أيضا ا@شكلات الأساسية.
غير أنه وفي حY تواجه بعض مدارسنا الحكومية تحديات كبيرةS فإنها
{ثل رغم ذلك أملنا الأكبر. تـخـيـل وضـعـا يـكـون فـيـه أغـلـب الأطـفـال فـي
ا@دارس الحكومية داخل ا@دن عائشY على إعانـات الـبـطـالـةS ويـتـكـلـمـون
بالكاد اللغة القوميةS ولديهم مهارات محدودة وأمامهم مستقبل غير محدد.
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تلك كانت الحال بالنسبة لأمريكا بداية القرن العشرينS عندما غمر عشرات
ا@لايY من ا@هاجرين ا@دارس والخدمات الاجتماعية في مدننا الكبيرة.

ومع ذلك فقـد حقـق ذلك الجيـل والجيـل التالي لـه مسـتوى معيـشـة لا
نظير له في العالم. إن مشكلات ا@دارس في أمريكا ليست مستعصية على
الحلS كل ما في الأمر أنها تتسم بتعقيد بالغ. وحتى في وقتنا الحاضر فإن
هناك عشرات من ا@دارس الناجحة - لا تقرأ عـنـهـا - مـقـابـل كـل مـدرسـة
كارثية. ولقد ذكرت أمثلة متعددة هنا. ومع أنه يخرج عن نطاق اهتمام هذا
الكتاب التعمق ا@فـصـل فـي هـذا ا@ـوضـوعS فـإن بـالإمـكـان الإشـارة إلـى أن
المجتمعات المحلية لديها القدرةS بل أمكنها بالفعلS إعادة سيـطـرتـهـا عـلـى
مدارسها وشوارعها. وكان الأمر يحتاج دائما إلى بذل جهد محلي مكثف.
Yمدرسة واحدة في الوقت الواحد. ثم يتع Sشارع واحد في الوقت الواحد
أن يصر الآباء على أن يأتي أولادهم إلى ا@درسة راغبY في التعلم. أما إذا
كان لسان حالهم يقول: «دع ا@درسة (أو الحكومة) تـتـولـى الأمـر»S فـسـوف

يخفق الأبناء.
Sوفور أن يتم توفير حتى أكثر الأجواء الإيجابية تواضعا للعملية التعليمية
فإن طريق ا@علومات السريع سوف يساعد على رفع ا@قاييس التعليمية لكل
فرد في الأجيال القادمة. فسـوف يـتـيـح «الـطـريـق» ظـهـور طـرائـق جـديـدة
للتدريس ومجالا أوسع بكثير للاختيار. وسيكون بالإمكان توفـيـر مـقـررات
دراسية عالية الجودة بتمويل حكومي مجانا. وسيتنافس البائعون من القطاع
الخاص على تجويد ا@ـواد المجـانـيـة. ورDـا كـان الـبـائـعـون الجـدد مـدارس
حكومية أخرىS أو مدرسY با@دارس الحكـومـيـة أو مـدرسـY مـتـقـاعـديـن
يعملون لحساب أنفسهمS أو برامج للخدمة ا@درسية ا@عتمدة عـلـى طـريـق
ا@علومات السريعS وا@دارة من قبل شركات خاصةS تريد أن تثبت إمكاناتها.
كذلك �كن لطريق ا@علومات السـريع أن �ثل وسـيلة تختـبـر مـن خـلالـهـا
ا@دارس مـدى صـلاحيـة ا@درسـY الجـدد للعمـل أو تستخدم خدماتهم من

خلالها عن بعد.
وفضلا عن ذلك فسوف يجعل طريق ا@علومات السريع التعليم ا@نزلـي
أكثر سهولةS وسيتيح للآباء أن يختاروا بعض الفـصـول مـن بـY مـجـمـوعـة

متنوعة من إمكانات الجودة وتظل لهم مع ذلك السيطرة على المحتوى.
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وسوف �ثل التعلم باستخدام الكومبيوتر نقطة الانطلاق نحـو الـتـعـلـم
ا@ستمر من الكومبيوتر. على أن الأطفال الصغار سيظلون في حـاجـة إلـى
@س الدمى والأدوات بأيديهم. كذلك سوف {ثل رؤية التفاعلات الكيميائية
على شاشة الكومبيوتر تكملة جيدة للعمل الشخصي ا@ـبـاشـر فـي مـخـتـبـر
كيمياءS غير أنها لن تغني عن التجربة الواقعية. فالأطفـال يـحـتـاجـون إلـى
التفاعل الشخصي مع بعضهم البعضS ومع البالغSY من أجل تعلم ا@هارات
الاجتماعية ومهارات التعامل الشخصيS مثل كيفية العمل وسط مجموعة.
وسوف يقوم مدرسو ا@ستقبل الجيدون Dا هو أكثر من تعريف الطلاب
بكيفية العثور على ا@علومات عبر طريق ا@علومات السريع. فسيظل مطلوبا
منهم أن يدركوا متى يختبرونS ومتى يعلقون S أو ينبهونS أو يثيرون الاهتمام.
وسيظل مطلوبا منهم أن ينموا مهارات الطلاب في مجال الاتصال الكتابي
والشفاهيS كما سيستخدمون التكنولوجيا كنقطة بداية أو كوسيلة مساعدة.
Sوكمنافذ خلاقة Sوشركاء SYسيعملون بوصفهم مدرب Yالناجح Yإن ا@درس

وجسور اتصال بالعالم.
وسيكون بإمكان الكومبيوترات من خلال طريق ا@عـلـومـات الـسـريـع أن
تحاكي العالم وأن تفسره في آن واحد. والواقع أن وضع أو استخدام ^وذج
كومبيوتري �كن أن �ثل أداة تعليمية عظيمـة. ومـنـذ عـدة سـنـواتS نـظـم

نيسايد» الثانويةD Sدينة تكسون بولاية أريزوناSَأحد ا@درسD Yدرسة «ص
ناديا للطلاب لإعداد عمليات محاكاة لسلوكيات العالم الواقعي. واكتـشـف
الطلاب النتائج ا@روعة لسلوك العصابات من خلال «^ذجتها» لأنفـسـهـم
رياضيا. وقد أدى نجاح النادي في النهاية إلى إعادة تـنـظـيـم كـامـلـة @ـقـرر
الرياضياتS من منطلق فكرة أن التعليم عمـلـيـة لا تـتـعـلـق بـجـعـل الأطـفـال
يعطون الإجابة «الصحيحة»S بل تتعلق بأن نوفر لهم ا@ناهج الـتـي يـقـررون

من خلالها ما إذا كانت إجابة ما «صحيحة».
إن تدريس العلم يتلائم بوجه خاص مع استخدام النماذج. ويتعلم الأطفال
اليوم علم «حساب ا@ثلثات» عن طريق قياس ارتفاع الجبال الواقعية. فهـم
SYيقيسون الارتفاع (بتقسيم الأرض إلى مثلثات وقياس زواياها) من نقطت
بدلا من مجرد أداء {ارين مجردة. كذلك توجد بالفعل الآن ^اذج كومبيوترية

»S على سبيل ا@ثالS يحاكي عمليةSim Lifeتعلم علم البيولوجيا. فبرنامج «
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النشوء والارتقاءS بحيث تتاح للأطفال إمكانية ا@شاهدة التجريبية للعملية
بدلا من مجرد معرفة الحقائق عنها. ولن يتعY عليك أن تكون طفلا لكي
تستمتع بهذا البرنامجS الذي يتيح لك أن تصمم نباتات وحيواناتS ثم تشاهد
كيف تتفاعل وتتطور في نظام بيئي تقوم بتصميمه أيضا. كذلك تنتج شركة

»Sim CityS«ماكسس سوفتوير»S ناشرة هذا البرنامجS برنامجا آخر اسمه «
يجعلك تصمم مدينة بكل نظمها ا@ترابطةS كالطرق ووسائل النـقـل الـعـام.
وكلاعبS �كنك أن تصبح العمدة أو «مخطط مدن» لمجتمع افتراضي وأن
تتحدى ذاتك لتحقيق أهدافك الخاصة لذلك المجتمع المحليS بدلا من تلك
الأهداف ا@فروضة اصطناعيا من التصميم البرمجيـاتـي. وسـتـقـوم بـبـنـاء
Sوا@ـتـاحـف Sوا@كـتـبـات Sوالجامعات Sوا@دارس Sوالبيوت Sوا@صانع Sا@زارع
Sوالطرق الحرة Sوأحواض السفن Sوالسجون Sوا@ستشفيات Sوحدائق الحيوان
والجسورS بل والأنفاق أيضا. وستتعامل بفعالية ونجاح مع مشكلات النمو
الحضري والكوارث الطبيعيةS كالحرائق عـلـى سـبـيـل ا@ـثـال. كـمـا سـتـغـيـر
تضاريس ا@نطقة أيضاS وعندما تعدل في مدينتك المحاكية من خلال بناء
مطار أو زيادة الضرائبS فإن هذه التغيرات �كن أن تنطوي على أثر متنبأ
به أو غير متوقع على المجتمع المحاكى.. إنها طريقة سريعة ومتميزة لاكتشاف

الكيفية التي تجري بها شؤون العالم الواقعي.
 أو تستخدم عملية محاكاة لاستكشاف ما الذي يجري خارج هذا العالم.

ة في مركبة فضاءّفالأطفال �كنهم أن يرودوا ا@نظومة الشمسية أو المجر
 فضائي. كما �كن للأطفال الذين رDاٍمحاكية من خلال اللعب مع محاك

اعتقـدوا أنهـم غيـر مهتميـن بالبيولوجيا أو التخطيـط ا@دينـي أو بالفضـاء
الخارجيS أن يكتشفوا أنهم مهتمون في واقع الأمر من خلال الاستكشاف

ـجعل أكثـرُوالتجريب باستخدام المحاكيات الكومبيوترية. فالـعـلـم عـنـدمـا ي
إثارة للاهتمام بهذه الوسائلS سيصبح مقبولا ومحبذا دون ريب لدى مجموعة

أوسع من الطلاب.
وفي ا@ستقبلS سيكون بإمكان الطلاب من كل الأعمار وعلـى اخـتـلاف

 مع ا@علومات وأن يتـفـاعـلـوا مـعـهـا.visualizeقدراتهم أن يتعـامـلـوا بـصـريـا 
فسيصبح بإمكان فصل يدرس الطقسS علـى سـبـيـل ا@ـثـالS أن يـرى صـور
أقمار صناعية محاكية مبنية على ^ـوذج لـظـروف  أرصـاديـة افـتـراضـيـة.
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وسيطرح الطلاب أسئلة «ماذا لو?»S مثـل «مـا الـذي يـحـدث لـطـقـس الـيـوم
التالي لو زادت سرعة الرياح Dقـدار ١٥ مـيـلا فـي الـسـاعـة?». وسـيـنـمـذج
الكومبيوتر النتائج ا@توقعةS عارضا على الشاشة ا@نظومة الطقسية المحاكية
كما قد تبدو من الفضـاء. وسـوف تـتـحـسـن جـودة ألـعـاب المحـاكـاة بـدرجـة
كبيرةS وإن كانت أفضل ^اذجها حتى في الوقت الحاضر تعد بالفعل مثيرة

للخيال ومنطوية على إمكانات تعليمية عالية.
وعندما تصبح عمليات المحاكاة الكومبيوترية مكتملة «الواقعية»S سنكون
بذلك قد دخلنا ميدان «الواقع الافتراضي». وإنني لعلى ثقـة مـن أنـه عـنـد
مرحلة ما ستتوافر في ا@دارس معدات وأجهزة الواقع الافتراضي - بل رDا
«حجرات» الواقع الافتراضيS بالطريقة نفسها التي �لك بها البعض منها
Sالآن حجرات موسيقية ومسارح - لإتاحة الفرصة للطلاب لاستكشاف مكان

أو شيءS أو موضوع بهذه الطريقة التفاعلية الآسرة للانتباه.
على أن التكنولوجيا لن تعزل الطلاب بعـضـهـم عـن بـعـضS والـواقـع أن
إحدى الخبرات التعليمية إ^ا تتمثل في التعاون. وقد بدأت أجهزة الكومبيوتر
وشبكات الاتصالات تغير بالفعلS في بعض فصول الدراسة الأكثر إبداعية
SYالطلاب وا@درس Yوب Sالطلاب أنفسهم Yالعلاقات التقليدية ب Sفي العالم

من خلال تسهيل التعلم التعاوني.
وقد ابتدع ا@درسون في مدرسة «رالف بانش» Dنطـقـة هـارلـمS وحـدة
تعليم Dساعدة الكومبيوتر لكي يشرحوا لطلاب مدارس مديـنـة نـيـويـورك
كيفية استخدام الإنترنت في إجراء البحوثS والاتصال بأصدقاء ا@راسلـة
الإلكترونية على اتساع العالمS والتعاون مع ا@علمY ا@تطوعY من جـامـعـة
كولومبيا المجاورة. وكانت مدرسة «رالف بانش» من أوائل ا@دارس الابتدائية
في الولايات ا@تحدة التي تضع صفحتها الخاصة على شبكة «النسيج عا@ي

 (شبـكـة «الـويـب»).Internet‘s World Wide Webالنطاق» الـتـابـعـة لـلإنـتـرنـت 
وتتضمن صفحتهـا المحـلـيـة عـلـى شـبـكـة «الـويـب» -  وهـي مـن إعـداد أحـد
Sوالأعمال الفنية للطلاب Sالطلاب -  وصلات بأشياء مثل صحيفة ا@درسة

ومجموعة دروس مصورة في أبجدية اللغة الإسبانية.
وعلى ا@ستوى الجامعي بوجه خاصS لقيت البحوث الأكاد�ية مساعدة
هائلة من الإنترنتS التي يسرت كثيرا قيام التـعـاون فـيـمـا بـY ا@ـؤسـسـات
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والأفراد ا@وجودين في أماكن متبـاعـدة. كـمـا كـانـت الجـامـعـات دائـمـا هـي
الساحة التي تشهد عمليات التجديد والابتكار الكومبيوترية. والعديـد مـن
الجامعات أصبح �ثل الآن مـراكـز لـبـحـوث مـتـقـدمـة فـي الـتـكـنـولـوجـيـات
Sويضم عدد آخر منها مختبرات كومبيوتر ضخمـة Sالكومبيوترية الجديدة
يستخدمها الطلاب من أجل إجراء البحوث ا@شتركة وأداء أعمال الواجب
الدراسي ا@نزلي. كذلك يتم في الـوقـت الحـاضـر تـسـجـيـل عـدد مـن أكـثـر
الصفحات الداخلية إثارة للاهتمامS على شبكة الـويـب الـتـابـعـة لـلإنـتـرنـت

@صلحة الجامعات في مختلف أرجاء العالم.
وتقوم بعض الجامعات باستخدام الشبكة لأغـراض أقـل عـا@ـيـة. فـفـي
جامعة واشنطنS تسجل خطط الدروس والواجبات ا@درسية ا@نزلية لبعض
فصول الدراسة علـى شـبـكـة الـويـب. كـذلـك غـالـبـا مـا يـتـم نـشـر مـذكـرات
المحاضرات على الويب أيضاS وهي خدمة مجانية كنت سأحبها كـثـيـرا لـو
أنها توافرت على أيام دراستي الجامعية. وفي مـكـان آخـرS يـطـلـب مـدرس
اللغة الإنجليزية من طلابه امتلاك عناوين بريد إلكترونيS واستخدامه في
ا@شاركة في النقاشات الإلكترونية. ويتم إعطاء درجات لطلاب الفصل تبعا
@دى مساهماتهم «البريد إلكترونية»S {اما مثلما يتم تقييمهم في مساهماتهم

داخل الفصلS وفي إنجازهم للواجب ا@درسي ا@نزلي.
ولقد أصبح طلاب الجامعات في كل مكـان يـدركـون بـالـفـعـل الآن مـتـع
البريد الإلكترونيS سواء لأغراض التعليم أو للـبـقـاء عـلـى اتـصـال بـتـكـلـفـة
منخفضة مع الأسرة والأصدقاءD Sا في ذلك أصدقاء الدراسة بالثـانـويـة
الذين التحقوا بجامعات أخرى. كذلك أصبح عدد متزايد مـن آبـاء طـلاب
الجامعات مستخدمY منتظمY للبريد الإلكترونيS بالنـظـر إلـى أنـه يـبـدو
الطريقة ا@ثلى للاتصال بالأبناء. بل إن بعض ا@ـدارس الابـتـدائـيـة تـسـمـح
للطلاب الأكبر سـنا بأن يكون لهم رقم حسـاب على الشبكة. ففي مدرسـة

ـلت شـبـكـة كـومـبـيـوتـرات ا@ـدرســـة�صُ«ليكسايـد»S مـدرســـتـي الـســـابـقـةS و
بالإنترنـتS وهو ما يتيح للطلاب تصفـح معلومات خدمة الاتصال ا@بـاشـر
وتبادل البريد الإلكتروني القومي والدولي. وقد طلـب كـل طـلاب ا@ـدرسـة
تقريبا حسابات بريد إلكترونيS وخلال فترة دراسية ^طية واحدة (مدتها
عشرون أسبوعا) تلقوا رسائل بلغ مجموعها ٢٥٩٥٨٧ رسالة - Dعدل يبلغ
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حوالي ٣٠ رسالة لكل طالب أسبـوعـيـا. ومـن بـY هـذه الـرسـائـل كـانـت
هناك  ٤٩ ألف رسالة من الإنترنت - جاءت خلال الفترة الدراسية ا@ذكورة

- بينما أرسل الطلاب عبرها حوالي ٧٢٠٠ رسالة.
ولا تعرف مدرسة ليكسايد عدد الرسائل التي يرسلها كل طالبS كما لا
تعرف ا@وضوعات التي تتعلق بها هذه الرسائل. إن بعض البريد الإلكتروني
يتعلق بدراسات الطلاب وأنشطتهمS لكن لاريب أن كما كبيرا منهاS وا@تضمن
لقسم كبير من حركة إرسال واستقبال رسائل ا@درسة عبر الإنترنتS يتعلق
باهتمامات خارجية للطلاب. ولا ترى ليكسايد فـي ذلـك إسـاءة اسـتـخـدام

لنظام البريد الإلكترونيS بل تعتبره طريقا آخر للتعلم.
ويكتشف عدد من طلاب ا@دارس الثـانـويـة الآنS مـثـل طـلاب ا@ـدرسـة
الثانوية الحكومية «١٢٥» بنيويوركS كيف �كن أن يسـاعـد الحـصـول عـلـى
ا@علومات عن بعدS والذي توفره الشبكات الكومبيوتريـةS عـلـى الـتـعـلـم مـن
طلاب من ثقافات أخرىS وا@شاركة في مناقشات عبر العالم على اتساعه.
Sفي مختلف الولايات والبلدان Sوتتجمع فصول دراسية عديدة بالفعل الآن
فيما يسمى أحيانا «دوائر التعلم». ويتمثل هدف أغلب دوائر التعلم في جعل

١٩٩٥: صفحة داخليةS على شبكة «الويب»S @درسة «آربور هايتس» الابتدائية
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الطلبة يدرسون موضوعا نوعيا ماS بالتعاون مع نظراء موجودين على مسافات
نائية. ففي عام S١٩٨٩ عندما سقط حائط برلSY أصبح بـإمـكـان الـطـلاب
الأ@ان مناقشة الحدث مع نظرائهم في البلدان الأخرى. كما ضمت «دائرة
Sتعلم» كانت تدرس صناعة صيد الحيتان طلابا من قرى الإسكيمو بألاسكا
الذين لاتزال قراهم تعتمد في غذائها على صيد الحيتان. وقـد أثـار ذلـك
اهتمام طلاب عديدين من خارج تلك القرى حتى أنهم دعوا أحد كبار قبيلة

الإسكيمو إلى فصلهمS لإجراء مناقشة في إطار دائرة التعلم.
وتتمثـل إحـدى الخـطـط الـطـمـوحـة لـلـطـلاب ا@ـسـتـخـدمـY لـلـشـبـكـات

»S وهو مبادرة دعمـهـا نـائـب الـرئـيـسGLOBEالكومبـيـوتـريـة فـي مـشـروع «
Global Learnig and Observationsالأميركي آل جور. والكلمة هي اختصار لـ 

to Benefit the Environmentويأمل دعاة هذا ا@شروع في أن تقوم بتـمـويـلـه .
مجموعة من الحكومات فضلا عن ا@ـسـاهـمـات الخـاصـة. وسـوف يـطـلـب
منظمو ا@شروع من طلاب ا@دارس التعاون على ا@ستوى الدولي في جمـع
ا@ـعـلـومـات الـعـلـمـيـة ا@ـتـعـلـقـة بـالأرض. كـمـا �ـكـن لـلأطـفـال أن يـجـمـعـوا
Sمثل درجات الحرارة ومعدل سقوط الأمـطـار Sالإحصائيات بشكل روتيني
ثم ترحيلها عبر الإنترنت والأقمار الصناعية إلـى قـاعـدة بـيـانـات مـركـزيـة
مقرها الإدارة القومية للمحيطات والطقس بولاية ميريلاندS حـيـث �ـكـن

فات أنَّولُفة للكوكب. و�كن لـهـذه ا@َّولُاستخدام ا@علومات لتوفيـر صـور م
ل من جديد إلى الطلابS فضلا عن العلماء والجمهور العام. ولا يعرفَّرحُت

Sأحد بعد مدى القيمة العلمية التي �كن أن تنطوي عليهـا هـذه الـبـيـانـات
عة عن طريق الشبـان الـصـغـار والأطـفـالS غـيـر أنّوخاصة البيـانـات المجـم

فة �كن أن يشكلا طريقة جيدةS بالنسبةَّتجميع الحقائق ورؤية الصور ا@ول
Sلتعلم الكثير حول التـعـاون S¾لأعداد كبيرة من الأطفال من عديد من الأ

والاتصالS والقضايا البيئية.
كذلك ستكون الإمكانات التعليمية لطريق ا@علومات السريع متاحة أمام
الطلاب غير ا@نتظمY في مختلف أنحاء العالم. وسوف يكون بإمكان الناس
في أي مكان الحصول على أفضل الدورات الدراسية التي يدرسها مدرسون
عظام. وسيجعل طريق ا@علومات السريع تعليم الكبارD Sا في ذلك التدريب

ا@هني ودورات التطوير ا@هنيS متاحا بصورة أكثر فعالية وسهولة.
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وستتاح الفرصة أمام كم كبير من الآباءS وقيادات المجتمعات المحلية أو
القيادات السياسيةS للمشاركة في العملية التدريسيـةS حـتـى لـو كـانـت فـي
حدود ساعة واحدة بY حY وآخر. وسيكون من الأنسب عملياS كما سيكون
أقل تكلفة وأكثر ألفة في تصوريS بالنسبة للضيوف أن يقودوا النقـاش أو

ينضموا إليه عبر تقنية مؤ{رات الفيديوS من منازلهم أو مكاتبهم.

Sـعـلـومـات لا حـصـر لـهـاD وسوف يثير توافر الاتصال ا@باشر للطلاب
والاتصال ا@باشر فيما بينهمS قضايا سياساتية بالنسبة للمدارس وللمجتمع
ككل: فهل سيسمح للطلاب بصورة روتينية بإحضار كومبيوتراتهم المحمولة
معهم في كل فصل من فصول الدراسة? وهل سيسمح لهم بالقيام بعمليات
البحث والاستكشاف على نحو مستقل خلال ا@نـاقـشـات الجـمـاعـيـة? وإذا
كان الأمر كذلكS فأي قدر من الحريـة يتعيـن تركـه لهــم? وهـل يـتـعـيـــن أن
يكـون بإمكانهـم تقصـي معنـى كلمـة لا يستطيعون فهـمـهـا? وهـل يـتـعـY أن
يكون Dقدورهم الوصول إلى معلومات هي محل اعتراض أو رفض من قبل
آبائهم لاعتبارات أخلاقيةS أو اجتماعيةS أو سياسية? وهل يسمح لهم بأن

S١٩٩٥: صفحة على «الويب» من جامعة كونيكتيكت
 تظـهـر فيهــا موارد آثارية مسـتقاة مـن مصـادر عديـدة
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يؤدوا واجبات دراسية منزلية لفصل دراسي غير متصل بهم? وهل يسـمـح
لهم بأن يرسلوا ا@ذكرات لبعضهم البعض خلال الدراسة في الفصل? وهل
يتعY أن يكون ا@درس قادرا على مراقبة ما يجري على شاشة كل طالب أو

أن يسجله من أجل مراجعة لاحقة?
على أنه أيا كانت ا@شكلات التي �كن أن يسببها هذا الوصول ا@باشر
للطلاب @علومات غير محدودةS فإن الفوائد التي سيجلبها ستقدم ما يفوق
التعويض عنها. لقد استمتعت شخصيا بالدراسة في ا@درسةS لكنني مارست
اهتماماتي الأعمق خارج مقاعد الفصل الدراسي. وكل ما أستطـيـعـه الآن
هو أن أتخيل كيف كان �كن للوصول ا@ـبـاشـر إلـى هـذا الـكـم الـهـائـل مـن
ا@علومات أن يغير تجربتي ا@درسية الخاصة. إن طريق ا@علومات السـريـع
سوف يحول ركيزة العملية التعليمية من ا@ؤسسة إلى الفرد. كذلك سيتغير
الهدف النهائي للتعليم من «الحصول على شهادة» إلى الاستمتـاع بـالـتـعـلـم

على مدى سنوات العمر.
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موصل مباشرة من داخل
المنزل

يتمثل أحد المخاوف العديدة التي جرى التعبير
عنها فيما يتعلق بطريق ا@علومات السريع فـي أنـه
سيختزل الوقت الذي �ضيه الناس في التـواصـل
اجتماعيا. إذ يتخوف البعض من أن تتحول ا@نازل
إلى مصادر توريد حميـمـيـة لـلـتـرفـيـه لا نـسـتـطـيـع
مفارقتهاS ومن أننا سنتحـول ـ Dـكـوثـنـا الآمـن فـي
 ـإلى أناس معزولY. ولا أعتقد ـ ملتجآتنا الخاصة 
من جانبي ـ أن ذلك سيحدثS ولاحقا ضـمـن هـذا
الفصل ـ عندما أصف ا@ـنـزل الـذي أقـوم بـبـنـائـه ـ

أتصور أني سأدلل على ذلك.
�تلئ ا@نزلS الذي ظل تحت الـتـشـيـيـد لـفـتـرة
تقارب نصف عمري (بل ويبدو لي أنني كنت أقـرأ
عن عملية البناء منذ فترة أطول من ذلك)S بأجهزة
الترفيه ا@تـقـدمـةS مـنـهـا مـثـلا دار عـرض صـغـيـرة
للأفلام السينمائيةS ونظام «للفيديو عند الطلب».
وبرغم أنه ينبغي  أن يكون مكانا يطـيـب لـلإنـسـان
العيش فيهS فإن من ا@ؤكد أنني لا أخطط لـلـبـقـاء
Sفيه  طوال الـوقـت. كـذلـك سـوف يـواصـل الـنـاس
عندما يتدفق الترفيه داخل منازلهمS الذهاب إلـى

10
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Sوا@ـتـاحـف Sاما مثلما سيزورون الحدائق العـامـة} Sا@سارح ودور السينما
والمحلات التجارية. فنحنS وكما يدأب السلوكيون على تذكيرناS حـيـوانـات
Sاجتماعية. إن خيار البقاء في ا@نزل سيصبح متوافرا لدينا بـصـورة أكـبـر
نتيجة لأن طريق ا@علومات السريع سيوفر خيارات جديدة كثيرة جدا للترفيه
Sوللاتصالات ـ الشخصية وا@هنية ـ و@مارسـة الـعـمـل. ومـع ذلـك S«ا@نزلي»
وبرغم أن مزيج الأنشطة اليومية سوف  يتغـيـرS فـإنـنـي أعـتـقـد أن الـنـاس

سيقررون {ضية أكبر وقت �كن خارج منازلهم.
لقد عرضتS في الفصل الأولS لبعض نبوءات ا@اضي الكئيبة ا@ناهضة
للثقافة والتي لم تتحقق. وفي فترة أحدثS خلال الخـمـسـيـنـيـات مـن هـذا
القرنS كان هناك العديد �ن يرون أن دور السينما سوف تختفي وأن كل
الناس سيلازمون ا@نزل @شاهدة الاختراع الجديد: التلفزيون. كذلـك أثـار
Sمخاوف �اثلة Sوشرائط الفيديو ا@ؤجرة في وقت لاحق Sالتلفزيون ا@دفوع
فلماذا يقوم ا@رء بإنفاق النقود في ترك سيارته في أحد مواقف السيارات
واستخدام جليسة للأطفالS وشراء ا@شروبات الخفيفة الأغلى سـعـرا فـي
العالمS لكي يجلس فـي صـالـة مـظـلـمـة مـع غـربـاء? ومـع ذلـك فـإن الأفـلام
السينمائية الشعبية تواصل ملء دور السينما با@ـتـفـرجـY. وأنـا شـخـصـيـا
أحب الأفلام السيـنـمـائـيـة واسـتـمـتـع بـتـجـربـة الـذهـاب إلـى دور الـسـيـنـمـا
@شاهدتها. وأفعل ذلك كل أسبوع غالبـاS ولا أعـتـقـد أن طـريـق ا@ـعـلـومـات

السريع سيغير ذلك.
إن الإمكانات الاتصالية الجديدة ستجعل الأمر أسهل بـكـثـيـرS مـقـارنـة
بالوقت الحاضرS أن يبقى ا@رء على اتصال بالأصدقاء والأقارب البعيدين
جغرافيا. ولقد بذل الكثير منا جهدا كبيرا من أجل الحفاظ على استمرارية
صداقته مع شخص يعيش في  مكان ناء عنه. فقد اعتدت أن أواعد امرأة
Sكنا ^ضي وقتا طويلا معا عبر البريد الإلكتروني Sتعيش في مدينة أخرى
كما توصلنا إلى طريقة نتمكن بها من الذهاب @شاهدة الأفلام السينمائية
معاS فعندما نجد فيلما يعرض في نفس الفترة في كلتا ا@دينتSY كنا نذهب
إلى دار السينما التي تعرض الفيلم في ا@دينتY في توقيت واحدS ونتبادل
الحديث عبر هاتفينا الخلويY. كنا نشاهد الفيلم معاS وفي طريق عودة كل
منا إلى منزله نستخدم هاتفينا الخلويY مرة أخرى @ناقشة الفيلم. وسوف
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تتحسن هذه النوعية من التواعد أو «التلاقي الافتراضي» في ا@ستقبلS إذ
إن مشاهدة الفيلم ستكون مصحوبة باستخدام تقنية مؤ{ر الفيديو.

وفي الوقت الحاضرS أمارس شخصيا بالفعل لعب البريدج عبـر نـظـام
للاتصال ا@باشرS يتيح للاعبY أن يروا من يرغب أيضا في الانضمام إلى
اللعبS نظرا لأنه يحتوي على حجرة انتظار. وتتوافر للاعبY إمكانية اختيار
الطريقة التي يودون الظهور بها أمام اللاعبY الآخرين: طريقة تـصـفـيـف
شعرهمS بنيتهم الجسدية...  إلخ. وفي أول مرة اتصلت بالنظامS كنت فـي
عجلة من أمري للحاق Dوعد مباراة البريدجS ومن ثم لم أجد وقتا لترتيب
مظهري الإلكتروني. وبعد أن بدأنا اللعبS أصـدقـائـي وأنـاS بـدأوا جـمـيـعـا
يرسلون رسائل لي يقولون فيها إنني بدوت بجسم أجرد وعار (من الخصر
فما فوقS وهو الجزء الذي يظهر في الصورة من الجسم). وعلى الرغم من
أن هذا النظام لا يتيح اتصالا فيديويا أو صوتيا على النحو الذي ستوفـره
Yالـلاعـبـ Yفإن توافر إمكانية إرسال رسائل نصية فيما ب Sنظم ا@ستقبل

خلال اللعب جعلته طفرة حقيقية.
ولن يسهل طريق ا@علومات السريع البقـاء عـلـى اتـصـال مـع الأصـدقـاء
ا@قيمY في أماكن بعيدة فحسبS بل سيمكـنـنـا أيـضـا مـن الحـصـول عـلـى
رفاق جدد. فالصداقات التي تتكون عبر الشبكة ستؤدي بطبيعة الحال إلى
التلاقي الشخصي. وحتى وقتنا الحالي لا تزال طرائقنا في إقامة اتصال
مع أشخاص �كن أن يروقوا لنا محدودة كثيراS إلا أن الشبكة سوف تغير
ذلك. فسوف نلتقي بعض أصدقائنا الجدد بطرائق مختلفة عن الطرق التي
نستخدمها اليوم. وهذا الأمر وحده كفيل بـأن يـجـعـل الحـيـاة أكـثـر مـتـعـة.
Sفلنفترض أنك تريد الوصول إلى شخص ما لكي تلعب معه لعبة البـريـدج

ك طريق ا@علومات السريع من العثور على لاعبY مستوى مهاراتهم�سوف �كن
مناسبS ومن منطقة قريبة أو من مدنS أو أ¾S أخـرى. والـواقـع أن فـكـرة
الألعاب التفاعلية التي �ارسها لاعبون موجودون في أماكن متباعدة ليست
بالجديدة. فمنذ أجيال يتبارى لاعبو الـشـطـرنج عـن طـريـق الـبـريـدS نـقـلـة
واحدة في ا@رة الواحدة. وسيتمثل الفارق في أن التطبـيـقـات ا@ـدارة عـلـى
الشبكة ستجعل مـن الـسـهـل الـعـثـور عـلـى الآخـريـن الـذيـن يـشـاركـون ا@ـرء
الاهتمامات نفسها وأن يلعبا أيضا بالوتيرة ذاتها التي �كن أن يـلـعـبـا بـهـا
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وجها لوجه.
وسيتمثل فارق آخر في أنه سيكون بإمكانك وأنت تلعب مباراة ما ـ في
البريدج مثلا ـ أن تتبادل الحديث مع اللاعبY الآخـريـن. فـسـوف {ـكـنـك

S التي عرضت لها في موضع سابقS مـنDSVDنات الجديدة لتقنيـة �ضمُا@
Sالآخرين Yاستخدام خط تليفوني عادي لإجراء محادثة صوتية مع اللاعب

أثناء مشاهدتك لمجريات اللعب على شاشة كومبيوترك.
إن تجربة لعب مباراة جماعية وديةS كما هو الحال عنـد جـلـوسـك إلـى
طاولة لعب تقليديةS هي تجربة �تعة بسبب الرفقة الحميمة وبنفس القدر
بسبب ا@نافسة. وتصبح اللعبة مسلية أكثر عندما تستمتع بالمحادثة الدائرة.
وفي الوقت الحاضر هناك عدد من الشركات ينتـقـل بـهـذا ا@ـفـهـوم لـلـعـبـة
متعددة اللاعبY إلى مستوى جديد. فسوف يكون بإمكانك أن تلعب وأنت
Sأو مـع آلاف الأشـخـاص Sمع عدد محدود من الأصـدقـاء SفردكD جالس
وسيكون بإمكانك في النهاية أن تشاهد الأشخاص الذين تلاعبهمS إذا مـا
سمحوا لك بذلك. كذلك سيكون من السهل أن تحدد موقـع أحـد الخـبـراء
(على الشبكة) وأن تراقبه وهو يلعب وتتلقى دروسا منه. وعبر طريق ا@علومات
السريعS لن يكون بإمكانك أنت وأصدقائك أن تتجمعوا حـول طـاولـة لـعـب
فحسبS بل سيمكنكـم أيـضـا أن «تـلـتـقـوا» فـي مـكـان واقـعـيS مـثـل حـدائـق
كينزنجتونS أو في مكان متخيل. وسيكون بإمكانكم كذلك أن تلعـبـوا لـعـبـة
تقليدية في موقع �يزS وأن تلعبوا نوعا جـديـدا مـن الـلـعـبـات �ـثـل فـيـهـا

استكشاف ا@وقع الافتراضي جزءا من اللعبة ذاتها.
من بY الشخصيات الذين تربطني بهم صداقة وثيقة الصديق العزيـز
وارين بوفيتS ا@شهور بحنكته الاستثمارية. ولقد حاولت لسنوات عديدة أن
أجد طريقة لإقناعه باستخدام كومبيوتر شخصي. بل إننـي عرضت علـيـه
أن أسافر إليه وأضعه على بداية طريق التعامل مع الكومبيوترS لكنه لم يبد
اهتماما حتى اكتشف أن بإمكانه أن يلعب البريدج مع الأصدقاء ا@وجودين
في أنحاء مختلفة من البلاد عبر خدمة للاتصال ا@باشر. وخلال الشهـور
الستة الأولى من استخدامه للكومبيوتر كان يلـعـب فـور عـودتـه إلـى ا@ـنـزل
لساعات عدة دون انقطاع. وبرغم حقيقة أنه كان ينأى بنـفـسـه عـلـى نـحـو
متعمد عن التكنولوجيا وعن الاستثمار التكنولوجيS فلم يكد يبدأ في التعامل
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مع الكومبيوتر حتى أصبح شديد التعلق بالتكنولوجيا. وفي الوقت الحاضر
أصبح وارين يستخدم خدمات الاتصال ا@باشر أكثر مني. والنظام الحالي
لا يتطلب منك أن «تدخل» مظهرك الفعليS أو اسمكS أو عمركS أو جنسـك.
على أن من الواضح أن أغلـب ا@سـتخدميـن هـم إمــا مـن الشـبان الصـغــار
أو ا@تقـاعـدينS ولا ينتمي وارين إلـى أي مـن الـفـئـتـY. وقـد {ـثـلـت إحـدى
ا@زايا التي تعY إضافتها إلى النظام في وجود «حد» يسمح للآباءS بتقييد

-onكميـة الوقـت (أو النقود) التي ينفقها أولادهم في «الاتصال ا@ـبـاشـر» (

line.(
وأتصور أن الألعاب الكومبيوترية عن طـريـق خـدمـة الاتـصـال ا@ـبـاشـر
Yسوف تنتشر على نطاق واسع. وسوف يكـون بـإمـكـانـنـا أن نـخـتـار مـن بـ
Sا في ذلك ألعاب الورق وا@ائدة الكلاسيكيةD Sمجموعة وفيرة من الألعاب
فضلا عن ألعاب مغامرات «الأكشن» وألعاب «{ثـيـل الأدوار». كـمـا سـيـتـم
اختراع أ^اط جديدة من الألعاب خـصـيـصـا لـهـذه الـواسـطـة الاتـصـالـيـة.
وستكون هنـاك مـسـابـقـات {ـنـح عـنـهـا جـوائـز. ومـن حـY لآخـر سـتـظـهـر
شخصيات شهيرة وخبراء على النظام وسيكون بإمكان أي مستخدم آخر أن

يشاهد ا@شاهير وهم يلعبونS أو يسجل اسمه طالبا لعب مباراة معهم.
وسوف تتطور برامج الألعاب التلفزيونية إلى مستوى جديد عندما تضاف
«التغذية ا@رتدة» للمشاهد. فسيكون بإمكان ا@شاهدين أن يدلـوا بـدلـوهـم
في مسار اللعبS وأن يشاهدوا النتائج فوريا. كذلك ستتيـح هـذه الـصـيـغـة
منح الجوائز للاعبY. وقد صممت بعض الشركات ا@نفذة @شروعات هذا
المجال واختبرت بالفعل ـ  ومنها شركة «آنسر تي. في» ـ  نظما مخصـصـة
للألعاب التلفزيونية التفاعليةS غير أنها لم تتمـكـن حـتـى الآنS نـتـيـجـة لأن
النظام ليس له سوى تطبيق واحدS من تحقيق أرباح. وعبر طريق ا@علومات
السريعS لن تحتاج إلى شـراء مكونات مادية أو برمجيات خاصة لكي تتفاعل

»Jeopardy» أو «Passwordمـع برنامـج تلفـزيوني. ولتحـاول أن تتخيـل برنامـج «
ا@ستقبلS الذي سيدع ا@شاهدين يشاركون من ا@نزل ويربحون إمـا مـبـالـغ
نقدية أو في شكل ائتماني ما. بل سيكون بإمكان تلك البرامج أن تتابع وأن
تكافئ مشاهديها ا@نتظمY من خلال منحهم جوائز خاصة أو ذكرهم بالاسم

إذا ما اختاروا الانضمام للعبة.
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ولا ريب في أننا سنستخدم في ا@ستقبل القـريـب الإمـكـانـات الـفـريـدة
لطريق ا@علومات السريعS من أجل التواصل مع مجموعات الأشخاص الذين

ا للنادي المحـلـيّتجمعنا بهم اهتمامات مشتركة. فالـيـوم قـد تـكـون مـنـضـم
للتزلج على الجليد حتى يصبح بإمكانك الالتقاء بالأشخاص الآخريـن مـن

Reacreationalهواة التزلج. كذلك قد تشترك في مجلة «ريكرييشنال سكاير»  ـ

Skier.نتجات أدوات التزلج الجديدةD ـحتى تحصل على ا@علومات ا@تعلقة  
أما في الغد فسوف يصبح بإمكانك الانضمام @ثل هذه الجماعة عبر طريق
ا@علومات السريع. ولن توفر لك أحـدث ا@ـعـلـومـات حـول ظـروف الـطـقـس
بصورة فورية فحسبS بل ستمثل وسيلة أيضا بالنسبة لك �كنك من خلالها

البقاء على اتصال بالهواة الآخرين لهذه الرياضة.
وكلما تزايد عدد الأشخاص ا@نضمY إلى جماعة إلكترونيةS كانت أكثر
فائدة لكل فرد يستخدمها. ومن ثم فسوف يشارك كـل هـواة الـتـزلـج عـلـى
الجليدS بY حY وآخر على الأقل. وفي الوقت ا@ناسبS ستـصـبـح أفـضـل
ا@علومات العا@ية حول أدوات التزلج ورياضة التزلـج مـتـوافـرة إلـكـتـرونـيـا.
فإذا ما انضممت لتلك الجماعة الإلكـتـرونـيـةS فـسـوف تـعـثـر عـلـى أفـضـل
ا@نحدرات بالقرب من ميونيخS وأحدث الأخبار والإعلانات عن كل منتجات
أدوات التزلج على الجليد. وإذا ما التقط بعض الأشخاص صورا فوتوغرافية
أو صور فيديو لأحد سباقات أو رحلات التزلج فسيكون بإمكانهم مشاركتهم.
وسوف تراجع كتب التزلج على الجليد من قبل أي شخص لديه وجهة نظر
أو رأي فيها. وستجري مناقشة قوانY هذه الرياضة وقواعد �ـارسـتـهـا.
وستتوافر شرائط فيديو تعليمية حول تلك القواعد. وسوف تتم إتاحة هذه
الوثائق متعددة الوسائط مجانا أو برسم محددS ولشخص واحـد أو @ـئـات
Sعلى طريق ا@علومات السريع Sالألوف. وستصبح هذه الجماعة الإلكترونية

هي ا@كان الذي تقصده إذا ما كنت مهتما برياضة التزلج.
فإذا ما أردت أن تحسن مستوى لياقتك البدنية قبل أن تحاول الـتـزلـج
على منحدر صعبS فسوف تجـد الـتـدريـب �ـتـعـا أكـثـر إذا مـا كـنـت عـلـى
Sووزنـك Sاتصال إلكتروني وثيق بعشرة أشخاص آخرين في نفس حـجـمـك
وعمركS ويشاركونك أيضا نفس الأهداف فيما يتعلق بالتدريب وتخسيس
الوزن. كما أنك ستكون منشغلا أقل با@قارنة الذاتية مع الآخرS وأنـت فـي
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Sالآخرين فيه �اثلونـك حـجـمـا ووزنـا وعـمـرا Yبرنامج تدريب كل ا@شارك
إلخ. وفضلا عن ذلك فلو أنك ظللت لا تشعر بالراحة للتدريب فإن بإمكانك
ببساطة أن تغلق كاميرا الفيديو. وهكذا فإن بإمكان أفراد هذه الجماعة أن
يجتمعوا لكي يشجع كل منهم الآخر بل وللعمل بنجاح معا في توقيت واحد.
إن مجتمع ا@تزلجY كبير وواسع النطاق وسهل التعريف. وعلى طريـق
ا@علومات السريع ستكـون هـنـاك تـطـبـيـقـات @ـسـاعـدتـك فـي الـعـثـور عـلـى
الأشخاص وعلى ا@علومات التي تتقاطع مع اهـتـمـامـاتـكS أيـا كـانـت درجـة
نوعيتها. فلو أنك كنت تفكر في زيارة برلSY فسوف يجعل طريق ا@علومات
السريع كما هائلا من ا@علومات التاريخيةS والسياحيةS والسـوسـيـولـوجـيـة
متاحا لك. بل وستكون هناك تطبيقات أيضا تجعلك تجد شركاء في الهواية
هناك. وستكون مدعوا لتسجيل اهتماماتك في قواعد بيانات �كن تحليلها

ـلات الأوراق�من خلال التطبيقات. فإذا مـا كـان لـديـك مـجـمـوعـة مـن مـثـق
الزجاجية الفينيسية الصنعS فرDا اخترت أن تكون عضوا في جمـاعـة أو
أكثر من الجماعات العا@ية من الأفراد الذين يشاركونك هذا الاهتمام. وقد
يكون بعض هؤلاء مقيمY في برلSY ولديهم مجموعات سيكون من دواعي
سرورهم أن يطلعوك عليها. وإذا ما كنت أبا لابنة في العاشرة من عمرها
سترافقك في رحلتك إلى برلSSY فسيكون بإمكانك أن تستعلم ما إذا كـان
هناك أحد في برلY لديه طفلة في العاشرة من عمرهـاS تـتـحـدث بـنـفـس
لغتكماS وترغب في إمضاء بعض الوقت معكما خلال زيارتكـمـا لـلـمـديـنـة.

ـباتS فستكون قد أنشأت جماعة صغيرةِفإذا ما وجدت اثنتY أو ثلاثا مناس
ـ ورDا مؤقتة ـ تتشارك في اهتمام واحد.

لـقـد قـمـت مـؤخـرا بـزيـارة لأفـريـقـيـا والـتـقـطـت صـورا كــثــيــرة لــقــرود
«الشيمبانزي». ولو أن طريق ا@علومات السريع كان متوافرا الآنS لكنت قد
وضعت رسالة تسأل عما إذا كان هناك أي أحد آخر �ن قاموا برحـلات
لأفريقيا يرغب في أن يتبادل معـي الـصـور الـفـوتـوغـرافـيـةS ولأمـكـن لـهـذا
الشخص أن يضع صوره على نفس لوحة النشرات التي وضعت عليها صوري
التي التقطتها لقرود الشيمبانزي. ولكان بإمكاني أيضا أن أضـعـهـا هـنـاك
بحيث �كن لشركاء مثل هذه الرحلات وحدهم الوصول للوحة الـنـشـرات

تلك.
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Sولقد � بالفعل إنشاء ألوف من جماعات الأخبار على شبكة الإنترنت
Sوعدد لا يحصى من ا@نتديات عبـر خـدمـات الاتـصـال ا@ـبـاشـر الـتـجـاريـة
Sكمواقع لجماعات صغيرة للتشارك في ا@علومات. فهنـاك عـلـى الإنـتـرنـت
على سبيل ا@ثالS جماعات نقاش معتمدة على النصـوص لها أسـماء مثل:
alt. asian-movies - alt animals. racoons - alt. agriculture fruit - soc.

religion. islam - bionet.biology.cardiovascular - alt coffe talk - philosophy.

miscغير أن هذه ا@وضوعـات ليسـت على تلك الدرجة من التخصص التي .
أتوقع أن تعالجهـا الجـمـاعـات الإلـكـتـرونـيـة فـي ا@ـسـتـقـبـل. كـمـا أن بـعـض
الجماعات ستكون بالغة المحليةS وبعضها الآخر سيكون كونيا. ولن تربكك
كثرة عدد خيارات الجماعات على أي نحو يفوق الوضع الحاصل الآن مـن
خلال استخدام النظام التليفوني. فسوف تبحث عن الجماعة التي تهـمـك
بوجه عامS ثم ستبحث خلالها عن الشريحة الصغيرة التي تريد أن تنضـم
إليها. وبإمكاني أن أتخيل أن إدارة أي بلديـةS عـلـى سـبـيـل ا@ـثـالS سـتـكـون

ركيزة لجماعة إلكترونية.
Sففي بعض الأحيان يزعجني ضـوء إشـارة ا@ـرور الـقـريـبـة مـن مـكـتـبـي
والتي تظل دائما حمراء لفترة أطول �ا أتصوره ضروريا. إن باستطاعتي
بطبيعة الحال أن أكتب رسالة لمجلس ا@دينةS أخـبـر فـيـهـا الـقـائـمـY عـلـى
برمجة أضواء الإشارة أن توقيت ضبطها ليس سليـمـاS لـكـن ذلـك سـيـكـون
مجرد رسالة من شخص غريب الأطوار. ومن ناحية أخرىS لو أنني استطعت
العثور على «جماعة» الأشخاص الذين يقودون سياراتهم في الطريق الذي
استخدمهS فسيكون بإمكاننا أن نرسل شكوى قوية إلى ا@دينة. وبـإمـكـانـي
بالطبع أن أجد هؤلاء الأشخاص من خلال إرسال رسالة في لوحة نشرات
شؤون المجتمع المحليS توضح خريطة للتقاطع مصحوبة بالرسالة التالـيـة:
«خلال ساعات الصباحS حيث الناس في عجلة من أمرهمS يصعب على أي
إنسان أن �ر بسهولة من هذا التقـاطـع. هـل هـنـاك أي أشـخـاص آخـريـن

ر?». وسيكون بإمكان أي شخصَّصَقُيرون أن فترة إغلاق الإشارة ينبغي أن ت
يوافقني على رأيي أن يضيف إلى رسالتي. وهو ما سيـسـهـل كـثـيـرا كـسـب

ا@عركة من مجلس ا@دينة.
S فسوف تكـونon-lineومع تزايد أهمية جماعات «الاتـصـال ا@ـبـاشـر»  
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متوافرة بصورة متزايدةS حيثما سيهتم الناس باكـتـشـافS مـا الـذي يـشـغـل
بالفعل تفكير الجمهور العام. ذلك أن الناس �يلون إلى معرفة كـل مـا هـو
شعبيS وما هي الأفلام التي يشاهدها الأصـدقـاءS ومـا هـي الأخـبـار الـتـي
يعتقد الآخرون أنها مهمة. فأنا أرغبS على سبيل ا@ثـالS فـي قـراءة نـفـس
«الصفحة الأولى من الصحيفة» التي سـيـقـرؤهـا مـن سـأقـابـلـهـم فـي وقـت
لاحق من اليومS حتى يكون لدينا شيء مشترك نتحدث فيه. كذلك سيكون
بإمكانك أن ترى أي ا@واقع على الشبكة هي التي تتم مشاهدتها في أغلب
الأوقات. وستكون هناك جميع أنواع «القوائم الساخنة» للمواقع الأكثر امتيازا.
كذلك سيترتب على الجماعات الإلكترونيةS بكل ما ستكشـف عـنـه مـن
معلوماتS العديد من ا@شكلات. فبعض ا@ؤسسات سيتعY عليها أن تجري
تغييرات كبيرة مع اكتساب جماعات «الاتصال ا@بـاشـر» لـلـتـأثـيـر الـواسـع.
ولقد أصبح يتعY بالفعل على الأطبـاء وا@ـشـتـغـلـY بـالأبـحـاث الـطـبـيـة أن
يتجادلوا مع ا@رضى الذين يستكشفون الكتابات الطبية إلكترونياS  ويتبادلون
وجهات النظر مع ا@رضى الآخرين الذين يعانون من ا@رض الخطير ذاته.
ذلك أن برامج معالج الكلمات المختصة بطرق العلاج غير التقليدية أو غير
ا@ؤكدة الصحة تنتشر بسرعة وسط هذه الجماعات. وقد استـطـاع بـعـض
ا@رضى في تجارب للعلاج بدواء جديد أن يكتـشـفـواS مـن خـلال الاتـصـال
الإلكتروني Dرضى آخرين مشاركY في ذات التجربةS أنـهـم يـتـلـقـون دواء
للإرضاء أو لتسكY الحالة النفسية للمريض وليس علاجا حقيقيا. وحفز
هذا الاكتشاف مجموعة منهم للكف عن إكمال التجربة أو البحث عن علاج
بديل وآني. وقد أدى ذلك إلى تقويض التجربة البحثيةS على أن من الصعب

أن تلوم مرضى يحاولون إنقاذ حياتهم.
غير أن ا@شتغلY بالبحث الطبي لن يكونوا ا@تأثـريـن الـوحـيـديـن بـهـذا
القدر الهائل من التوافر ا@علوماتي. فسوف يتمثل أحد أكبر الهموم في هذا
الصدد في أنه سيتعY على الآباء الدخول في جدال دائم مع أبنائهمS الذين
سيكون بإمكانهم التقصي عن أي شيء تقريبا يريدون البحث عنهS مباشرة
من الأدوات ا@علوماتية ا@وجودة في ا@نزل. ولقد بدأ بالفـعـل فـي تـصـمـيـم
نظم تصنيف لإتاحة الفرصة للآباء للتحكم فيما �كن لأطفالهم الوصـول
إليه. ورDا أصبح ذلك Dنزلة مشكلة سياسية أساسية ما لم يعالج ناشرو
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ا@علومات الأمر على نحو ملائم.
على أن ا@زايا ستفوق بكثيرS في ضوء الاعتبارات مجتمعةS السلبـيـات
ا@ترتبة على تلك ا@شكلات.  وكلما تزايد كم ا@علومات ا@ـتـاحـة لـنـاS زادت

الخيارات أمامنا.
فاليومS يخطط الناس لـقـضـاء أمـسـيـاتـهـم حـول أوقـات بـث بـرامـجـهـم
التلفزيونية ا@فضلةS لكن فور أن  يتيح لنا «الفيديو عند الطلب» فرصة أن
نشاهد أي شيء نحبه في الوقت الذي نريدهS ستكون أنشطتنا الأسرية أو
الاجتماعيةS وليس أوقات البث التلـفـزيـونـيS هـي الـتـي سـتـحـكـم جـداولـنـا
الترفيهية. وقبل ظهور التلـيـفـونS كـان الـنـاس يـتـصـورون أن جـيـرانـهـم هـم

مجتمعهم المحلي الوحيد.
وكان كل شيء يتم إنجازه مع الآخرين الذين يقيمون بالقرب منا.  وقد
أتاح لنا التليفون والسيارة أن نوسع دائرة جيراننا. وأصبحنا نقوم بزيارات
شخصية Dقدار أقل �ا كنا نـفـعـلـه مـنـذ قـرن مـضـىS وذلـك لأنـه أصـبـح
بإمكاننا أن نرفع سماعة التليفون لنتحدث مع الآخرينS لكن ذلك لا يعنـي

ل علينا التليفـون أن يـتـحـدث كـل مـنـا مـعّأننا أصبحنا مـعـزولـY. لـقـد سـه
الآخرينS وأن نبقى على اتصال. بل ويبدو في بعض الأحيان أنه من السهولة

Dكان بالنسبة لأي شخص أن يصل إليك.
وبعد عقد من الآنS رDا هززت رأسك غير مصدق أنه كان هناك وقت
من الأوقات كان فيه باستطاعة أي غريب أو أي رقم خطأ أن يقطع عليك
Sكا@ة تليـفـونـيـة. ولـقـد فـرضـت الـتـلـيـفـونـات الخـلـويـةD خلوتك في ا@نزل
والبيجراتS وأجهزة الفاكس بالفعل على ا@شتغلY بالتجارة والأعمال ضرورة
اتخاذ قرارات واضحة كانت قبل ذلك ذات طابع ضمني عادة. فقبل عـقـد
من الآن لم يكن يتعY علينا أن نقرر مـا إذا كـنـا نـريـد تـلـقـي وثـائـق ونـحـن
Sبا@نزل أو مكا@ات ونحن في الطريق. فقد كان سهلا أن ترجع إلى منزلك
أو لسيارتك. ومع التكنولوجيا الحديثة أصبح يتـعـY عـلـيـك أن تـقـرر مـتـى
وأين تريد أن تكون متاحا للاتصال. وفي ا@ستقبلS حيث سيكون بإمكانك
أن تؤدي عملك في أي مكانS وأن تتصل بأي شخص من أي مكانS وحيث
�كن الاتصال بك في أي مكانS سيكون بإمـكـانـك أن تحـدد بـسـهـولـة مـن
Sعلى نحو واضح Sالذي �كنه أن يقتحم عليك وحدتك. ومن خلال تبيانك
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 ا@سموح بهاS سيكون بإمكانك أن تعيد تأسيس منزلك ـ أو أي(*)ا@قاطعات
مكان تختاره ـ بوصفه ملاذك الخاص.

وسيساعد طريق ا@علومات السريع على تحقيق ذلك من خلال الغربلة
ا@سبقة للاتصالات الواردةS سواء أكانت مكا@ات تليفونيةS أو وثائق متعددة
الوسائطS أو بريدا إلكترونياS أو إعلاناتS أو حتى نبأ طارئا تقطع البرامج

وافق عليه من جانبك سيكون بإمكانه الوصول إلىُلإذاعته. فأي شخص م
«صندوق بريدك» الإلكتروني أو إلى تليفونك. وقد تسمح لبعض الأشخاص
بأن يرسلوا إليك بريدا إلكترونياS ولا تسمح لهم في الوقت ذاته Dكا@ـتـك
تليفونيا. وقد تتيح للآخرين الوصول إليك في الوقت الذي توضح فيه أنك
لست مشغولاS بينما تتيح للبعض منهم إمكانية الاتصال بك فـي أي وقـت.
Sولن ترغب بطبيعة الحال في تلقي ألوف الإعلانات غير ا@لتمسة كل يـوم
لكنك سترغب في الحصول على ردود لالتماساتك في الحال. وسيتم فرز
Sالاتصالات الواردة طبقا للمصدر والنوع ـ عـلـى سـبـيـل ا@ـثـال: الإعـلانـات
التهانيS الاستعلاماتS ا@نشوراتS الوثائق ا@رتبطة بالعملS الفواتير...  الخ.

م محددة. فستقرر من بإمكانه أن يجعل تليفونكُّوسوف تضع سياسات تسل
يرن في  أثناء العشاءS ومن الذي �كنه أن يتصل بك وأنت في سيارتكS أو
عندما تكون فـي إجـازةS وأي أنـواع مـن ا@ـكـا@ـات أو الـرسـائـل تـسـتـحـق أن
توقظك من نومك في وقت متأخر من الليل. كذلـك سـيـكـون بـإمـكـانـك أن
تضع العدد الذي تحتاج إليه من التمييزاتS وأن تغير معيار التميـيـز كـلـمـا
أردت. وبدلا من ذكر رقم تليفونك لشخص ماS والذي �كن أن ينتـقـل مـن
شخص لآخر ويجري استخدامه بصورة غير محدودةS سوف تضيف اسـم

ثة باستمرار توضح درجة أو مستوى اهتمامكَّحدُطالب الاتصال إلى قائمة م
بتلقي رسائله. فإذا ما أراد شخص ما ليس واردا فـي أي مـن قـوائـمـك أن
يصل إليكS فسوف يتعY عليه اللجوء إلى شخص مـسـجـل لـديـك لـيـبـعـث
إليك رسالته. وسيكون بإمكانك باستمرار أن تـنـزل درجـة شـخـص مـا إلـى
مستوى أدنىS أو أن تشطب اسما ما نهائيا من كل قوائم ا@ستويات المختلفة.
فإذا ما فعلت ذلكS فسوف يتعY على الطالب لكي يلفت انتباهك أن يرسل

إليك رسالة مدفوعةS كما سبق أن أوضحنا في الفصل الثامن.
 .interruptions(*) 
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وسوف تبدأ التغيرات الحادثة في مجال التكنولوجيـا فـي الـتـأثـيـر فـي
العمارة. فمع تغير الطرائق التي يتم بها اسـتـخـدام ا@ـنـازلS سـوف تـتـطـور
ا@باني. فسوف تدخل وحدات العرض ا@دارة بالكومبيوتر ضـمـن تـصـمـيـم
Sا@نزل. وسيتم تركيب الأسلاك ا@وصلة للمكونات خلال عملية تشييد البناء
وسيجري الاهتمام بتحديد أماكن الشاشات بالنسبة للنوافذ من أجل تقليل
الانعكاس والوهج إلى الحد الأدنى. وعندما يتم ربط الأدوات ا@عـلـومـاتـيـة
بطريق ا@علومات السريعS ستكون هناك حاجـة أقـل إلـى أشـيـاء فـيـزيـائـيـة

stereoreceiversSعديدة مثل ا@راجعS وأجهزة الاستقبال المجسـمـة لـلـصـوت 
والأقراص ا@دمجةS وأجهزة الفـاكـسS وأدراج ا@ـلـفـاتS وصـنـاديـق تـخـزيـن
السجلات والإيصالات. إن كما كبيرا من الركـام ا@ـسـتـهـلـك لـلـفـراغ سـوف
يختزل إلى معلومات رقمية �كن استدعاؤها وقتما نشـاء. وحـتـى الـصـور
الفوتوغرافية سيكون بالإمكان تخزينها رقميا ونقـلـهـا وقـتـمـا نـرغـب عـلـى

شاشة بدلا من وضعها داخل برواز أو إطار.
لقد أعطيت لهذه التفاصيل قدرا كبيرا من الاهتمام لأنني أقـوم بـبـنـاء
منزل الآنS وفي هذا ا@نزل أحاول أن أستبق ا@ستقبل القريب. إن مـنـزلـي
يجري تصميمه وبناؤه بحيث يأتي متقدما قليلا عن عصرهS لكنه يوحي في
Sستقبل ا@نازل. وعندما أشرح مخططات الإنشاءD الوقت ذاته بأشياء تتعلق
يوجه لي الناس في بعض الأحيان نظرة تقول : «هل أنت متأكد أنك تريـد

فعلا القيام بذلك?».
وشأن أغلب الذين يفكرون في بناء منزلS فإنني أريد @نزلي أن ينسجم
مع الأشياء المحيطة به ومع حاجات الأشخاص الذين سيشغلونه. وأريده أن
يكون جذابا من الوجهة ا@عـمـاريـة. كـمـا أريـدهS فـي ا@ـقـام الأولS أن يـكـون
Sمريحا. فهو ا@كان الذي سأعيش فيه أنا وأسرتي.. وا@نزل هو رفيق حميم
أو هو ـ على حد تعبير لوكوربيزييه أحد كبار معمـاريـي الـقـرن الـعـشـريـن ـ

«ماكينة للعيش داخلها».
بنىُـع من الخشبS والزجاجS والخرسانةS والحجارة. وهو يَّصنُومنزلي ي

في منحدر أحد التلال وأغلب واجهاته الزجاجية تطل غـربـا عـلـى بـحـيـرة
واشنطنS في اتجاه «سياتل» للتمتع Dيزة مشهد غروب الشـمـس ومـنـاظـر

جبل الأوليمب.
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كذلك يصنع منزلي من السليكون والبرمجيات. وسيؤدي تركيب ا@عالجات
(ا@شغلات) السليكونية ورقائق الذاكرةS والبرمجيات الـتـي تجـعـلـهـا قـابـلـة
للاستخدامS إلى جعل ا@نزل قريبا من السمـات وا@ـزايـا الـتـي سـيـضـفـيـهـا
طـريـق ا@ـعـلـومـات الـسـريـعS خـلال سـنـوات قـلـيـلـةS عـلـى مـلايــY ا@ــنــازل.
فالتكنولوجيا التي سأستخدمها في هذا ا@نزل هي في نطـاق الـتـجـربـة أو
الاختبار اليومS لكن Dرور الزمن ستصبح أجـزاء �ـا أنـفـذه الآن مـقـبـولـة
الاستخدام على نطاق واسعS ومن ثم ستصبح أقل تكلفة. وسيصبـح نـظـام
الترفيه محاكيا للكيفية التي سيكون عليها استخدام وسائل الإعلام بدرجة
من القربS تكفي لأن أكون قادرا على استشفاف الكيفية التي سيكون عليها

العيش في ظل تكنولوجيات متعددة.
ولن يكون بالإمكانS بطبيعة الحالS محاكاة تطبيقات طريق ا@عـلـومـات
السريعS التي تتطلب بالضرورة أن يتم توصيل عدد كبير من الناس. و«طريق
معلومات سريع» خاص هو أشبه بأن يكون لدى شخص واحد فقط جـهـاز
تليفون. إن تطبيقات طريق ا@علومات السريع ا@ثيرة للاهتمام فعليا سوف
تنشأ عن مشاركة عشرات أو مئات الألوف من الناسS الذين لن يستهلكوا
فحسب مواد الترفيه وا@علومات الأخرىS بل سوف يبدعونها أيـضـا. وإلـى
أن يتبادل ملايY من الناس الاتصال بعضهم ببعضS ويقوموا باستكـشـاف
ا@وضوعات ذات الاهتمام ا@شترك و�ارسوا كل أنواع ا@ساهمات متعددة
الوسائطD Sا في ذلك صور الفيديو عالية الجودة. لن يكون هناك طـريـق

سريع للمعلومات.
ولن يكون الهدف من التكنولوجيا الأكثر تقدما التي ستتوافر في ا@نزل
هو مجرد استباق مشاهدة تطبيقات الترفيهS وإ^ا ستسـاعـد أيـضـا عـلـى
Sوا@لاءمة Sوالراحة Sوالإضاءة Sتلبية الحاجات ا@نزلية الاعتيادية: التدفئة
وا@تعةS والأمن. فهذه التكنولوجيا سوف تحل محل الأشكال التكـنـولـوجـيـة

ما به في الوقت الراهن. وليس طويلا ذلكَّالأقدم التي نعتبرها شيئا مسل
الوقت الذي مر منذ تلك الفترة التي كان من ا@مكن أن يندهش الناس فيها
من فكرة وجود منزل به أضواء كهربائيةS وتليفوناتS وأجهـزة تـكـيـيـف. إن
هدفي هو بناء منزل يوفر الترفيـه ويـحـرك كـوامـن الإبـداع فـي جـو يـتـسـم
بالاسترخاءS والبهجةS والاحتفاء. ولا تختلف هذه الرغبات كثيرا عن رغبات
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الأشخاص الذين كان بإمكانهم تحمل تكلفة بناء منازل مغامرة في ا@اضي.
وأنا أدخل التجربة في واقع الأمر من أجل اكتشاف ما الذي ينجح أكثرS وإن

كان هناك تقليد طويل في هذا المجالS أيضا.
ففي عام S١٩٢٥ وعندما انتقل ويليام راندولف هيرستS قطب الصحافة
ا@عروفS إلى قصره «سان سيميون» بولاية كاليفورنياS كان يـريـد الأفـضـل
في التكنولوجيا الحديثة. وفي تلك الأيام كان مـن قـبـيـل الحـمـق وتـضـيـيـع
Sالوقت أن تحاول ضبط مستقبلات الراديو على المحطات الإذاعية المختلفة
لذلك كانت لديه مجموعة راديوهات مثبتة في الطابق الأرضي بقصرهS كل
منها مضبوط على محطة إذاعية مختلفة. وكانـت أسـلاك مـكـبـر الـصـوت
�دودة إلى جناح هيرست الخاص بالطابق الثالثS حيث يجري {ريـرهـا
هناك داخل خزانة من خشب السنديان على طراز القرن الخامس عـشـر.
وبضغطة على أحد الأزرارS كان بإمكان هيرست أن يستمع إلى المحطة التي
يختارها. وكان ذلك Dنزلة أعجوبة في تلك الأيامS أما اليوم فهو خاصـيـة

قياسية في راديو أي سيارة.
ولست أحاول بالتأكيد أن أقارن منزلي ب ـ«سان سيميون»S أحد الصروح
العظيمة الباقية بامتياز على الساحل الغربي. وإ^ا الرابطة الوحيدة التي
أقيمها بينهما هي أن الابتكارات التكنولوجية التي تعتمل في ذهني بالنسبة
@نزلي ليست مختلفـة فـي روحـهـاS فـي واقـع الأمـرS عـن تـلـك الـتـي أرادهـا
Sبـلـمـس زر واحـد Sهيرست في قصره. لقد أراد كلا من الأخبار والتـرفـيـه

وهذا ما أفعله.
لقد بدأت التفكير في بناء منزل جديد في أواخر عام ١٩٨٠. وكنت أريد

. كنت أريد منزلا تتـوافـر فـيـهٍالحرفية ا@تقنة مع البعـد عـن أي @ـسـة تـبـاه
تكنولوجيا عالية التطورS ومتغيرةS لكن بطريقة غير لافتة للأنظار تشي بأن

عرف منُالتكنولوجيا هي الخادم وليست السيد. ولم أكن أريد للمنزل أن ي
Sخلال استخدامه للتكنولوجيا. وكان ا@نزل مصمما في الأصل كسكن لأعزب
لكن بعد زواجناS ميلندا وأناS غيرنا المخطط الإنشائي لنجعله أكثر ملاءمة
لحياة الأسرة. فا@طبخS على سبيل ا@ثالS � تحسينه بحيث يؤمن احتياجات
الأسرة على نحو أفضل. على أن الأدوات ا@توافرة فيه لا تتضمن تكنولوجيا
أكثر تقدما �ا تجده في أي مطبخ آخر حسن التجهيز. كـذلـك أوضـحـت
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صصت لي غرفة مكتب كبيرة في حY لاُميلنداS وصححتS واقع أنه قد خ
يوجد مكان مخصص لها @مارسة عملها.

وكنت قد عثرت على قطعة أرض على شاطئ بحيرة واشنطن تفصلهـا
مسافة غير بعيدة عن مقر ميكروسوفت. وفي عام S١٩٩٠ بدأ العمل في بناء
استراحة الضيوف. ثم بدأناS عام S١٩٩٢ عملية الحفر ووضع الأساس للمبنى
الرئيسي للمنزل. وكان ذلك عملا ضخماS تطلب كما كبيرا من الخرسـانـة
نتيجة لأن سياتل تقع في منطقة زلازل محفوفة بقدر من المخاطر لا يـقـل

عما تعرفه منطقة كاليفورنيا.
وفيما يتعلق Dساحة ا@نزل من الـداخـل ســـتـكـون فـي حـدود مـتـوسـط

 x٢٨مساحة أي منزل كبيـرS وسـتكون مسـاحة غـرفـة ا@عيـشة حـوالـــي ١٤ 
قدماD Sا في ذلك جزء مخصص @شاهدة التلفزيون أو الاستماع للموسيقى.
وسيكون هناك ركن عائلي مخصص لشخص أو اثنSY بالرغم من أنه ستكون
Sهناك أيضا صالة استقبال تتسع @ائة فرد يجلسون براحة تـامـة لـلـعـشـاء
فأنا استمتع كثيرا باللقاءات غير الرسمية مع مسـتـخـدمـي مـيـكـروسـوفـت
الجدد والعاملY معها خلال فترة الصيف. كذلك سيضم ا@نزل دار عرض
سينمائية صغيرةS وحمام سباحةS وغرفة للترامبولY. وسيكون هناك ملعب
رياضي وسط مجموعة من الأشجار بالقرب مـن حـافـة الـشـاطـئS وخـلـفـه
حوض للتزلج ا@ائيS إحدى رياضاتي ا@فضلة. كذلـك يـدخـل فـي مـخـطـط
إنشاء ا@نزل بناء مصب صغيرS تتم تغذيته با@ياه الجوفية من التل الـقـابـع

ط) التيّة (السلمون ا@رقَّخلف ا@نزل. وسوف نبذر ا@صب بسميكات التروت
تعيش في مياه الأنهارS وقد أخبرت أن أتوقع ظهور ثعالب ا@اء.

وإذا ما قدمت للزيارةS فسوف تقود سيارتك عبر طريق خاصة متمعجة
تتجه إلى ا@نزل عبر غابة نامية من نبات القيقب وشجر «جار ا@اء». وعندما
توقف سيارتك عند الجانب ا@وسع من الطريقS وبالرغم من أنك سـتـكـون
أمام البوابة الأمامية للمنزل فلن ترى شيئا كثـيـرا مـن ا@ـنـزلS وذلـك لأنـك
Sوأول شيء سيواجهك Sستكون في طريقك لدخول الطابق الأعلى من ا@نزل
وأنت في سبيلك للدخولS مشبك أو دبوس كهربائي لتثبيته في ثيابك. وهذا
الدبوس سوف يوصلك بالخدمات الكهربائية في ا@نزل. بعد ذلك ستهبط
إما باستخدام ا@صعد أو عبر درجات السلم الذي يتجه مباشرة نحـو ا@ـاء
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 .(*١)تحت سقف زجاجي مائل مدعوم بأعمدة من شجر «تنوب دوجلاس»
Sوداخل ا@نزل هناك العديد من العوارض الأفقية ا@كشوفة والدعائم الرأسية
وسوف تجد في مواجهتك إطلالة واسعة على مشهد البحيرة. وإنني لآمل
أن يكون ما لفت اهتمامك أكثر هو منظر البحيرة والأعمدة ا@صنوعة مـن
شجرة تنوب دوجلاسS وليس ا@شبك الكهربائيS خلال نزولك إلى الطابق
الأرضي. وأغلب الخشب ا@ستخدم مجلوب من منشرة عمرها ثمانون عاما
تهدمت وتفرقت أخشابها في نهر كولومبيا. وهذه الأخشابS التي حصدت
منذ حوالي مائة عامS هي من أشجار بلـغ طــولها ٣٥٠ قدما وتــراوح قطـرهــا
ما بY ٨ و ١٥ قدما. وخشب شجر تنوب دوجلاس هو أحد أقوى الأخشاب
في العالم بالقياس لوزنه. على أنه من سوء الحظ أن خشب هذا النوع من
الأشجار يصبح قابلا للانفلاقS إذا ما كانت حديثة العهدS لو حاولت تقطيعها

 (١*)Douglas fir.«وهو شجر من الفصيلة الصنوبرية ـ «م S

رسم كومبيوتري @نزل ا@ستقبل لأسرة جيتسS يظهر منظر
ا@نزل من جهة الشمال الغربي عبر بحيرة واشنطن
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رق الألياف في شجرة عمرها سبعون عـامـاُّعَإلى عوارضS وذلـك لأن ت
عرق الألياف في شجرة عمرها خمسمائة عام. وأغلب هذهَليس بصلابة ت

الأشجار القد�ة � حصدها الآنS وما تبقى صار يتـعـY الحـفـاظ عـلـيـه.
ولقد كنت سعيد الحظ بعثوري على قطع من أخـشـاب الأشـجـار الـقـد�ـة

القابلة لإعادة الاستخدام.
وتدعم عوارض أخشاب شجر تنوب دوجلاس الطابقY المحتويY على
غرف ا@عيشة الخاصة التي ستمر بها خلال نزولك. إن الخصوصـيـة أمـر
مهم. وا@نزل الذي أريد لابد أن يشعرك بأنه بيت خاص حتى عندما يستمتع

ضيوف بأجزاء أخرى منه.
وفي نهاية السلمS ستكون صالة السينما على �ينكS وإلى اليسارS وفي
Sتوجد قاعة الاستقبال. وخلال سـيرك من قاعة الاستقبال Sالناحية الجنوبية
ستجد على �ينك سلسلة من الأبواب الزجاجية ا@نزلقة تفتح عـلـى أرض
منبسطة تؤدي إلى البحيرة. وستثبت في الحائط الشرقـي أربـع وعـشـرون
وحدة عرض فيديو كل منها مزودة بأنبوبة صورة سمكها ٤٠ بوصةS مرتبة
في مجمـوعات في كل منها أربع وحدات طـولـيـا وسـت وحـدات بـالـعـرض.
وسـوف تعمل هذه الوحدات بصورة متساوقة لعرض الصور الكبيرة لأغراض

فنيةS أو ترفيهيةS أو تجارية.
ولقد كنت آمل في تحقق إمكانية أن تختفي وحدات العرضS عندما لا
تكون في حالة استخدامS داخل أشغال الخشب الحائطيـة. إذ كـنـت أرغـب
في أن تعرض الشاشات ^اذج لتجزع الخشب تتوافق مع الأشياء المحيطة.
على أنني لم أستطع لسوء الحظ أن أنجز شيئا مقنعا من خلال التكنولوجيا
الراهنةS وذلك لأن وحدة العرض تصدر الضوء على حY أن الخشب الحقيقي
يعكسه. ومن ثم فقد انتهيت إلى أن تختـفـي وحـدات الـعـرض خـلـف ألـواح

خشبية عندما لا تكون في حالة استخدام.
علم ا@شبك الكهربائيS الذي وضعته في ثيابكS ا@نزل Dن تكونُسوف ي

Sبل واستباق Sوسيستخدم ا@نزل هذه ا@علومات في محاولة تلبية Sوأين توجد
حاجاتكS وبأقصى قدر �كن من عدم التـكـلـف.  وذات يـومS رDـا أصـبـح
�كناS وبدلا من الاستعانة با@شبكS الاستعانة بنظام لكاميرا ذي إمكانات

ف بصريS لكن ذلك ما زال يتجاوز قدرات التكنولوجيا الراهنة  ـوعندماُّتعر
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يكون الظلام مخيما خارج ا@نزلS سوف يصطنع ا@شبك الكهربائي منطقة
متحركة من الضوء تصاحبك خلال حركتك داخل ا@نزل. وستكون الغـرف

غير ا@شغولة غير مضاءة.
وأثناء عبورك ا@داخلS قد لا تلاحظ تحول الأضواء الخافتة ا@وجـودة
أمامك على نحو متدرج إلى السطوع الكامل والأضواء ا@وجودة خلفك إلى
الخفوت. كما ستتحرك ا@وسيقى معك أيضا. وسوف تبدو ا@وسيقى وكأنها
موجودة في كل مكان با@نزلS بالرغم من أن الأشخاص الآخرين ا@وجودين
في ا@نزل سيكونون في حالة استماع @وسيقى مختلفة {اماS أو لايسمعون
أي موسيقى على الإطلاق. كذلك سيكون بإمكان فيلم سينمـائـي أو نـشـرة
Sأخبار أن تتابعك في حركتك عبر ا@نزل. وإذا ما جاءتك مكا@ة تلـيـفـونـيـة

فسوف ترن سماعة التليفون الأقرب إليك.
إنك لن تكون مواجها بالتكنولوجياS ولكنها ستكون متاحة بيسر وسهولة.
وسوف توفر لك أجهزة الر�وت كونترول ا@ستخـدمـة بـالـيـد الـقـدرة عـلـى
التوجيه وإصدار التعليمات للبيئة ا@باشرة المحـيـطـة بـك ولـنـظـام الـتـرفـيـه

الخاص با@نزل.
وسوف يوسع الر�وت من قدرات ا@شبك الكهربائي. إذ لن يتيح فحسب
للمنزل أن يتعرف عليك ويعرف موقعكS بـل سـيـسـمـح لـك أيـضـا بـإصـدار
التعليمات. فسوف تستخدم أجهزة الر�وت لتوجـيـه وحـدات الـعـرض فـي
غرفة ما بأن تصبح مرئية وبالشيء الذي تريدها أن تعرضه. كما سيكـون
بإمكانك أن تختار من بY آلاف الصورS والتسـجـيـلاتS والأفـلامS وبـرامـج
التلفزيونS وستكون لديك كل أنواع الخيارات متاحة بشكل كامل لانتقاء ما

تريده من معلومات.
وسوف يوسع الر�وت من قدرات ا@شبك الكهربائي. إذ لن يتيح فحسب
للمنزل أن يتعرف عليك ويعرف موقعكS بـل سـيـسـمـح لـك أيـضـا بـإصـدار
التعليمات. فسوف تستخدم أجهزة الـر�ـوت تـوجـيـه وحـدات الـعـرض فـي
غرفة ما بأن تصبح مرئية وبالشيء الذي تريدها أن تعرضه. كما سيكـون
بإمكانك أن تختار من بY آلاف الصورS والتسـجـيـلاتS والأفـلامS وبـرامـج
التلفزيونS وستكون لديك كل أنواع الخيارات متاحة بشكل كامل لانتقاء ما

تريده من معلومات.
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S والذي سيصبح معادلا للوحة ا@فاتيحConsole (*٢)وسيكون «الكونسول»
التي تتيح لك أن تعطي تعليمات نوعيةS مرئيا على نحو �يز في كل غرفة.
Sوأنا أريد كونسولات قابلة لأن تلاحظ بسهولة من قبل من يحتاجون إليها
إلا أن ذلك أمر قد لا يسترعي الانتباه. ومن ثم فسوف تقوم خاصية يسهل
التعرف عليها بتنبيه ا@ستخدم للتعرف على الكونسولات وأماكن وجودها.
وقد حقق التليفون بالفعل هذا التحول. فهو لا يجذب انتباها خاصا بذاته;
بل إن أغلبنا لا يعكر صفو راحته وجود تليفون غريب الشكـل عـلـى طـاولـة

صغيرة أمامه.
S يتعY أن يجعلcomputerized systemـمت» كومبيوتريا  ْتَؤُإن كل نظام  «م

على قدر من البساطة وطبيعية الاستخـدامS بـحـيـث لا يـحـتـاج الـنـاس إلـى
مراجعة قراراتهم أثناء استخدامه. لكن البساطة أمر صعب. ومع ذلك فإن
الكومبيوترات تتزايد سهولة استخدامها كل عامS وسوف تساعدنا «التجربة
والخطأ» في منزلي على تعلم كيفية إنشاء نظام بسيط فعليا. وسوف يكون
(*٢) جهاز تحكمS أو نهاية طرفية (مكونة من لوحة مفاتيح وشاشة عرض)S وهو يستخدم با@عنى

الثاني في النظم متعددة ا@ستخدمY ـ «م».

رسم كومبيوتري @نزل ا@ستقبل لأسرة جيتسS يظهر حجرة العشاء الرسمي
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Yبإمكانك أن تكون غير مباشر فيما يتعلق بتعليماتك وطلباتك. فـلـن يـتـعـ
عليكS على سبيل ا@ثالS أن تطلب أغنية باسمهاS إذ سيكـون بـإمـكـانـك أن
تطلب من ا@نزل عزف أحدث ا@قطوعات الأكثر نجاحاS أو أغانـي @ـطـرب
خاصS أو أغاني قدمت بقاعة «وودستوك»S أو موسـيقى ألفــت فـي فـيـيـنـا
القرن الثامن عشرS أو أغنيات تتضمن كلمة «أصفـر» فـي عـنـاويـنـهـا. كـمـا
سيكون بإمكانك طلب أغاني صنفتها باسـتخدام صفة ماS أو أغان لم تعزف
من قبل عندما كان شخص معY في زيارة للمنزل. وقد أبـرمـج مـوسـيـقـى
كلاسيكية كخلفية للتأمل وموسـيقى أخرى أكثر حـداثـة وحـيـويـة إيـقـاعـيـة
عندما أمارس {ارين رياضية. وإذا ما رغبت في مشاهدة الفيلم الذي فاز
بجـائزة الأوسـكار عام ١٩٥٧ لأحسن فيلمS فإن بإمكانك أن تطلبها باستـخدام
نفس الكلمات السابقة... وتشاهد «جسر على نهر كواي». و�كنك أن تجد
الفيلم نفسه بالسؤال عن أفلام من بطولة أليك جينيس أو وليم هولدنS أو

أفلام عن معسكرات الاعتقال.

^وذج لكونسول تحكم منزلي
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وإذا ما كنت تنوي زيارة هونج كونج في القريبS فبإمكانك أن تطلب من
الشاشة في غرفتك داخل ا@نزل أن تريك صورا للمدينة. سوف يـبـدو لـك
كما لو أن الصور الفوتوغرافية تعرض في كل مكانS بالرغم من أن الصور
ستتجسم على حوائط الغرف التي أمامك مباشرة وتختفي Dجـرد تـركـك

ا أنت وأنا نستمتع بأشياء مختـلـفـة وانـتـقـل أحـدنـا إلـىّللمكان. وإذا مـا كـن
الغرفة التي يوجد بها الآخرS فإن ا@نزل سوف يتبع قواعد محددة مسبقـا
فيما يتعلق Dا الذي يفعله. فقد يواصل ا@نزلS على سبيل ا@ثالS بث ا@ادة
السمعية والبصرية للشخص الذي كان في الغرفة أولاS أو قد يغير البرمجة

إلى شيء يعرف أن كلينا يحبه.
إن ا@نزل الذي يتتبع حركة شاغليه من أجل تلبيـة حـاجـاتـهـم الخـاصـة
يجمع بY تقليدين. الأول هو تقليد الخدمة التي لا تعلن نفسهاS أما الثاني
فيتمثل في أن شيئا نحمله يؤهلنا لأن نعامل بطريقة معـيـنـة. ولا ريـب فـي
أنك اعتدت بالفعل فكرة أن شيئا ما �كن أن يضفي عليـك ا@ـوثـوقـيـة. إذ
�كنه إعلام الناس أو الآلات أنه مسموح لك بفعل شيء ما كأن تفتح بابـا
مغلقاS أو ركوب طائرةS أو استخدام نوع ما من الائتمان في عمليات شراء.
Sوجوازات السفر Sورخص القيادة Sوبطاقات الدخول الإلكترونية Sوا@فاتيح
وبطاقات الائتمانS والتذاكر {ثل كلها أشكالا @نح ا@وثوقية. فإذا ما أعطيتك
Sوتـشـغـيـل المحـرك Sفسوف تسمـح لـك الـسـيـارة بـدخـولـهـا Sمفتاح سيارتي
والانطلاق بها. وبإمكانك القول إن السيارة تثق فيك لأنك تحمل مفاتيحها.
أما إذا ما أعطيت خادم موقف السيارات مفتاحا يصلح لتشــغيل محــــرك
ســيارتي لكنه لا يصلح لصندوق السيارةS فسوف تسمح له السيارة بالقيادة
لكنها لن {كنه من فتح صندوقها. ولا يختلف الأمر عن ذلك فيمـا يـتـعـلـق
DنزليS الذي سيجعل مختلف أسباب الراحة متاحة لك بناء على ا@ـفـتـاح

الإلكتروني الذي تحمله.
ولا شيء من ذلك ينطوي على أي جديد بصورة جذرية. على أن بعض
Sيتنبأون الآن بأنه سيكون هناك في غضون السنوات العشر القادمة Yالرؤيوي
كم كبير من الـ «روبوتات» تروح وتجيء داخل ا@نازل @ساعدتنا فيما يتعلق
بأداء الأعمال ا@نزلية الروتينية. ولست أنوي بالتأكيد أن أعد لذلكS لأنني
أعتقد أن الأمر سيتطلب عدة عقود من السـنـY قـبـل أن يـصـبـح الـروبـوت
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عمليا في استخداماته. ونوعية الروبوت الوحيدة التي أتوقع أن نراها واسعة
الاستخدام في وقت قريب هي الدمى الذكية. فسوف يكون بإمكان الأطفال
برمجتها لتستجيب لمختـلـف ا@ـواقـفS بـل وتـتـكـلـم بـأصـوات الـشـخـصـيـات
المحبوبة. وسيكون بإمكان هذه الروبوتات /الدمى أن تبرمج بعدد محـدود
من الطرائق. وستتمتع بقدرة إبصار محدودةS فـتـعـرف ا@ـسـافـة الـفـاصـلـة
بينها وبY الحائط في كل اتجاهS وتدرك الوقتS وظروف الإضاءةS وتقـبـل
قدرا محدودا من ا@دخلات الكلامية. وكم كان الأمر يبدو رائعا بالنسبة لي
لو أنني ملكت في ا@اضي سيارة في حجم اللعبةS بإمكاني أن أتكلـم مـعـهـا
وأبرمجها للاستجابة لتعليماتي. أما بخلاف الـدمـى ولـعـب الأطـفـالS فـإن
الاستخدامات الرئيسية الأخرى التي أتصورها لأجهزة الروبوت سوف ترتبط
بالتطبيقات العسكرية. ويتمثـل الـسـبـب فـي تـشـكـكـي فـي إمـكـانـيـة تـوفـيـر
الروبوتات الذكية @ساعدة كبيرة في العمل ا@نزلي الـفـعـلـي فـي ا@ـسـتـقـبـل
ا@نظورS في أن الأمر يتطلب قدرا كبيرا من الذكاء والحـذق الـبـصـري مـن
Sأجل إعداد الطعام أو تغيير حفاظات الأطفال. إن تنظيف حوض السباحة
وجز العشبS بل ورDا التنظيف با@كنسة الكهربائـيـة هـي عـمـلـيـات �ـكـن
أداؤها من خلال نظام غير ذكي نسبياS لكن لا نكاد نـتـجـاوز حـدود ا@ـهـام
التي تقـوم خــلالها Dــجرد دفع شيء ما هـنـا أو هـنـاكS حـتـى يـصـبـح مـن
الصعوبة Dكان تصميم آلة �كنها التعرف على كل الاحتمالات أو الطوار�

ا@مكنة الحدوث والاستجابة لها.
وهكذا فإن النظام الذي أبنيه داخل ا@نزل جرى تصميمـه لـكـي يـجـعـل
الحياة داخله أكثر سهولةS على أنني لن أتيقن من كونها كذلك بالفعل حتى
أبدأ في العيش داخله. إنني حاليا أجرب وأتعلم طوال الوقت. وقد استخدم
فريق التصميم استراحة الضيوفS التي � بنـاؤهـا قـبـل الـشـروع فـي بـنـاء
ا@نزلS كمعمل اختبار للتجهيزات الآلية للمنزل. فلأن بعض الناس يحبـون
درجة الحرارة أدفأ من غيرهمS فإن برمجيـات الاسـتـراحـة تـضـبـط درجـة
حرارتها تبعا للموجود داخلهاS وللوقت القائم من اليوم. وبإمكان الاستراحة
أن تجعل درجة الحرارة مائـلـة إلـى الـدفء ذات صـبـاح بـارد قـبـل أن يـقـوم
ضيف موجود داخلها من فراشه. وفي ا@ساءS وحينـمـا يـخـيـم الـظـلام فـي
Sتضيء الاستراحة أنوارا خافتة إذا كان جهاز التلفزيون مـفـتـوحـا Sالخارج
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وإذا كان أحد الضيوف موجـودا داخـل الاسـتـراحـة خـلال الـنـهـارS فـسـوف
تعمل الاستراحة على تناغم درجة سطوع الضوء داخلـهـا مـع ضـوء الـنـهـار
خارجها. وبطبيعة الحال بإمكان شاغل الاستراحة دائما أن يعطي توجيهات

محددة من أجل إحداث أي تغيير يريده في ترتيبات وأجواء ا@كان.
إن مثل هذا التجهيز بالآلات �كن أن يحقق وفورات ملموسة في الطاقة.
ويقوم عدد من مرافق الكهرباء في الوقت الحاضر باختبار شبكة @ـراقـبـة
استخدام الطاقة الكهربائية في ا@نازلS كل منها على حدة. وسـوف يـنـهـي
ذلك ا@مارسة ا@كلفة ا@تمثلة في إرسال قارئY لعدادات الاستهلاك إلى كل
منزل كل شهر أو شهرينS على أن الأهم من ذلك هو أن الكومبيوترات في
ا@نزل وفي شركة مرفق الكهرباءS سيكون بإمكانها أن تدير بنجاح الـطـلـب
على الطاقة دقيقة بدقيقة في مختلف ساعات اليوم. و�كن لـهـذه الإدارة
للطلب على الطاقة أن توفر كما كبيرا من ا@الS وأن تدعم البيئة من خلال

تخفيض أحمال أوقات الذروة.
Sعلى أن تجاربنا في استراحة الضيوف لم تكن ناجحة كلها. فقد ركبت
على سبيل ا@ثالS مكبرات صوت �كن أن تنزل من السقف عند الحاجـة.
وكان من ا@فترض أن تعلق محتويات ا@كبر بعيدا عن الحوائطS في الوضع
السمعي الأمثل. لكن عند تجـربـة ذلـك داخـل الاسـتـراحـةS ذكـرتـنـي كـثـيـرا
با@عدات التي يستخدمها جيمس بوندS ومن ثم فقد انتهينـا إلـى أن نـركـب

مكبرات مخبأة في ا@نزل الرئيسي.
إن ا@نزل الذي يحاول أن يخمن ما الذي تريده ينبغي أن تكون تقديراته
صحيحة بنسبة كبيرةS إلى الحد الذي لا يسبب لك القلق بخطأ عارض في
التقدير. ذهبت ذات يوم إلى حفل بأحد ا@نازل التي يوجد بها نظام تحكم
بيتي �يكن بالكومبيوتر. كانت الأضواء داخل ا@نزل مضبوطة بحيث تنطفئ
عند العاشرة والنصف مساءS وهو الوقت الذي يـأوي فـيـه صـاحـب ا@ـنـزل
عادة إلى فراشه. وفي العاشرة والنصفS والحفل مـا زال دائـراS انـطـفـأت
أنوار ا@نزل. وظل ا@ضيف خارج ا@نزل لفترة طويـلـة يـحـاول إعـادة إضـاءة
الأنوار. وتستخدم بعض مباني ا@كاتب مكشافات حركة للتحكم في الإضاءة
في كل غرفة. فإذا لم يكن هناك أي نشـاط مـلـمـوس لـدقـائـق قـلـيـلـةS فـإن
الأضواء تنطفئ. لذلك يتعلم الأشخاص الجالسون إلى مكاتبهم دون حركة
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تقريبا أن يحركوا أذرعهم بصورة دورية.
والواقع أنه ليس أمرا صعبا أن تضيء الأنوار وتطفئها بنفسك. فمفاتيح

ل عليها {اما واستخدامها سهل للغايةS ومن ثم فإنك تخوضَّالإضاءة يعو
مغامرة حيثما بدأت في إحلال أجهزة مدارة بالكومبيوتر محلهـا. وفـضـلا
Sعليك تركيب نظم تعمل لنسبة عالية جدا من الوقت Yعن ذلك فسوف يتع
وذلك لأن استمتاعك الكامل بوسائل الراحة �كن أن يـنـقـطـع نـتـيـجـة لأي
نقص في الاعتمادية أو الحساسيـة. وإنـنـي لآمـل أن يـصـبـح بـإمـكـان نـظـم
Sا@نزل ضبط الأضواء أتوماتيكيا عند ا@ستويات ا@ناسبة. غير أن كل غرفة
في مثل هذه الحالةS سيكون بها أيضا مفاتيح حوائط �كـن اسـتـخـدامـهـا

لتجاوز قرارات الكومبيوتر الإضائية.
وإذا ما طلبت بشكل منتظم أن تكون الإضاءة ساطعة أو خافتة بصورة
غير عاديةS فسوف يفترض ا@نزل أنك تريدها كذلك أغلب الوقت. والواقع
أن ا@نزل سوف يتذكر كل شيء يتعلمه فيما يتعلق بتفـضـيـلاتـك. فـلـو أنـك
طلبت في ا@اضي أن تشاهد لوحات لهنري ماتيس أو صورا فوتـوغـرافـيـة
أنجزها كريس جونس في مجلة «ناشيونال جـيـوغـرافـيـك»S فـرDـا وجـدت
أعمالا أخرى لهما على حوائط الغرف التي تدخلها. وإذا ما استمعت إلـى
كونشرتوات البوق لـموتسارت في آخر مرة زرت فيها ا@نزلS فرDا وجدتها
تعزف ثانية عند زيارتك للمنزل مرة أخرى. وإذا لم تكن ترد على ا@كا@ات
التليفونية أثناء العشاءS فلن يدق التليفون إذا كانت ا@كا@ة لك. كذلك سيكون
بإمكاننا أن «نخبر» ا@نزل ما الذي يفضله الضيوف. فبول ألSY على سبيل
ا@ثالS من ا@عجبY بـ جيمس هينـدريـكـس ومـن ثـم فـسـوف تحـيـيـه ضـربـة

جيتار صاخبة أينما جاء للزيارة.
كذلك سيكون ا@نزل مجهزا بالآلات بحيث يسجل إحصائيات فيما يتعلق
بتشغيل كل النظمS وسيكون بإمكاننا أن نحلل تلك ا@علومات لضبط النظم.
وعندما نصبح جميعا على طريق ا@علومات السريعS فسوف يتم استخدام
هذا التجهيز الآلي ذاته في إحصاء ومتابعة كـل صـنـوف الأشـيـاءS وسـيـتـم
نشر الجداول الإحصائية لأي شخص يبدي أي قدر من الاهـتـمـام. ونـحـن
نرى بشائر لهذه الجدولة في الوقت الحاضر. فالإنترنت تتضمـن بـالـفـعـل
معلومات حول أ^اط حركة ا@رور المحليةS والتي تنطوي على أهمية كبيرة
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فيما يتعلق بتحديد طرق بديلة أقل ازدحـامـا. وكـثـيـرا مـا تـوضـح الـبـرامـج
Sالإخبارية التلفزيونية حركة ا@رور من خلال كاميرات داخل طائرات هليوكبتر
وتستخدم نفس الطائرات في تقدير درجة سرعة السير على الطرق الحرة

خلال ساعات الازدحام.
Yيحدث الـيـوم بـفـضـل ا@ـبـرمـجـ Sلكنه مسل Sوهناك مثال آخر مبتذل
الطلاب في أكثر من حرم جامعي. فقـد جـهـزوا مـاكـيـنـة لـبـيـع ا@ـشـروبـات
الخفيفة آليا بوصلها با@كونات ا@ادية للكومبيوتر Dؤشر استهلاك محتوى
ا@اكينات من ا@شروباتS ومن ثم تقوم ا@اكينة بنشر معلومات بصورة منتظمة
على الإنترنت. إنه نوع من ا@مارسة الهندسـيـة الـطـائـشـةS لـكـن مـئـات مـن
الناس من كل أنحاء العالم يراجعون كل أسبـوع مـا إذا كـانـت أي زجـاجـات
سفن أب أو دايت كولا باقية في ماكينة بيع ا@شروبات بجامـعـة كـارنـيـجـي

ميلون.
وليس هناك ما �نع من أن يقوم طريق ا@علومات السريع أيضا بـنـشـر
تقارير عن ماكينات بيع ا@شروباتS جنبا إلى جنب مع نقله لنا بـث فـيـديـو
حي من أماكن عامة عديدةS أو آخر أرقام اليانصيب وا@راهنات الرياضية
الفائزةS أو معدلات الرهن الـعـقـاري الحـالـيـةS أو أرقـام ا@ـوجـود مـن أنـواع
معينة من السلع. وأتوقع أنه سيكون بإمكاننا استدعاء صور حية من أماكن
مختلفة في ا@دينةS ونطلب معلـومـات جـديـدة تـوضـح الأمـاكـن المخـصـصـة
للإيجارS مع قائمة بالأسعار والتواريخ التي تكون متاحة فيها. كذلك ستتوافر
لدينا Dجرد السؤال إحصاءات لتقارير الجر�ةS والتبرعات ا@الية للحملات
الانتخابية لكل منطقةS وأي نوع آخر تقريبا من ا@علومات العامة الطابع.

وسوف أكون ا@ستخدم ا@نزلي الأول لـلـخـصـائـص الإلـكـتـرونـيـة الأكـثـر
استثنائية في منزلي. وا@نتج ا@قصود هو قواعد بيانـات قـوامـهـا أكـثـر مـن
مليون صورة ساكنةS من بينها مجموعة كبـيـرة مـن الـصـور الـفـوتـوغـرافـيـة
ومستنسخات اللوحات. فإذا ما جئت في زيارةS فسيكون بإمكانك أن تستدعي
بورتريهات للرؤساءS وصورا لغروب الشمسS أو لطائراتS أو لرحلات تزلج
Sأو لفرقة البيتلز عام ١٩٦٥ Sأو لطابع بريد فرنسي نادر Sفي جبال الأنديز
أو @ستنسخات للوحات عصر النهضة ا@تأخرS علـى شـاشـات عـبـر أمـاكـن

مختلفة من ا@نزل.
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منذ سنوات قليلة مضتS بدأت في إنشاء شركة صغـيـرةS اسـمـهـا الآن
«كوربيس»S من أجل بناء أرشيف رقمـي فـريـد وشـامـل مـن الـصـور مـن كـل
Sالأنواع. إن «كوربيس» هي وكالة تخزين لتنويعة ضخمة مـن ا@ـواد ا@ـرئـيـة
تتراوح ما بY التاريخS والعلومS والتكنولوجيا وحتى التاريخ الطبيعيS وثقافات
العالمS والفنون الجميـلـة. وهـي تحـول هـذه الـصـورة إلـى الـشـكـل الـرقـمـي

 ـ عالية الجودة. ويتم تـخـزيـنscannersباستخدام «مواسح» ـ أجـهـزة مـسـح 
الصور بدرجة حدة عالية في قواعد بيانات ثم فهـرسـتـهـا بـطـرق مـبـتـكـرة
تسهل للشخص ا@عني إمكانية العثور على الصورة ا@طلوبة بالضبط. وسوف
تصبح هذه الصور الرقمية متاحة لجهات استخدام تجاريـة مـثـل المجـلات
وناشري الكتب فضلا عن ا@تصفحY الأفراد. وستدفع رسوم حقوق ا@لكية
الفكرية لأصحاب الصور. وتعمل «كوربيس» مع ا@تاحف وا@كتباتS فضـلا
عن عدد كبير من ا@صورين الفـوتـوغـرافـيـY الأفـرادS والـوكـالاتS وجـهـات

الأرشفة الأخرى.
وإنني لأتصور أن الصور عالية الجودة سيصبح الطلب عليها كبيرا عبر
طريق ا@علومات السريع. والواقع أن هذه الرؤية القائلة إن الجمهور الـعـام
سوف يجد عملية تصفح الصور شيئا يستحق التجربة تـعـد أمـرا مـا يـزال
بعيدا عن الإثبات. على أنني أعتقد أن واجهة الاستخدام ا@نـاسـبـة سـوف

تجعل الأمر مرغوبا فيه للكثير من الناس.
فإذا لم يكن بوسعك أن تقرر ما الذي تفضل رؤيتهS فسوف يكون بإمكانك
أن تجري مسحا عشوائياS وسوف تريك قواعد الـبـيـانـات صـورا مـخـتـلـفـة
حتى يثير اهتمامك شـيء منها. عندها سيكون بإمكانك أن تسـتكشف صورا
متصلة Dا أعجبك بصورة مفصلة. وإنني لأتطلع إلى أن يصبح بإمكـاني أن
أقـوم بعملـية مسـح وأسـأل عن : «مـراكب شـراعيـة» أو «براكY» أو «علماء

مشاهير».
وعلى الرغــم من أن بعض الصــور ســتكون لأعمال فنــيةS فـإن ذلـك لا
يعني أنني أعتقد أن ا@ستنسخات مساوية في القيمة للأصول. فليس هناك
شيء يساوي رؤية العمل الأصلي. على أنني أعتقد أن قواعد بيانات الصور
سهلة التصفحS سوف تشجع مزيدا من الناس على الاهتمام بكل من الفـن

الجرافيكي والفوتوغرافي.
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لقد تسنى ليS أثناء رحلات العمل العديدة التي قمـت بـهـاS أن أقـضـي
بعض الوقت في ا@تاحف @شاهدة أصول بعض الأعـمـال الـفـنـيـة الـكـبـرى.
وأكثر  قطع «الفن» التي أملكها إثارة للاهتمام هي مذكرات علمية لليوناردو
دافنشي S يرجع لبدايات القرن السادس عشرS وقد أعجبت بليوناردو منذ
مطلع شبابي لأنه كان عبقريا في مجالات عديدة وكان سابقا لزمانه Dسافات
كبيرة. وبرغم ذلك فإن ما أملكه من أعماله لا يتعدى مـذكـرات بـخـط يـده
تحتوي على بعض الكتابات والرسومS وليس لوحةS فليس بإمكان أي مستنسخ

أن ينصف الأصل {اما.
إن الفنS شأنه شأن أغلب الأشياءS يكـون أكـثـر إمـتـاعـا عـنـدمـا تـعـرف
شيئا عنه. ومن ثم فإن بإمكانك أن تجول لساعات عدة في أرجاء «اللوفر»
متأملا بإعجاب لوحات هي في أفضل الأحوال مألوفة على نحو مبهمS غير
أن التجربة تصبح أكثر إثارة للاهتمام عندما يكون بصحبتك شخص حسن
الاطلاع في هذا المجال. و�كن للوثيقة  متـعـددة الـوسـائـط أن تـلـعـب دور
الدليلS سواء في ا@نزل أو داخل متحف ما. إن بإمكانها أن تجعلك تستمع
إلى جزء من محاضرة عن عمل فني ما ألقاها أبرز الخبراء في ا@وضوع.
كما أن بإمكانها أن تحيلك إلى أعـمـال أخـرى لـنـفـس الـفـنـان أو مـن نـفـس
الفترة. بل إن بإمكانك أن تكبر اللقطة من أجل نظرة أكثر قربا. وإذا كانت
ا@ستنسخات متعددة الوسائط تجعل الفن متاحا بدرجة أكبرS فإن من يرون
ا@ستنسخات سوف يودون أن يـروا الأصـول. ومـن ا@ـرجـح أن يـؤدي تـوافـر
فرصة مشاهدة مستنسخات الأعمال الفنيـة إلـى تـزايـد ـ ولـيـس تـضـاؤل ـ
تقدير العمل الفني الأصليS ويشجـع ا@ـزيـد مـن الـنـاس عـلـى الخـروج إلـى

ا@تاحف وا@عارض.
وبعد عقد من الآنS سيكون الـوصـول إلـى مـلايـY الـصـورS وكـل فـرص
الترفيه الأخرى التي عرضت لهاS متاحا في العديد من ا@نازلS والتي ستصبح
بالتأكيد أكثر  إثارة للإعجاب من تلك التي ستتوافر لي عندما أنتقل للإقامة
في منزلي الجديد أواخر عام ١٩٩٦. ذلـك أن مـنـزلـي سـوف يـحـصـل عـلـى

بعض تلك الخدمات في وقت أسبق قليلاS لا أكثر.
إنني أستمتع بالتجريبS وإنني @وقن من أن بعض مفاهيمي فيما يتعلق
با@نزل سوف تنجح على نحو أفضل من بعضها الآخر. ورDا قررت إخفاء



310

ا�علوماتية بعد الإنترنت

وحـدات الـعـرض خـلـف عـمـل فـنـي جـداري تـقـلـيـدي أو قـذفـت بـا@ـشـابــك
الإلكترونية إلى صندوق القمامة. ورDا اعتدت تدريجيـا الـنـظـم ا@ـوجـودة

ف أموري من دونها.�با@نزلS بل وقد أولع بهاS وأتعجب كيف كـنـت سـأصـر
وهذا ما أ{ناه في واقع الأمر.
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لا يكـاد أسـبـوع �ـر حـتـى تـعـلـن شـركـة مـاS أو
S أنها كسبت السـبـاق لـبـنـاء طـريـق(*)كونسـورتـيـوم

ا@علومات السريع. لقد خلقت حالـة الـتـدافـع نـحـو
الاندماجات الشركاتـيـة الـضـخـمـة والاسـتـثـمـارات
الجسورة جوا من «هجمـة الـذهـب»S حـيـث الـنـاس
Sوالشركات يضغطون بغـيـر تـوان مـن أجـل فـرصـة
آملY في عبور خط نهايةS أو ا@راهنة على مطلب
يعتقدون أنه سيضمن لهم النجاح. ويبدو ا@ستثمرون
مفتونY بعروض الاكتتاب ا@رتبطة بطريق ا@علومات
السريع. كذلك تغطي وسائل الإعلام السباق الدائر
بصورة غير مسبوقةS وبخـاصـة إذا مـا تـذكـرنـا أن
كلا من التكنولوجيا والطلب لم يتأكدا بعد. وذلـك
أمر مختلف عن تلك الأيام ا@بكرة غير ا@ـؤرخ لـهـا
لصناعة الكومبيوتر الشـخـصـي. وبـرغـم أن حـمـى
الـسـبـاق الـيـوم �ـكـن أن تـديـر الـرؤوسS وخـاصــة
Yبالنسبة لهـؤلاء الـذيـن يـأمـلـون فـي أن يـكـونـوا بـ
ا@تنافسSY فإن الحقيقة هي أن كل إنسان في هذا

السباق هو بالكاد عند خط البداية.
وعندما يتم تشغيل «الطريق» في النهايةS سيكون
هناك العديد من الفائزينS بعضهم سيكون Dنزلة

11

(*) أي «اتحاد شركات» ـ «م».
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مفاجأة. لقد {ثلت إحدى نتائج هجمة الذهب بولاية كاليفورنيا في التطور
الاقتصادي السريع للغرب الأمريـكـي. فـفـي عـام S١٨٤٨ اجـتـذب أربـعـمـائـة
مستوطن لا غير إلى كاليفورنياS وكان أغلبهم من ا@شتغلY بالزراعة. وخلال
عام واحد كانت هجمة الذهب قد اجتذبت ٢٥ ألف مستوطن. وبـعـد عـقـد
واحدS كان قطاع التصنيع قد أصبح أكبر حجما بكثير في اقتصاد كاليفورنيا
من قطاع إنتاج الذهبS وكانت ثروة الولاية لكل شخص قد أصبحت الأعلى

نسبة بY كل الولايات.
كسب عبر الزمن باتباع استراتيجيات الاستثمارُإن أموالا كبيرة سوف ت

ا@لائمةS وهناك الآن أعداد كبيرة من أنواع شديدة التبايـن مـن الـشـركـات
تتسابق على ما تتصور أنه سيكون علامة نهاية السباقS وتتم تغطية قـسـم
كبير من مجريات تسابقهم بوصفها أخبارا مهمة. وفي هذا الفصل سأحاول

أن أنـظر لمجريات الأحداث وفقا لأهميتها النسبية.
Sلـم يـر أحـد أي ذهـب بـعـد Sفي هجمة بناء طريـق ا@ـعـلـومـات الـسـريـع
Sتوظيفه قبل أن يتحقق ذلك لأحـد Yوهناك كم كبير من الاستثمارات يتع
وستكون هذه الاستثمارات مدفوعة بالإ�ان بأن السوق ستكون هائلة. ولن
يصبح كل من طريق ا@علومات السريع الكامل أو السوق واقعا قائماS إلى أن
يتم توصيل شبكة عريضة النطاق التردديS لأغلب ا@نازل ومكاتب الشركات
وأماكن العمل. وقبل أن يصبح ذلك �كن الحدوثS سوف يتعY بناء وتطوير
كل من منصات البرمجيـاتS والـتـطـبـيـقـاتS والـشـبـكـاتS والـكـومـبـيـوتـرات
«الخوادم»S والأدوات ا@علوماتية التي ستـشـكـل مـكـونـات طـريـق ا@ـعـلـومـات
Sالسريع. ولن يكون العديد من قطع طريق ا@علومات السريـع مـدرة لـلـربـح
حتى يكون هناك عشرات ا@لايY من ا@ستخدمY. وسيتطلب تحقيق هذا
الهدف عملا شاقاS وإبداعا تقنياS وأموالا كثيرة. وفورة الاندفـاع الحـادثـة

اليوم مفيدة {اما من هذه الناحيةS إذ إنها تشجع الاستثمار والتجريب.
إن أحدا لا يعلم على وجه التحديد ما الذي يريده الجمـهـور الـعـام مـن
طريق ا@علومات السريعS والجمهور العام نفسه لا يسـتـطـيـع أن يـعـرفS إذ
ليس له سابق تجربة مع الشبكات والتطبيقات البرامـجـيـة ا@ـتـفـاعـلـة ذات
Sالقدرات الفيديوية. صحيح أنه قد � تجربة بعض التكنولوجيات الأوليـة
غير أن ما بذل من محاولات في هذا الصدد لا يتـعـدى تجـارب مـحـدودة.
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وقد قدمت أفلاما سينمائيةS وبعض التسوقS وكما كبيرا من ا@ستحدثـات
التي سرعان ما تفقد زهوتها. ونتيجة لذلك فإن كل ما أمكن اكتشافه حتى
الآن هو أن النظم التفاعلية المحدودة تسفر عن نتائج محدودة. ولن يـكـون
بالإمكان أن نستوعب على نحو كاف الإمكانات الفعلية التي ينطوي عليهـا
طريق ا@علومات السريعS حتى يتم بناء العشرات من التطبيقات البرمجيـة
الجديدة. على أن من التزيد في القول أن نسوغ بناء التطبيقات في غياب
عامل الثقة في السوق. وحتى تثبت محاولة ضخمة واحـدة عـلـى الأقـل أن
العائدات ا@ترتبة �كن أن تبرر التكاليف الثابتة للنـظـامS فـإن كـل شـخـص
Sفي بـنـاء طـريـق ا@ـعـلـومـات الـسـريـع Yيصر على أن شركته ستنفق البلاي
لتوصيله با@نازل هو شخص يتمظهر لا غير. ورأيي هو أن طريق ا@علومات
السريع لن يأتي كإبداع ثوري مفاجئS وإ^ا ستقودنا الإنترنـتS جـنـبـا إلـى
جنب مع التطور في حقل الكومبيوتر الشخصي وبرمجياتهS خطوة فخطوة

إلى النظام الكامل.
إن بعض التصريحات ا@ظهرية تزيد من الطبيعة ا@بالغة للتوقعات وتعظم
حدة الهوجة القائمة الآن حول طريق ا@علومات السريع. وينهمك عدد مدهش
من الناس في طرح التصورات حول الوجهة التي ستتجهها الـتـكـنـولـوجـيـا.
وتتجاهل بعض هذه التقديرات ا@ستقبلية الجانب ا@تعلق بالتطبيق العملي
أو التفضيلات التي أظهرها الجمهور العام فعلياS أو تتسم بـالافـتـقـار إلـى
الواقعية فيما يتعلق بحجم الوقت اللازم لتجميع قطع «الطريق» معا. إن من

ر كما يشاءS لكن تصور أن الأثر الرئـيـسـي لـطـريـق�نــظُحق كل إنـسـان أن ي
ا@علومات السريع الكامل على ا@ستهلكY سيتحقق قبل بداية القرن الجديد

هو عار {اما من الصحة.
والواقع أن أقصى ما �كن أن تقدمه الشركات التي تستثمر أموالا الآن
في طريق ا@علومات السريع هو طرح تخمينات مبنيـة عـلـى حـسـن اطـلاع.
ويقدم ا@تشككون في الوقت ذاته أسبابا قوية لوجهة نظرهم ا@ـتـمـثـلـة فـي
أنها لن تكون فرصة كبيرة أو قريبة الحدوث على النحو الذي أتصوره. على
أنني أومن بهذا ا@شروع. وفي الوقت الحاضر تستثمر ميكروسوفـت أكـثـر
من مائة مليون دولار سنويا على بحوث التطوير المخصصة لطريق ا@علومات
السريع.  وسوف يستغرق الأمر خمس سنوات أو أكثـر مـن هـذا الـنـوع مـن
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الاستثمار قبل أن تحقق نتائج بحوث التطوير عائدا كافيا لاسترجاع الأموال
ا@ستثمرةS ومن ثم فنحن نراهن على نتائج تلك البحوث بخمسمائة مليون
دولار. وقد يثبت ا@شروع أنه رهان خاسر قيمته نصف بليون دولار. وبرغم
أن حاملي أسهم شركتنا يسمحون لنا بتنفيذ هذا الخيار بناء على نجاحاتنا
السابقةS فإن ذلك لا يشكل ضمانا.  وبطبيعة الحال نحن نتوقع أن يحالفنا
النجاحS ونشارك كما يفعل غيرنا في السباقS ولدينا أساس منطقـي لـهـذا
النجاح. فنحن نعتقد أن مهاراتنا في مجال تطوير البرمجيات وإسهامنا في
ثورة الكومبيوتر الشخصي ستتيح لنا أن نحصل على عائد من استثمارنا.
إن من ا@فترض أن تكون تجارب شاملة لإنجاز توصيلات عريضة النطاق
الترددي لأجهزة الكومبيوتر الشخصيS وأجهزة التلفزيونS قد بدأت بحلول
عام ١٩٩٦في كل من أمريكا الشماليةS وأوروباS وآسياS بتمويل من شـركـات
ترغب في خوض المخاطرة وتأمل في أن تتيح لها النتائج دفعة قوية للأمام.
وسوف  {ثل بعض تلك التجارب جهودا أو مبادرات مـضـافـة مـن أطـراف
أخرى تستهدف إيضاح أن مشغل شبكة معينةS �كن أن يبني ويشغل شبكة
ذات عرض  نطاق ترددي عال. على أن الهدف الأساسـي لـتـلـك الـتـجـارب

ـة @طوري البرمجيات لـبـنـاء واسـتـكـشـافَّيتعY أن يتمثل في تـوفـيـر مـنـص
تطبيقات جديدة عليهاS من أجل اختبار مدى قدرة جذب التطبيقات وجدواها

للاستثمار ا@الي.
Sتلك الصورة لأول كومبيوتر من طراز ألتاير Sوأنا Yبول أل Sعندما رأينا
كان كل ما استطعنا توقعه هو ثروة التطبيقات التي �كن له أن يحدثها. كنا
نعرف أن التطبيقات �كن أن تطورS لكننا لم نعرف كيف �كـن أن تـكـون.
ولقد كان بعضها قابلا للتنبؤ ـ ومن أمثلة ذلك البرامج التي �كن أن تجعل
الكومبيوتر الشخصي يعمل كنهاية طرفية لكومبيوتر كبير ـ لكن التطبيقات

 الإلكترونيةS لم تكن متوقعة.Visi Calcالأكثر أهميةS مثل جداول 
وسوف توفر هذه التجارب الوشيكة التنفيذ الفرصة للشركات للبـحـث
عن ا@عادل للجداول الإلكترونية  ـالتطبيقات والخدمات «ا@ؤثرة» غير ا@توقعة
التي ستأسر خيال ا@ستهلكY ـ ولتهيئة الوضع ا@الي من أجل «مد» طريـق
ا@علومات السريع. والواقع أنه من ا@سـتـحـيـل تـقـريـبـا تـخـمـY أي نـوع مـن
Yالجمهور العام. فاحتياجات ا@ستهلك Sأو لا يجذب Sالتطبيقات سوف يجذب



315

سباق من أجل الذهب

ورغباتهم شيء شخصي جدا. فأنا آملS على سبيل ا@ثـالS أن أكـون قـادرا
على استخدام طريق ا@علومات السريع في متابعة منجزات التقدم الطـبـي
أولا فأولاS وأحب أن ألم بالمخاطر الصحية التي تواجه شخصا في مرحلتي
العمريةS والطرق الكفيلة بتفاديها. ومن ثم أريد التطبيقات الطبية وتطبيقات
اللياقة وكذلك التطبيقات التي {كنني من الاستمرار في تعليم نفسي في
المجالات الأخرى. فهل يرغب ا@ستخدمون الآخرون في النصيحة أو ا@شورة
الطبية? أم في أنواع جديدة من الألعاب? أم في أساليب جديدة في ملاقاة

الناس? أم في التسوق ا@نزلي? أم في مجرد بضعة أفلام جديدة?
إن التجارب سوف تحدد أي التطبيقات والخدمات هي الأكثر شعبيـة.
Sا تضمنت امتدادات بسيطة لوظائف اتصالية قائمة حالياDوهذه الأخيرة ر
مثل خدمة «الفيديو عند الطلب» والوصلات عالية السرعة فيما بY أجهزة
الكومبيوتر الشخصي. وستكون هناكS فضلا عن ذلكS خدمات قليلة جديدة
Sوالاستثمار Sجريئة تأسر خيال الجمهور العام وتحث على ا@زيد من الابتكار
وتنظيم ا@شروعات. وهذه الخدمات هي ما أتطلع بشغف إلى رؤيتـه. وإذا
لم تستثر التجارب الأولى ا@سـتـهـلـكـSY فـسـوف يـتـعـY الـقـيـام Dـزيـد مـن
التجاربS وبالتالي ستتأخر عملية بناء طريق ا@علـومـات الـسـريـع الـكـامـل.
Sوالكومبيوترات الشخصية ا@ـوصـلـة Sوفي غضون ذلك ستواصل الإنترنت
وبرامج الكومبيوتر الشخصي التحسن لتصبح أساسا أفضل وأكثر ملاءمة

للبناء عليه. وستواصل أسعار ا@كونات ا@ادية والبرمجيات انخفاضها.
ومن الأمور ا@ثيرة للاهتمام مراقبة كيفية استجابة مختلـف الـشـركـات
الكبرى لهذه الفرص. فشـركـات الـتـلـيـفـون والـكـيـبـلS ومـحـطـات وشـبـكـات
Sوالمجـلات Sوالـصـحـف Sوشركات ا@كونات ا@ادية والبرمـجـيـات Sالتلفزيون
واستوديوهات السينماS بل وا@ؤلفون الأفراد... هؤلاء جميعا ينخرطون الآن
في صياغة استراتيجيات. وعلى البعد تبدو خططهم متشابهةS لكن مختلفة
في التفاصيل في واقع الأمر. ويبدو الأمر شبيها بـالـقـصـة الـقـد�ـة حـول
العميان والفيلS فكل منهم �سك بجزء مختلف من جسم الفيل ومن خلال
القدر الضئيل من ا@علومات ا@توافر لهS يقـوم بـاسـتـخـلاص نـتـائـج شـامـلـة
وخاطئة فيما يتعلق بالشكل المحتمل للحيوان بأكـمـلـه. وهـنـاS وعـوضـا عـن
محاولة تخمY مظهر حيوان ضخمS نقوم باستثمار بلايY الدولارات بنـاء
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على فهم مبهم للشكل الحقيقي للسوق.
إن ا@نافسة هي نعمة بالنسبة للمستهلكSY لكنها في أحيان كثيرة شيء
شديد الوطأة بالنسبة للمستثمرينS وبخاصة من يستثمـرون فـي مـنـتـج لـم
يوجد بعد. ففي الوقت الراهنS هناك مشروع غير مـوجـود بـعـد أسـمـيـنـاه
«طريق ا@علومات السريع»S وقد ولد عائدات مقدارها «صفر» من الدولارات.

مS وستفقد بعض الشركات كل أموالها.ّوسوف �ثل بناء «الطريق»  عملية تعل
فالعديد من مجالات الاستثمار التي تبدو اليوم بيئات ملائمة لتحقيق الربح
قد تنتهي إلى أسواق ذات تنافسية عاليةS وهوامش ربح ضئيلةS أو قد تثبت
أنها غير شعبية با@رة. ذلك أن «هجمات الذهب» تنحو دائما إلى تشـجـيـع
الاستثمارات ا@تهورةS ولسوف تجني قلة من الشركات أرباحاS لكن عندمـا
نخلف حمى التسابق وراءناS سوف نعود بأنظارنا إلى الوراء متأملY بـنـوع

ل هـذهَّمن عدم التصديق حطام ا@غـامـرات المخـفـقـةS مـتـسـائـلـY: «مـن مـو
الشركات? ما الذي كان يدور في أذهـانـهـم? هـل كـان ذلـك مـجـرد نـوع مـن

الهوس في حالة فعل»?
وسوف تلعب عملية تنظيم وإدارة ا@شروعات دورا رئيسيا في تـشـكـيـل
تنمية طريق ا@علومات السريعS على النحو نفسه الذي شكلـت بـه صـنـاعـة
الكومبيوتر الشخصي. إن عددا محدودا فقط من الشركات هو الذي جعل
برمجيـات أجـهـزة الـكـومـبـيـوتـر الـكـبـيـرة تـنـجـح فـي تحـقـيـق الانـتـقـال إلـى
الكومبيوترات الشخصية.  وجاءت أغلب النـجـاحـات مـن عـدد ضـئـيـل مـن
الشركات الناشئةS والتي يديرها أناس منفتحون على الإمكانات الجديدة.
وهو ما سينطبق أيضا على طريق ا@علومات السـريـع. فـمـقـابـل كـل شـركـة
كبيرة قائمة تحقق نجاحا مع تطبيق جديد أو خدمة جديدةS ستنتعش عشر
شركات ناشئة كما ستبرز إلى الرواج والمجد خمسون شركة أخرى ثم تغيب

بعد ذلك في طوايا النسيان.
إنه معلم من معالم سوق تنظـيـم مـشـروعـات آخـذة فـي الـتـطـور; حـيـث
Sالابتكار ا@تسارع الإيقاع موجود في كل الجبهات. وأغلبه لن يحالفه النجاح
بغض النظر عن كون من مارسه شركة كبيرة أو صغيرة. وبرغم أن الشركات
الكبيرة {يل إلى الإقدام على مخاطرات أقلS فإنها عندما تنهار فإن ا@ركب
الجامع بY غرورها ا@طلق وكبر حجم مواردهاS يؤدي إلى أن يحدث سقوطها
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حفرة في الأرض أكبر حجما. وبا@قارنةS فإن الشركات الناشئة تخفق ـ أو
تسقط ـ عادة دون أن تلفت انتباه أحد. والوجه الإيجابي في ذلك كـلـه هـو
أننا نتعلم من كل من النجاحات والإخفاقاتS والحصيلة النهائية هي التقدم

ا@تسارع.
فمن خلال ترك السوق لتقرر أي الشركات وأساليب العمل يفوز وأيهـا
يخسرS يتم استكشاف مسارات جديدة علـى نـحـو مـتـزامـن. ولـيـس هـنـاك
مكان تكون فيه فائدة القرار القائم على حـركـة الـسـوق أكـثـر وضـوحـا مـن
سوق لم تتضح معا@ها بعد. ذلك أنه عندما تجرب مئات الشركات أساليب
مشروعاتية مختلفة قائمة على المخاطرة لاكتشـاف مـسـتـوى الـطـلـبS فـإن
المجتمع يصل إلى الحل الأمثل على نحو أسرع بكثير مقارنة بأي شكل من
أشكال التخطيط ا@ركزي. ومن ثم فإنه مع اتساع نطاق عدم التحدد فيما
يتعلق بطريق ا@علومات السريعS فإن السوق ستـصـل إلـى تـصـمـيـم الـنـظـام

ا@ناسب.
Yو�كن للحكومات أن تساعد في كفالة إطار تنافسـي قـوي كـمـا يـتـعـ
عليها أن تكون راغبة  ـولا أقول متحمسة  ـفي التدخل إذا ما أخفقت السوق
في مجال معY. وبعد أن تثمر التجارب القدر الكافي من ا@علـومـاتS فـإن
بإمكانها أن تحدد «قواعد السير»S أي الخطوط العامة أو الإطار الأساسي
الذي �كن للشركات التنافس داخله. غير أن عليها ألا تحاول أن تحدد أو
تفرض طبيعة طريق ا@علومات السريعS وذلك لأن الحكومات ليس بإمكانها
أن تفوق أو تبز السوق حيلة أو مهارةS وبخاصة عندما تكون هناك قضايـا

عديدة عالقة حول تفضيلات ا@ستهلك وتطور التكنولوجيا.
إن حكومة الولايات ا@تحدة مهتمة بشدة بتنظيم القواعد فيـمـا يـتـعـلـق
بشركات الاتصالات. و{نع القوانY الفيدرالية في الوقت الحاضر شركات
الكيبل والتليفون من توفير شبكة للأغراض العامـة �ـكـن أن تـضـعـهـا فـي
منافسة بعضها مع بعض. وأول شيء يتعY على أغلب الحكومات القيام به
من أجل ا@ساعدة على بدء بناء طريق ا@علومات السريع هو التحرير التشريعي

للاتصالات.
لقد {ثل النهج القد� في أغلب الدول في إنشاء  احتكارات في مختلف
أشكال الاتصال عن بعد. والـنـظـريـة الـتـي تـكـمـن وراء هـذا الـنـهـج هـي أن
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الشركات لم تكن لتوظف الاستـثـمـارات الـضـخـمـة الـضـروريـة @ـد كـابـلات
التليفون إلى كل مكان إلا إذا توافر لديها حافز أنها ا@ورد الوحيد. ووضعت
مجموعة من القواعد من قبل الحكومات تلزم أصحاب الاحتكار بالتصرف
في ا@صلحة العامة في حدود ربح مقيد لكنه مضمون في الأساس. و{ثلت
المحصلة النهائية في وجود شبكة شديدة ا@وثوقية بخدمات واسعة وتجديد
محدودS ثم وسعت القوانY ا@نظمة اللاحقة ا@فهوم ليشمل تلفزيون الكيبل
جنبا إلى جنب مع نظم التليفون المحلي.  ومنحت كل من الحكومات المحلية

والفيدرالية الاحتكارات وقلصت ا@نافسة عوضا عن الضبط التنظيمي.
وفي ظل القوانY الحـالـيـة فـي الـولايـات ا@ـتـحـدة فـإن طـريـقـا سـريـعـا
للمعلومات ينقل كلا من خدمات التليفون والفيديو يعد أمرا غير مـسـمـوح
به. وبطبيعة الحال فإن بإمكان علماء الاقتصاد وا@ؤرخY أن يتجادلوا فيما
إذا كان منح الاحتكارات ا@قننة فكرة طيبة أم لا عام S١٩٣٤ غير أن هـنـاك
اتفاقا عاما الآن على أن القواعد ا@نظمة ينبغي أن تتغير. عـلـى أن صـنـاع
السياسات لم يتمكنوا بعدS ونحن الآن في أواسط عـام S١٩٩٥ مـن الاتـفـاق
على متى يتم ذلك بالضبط أو بأي طرائق. وفي الوقت الذي تتعرض فـيـه
بلايY الدولارات لخطر الضياع نجد صناع القوانY قد استسهلوا الاستغراق
في التفاصيل ا@عقدة ا@تعلقة بكيف يتعY للمنافسة أن تـبـدأ. إن ا@ـشـكـلـة
التي تواجهنا في واقع الأمر هي أن نكتـشـف كـيـف نـتـحـرك أو نـنـتـقـل مـن
Yفي الوقت الذي نبقـي فـيـه كـل ا@ـشـاركـ Sالنظام القد� إلى نظام جديد
سعداء. وهذا ا@أزق هو السبب في بقاء عملية إصلاح الاتصال عن بعد في
طي النسيان لفترة طويلة. وقد ضيع الكونجرس أغلب صيف عام ١٩٩٥ في
الجدالS ليس حول ما إذا كان يتعY تحرير صناعة الاتصال عـن بـعـد مـن
قيود التشريعات ا@نظمةS بل حول الكيفية التي يتعY تنظيمـه بـهـا. وإنـنـي
لآمل أن يكون طريق ا@علومـات الـسـريـعS وقـت قـراءتـك لـهـذا الـكـتـابS قـد

أصبح عملا مشروعا في الولايات ا@تحدة الأمريكية!
وفي خارج الولايات ا@تحدةS تتسم الأمور بـالـتـعـقـيـد نـتـيـجـة لـواقـع أن
الاحتكارات ا@قننة أو ا@نظمة في العديد من البلدان هي في الأصل وكالات
أو هيئات �لوكة للحكومة نفسها. ولقد سميت هذه الوكالات أو الهيـئـات

»PTTs)  لأنها تدير خدمات البريد «Post) والتليفون (Telephonوالتلغراف (



319

سباق من أجل الذهب

)Telegraphوفي بعض البلدان يسمح لهذه الخدمات الثلاث (أي الـبـريـد .(
Sوالتليفون والتلغراف) با@ضي قدما والبدء في تنمية طريق ا@علومات السريع
بيد أن الأشياء كثيرا ما تتحرك ببطء عندما تكون ا@ؤسسات الحكومية هي
الجهة ا@عنية. وإنني لأتصور أن إيقاع حركة الاستثمار والتحرير التشريعي
على مستوى العالم سوف يتزايد في السنوات العشر القادمةS بالنظر إلـى
أن السياسيY أصبحوا يدركون الآن أن هذه ا@سألة بالغة الأهمـيـة إذا مـا
أرادت حكوماتهم أن تظل منـافـسـة عـلـى ا@ـدى الـبـعـيـد. وفـي الـعـديـد مـن
الحملات الانتخابية في الفترة ا@قبلة سوف تتضمن بنود البرنامج السياسي
للمرشحSY سياسات تتيح لبلدانهم احتلال موقع متقدم في عملية إنـشـاء
طريق ا@علومات السريع. وسوف يؤدي الاستخدام السياسي لهذه القضايا
إلى جعلها ملموسة للجمهور العامS �ا سيساعد على إزالة عقبات دولـيـة

متعددة.
وتتمتع بلدان مثل الولايات ا@تحدة وكنداS حيث يتوافر تلفزيون الكيبـل
Yوذلك لأن ا@نافسة ب Sبأفضلية في هذا المجال Sفي نسبة عالية من ا@نازل
شركات تلفزيون الكيبل وشركات التليفون سـوف تـعـجـل مـن سـرعـة إيـقـاع
الاستثمار في البنية الأساسية لطريق ا@علومات السريع. على أن بريطانيا
هي الأوغل تقدما من حيث استخدامها الفعلي لشبكة واحدة لتوفير كل من
خدمات الكيبل والتليفونS إذ سمح لشركات الكيبل هناك بتوفيـر خـدمـات
التليفون عام ١٩٩٠. وقد وظفت شركات أجنبية ـ أساسا شركات التلـيـفـون
والكيبل بالولايات ا@تحدة ـ استثمارات كبيرة في البنية الأساسية للألياف
البصرية في ا@ملكة ا@تحدة. وبإمكان ا@ستهلكY البريطانـيـY فـي الـوقـت
الحاضر أن يختاروا الحصول على الخدمة التليفونية من شركة التلفزيون
الكيبلي التي يتعاملون معهاS وقد أجبرت هذه ا@ـنـافـسـة شـركـة «بـريـتـيـش

تليكوم» لتحسY أسعارها وخدماتها.
وإذا ما رجعنا بأنظارنا إلى عشر سنوات خلتS فإنني أتصور أننا سنرى
ارتباطا متبادلا واضحا بY مقدار الإصلاح في حقل الاتصال عن بعد في
كل بلد من البلدان وحالة اقتصادها ا@عـلـومـاتـي.  فـلـن يـرغـب سـوى عـدد
محدود من ا@ستثمرين في وضع أمـوالـه فـي أمـاكـن لا تـتـوافـر فـيـهـا بـنـيـة
أساسية اتصالاتية كبيرة. لذلك نجد عددا كبيرا من السياسيY وجماعات



320

ا�علوماتية بعد الإنترنت

Yالضغط في العديد من البلدان يبذلون جهودا حثيثة من أجل وضع قوان
منظمة جديدة. وإنني لعلى يقY من أن النطاق الإجمالي لمختلف المخططات
التنظيمية ستتم تجربتهS وسيختلف الحل «الصحيح» نوعا ما في الـبـلـدان

المختلفة.
أما المجال الذي يتعY وبوضوح كامل أن تبتعد الحكومات عن التدخـل
فيه فهو التوافقية أو ا@واءمـة. ولـقـد اقـتـرح الـبـعـض أن تـضـع الحـكـومـات
مقاييس للشبكاتS من أجل كفالة التشغيل ا@تبادل. وفي عام ١٩٩٤ ناقشت
لجنة فرعية في مجلس النواب بالولايات ا@تحدةS مشروع قانون يطالب بأن

» ا@زودة بطريقة تجعلها متوافقة بعضها معset-topيتم تصنيع صناديق الـ «
بعض. وقد بدا ذلك فكرة عظيمة للمتقدمD Yشروع القانون. إذ إن ذلك
�كن أن يضمن للعمة بيسي أنها لو أنفقـت بـعـض مـالـهـا فـي شـراء  أحـد

S فإن لها أن تثق في أنه سيعمل لو أنها انتقـلـت إلـى جـزءset-topأجهزة الــ 
آخر من البلاد.

إن التوافقية عامل مهمS وهي تجعل حقل الإلكتـرونـيـات الاسـتـهـلاكـيـة
والكومبيوتر الشخصي في حالة ازدهار. فعندما كانت صناعة الكومبيوتر
الشخصي لاتزال حديثة العهدS كان العديد من الأجهـزة يـظـهـر ويـخـتـفـي.

Apple. ثم ظهر على التـوالي Apple I» حل محله جهاز Altair 8800فجهاز « 

II و SIBM PC و Sالأصـلي Apple Macintoshو SIBM PC AT 386و S IBM PC AT

. وكل جهاز من هذه الأجهزةSPentium وأجهزة Power Macintosh  وأجهزة 486
كان متوافقا إلى حد ما مع الأجــهـزة الأخـــرىS فـهـــي جـمـيـعـا قـادرة عـلـى

.Plain - text filesســبيل ا@ــثالS علــى التشارك في ملــفات النصوص العادية 
على أنه كان هناك أيضا قدر كبير من اللاتوافقية لأن كل جيل كومبيوتري

تال كان يعرض تقدما تقنيا رئيسيا لا تدعمه النظم الأقدم.
وتعد التوافقية مع الأجهزة الأسبق ميزة عظـيـمـة فـي بـعـض الحـالات.
وكل من أجهزة الكومبيوتر الشخصي ا@توافقة وجهاز أبل ماكنـتـوش يـوفـر
بعض التوافقية ا@عاكسة. على أنها غير متوافقة فيما بينها. كذلك لم يكن
الكومبيوتر الشخصيS في بداية ظهورهS متوافقا مـع أجـهـزة «آي. بـي. إم»
الأولى. وعلى النحو نفسهS لم يكن جهاز ماكنتوش متوافقا مع أجـهـزة أبـل
الأولى. وفي عالم الكومبيوترS تتسم التكنولوجيا بدرجة من الدينامية تجعل
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أي شركة قادرة على نشر أي منتج جديد تريدهS وتترك السوق يقرر ما إذا
كانت قد أنجزت المجموعة الصائبة من ا@بادلات. ونظرا لأن صنـدوق  الــ

set-topفـإن من ا@نـطـــقـي {ـامـا أن يـتـبـع Sا@ـزود هـو كومبيـوتر بكل معنى 
نفس ^ط التجديد ا@تسارع الـذي ســاد صناعة الكومبيـوتر الشـخـصـــي.

  ســوف يـبـاع إلــى ســـوق أكـــثـــر لا تحـــددا Dـــا لاset-topوالـواقــع أن  الــ 
يقاس مقارنة Dا شهده الكومبيوتر الشخصيS ومـن ثـم فـإن دواعـي تـركـه
ليكون منتجا مرتبطا بحركة السوق تقوم علـى أسـس أقـوى. وسـيـكـون مـن
قبيل الحماقة فرض قيود التخطيط ا@ـفـروض مـن جـانـب الحـكـومـة عـلـى

اختراع غير منته بعد.
 الأصليset - topلقد تعثر نهائيا القانون الخاص بتوافقية صـنـدوق الــ 

في الولايات ا@تحدة بالكونجرس عام S١٩٩٤ غير أن قضايا ذات صلة ثارت
عام S١٩٩٥ وأتوقع أن جـهـودا �ـاثـلـة سـوف تـبـذل فـي بـلـدان أخـرى. ومـن
الواضح أن من السهل سن تقييدات تشريعيـة بـاديـة ا@ـعـقـولـيـةS لـكـن تـلـك

التقيدات �كنS إن لم ننتبه لهاS أن تخنق السوق.
إن طريق ا@علومات السريع سوف ينمو بإيقاع مختلف فـي المجـتـمـعـات
والبلدان المختلفة. وعندما أسافر إلى الخارج كثيرا ما تسألني الـصـحـافـة
الأجنبية كم عدد السنوات التي تتخلف بها بلدهم عن التـطـورات الجـاريـة
في الولايات ا@تحدة. وهو سؤال صعب. إن ا@زايا التي تتمتع بها الولايـات
ا@تحدة هي حجم السوقS والشعبية الواسعة لأجهزة الكومبيوتر الشخصي
في ا@نازل الأمريكيةS والطريقة التي ستتنافس بها شركات التليفون والكيبل
بعضها مع بعض على العائدات الراهنة وا@قبلة. وفيما يتعلق بالتكنولوجيات
المختلفة التي ستشكل جزءا من عملية بناء طريق ا@علومـات الـسـريـعS فـإن
الشركات التي تقع مقراتها داخل الولايات ا@تحدة هي الرائدة فيها جميعا
Sوالترفيه Sوالبرمجيات Sعلى وجه التقريب: ا@شغلات (ا@عالجات) الدقيقة

S ومعدات تحويل الشبكات.set-topوأجهزة الكومبيوتر الشخصيS وصناديق ال ـ
والاستثناءان الوحيدان ا@همان هما تكنولوجيا العرض ورقائق الذاكرة.

وهناك بلدان أخرى تتمتع Dزايا تتفرد بها. ففي سنغافورهS تؤكد الكثافة
السكانية والتركيز السياسي على البنية الأساسية ا@علوماتية أن هذه الأمة
ستكون في الطليعة. ولن يضيف قرار من الحكومة السنغافوريـة مـن أجـل
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إنجاز شيء ما في هذا المجال الشيء الكثير للنشاط الجاري  في هذا البلد
الفريد. فالبنية الأساسية لطريق ا@علومات السريع هي تحت الإنشاء بالفعل.
وكل مشارك في عملية الإنشاء سرعان ما سيصبح مطلوبا منه أن يزود كل
منزل جديد أو شقة جديدة بكيبل عريض الـنـطـاق الـتـردديS عـلـى الـنـحـو
Sوالـغـاز Sنفسه الذي هو مدعو فيه بحكـم الـقـانـون لـتـوفـيـر خـطـوط ا@ـيـاه
والكهرباءS والتليفون. وعندما زرت سنغافورة مع لي كوان يويS رئيس الوزراء
ذي السبعY عاما والذي كان على رأس السلطة السياسية في سنغافورة من
عام ١٩٥٩ حتى S١٩٩٠ أعجبت بشدة بفهمه للفرصة واقتناعه بأنهـا أولـويـة
قصوى أن �ضي العمل قدما بأقصى سرعة. فهو يرى أنه أمر بالغ الإلحاح
أن يواصل بلده الصغير مسيرته كموقع رئيسي في آسيـا لـلأعـمـال عـالـيـة
القيمة. ولقد كنت فظا {اما في سؤالي للسيد لي إذا ما كان قد فـهـم أن
الحكومة السنغافورية �كن أن تتخلى عن الرقابة الصارمة التي {ارسهـا
اليوم على حقل ا@علوماتS كطريقة لكفالة القيم ا@شتـركـة الـتـي تـنـزع إلـى
الحفاظ على ا@شكـلات المجـتـمـعـيـة تحـت الـسـيـطـرة. وأجـابـنـي بـقـولـه إن
سنغافورة تدرك أنه سيكون عليها في ا@ستقـبـل أن تـعـتـمـد عـلـى أسـالـيـب
أخرى غير الرقابة للحفاظ على ثقافة تضحي بقسط من الحـريـة غـربـيـة

الطابع في مقابل إحساس قوي بالجماعة.
Yمقتنعة بإمكان الجمع ب SYفي الص Sعلى أن من الواضح أن الحكومة
الاثنY. فقد صرح وو جيشوانS وزير البريد وا@واصلاتS للصحفـيـY فـي
أحد ا@ؤ{رات الصحفية بأن «اتصالنا مع الإنترنت لا يعنـي بـالـنـسـبـة لـنـا
الحرية ا@طلقة للمعلومات. وأعتقد أن هناك فهما عاما مشتركا فيما يتعلق
Sفإن عليك أن تبرز جواز سفرك Sبذلك. فأنت إذا ما أردت اجتياز الجمارك
والأمر نفسه ينطبق على إدارة ا@علومات». وأضاف وو أن بكY سوف تتبنى
«تدابير إدارة» غير محددة من أجل ضبط عمليات تدفق البيانـات فـي كـل
خدمات الاتصال عن بعد في مجرى تطورهـا فـي الـصـY. «فـلـيـس هـنـاك
تناقض على الإطلاق بY تطـويـر الـبـنـيـة الأسـاسـيـة لـلاتـصـالات عـن بـعـد
و�ارسة سيادة الدولة. والاتحاد الدولي للاتصالات يقر بسيادة كل دولـة
على اتصالاتها». ورDا لم يفهـم الـوزيـر أنـه لـكـي تحـقـق الـوصـول الـكـامـل
للإنترنت وتحافظ في الوقت ذاته على الرقابةS فسيتعY عليك في أغلـب
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الأحوال أن تعY لكل مستخدم شخصا يطل من فوق كتفه.
Minitelوفي فرنساS عززت خدمة «الاتصال ا@باشر» الرائدة  «مينيتل» 

نشوء مجتمع من ناشري ا@علوماتS وحفزت وجود ألفة واسعة النطاق بنظم
الاتصال ا@باشر بوجه عام. وبرغم أن كلا من النهايات الـطـرفـيـة وعـرض
النطاق الترددي ما زال محدود الإمكاناتS فقد عزز نجاح «مينيتل» الإنجاز
الابتكاري ووفر العديد من الدروس. وفضلا عن ذلك تقوم «فرانس تليكوم»
في الوقت الحالي بالاستثمار في إنشاء شبكة لتحويل حز�ات البيانات.
وفي أ@انياS أجرت شركة «دويتش تليكوم» تخفيـضـا كـبـيـرا فـي أسـعـار

 في عام ١٩٩٥.  وأدى ذلك إلى زيادة كبـيـرة فـي عـددISDNخدمة التقـنـيـة 
ا@ستخدمY ا@وصلY لكومبيوتراتهم الشخصية. وقد كان الخفض الكبيـر

 عملا ذكياS إذ إن انخفاض الأسعار سيعزز تطوير التطبيقاتISDNلأسعار 
التي ستساعد على التعجيل بظهور النظام عريض النطاق الترددي.

وفي البلدان الإسكندنافية بلغ تغلغل الكومبيوترات الشخصية في حقل
التجارة والأعمال مستوى أعلى حتى مـن الـولايـات ا@ـتـحـدة. ذلـك أن هـذه
البلدان تفهم أن قواها العاملة ذات التأهيل العـلـمـي الـعـالـيS سـوف تـفـيـد

كثيرا من امتلاكها لوصلات عالية السرعة مع بقية أنحاء العالم.
وعلى الرغم من أن الاهتمام بنظم الاتصالات عالية التكنولوجـيـا رDـا
كان أكبر في اليابان منه في بلد آخرS فإن من الصعب التنبؤ Dصير طريق
ا@علومات السريع هناك. وينتشر استخدام أجهزة الكومبيـوتـر الـشـخـصـي
في دوائر الأعمالS وا@دارسS وا@نازل في اليابان على نطاق أضيق بكثـيـر
من البلدان ا@تقدمة الأخرى. ويتمثل أحد أسباب ذلك في صعـوبـة إدخـال

 على لوحة ا@فاتيحS فضلا عن سبب مهم آخر يتمثل في(*١)رموز «كانجي»
السوق الكبيرة والمحصنة لأجهزة معالجة النصوص المخصصة.

وتأتي اليابان ثانية بعد الولايات ا@تحدة فقط في عدد الشركات التـي
تستثمر في تطوير كل من وحدات بناء الطريق السريع ومكـونـات الـطـريـق
السريع.  و{لك شركات يابانية كبرى عديدة تكنولوجيا �تازة وسجلا في
مجال تبني أساليب طويلة الأمد في التعامل مع استثماراتها. فشركة سوني
{لك شركتي سوني للموسيقي وسوني للأفلام السينمائيةS والتي تتضمن

 (١*)Kanji.«الكتابة اليابانية باستخدام الرموز الصينية ـ «م :
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تسجيلات كولومبيا واستوديوهات كولومبيا. ولشركة توشيبا استثمار ضخم
فـي «تـا� وارنـر». ويـعـد شـعـار شـركـة إن. إي. سـي «أجـهـزة الـكـومـبـيـوتــر
Sمستبقا طريق ا@عـلـومـات الـسـريـع Sوالاتصالات» ـ  والذي صيغ عام ١٩٨٤

مؤشرا على التزامها با@شاركة.
وقد خضعت صناعة الكيبل في اليابان لتقعيد تنـظـيـمـي مـفـرط حـتـى
وقت قريب جداS غير أن معدل التغير الجاري الآن يثير الإعجاب. وتحتـل
شركة التليفون اليابانية «إن. إن. تي» أعلى تقييم بY كل الشركات العامـة
في العالمS وسوف تلعب دورا قياديا في كل مجالات نظام طريق ا@علومات

السريع.
وفي كوريا الجنوبيةS وبالرغم من أن نسبة أقل بكثير يتم بيعها هناك من
الكومبيوترات الشخصية لكل فرد مقارنة بـالـولايـات ا@ـتـحـدةS فـإن نـسـبـة
تزيد على ٢٥% من الوحدات ا@بيعة تذهب إلى ا@نازل. وتوضح هذه الإحصائية
كيف ستشكل البلدان ذات البنية الأسرية القويةS والتـي تـركـز كـثـيـرا عـلـى
تحقيق التقدم من خلال تعليم الأطفالS أرضا خصبة بالنسبة للـمـنـتـجـات
التي توفر مزايا تعليمية. وسوف يتمثل أحد الاستخدامات ا@لائمة لسلطة
Sالحكومة في خلق الحوافز لتشجيع الوصلات ا@نخفضة التكلفة للمدارس
وكفالة وصول طريق ا@علومات السريع إلى ا@ناطق الريفية والأحياء الفقيرة

أيضا.
كذلك تهتم كل من أستراليا ونيوزيلنده بطريق ا@علومات السريعS ويأتي
في مقدمة أسباب ذلك الاهتمام ا@سافة الجغرافية الكبيرة التي تفصلهما
عن بلدان العالم ا@تقدمة الأخرى. وتجرى في الوقت الحـالـي خـصـخـصـة
شركات التليفون في أستراليا وتفتح السوق للمتنافسSY تشجيعا للمشروعات
Sا@ستقبلية النظرة. و{لك نيوزيلنده أكبر سوق مفتوحة للاتصالات في العالم
وقد ضربت شركتها المخصخصة حديثا للتليفون مثالا @دى الـكـفـاءة الـتـي

�كن أن تكون عليها عملية الخصخصة.
والواقع أنني أشك في أن أيا من البلدان ا@تقدمةS ومن بينها كل بلدان
أوروبا الغربيةS وأمريكا الشماليةS وأسترالياS ونيوزيلندهS والـيـابـانS سـوف
تنجز مشروعاتها في هذا المجال في وقت يزيد أو ينقـص Dـقـدار عـام أو
عامY عن البلدان الأخرىS ما لم تتخذ قرارات سياسية عقيمة. وداخل كل
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بلد من تلك البلدان سوف تحصل بعض المجتمعات المحلية على الخدمة في
وقت أسبق من غيرها نتيجة لد�غرافياتها الاقتصادية. فالشبكات ستصل
إلى الأحياء وا@ناطق الأغنى أولا لأنها الأماكن التي يرجح أن ينفق ا@قيمون
فيها أكثر. بل إن ا@نظمY المحليY رDا وجدوا أنفسهم في منافسة فيـمـا
بY بعضهم والبعض الآخرS من أجل توفير بيئات مواتية لـلـتـطـويـر ا@ـبـكـر
لطريق ا@علومات السريع. ولن يتطلب الأمر أموالا من إيـرادات الـضـرائـب
Yلبناء طريق ا@علومات السريع في البلدان الصناعية التي توجد بها قوان
منظمة مشجعة للمنافسة. وسوف ترتبط درجة السـرعـة الـتـي سـيـتـم بـهـا
توصيل طريق ا@علومات السريع مباشرة إلى ا@نازلS إلى حد كبيرS بحجـم
متوسط الإنتاج القومي الإجمالي لكل فرد في البلد ا@عني. وعلى الرغم من
ذلك فسوف يكون لحجم التوصيل بأماكن العمل وبا@دارسS حتى في البلدان
الناميةS أثر هائل وسيقلل من فجوة الدخل بY تلك البلدان والبلدان ا@تقدمة.
SYأو شنغـهـاي وغـوانـزو فـي الـصـ Sوستقوم مناطق مثل بنجالور في الهند
بتركيب وصلات طريق ا@علومات السريع للشركات بقدر ما ستستخـدمـهـا

لتوفير خدمات عمالها ا@ؤهلY تأهيلا تعليميا عاليا للسوق الكونية.
وفي العديد من البلدانS تقوم القيادات الـسـيـاسـيـة هـذه الأيـام بـوضـع
خطط لتشجيع استثمارات طريق ا@علومات السريع. كذلك توفر ا@نافـسـة
بY الأ¾ التي تسعى إما إلى تبوؤ موقع القيادة في تطوير «الطريق» أو إلى
ضمان عدم تخلفها عن الركب دينامية شديدة الإيجابية. ومع محاولة البلدان
المختلفة تجربة أساليب مختلفـةS فـإن كـل بـلـد سـيـنـتـبـه ويـراقـب لـيـرى أي
الأساليب أنجح. ورDا بنت بعض الحكومات الوطنية موقفها علـى أسـاس
أنها لو قررت ضرورة وجود شبكة دون تأخير ولم تبد دوائر القطاع الخاص
استعدادا لبنائهاS فسيتعY عليها أن تساعد على بناء «طـريـقـهـا» الـسـريـع
للمعلومات أو {ويل قطع منه. والواقع أنه �كن للتحميل الأولي للمشروع
من جانب الحكومة أن يؤديS من حيث ا@بدأS إلى أن يتم بناء طريق ا@علومات
السريع بصورة أسرع �ا لو � بأي شكل آخرS بيد أنه يتعY أن يوضع في
الاعتبار جيدا الإمكانية العالية الترجيح لمحصلة غير مرضية. فمثـل هـذا
البلد �كن أن ينتهي به الأمر إلى «طريق» هزيل محدود القيمةS مبني على
أيدي مهندسY بعيدين عن أي اتصال بالإيقاع السريع للتطور التكنولوجي.
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(*٢) الحروف الأولى من «وزارة الصناعة والتجارة الدولية».
Ministry of International Trade and Industry

وشيء كهذا حدث في اليابان مع مشروع التلفزيون عالي الوضوح. فقد
 ـ وزارة الصناعة والتـجـارة الـدولـيـة فـيMITIنسقت الــ «إم. آي. تـي. آي» 

S وهـي مؤســسـة حـكـومـيـة لـلـبـثNHK - بالاشتـراك مـع شـركـة (*٢)اليـابـان
التلفزيونيS الجهود فيما بY شركات الإلكترونيات الاستهلاكيـة الـيـابـانـيـة

 بتقد�NHK  تناظري جديد. والتزمت مؤسسة HDTVمن أجل بناء نظام 
برامج تلفزيونية بالصيغة النظامية الجديدة لعدة ساعات يوميا... ولسـوء
الحظ � التخلي عن النظام قبل أي تطوير لهS بعد أن أصـبـح واضـحـا أن
التكنولوجيا الرقمية متفوقة Dا لا يقاس. ووجدت شركات يابانية عـديـدة
Sنفسها في موقف صعب. فعلى مستوى الدوائر الداخلية لتلـك الـشـركـات
كانت هذه الشركات تعرف أن النظام ليس بالاستثمار الجيدS غير أنه كان
عليها أن تحافظ على التزاماتهـا الـعـلـنـيـة إزاء الـنـظـام ا@ـدعـوم مـالـيـا مـن
الحكومة. وفي الوقت الـذي أكـتـب فـيـه هـذا الـكـلامS لايـزال عـلـى الخـطـة
ا@شروعاتية ا@عتمدة في اليابان أن تتجه إلى هذا النظام التناظريS بالرغم
من أن أحدا لا يتوقع له فعليا أن يتم إنجازه. على أن اليابان سوف تفيد من
هذا الاستثمار في تطوير كاميرات ووحدات عرض عاليـة الـوضـوح والـتـي

شجعها مشروع التلفزيون عالي الوضوح.
إن بناء طريق ا@علومات السريع لن يكون ببساطة قولنا «مد كيبل الألياف
البصرية في كل مكان». فأي حكومة أو شركـة تـرغـب فـي الإسـهـام سـوف
تحتاج إلى متابعة ومواكبة التـطـورات الجـديـدة وإلـى أن تـتـهـيـأ لاتجـاهـات
Sوهذه ا@رونة تقتضي {رسا تكنولوجيا تتم تغطيته على نحو أفضل Sالتغير

مع المخاطر ا@صاحبةS من خلال الصناعة.
وسوف تكون ا@نافسة في القطاع الخاص ضـاريـة عـلـى جـبـهـات عـدة.
فشركات الكيبلS والتليفونS وغيرها من الشركات ستنافس لتوفير الـبـنـيـة
الأساسية من ألياف بصريةS وتليفونS وأقمار صناعية.  وستتنافس شركات

ATMا@كونات ا@ادية للكومبيوتر لبيع الكومبيوترات «الخادمة»S ومفاتيح ال ـ

 لشركات الشبكةS وأجهزة الكومبيـوتـر الـشـخـصـيset-top boxSوأجهزة الــ  
والتلفزيونات الرقميةS والأدوات ا@علوماتية الأخرى للمستهلكY. وفي الوقت
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ذاته ستقدم الشركات العاملة في حقل البـرمـجـيـاتS ومـن بـيـنـهـا «أبـل»S و
«إيه. تي. آند آي. تي»S و «آي. بي. إم»S و «ميكروسوفت»S وأوراكلS و «صن
ميكروسيستم»S ا@كونات البرمجية @زودي الشبكات. وفي النهـايـة سـتـبـيـع
Sا في ذلك الترفيهD Sالشركات والأفراد تطبيقات البرامج وا@علومات Yملاي

عبر الشبكة الآخذة في البروز.
لقد ناقشت بشيء من التفصيل حجم وطبيعة الإشكالية التـي يـنـطـوي
عليها بناء البنية الأساسية ا@ادية اللازمة لتوفير وصلات عريضة النطاق
Sالترددي للمنازل. كـمـا وصـفـت صـورة ا@ـنـافـسـة داخـل الـولايـات ا@ـتـحـدة
واستراتيجيات صناعات التليفون والكيبلS الأطراف الرئيسية في اللعـبـة.
إن شركات الكيبل أحدث وأصغر من شركات التليفون الكبيرة وهـي {ـيـل
Yإلى ارتباط أوثق بتنظيم ا@شروعات. وتزود شبكات تلفزيون الكيبل ا@ستهلك
بفيديو عريض النطاق الترددي أحادي الاتجاه عبر شبكة من كبلات متحدة
المحورS وأحيانا من كبلات الألياف البـصـريـة. وعـلـى الـرغـم مـن أن درجـة
الانتشار على مستوى العالم تعد ضئيلة جدا - ١٨٩ مليون مشترك  ـفإن نظم
تلفزيون الكيبل تصل إلى ٧٠% من مجمــوع ا@نازل الأمريكــيةS وتعمــل داخــل
٦٣ مليون منزل منها. ويجري الآن بالفعـل وبـصـورة مـتـدرجـة تحـويـل نـظـم
الكيبل بحيث تحمل الإشارات الرقميةS كما تعمل عدة شركات للكيبـل مـن
أجل تزويد مستخدمي الكومبيوتر الشخصي بوصلات مع الإنترنت وخدمات
الاتصال ا@باشر. وهي تراهن على أن العديد من مستخدمي الكـومـبـيـوتـر

 للمعلوماتS عبر خطdownloudالشخصي الذين اعتادوا التحميل الترحيلي 
تليفوني Dعدل سرعة مقداره ٢٨٨٠٠ بت في الثانيةS سيكونون على استعداد
لدفع ا@زيد من أجل التحميل الترحيلي للمعلومات عبر كبلهم التلـفـزيـونـي

Dعدل سرعة يبلغ ٣ ملايY بت في الثانية.
أما فيما يتعلق بشركات التليفون فهي أقوى كثيرا من الوجـهـة ا@ـالـيـة.
فالنظام التليفوني الأمريكي هو أكبر شبكة تحويل وتوزيع توفر توصـيـلات
Sعلى مستوى العالم. وتعد السوق الإجمالية للسنترالات المحلية Yنقطت Yب
بعائداتها السنوية التي تصل إلى حوالي ١٠٠ بليون دولارS أكثر ربحية Dا لا
يقاس مقارنة بحقل شركات الكيبل التـي تـبـلـغ عـائـداتـهـا ٢٠ بـلـيـون دولار.

 ـ«  ـمعRBOCsوسوف تتنافس الشركات المحلية السبع التابعة لشركة «بل»   «
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» على توفير الخدمات بعيدة ا@سافةS والتليفوناتATTشركتها الأم سابقا «
الخلويةS والخدمات الجديدة. على أن الشركات السبع سالفة الذكرS شأنها
شأن شركات التليفون في أرجاء العالم المختلفةS لاتزال جديدة على عـالـم
ا@نافسةS إذ هي خارجة لتوها من إرثها كمرافق خاضعة لتقعيد تنـظـيـمـي

كثيف.
وسوف تحفز ا@نافسة ا@تزايدة شركات التليفون المحلية. والواقـع أنـهـا
في وضع دفاعي الآن. فشركات التليفون الأخرى وشركات الكيبل في سبيلها
إلى التفكير في توفير الخدمة التليـفـونـيـة جـنـبـا إلـى جـنـب مـع الخـدمـات
الاتصالية الأخرى في مناطق تلك الشركات المحلية. وسوف تطلق التنظيمات
الجديدة العنان لهذه ا@نافسة وستنخفضS كما سبق أن ذكرتS تكلفة ا@كا@ات
التليفونية بعيدة ا@سافة انخفاضا كبيرا. فإذا ما حدث ذلكS فسوف تحرم
شركات التليفون من جزء كبير من عـائـداتـهـا عـالـيـة الـربـحـيـة فـي الـوقـت

الحاضر.
ولقد تحركت الشركات ا@وفرة للخدمة المحلية ببطءS في مجال إدخال
إمكانات الإرسال الرقمية ا@تقدمة في شبكاتها. ذلك أنها لم تشعر بضغط
من أجل الإسراع في تحركها في هذا الصددS إذ إنه بدا أنها لاتزال محمية
حتى الآن من ا@نافسة من خلال العوائق ا@الية الضخمة أمام دخول السوق.
فلقد كانت تعرف أن خصما أو منافسا محتملا سـيـتـعـY عـلـيـهS مـن أجـل
دخول حلبة ا@نافسة داخل مجتمع محلي ماS أن يوظف استثمارا مضاعفا
يصل إلى ما قيمته حوالي ١٠٠ مليون دولار من ا@عدات. غـيـر أن تـكـالـيـف

معدات التحويل والألياف البصرية تنخفض أكثر فأكثر كل عام.
ومعنى ذلك أن هذه الشركات مواجهة الآن بذلك النوع من القرار الذي
سبق أن واجه كل شخص عندما فكر في شراء كومبيـوتـر شـخـصـيS فـهـل
ستنتظر حتى تنخفض الأسعار ويتحسن الأداءS أم ستـحـزم أمـرك وتـشـرع
في استخدام الجهاز الآن? على أن ا@أزق سـيـكـون حـادا بـالـنـسـبـة لـبـعـض
Yوسيكون عليها أن تـتـحـرك بـسـرعـة بـالـغـة فـي تحـسـ Sشركات الشبكات
تكنولوجيتها بصورة مطردة. وقد تحصل الشركة ا@عنية على أسعار مناسبة
إذا ما انتظرت وقتا طويلا Dا فيه الكفاية قبل أن تسـتـثـمـر فـي الـكـبـلات
والمحولاتS إلا أنها قد لاتعوض أبدا حصة السوق التي ستكون قد فقدتها
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@صلحة منافسY أقل حذرا.
و�كن لشركات التليفونS وبرغم عائداتها التي تحسد عليهاS أن تعاني
نقصا في السيولة ا@طلوبة لتمويل عمليات التحسY التقني ا@كلفة للشبكة
الجديدةS وذلك لأن لجان التسعير قد لا تسمح لهـا بـرفـع أسـعـار الخـدمـة
التليفونية أو حتى باستخدام الأرباح من الخدمة الحاليةS في الدعم ا@الي
لهذا النوع من ا@شروعات. كذلك �كن لحاملي الأسهمS الذين اعتادوا على
الأرباح ا@غرية من شركات التليفون المحلية السبعةS أن يعترضوا على توظيفها
في بناء طريق ا@علومات السريع. ولقد ظل النظام التليفوني على مدى مائة
عام يدر أرباحا بوصفه احتكارا منظماS وفجأة تصـبـح الـشـركـات المحـلـيـة
السبع شركات ^وS وهو تحول على قدر من الجذرية يوازي تحـويـل جـرار
زراعي إلى سيارة رياضية. وصحيح {اما أنه أمر قابل للإنجاز (ويكفي أن
نسأل القوم في شركة «لامبور جوني»S التي تصنع الاثنS(Y لكنه يظل رغم

ذلك أمرا صعب التحقيق.
ISDNوسوف توفر فرصة تزويد مستخدمي الكومبيوتر الشخصي بتقنية 

(الشبكة الرقمية للخدمات ا@تكاملة) عائدات جديـدة لـشـركـات الـتـلـيـفـون
التي تريد أن تصل بتخفيض الأسعار إلى مستوى إنشاء سوق واسعة النطاق.

 إلى بداية أسرع مقارنة بالأ^اط الـكـبـلـيـةISDNوأتوقع أن يؤدي تبـنـي الــ 
للكومبيوتر الشخصي. وتبذل شركات التليفون في الوقت الحاضر جهـودا
�يزة لاكتشاف الكيفية التي �كن بها استخدام توصيلاتهـا ذات الـسـلـك
الزوجي ا@برومS على الأقل في ا@ئات المحدودة الأخيرة من الأقدام ا@وصلة
للمنزلS بحيث تنقل مع ذلك معـدلات بـيـانـات عـريـضـة الـنـطـاق الـتـرددي.
و�كن لكل من شركات التليفون والكيبل أن تحقق النجاح بـالـنـظـر إلـى أن

الطلب على خدمات جديدة يزيد من فرصها في تحقيق عائدات.
على أن طموحات شركات التليفون والكيبل تتجاوز كثيرا مجرد توفـيـر

اتS فلو أنك {لك شبكة فيّات. تخيل أنك تدير شركة لنقل البتّأنبوب للبت
منطقة معينة وركبت توصيلات @عظم ا@نازلS فكيف �كن لك تحقيق ا@زيد
من العائد? هل من خلال جعل ا@ستهلكY يستهلكون ا@زيد من البتات? لكن
ليس هناك سوى أربع وعشرين ساعة في اليوم ليشاهد الناس التلفزيون أو
يجلسوا إلى كومبيوتراتهم. غير أنه إذا لم يـكـن بـإمـكـانـك نـقـل ا@ـزيـد مـن
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البتاتS فإن هناك بديلا يتمثل في أن يكون لك مشاركة مالية في الـبـتـات
التي يتم نقلها. والواقع أن العديد من الناس ينظرون إلى طريق ا@علومـات

 الاقتصاديةS حيـث نـقـل(*٣)السريع بوصفه نوعا من «التراتبـيـة الـغـذائـيـة»
البتات وتوزيعها في القاعS ومختلف أشكال التطبيقات والخدمات والمحتوى
متراتبة في طبقات عند القمة. وتنجذب الشركات العاملة في حقل توزيع

ات لفكرة التحرك  صعودا في ذلك التراتبS لتـسـتـفـيـد مـن امـتـلاكـهـاّالبـت
Sوليس مجرد توزيعها. وذلـك هـو الـسـبـب فـي أن شـركـات الـكـيـبـل Sللبتات

عي الإلكترونيات الاستهلاكية يندفعونّوشركات التليفون الأقاليميةS ومصن
Sومحطات البث التلفزيوني وتلفزيون الكيبل Sللعمل مع استوديوهات هوليود

وشركات المحتوى الأخرى.
وبعض الشركات تستثمر لأنها خائفة من ألا تفعل. فلـقـد ظـل الـتـوزيـع
مربحا للغاية لوقت طويل أساسا بسبب الاحتكارات ا@منوحة من الحكومة.

ات أقلّومع اختفاء هذه الاحتكارات وبدء ا@نافسةS فرDا أصبح توزيع البت
ربحية. وتريد الشركات التي تـأمـل فـي ا@ـشـاركـة فـي تـوفـيـر الـتـطـبـيـقـات
والخدمات ودخول مشروعات المحتوىS من خلال الاستثمار أو النـفـوذS أن
تتحرك الآنS حيث الفرصة لاتزال مفتوحة. وقد تختار بعض هذه الشركات

 الـذي يـوصـل جـهـازset - top boxأن تـدعـم مـالـيـا الـصـنـدوق ا@ـزود  أو الـــ 
التلفزيون بالشبكة.  و�كن لاستراتيجيتها أن تقوم في جانب منها على أن
Sتوفر ـ مقابل رسم شهري خاص ـ التوصيل مع طريق ا@ـعـلـومـات الـسـريـع

S وحزمة متكاملة من البرمجة والتطبيقات والخدماتset-top boxوجهاز الـ 
مرافقة له. ونظم تلفزيون الكيبل تـعـمـل بـهـذه الـطـريـقـةS كـمـا أن شـركـات
التليفون في الولايات ا@تحدة اعتادت استخدامها قبل إلغاء التقنY التنظيمي.

 ـ�لو الشبكةS الذين يضم�شغُوسوف يجذب م  كجزءset-top boxنون جهاز ال
من الرسم القياسي للخدمةS ا@ستهلكY الذين رDا ترددوا في إنفاق عدة
مئات من الدولارات في شراء الجهاز. فضلا عن أن هناكS كـمـا سـبـق أن
أوضحتS خطرا حقيقيا في السنوات الأولى للمشروع يتمثل في أن جهـاز

 سرعان ما سيصـبـح شـيـئـا قـد� الـطـرازS ومـن ثـم سـيـكـونset-top boxالــ 
 (٣*)food chainتراتب أو تسلسل يضم مجموعة من الكائنات الحية يعتمد كل منها على التالي له :

في غذائه ـ «م».
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السؤال: «و@اذا نشتري واحدا?». وبرغم أن توفير هذا الجهاز سيزيد رأس
ا@ال ا@كفول مقدما ا@طلوب من مشغل الشبكةS فإن ا@بلغ ا@نفق سيكون ذا
Yعلى أن ا@نظم .Yجدوى إذا ما ساعد على توفير تجمع كبير من ا@ستخدم

لي الشبكة بالتحكم في هذهّالحكوميY يساورهم القلق من أن السماح @شغ
الأجهزة سوف يضعهم في موقع يستغلون فيه @صلحتهم وضـعـهـم ا@ـمـيـز.

 أن يسعى إلىset -top boxكذلك �كن @شغل الشبكة الذي �لك أجهزة الـ 
أن �ارس السيطرة على نوعية البرمجياتS والتطبيقاتS والخدمات ا@دارة
على تلك الأجهزة. ورDا أصبحت الخيارات محدودة بالنسبة لإستوديوهات
السينما التي تريد أن تبيع أفلامها عبر الشبكة. والواقع أن ا@سألة ا@تعلقة

set-topبإمكان أو عدم إمكان السماح بوصول متساو للكـبـلات وأجـهـزة الــ 

boxعلى عملية Yبالنسبة لمختلف الخدمات تعد إحدى القضايا التي سيتع 
التحرير التشريعي للاتصالات أن تتعامـل مـعـهـا.  وتـتـمـثـل إحـدى الأفـكـار
ا@طروحة فيما يتعلق بالوصول ا@تساوي في أنه إذا ما كان بإمكان الخدمات
ذات الطابع ا@تعدد استخدام نفس الكبلS فإن بإمكان الحكومة تفادي وضع

معايير لتلك الخدمات وقابليتها للتشغيل ا@تساوق.
. فرغمset-top boxورDا استحسن بائعو التجزئة فرصة بيعك أجهزة ال ـ

كل شيء هم يبيعونك بالفعل أجهزة التلفزيون والكومبيوتر الشخصيS فلماذا
? كذلك ترغب شركات الإلكترونيات الاستهلاكيةset-top boxلا يبيعون لك ال ـ

في ا@نافسة في مجال تصنيع هذا الجهازS وهي ترغب في أن يكون لديها
القدرة على توفير طرازات عديدة: بعضها فاخر ومكلف للمولعY باقتـنـاء
الأجهزةS والآخر بسيط وأرخص تكلفة للجمهور العام. فإذا ما وفرت شركات
الشبكة هذا الجهاز للمستخدمY فلن يكون هـنـاك ربـح بـالـنـسـبـة لـبـائـعـي
التجزئةS وقد حلت شركات التليفون الخلوي مشكلة هذه ا@نافسة من خلال
Sنوع من الدعم الجزئي: فأنت تشتري التليفون الخلوي من أي بائع تجزئة

د  من قبل شركة التليفون الخلوي التـيَّسدُلكن  جزءا من ثمن الجهاز سـي
تلتزم بشراء الخدمة منها.

وسوف تصبح شركات الكيبل والتليفون الأطراف الرئيسيةS وإن لم تكن
الوحيدةS في ا@نافسة على توفير الشبكة. فشركات السكك الحديدية في
اليابان تدركS على سبيل ا@ثالS أن «حقوق ا@رور» التي {لكها في الخطوط
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التابعة لها �كن أن تصبح غاية مستهدفة فيما يتعلق بعمليات مد كابلات
الألياف البصرية. كذلك تلفت مرافق الكهرباءS والغازS وا@ياه الأنظـار فـي
العديد من البلدان إلى أنهاS تشغل الخطوطS أيضاS إلى ا@نازل والشركات
ومؤسسات الأعمال. ولقد ذهب بعضها إلى أن وفورات الطاقة الناتجة عن
الإدارة ا@ؤ{تة كومبيوتريا لتدفئة ا@نـازل �ـكـن أن تـعـادل وحـدهـا قـسـمـا
كبيرا من تكلفة مد كبلات الألياف البصريةS نظرا لأن الطلب على الطاقة
سوف ينخفضS وهو ما يقلل الحاجة إلـى مـحـطـات تـولـيـد جـديـدة عـالـيـة
التكلفة. وفي فرنسا {لك شركتان كبيرتان للمياه أغلب توصيلات تلفزيون
الكيبل. لكن خارج فرنسا تبدو الشركات التقليدية للمرافق العامة مرشحة
بصورة أقل وضوحاS على الأقلS لبناء توصيلات طريق ا@علومات السريع.
ورDا تساءل القار�: «@اذا لم أذكر الأقمار الـصـنـاعـيـة لـلـبـث ا@ـبـاشـر
والتكنولوجيات الأخرى كطرف منافسة رئيسي لشركات التليفون والكيبل?».
إن تكنولوجيا الأقمار الصناعية الراهنةS كما سبـق أن ذكـرتS تـعـد خـطـوة
انتقالية جيدة. فهي تنقل كما ضخما مـن إشـارات الـبـث الـفـيـديـويـةS لـكـن
سيتعY إنجاز تقدم تكنولوجي رئيسي �يز قبل أن �كنها أن توفر  تغذية
عرض نطاق تردديS فيديوية مفردة لكل جهاز للتـلـفـزيـون وكـل كـومـبـيـوتـر
شخصي.  وسيكون عليهاS فيما يتعلق بسوق الولايات ا@تحدةS أن تنتقل من
Sنظام ٣٠٠ قناة لكل قمر صناعي إلى نظام ٣٠٠ ألف قناة لكل قمر صناعي
بالرغم من أن هذا التقدير يقوم على افتـراض أن نـسـبـة تـقـل عـن ١% مـن

وحدات العرضS هي التي تحتاج إلى تغذية استثنائية بصورة متزامنة.
ولأن هذه الأقمار تعاني أيضا من مشكلة نقل البيانات من ا@نـازل مـرة
أخرى إلى الشبكة (القناة الخلفية) من أجل توفير تفاعلية حـقـيـقـيـةS فـإن
تطبيقات مثل مؤ{رات الفيديو تصبح متعذرة التحقيق.  ويتمثل أحد الحلول
الجزئية في استخدام التليفون كبديل للقناة الخلفية. وهناك بالفعل أقمار

 ا@مـلـوك لـشـركـة «هـيـوجـزDIRECTVصنـاعـيـة لـلـبـث ا@ـبـاشـر مـثـل نـظـام 
إلكترونيكس»S تستخدم الخط التليفوني العادي في منزلك لكي تحيل إلى
مركز الفواتير التابع لها سجلا بأي برامج بنـظـام «الـدفـع لـكـل مـشـاهـدة»
تكون قد اخترتها. ومن خلال استخدام دائرة إضافية خاصةS �كن لأقمار
البث ا@باشر أن ترسل بيانات إلى الكومبيوترات الشخصية جنبا إلى جنب



333

سباق من أجل الذهب

مع أجهزة التلفزيونS ويـعـد بـث الـبـيـانـات مـدخـلا انـتـقـالـيـا مـهـمـا لـبـعـض
التطبيقات.

وفي الوقت الحاضر تعمل شركة «تيليديسك»  ـوهي شركة نستثمر فيها
أنا وصديقي كريج ماكوS رائد صناعة التليفون الخلوي ـ على التغلب عـلـى
مشكلة محدودية إمكانات تكنولوجيا الأقمار الصناعيةS من خـلال تـنـفـيـذ
مشروع لاستخدام عدد كبير من الأقمار الصناعية منخفضة ا@دار.  والواقع
أن هدف النظام ا@قترح بالغ الطموحS ويتضمن هذا النظام حوالي ألف قمر
صناعي تدور في مدارات أقرب إلى الأرض خمسY مرة مقارنة بالأقـمـار
التقليدية الثابتة ا@وقع بالنسبة للأرض. ويعني الدوران على مسافة أقرب
كثيرا من الأرض أن هذه الأقمار تتطلب مقـدارا مـن الـطـاقـة أقـل Dـقـدار
٢٥٠٠ مرةS وأنها أضافت موارد قنواتية ثنائية الاتجاهS وهو ما يحل مشكلة
القناة الخلفية. كذلك يؤدي هذا إلى التـغـلـب عـلـى الـتـأخـيـر ا@ـلـمـوس فـي
الإرسال ا@رتبط بالأقمار الصناعية. كما �كن لهذه الأقمار منخفضة ا@دار
أن توفرS عبر ا@سافات البعيدةS سرعات إرسال �اثلة لتـلـك ا@ـتـاحـة مـن
Sوتقنية Sخلال الألياف البصرية. وتواجه شركة تيليديسك تحديات تنظيمية
ومالية وسوف {ر سنوات عديدة قبل أن نعرف ما إذا كانت الشركة قادرة
Sا أصبحت نظم تيليديسكDفر Sعلى التغلب عليها. فإذا ما نجحت في ذلك
أو نظم أخـرى مشـابهةS الطـريـقـــة الأولـــىS والأرخـصS بـل والـوحـيـدة فـي
الواقع التي تجلب طريق ا@علومات السريع إلى أجزاء عـديـدة مـن الأرض.
فأغلب سكان آسيا وأفريقياS على سبيل ا@ثالS لن يتوافر لهم على الأرجح
وصول محلي لتوصيلات الألياف البصرية خلال السنوات العشرين القادمة.
وتتمثل إحدى التكنولوجيات ا@تسارعة التطور في الاتصال اللاسـلـكـي
ا@ثبت على الأرض.  فالإشارات التلفزيونيةS التـي كـانـت تـبـث عـبـر الـهـواء

 Yاللاسلكيت Yباستخدام الصيغتVHF و UHFسوف تنقل بصورة أساسية S
عبر الألياف البصرية. ويتمثل الغرض من ذلك التغيير في {كY كل فـرد
من أن يكون لديه تغذية وتفاعلية فيـديـويـة خـاصـة بـه. وفـي غـضـون ذلـك
تنتقل توصيلات الصوت والتوصيلات الأخرى ذات ا@عدل البياناتي ا@نخفض
من البنية الأساسـية ا@وصلة بالأسلاكS إلى الإرسال اللاسـلـكـي مـن أجـل
دعم ا@زيد من التحركية.  وسوف يتيح النظام ا@ثالي إمكانية تـوفـيـر ذلـك
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النوع من الفيديو ا@شخص عالي الجودة الذي تحـدثت عن الحصول عليه
باستخدام كومبيوتر الجيب. وحتى الوقت الحاليS ليس في الإمـكـان دعـم

 من التكنولوجيات ا@وجودة اليـومSٍّهذا الجمع بY الوظيفتY من خلال أي
بالنظر إلى أن النظم اللاسلكية لا �كنها أن توفر عرض النطاق التـرددي
اللازم لتغذيات الفيديو الفردية الذي �كن أن توفره شبكة الألياف البصرية.
وسوف يتسابق ا@تنافسونS في فترة مبكرةS من أجل توريد أولى الخدمات
التفاعلية للمجتمعات المحليةS لكن ما إن تكتمل خدمة كل ا@ناطق الجاذبة
عن طريق شركة أو أخرىS حتى تبدأ الأطراف ا@زاحمة منافسة مـبـاشـرة
على ا@واقعS من خلال دخول أسواق {ت خدمتها بالفعل من قبل شركات
Sفيما يتعلق بحقل تليفزيون الكيبل Sأخرى. و�ا يجدر ذكره في هذا الصدد
أنه في الأماكن القليلة التي ركب فيها نظام ثان لم يتمكن الباني الثاني من
تحقيق أي مكاسب. والواقع أن وجود مجمـوعـتـY أو أكـثـر مـن تـوصـيـلات
الأغراض العامة ا@مدودة إلى كل منزل رDا عزز ا@نافسةS غير أن التكلفة

الإضافية ستكون هائلة.
كذلك سيتعY أن تكون الكـومـبـيـوتـرات الخـادمـة الـعـامـلـة عـبـر طـريـق
ا@علومات السريعS كومبيوترات كبيرة ذات سعة تخزينية هائلة تعـمـل عـلـى
مدى أربع وعشرين ساعة يومياS وطوال سبعة أيام في الأسبوع. وسـتـكـون
ا@نافسة على توريدها بالغة الحدة. ولدى شركات متعددة تصورات مختلفة
حول التصميم ا@ناسب للخوادم (الكومبيوترات الخادمة)S واستراتيـجـيـات
متباينة لتطويرها. ومن الطبيعي أن تتأثر ا@واقع التي يحتلها ا@ـتـنـافـسـون
Sجالات خبرتهم. فلو أن أداتك الوحيدة هي ا@طرقةD المحتملون المختلفون
فإن أي مشكلة جديدة سرعان ما ستبدو أشبه ما تكون Dسمار في حاجة
S(الكومبيوترات الصغيرة) إلى الدق. من هنا نجد شركات ا@يني كومبيوتر
مثل شركة «هيوليت باكارد»S تطرح تصورا يتمثل في استخدام تجمعات من
الكومبيوترات الصغيرة كخوادمS في حY تعتقد مجموعة منوعة من الشركات
التي تعمل بصفة رئيسية في مجال صناعة الكومبيوتـرات الـشـخـصـيـة أن
الكومبيوترات منخفضة التكلفة ـ موصلة ببعضها في أعداد كبيرة ـ سـوف
تثبت أنها النهج الأكثر كفاءة تكاليفيا والأكثر اعتمادية. ومن نـاحـيـة ثـالـثـة
S«مثل «آي. بي. إم Sتعمل الشركات ا@تخصصة في تصنيع الأجهزة الكبيرة
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على تعديل أجهزتها لكي تصبح كومبيوترات خادمةS وهي تتعلق بأمل أثير
مؤداه أن طريق ا@علومات السريع هو ا@عقل الأخير للأجهزة الكبيرة.

جها على أنه الحل.َكذلك من الطبيعي أن تنظر شركات البرمجيات @نت
فالبرمجيات نسخها رخيص التكلفةS بحيث إن إحلالها محل ا@كونات ا@ادية
عالية التكلفة يخفض كثيرا تكاليف النظام. وهناك منافسة أخرى في طور
الـتـشـكـل الآن مـن أجـل تـوريـد مـنـصـات الـبـرمـجـيـات الـتـي سـتـشـغـل هـذه
الكومبيوترات الخادمـة (الخـوادم). فـشـركـة «أوراكـل» ـ وهـي شـركـة لإدارة

ع البرمجيات لأجهزة الكومبيوتر الكبيرة ولأجهزة ا@ينيّقواعد البياناتS تصن
كومبيوتر ـ تتصور الكومبيوتر «الخادم» على أنه كومبيوتر فائق أو كومبيوتر

 (إيه. تي. آندAT&Tصغير يدير برمجيات «أوراكل»S في حY تحاول شركة 
ن القسم الأكـبـر مـن�ضمُتي) من خلال خبرتها في أعمـال الـشـبـكـاتS أن ت

ذكاء النظام في الخوادم وفي مفاتيح تحويل الشبكةS بيـنـمـا تـضـع مـقـدارا
قليلا نسبيا من قدرة ا@عالجة في مجموعة الأدوات ا@علوماتية كالكومبيوترات

.set-top boxالشخصية وأجهزة الـ 
أما فيما يتعلق Dيكروسوفت فإن «مطرقتنا» الوحيدة هي البرمجيات.
Yونحن نتوقع أن يقسم ذكاء طريق ا@علومات السـريـع بـالـتـسـاوي فـيـمـا بـ
الخوادم والأدوات ا@علـومـاتـيـة. وهـذا الـتـرتـيـب يـسـمـى أحـيـانـا الـعـمـلـيـات
الكومبيوترية «بY العميل والخادم»S والذي يـعـنـي أن الأدوات ا@ـعـلـومـاتـيـة
(العملاء) والخوادم سوف يديران تطبيقات برمجية متـعـاونـة. كـمـا أنـنـا لا
نعتقد أن الكومبيوترات الفائقة العملاقةS أو أجهزة الكومبيوتر الكبيرةS أو
حتى تجمعات الكومبيوترات الصغيرة ستكون ضرورية. وبدلا من ذلك تنظر

عة للكومبيوتر�ميكروسوفتS شأنها في ذلك شأن العديد من الشركات ا@صن
الشخصيS إلى (الكومبيوتر) الخادم على أنه شبكة من عشرات إلى مئات
@ا هو بصفة أساسية كومبيوترات شخصية. ولن يكون لهذه الكومبيوترات
الشخصية الصناديقS والشاشاتS ولوحات ا@فاتيح ا@ألوفةS ورDا وضعت
معا في رفوف كبيرة في ا@قر الرئيسي لنظام كبلي أو في ا@كتب ا@ـركـزي
لنظام تليفوني.  وسوف يتطلب الأمر تكنولوجيا برمجيـة خـاصـة مـن أجـل

 للألوف من تلـك الآلات.  ويـتـمـثـلhorsepowerتسخير الـقـدرة الحـصـانـيـة 
نهجنا في أن نطرح تنسيق طريق ا@علومات السريع كمشكلة بـرمـجـيـةS ثـم
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نستخدم عندئذ الكومبيوترات الشخصية الأكبر حجما (ومن ثم الأرخـص
سعرا) لأداء العملS وهي نفسها ا@ستخدمة في صناعة الكومبيوتر الشخصي.
إن نهجنا يركز على الاستفادة الكاملـة مـن كـل مـنـجـزات الـتـقـدم الـتـي
تشهدها صناعة الكومبيوتر الشخصيS ومن بينها البـرمـجـيـات. وسـيـكـون
الكومبيوتر الشخصي أحد الأجهزة الأساسية ا@ستخدمة في طريق ا@علومات

 ينبغي أن يتشارك في أكبر عددset-top boxالسريع. ونحن نرى أن جهاز الـ 
�كن من الخصائص أو ا@يزات مع الكومبيوتر الشخصيS لكي يصبح من
السهل بالنسبة للمطورين أن يوفروا تطبيقات وخدمات تعمل على كل منهما.
وسوف يتيح ذلك للإنترنت أن تتطور صعودا إلى طريق ا@علومات السـريـع
على نحو متوافق. كذلك نعتقد أن الأدوات والتطبيقات ا@توافرة اليوم عبر
الكومبيوتر الشخصي �كن أن تستخدم في بناء تطبيقات جديدة. إذ نعتقد

 قادرة على إدارةset-top boxعلى سبيل ا@ثالS أنه ينبغي أن تكون أجهزة الـ 
أغلب عناوين أقراص الـ «سي. دي. روم» (أقراص بـذاكـرات قـراءة فـقـط)
للكومبيوترات الشخصية التي ستظهر خلال العقد القادم. وقد يرى البعض
أننا نفكر بأفق ضيق للـغـايـة Dـحـاولـتـنـا تـخـيـل الـعـالـم الجـديـد مـن زاويـة
الكومبيوتر الشخصيS غير أن هناك ما يزيد على ٥ ملايY كومبيوتر شخصي
تباع كل عام على مستوى العالمS وسوف يوفر مجموع عدد الكومبـيـوتـرات

الشخصية سوقا بادئة ضخمة للمطور ا@ستقبلي لأي تطبيق أو خدمة.
 من نوع واحـد قـيـدset-top boxوحتى إذا ما توافر فـجـأة مـلـيـون جـهـاز 

الاستخدامS فسيظل هذا العدد �ثل سوقا هامشية مقارنة بالفرصة ا@تاحة
للعناوين متعددة الوسائط للكومبيوتر الشخصي. ولن تتحمل شركة مطورة
سوى إنفاق جزء صغير من ميزانية بحوث التطوير على عملاء لديهم تلك
الصناديق ا@تخصصة. والشركات الكبرى وحدها هي القادرة على الاستثمار
في تطبيقات جديدةS دون أن تشغل نفسها بحجم الجمهور ا@ستخـدم فـي
ا@دى القريب. ونحن نعتقد أن أغلب التجديد الذي سينجـز سـيـتـمـثـل فـي
توسيع أسواق قائمة بالفعلS وأن استخدام سوق الكومبـيـوتـر الـشـخـصـي/
الإنترنت هو الوسيلة الأكثر ترجيحا للتوسع في اتجاه التلفزيون التفاعـلـي
وطريق ا@علومات السريع. على أن حججا مشابهة �كن طرحهـا @ـصـلـحـة

منصات كومبيوترية أخرى أو حتى آلات الألعاب ا@نزلية.
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فشركات البرمجيات الأخرى ليست أقل ثقة فيما يتعلق باستراتيجياتها
. فشركة «آبل» تعتزم استخـدامset-top boxالخاصة بالنسبة لبرمجيـات الــ 

تكنولوجيا ماكنتوشS كما تنوي شركة «سيليكون جرافيكـس» تـعـديـل نـظـام
work stationS (إلكترونية) (*٤)تشغيل كومبيوتراتها التي تستخدم كمحطة عمل

والذي هو شكل من أشكال نظام «يونيكس». بل إن إحدى الشركات الصغيرة
تريد أن تعيد توظيف نظام تشغيل يستخدم حاليا بصفة أساسية في نظم

الكوابح (الفرامل) ا@انعة للقفل الخاصة بالشاحنات التجارية!
Sوتتخذ الشركات ا@صنعة للمكونات ا@ادية للكومبيوتر قرارات �اثـلـة

.set-top boxهذه الأيامS بشأن النهج ا@طلوب اتباعه فيما يتعلق بأجهزة الـ 
وفي غضون ذلك تعنى شركات الإلكترونيات الاستهلاكية بتحـديـد نـوعـيـة
الأدوات ا@علوماتية ـ بداية من كومبيوتر الجيب وحتى أجهـزة الـتـلـفـزيـون ـ

التي �كن لها تصنيعهاS وأي برمجيات ستستخدمها.
وسوف تتواصل ا@عركة حول أسلوب تصميم أو بناء الـبـرمـجـيـات عـبـر
فترة طويلة من الزمنS ورDا دخلها منافسون محتملون لم يعلنوا بعد اهتمامهم
با@شاركة. وستكون كل مكونات البرمجيات متوافقة في حدود معينةS على
النحو نفسه الذي تشارك به كل نظم الكومبيوتر اليوم في درجات معينة من
التوافقية. فمثلما �كنك الآن توصيل أي كومبيوتر بالإنترنتS كذلك سيمكنك

أن تفعل ذلك مع طريق ا@علومات السريع.
وهناك أسئلة ما تزال قيد البحث منها على سبيل ا@ـثـال: إلـى أي حـد

 بY الكومبيـوتـرinterfaceسوف تتشارك هذه ا@نصات في «حلقة الـوصـل» 
وا@ستخدم? إن حلقة وصل (أو واجهة استخدام) مفردة ومعممة هي شيء
Sإلا إذا تصادف أنك لا تفضلها. فـهـل سـيـكـون كـل مـن الـوالـد Sجيد {اما
والوالدةS والجدةS وأطفال مرحلة ما قبل ا@درسة من نفس الذائقـة? وهـل
يتعY أن يناسب حجم واحد الجـمـيـع مـن هـذه الـنـاحـيـةS ولـيـكـن «الحـجـم
ا@توسط» الأكثر مرونة? هنا أيضا �كن للدعاوى الجيدة أن تطرح في كل
الاتجاهاتS وبالتالي فإن واجهة الاستخدامS أو «حلقة الوصل»S {ثل مجالا
(*٤) كومبيوتر صغير عالي الأداء يستخدمه شخص واحد ويتخـصـص فـي عـمـل مـعـSY أو ـ فـي
شبكة منطقية محلية  ـكومبيوتر شخصي يقوم بخدمة مستخدم واحد فقطS و�كن تبادل الرسائل

بينه وبY «محطات عمل أخرى» داخل الشبكة ـ «م».
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آخر سيتعY على الصناعة أن تجرب فيهS وتجددS ثم تترك السوق لتقرر.

وهناكS فضلا عن ذلكS قرارات أخرى مشابهة تنـتـظـر حـكـم الـسـوق.
فعلى سبيل ا@ثالS هل سيلعب الإعلان دورا كبيرا في التعهد بتقد� العون
ا@الي للمعلومات والترفيهS أم سيدفع الزبائن مباشرة مقابل أغلب الخدمات?
وهل ستتحكم في كل ما تراه منذ بدء إدارتك لجهاز التلفـزيـون أو أي أداة

د شبكتك جزءا من شاشتك ليريك معلوماتّمعلوماتية أخرىS أم سيحجز مزو
يتحكم بها?

كذلك ستؤثر السوق في النواحي التقنية لتصمـيـم الـشـبـكـة. إن أغـلـب
الخبراء يعتقدون أن الشبكة التفاعلية سوف تستخدم ^ط نقل لاتزامـنـي

asynchronous transfer mode أو تقنــــيـة SATM غـير أن تقــنـيـة .ATMتكـلـف 
 نفسATMكثيرا في الوقت الحاضر. وإذا ما سلكت أسعار معدات تقنيـة 

مسلك أسعار التكنولوجيات الأخرى ا@رتبطة بالرقائقS فإنها ستتـجـه إلـى
الانخفاض بسرعة. على أنها إذا ما ظلتS لسبب ماS مرتفعة السـعـر أو لا
تنخفض بالسرعة الكافيةS فسوف يتعY ترجمة الإشارات إلى شـكـل آخـر

قبل أن تدخل منزل ا@ستهلك.
وستدعو الحاجة إلى توافر مجموعة واسعة من ا@هاراتS من مجموعة
واسعة من الشركاتS من أجل تجميع طريق ا@علومـات الـسـريـع عـلـى نـحـو
كاف لكي تبدأ سوق جماهيرية في الظهور. وسوف يبدو مـغـريـا بـالـنـسـبـة
لشركة راسخة في واحد أو أكثر من الفروع التقنية الضـروريـةS أن تحـاول
إيجاد طريقة لإنجاز كل قطعه وتشعل السوق وحدهاS لكنني أعتقد أن ذلك

سينطوي على خطأ كبير.
لقد كنت أعتقد دائما أن ا@شروع الذي يركز على مـجـمـوعـة أسـاسـيـة
محدودة من الاختصاصـات سـيـؤدي الأداء الأفـضـل. وأحـد الـدروس الـتـي
�كن استخلاصها من صناعة الكومبيوترS ومن الحياة أيضـاS هـو أنـه مـن
ا@ستحيل تقريبا أن تؤدي كل شيء أداء جيدا. لقد حاولت شركتا «آي. بي.
إم» و «دي. إي. سي» وغيرهما من الشركات في صناعة الكومبيوتر القد�ة
أن تقدم كل شيءD Sا في ذلك الرقائقS والبرمجياتS والنظمS والاستشارات.

ل (ا@عالج) الدقيقّوعندما تسارع إيقاع التطور التكنولوجي مع ظهور ا@شغ
والأجهزة القياسية لـلـكـومـبـيـوتـر الـشـخـصـيS أثـبـتـت اسـتـراتـيـجـيـة تـنـويـع
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الاختصاصات أنها عرضة للتقوضS وذلك لأن الشـركـات ا@ـتـنـافـسـة الـتـي
ركزتS عبر الزمنS على مجالات نوعية محددة أدت أداء أفضـل. فـواحـدة
منها صنعت الرقائق الكبـيـرةS فـي حـY أنجـزت أخـرى تـصـمـيـمـا عـظـيـمـا
لكومبيوتر شخصيS وأنجزت ثالثة توزيعا وتكاملا عـظـيـمـSY فـكـل شـركـة

جديدة ناجحة انتقت شريحة ضيقة وركزت عليها.
Sبعض الشركات Yومن ثم فعلينا أن نحذر! إن عمليات الاندماج فيما ب
والتي هي Dنزلة محاولات لتجيمع كل أوجه خبرة طريق ا@علومات السريع
في مؤسسة واحدةS يتعY النظر إليها بعـY الـشـك.  ولـقـد تـعـلـقـت أغـلـب
التغطية الصحفية حول طريق ا@علومات السريع Dثل هذه الصفقات على
وجه التحديد. فشركات الإعلام تندمج معا وتجرب مختلف الأشكالS وبعض
شركات التليفون تشتري شركات كيبلS وشركة «ماكو» للاتصالات اللاسلكية

» العاملة أساسا في المجال السلكي. كذلكAT&Tالخلوية � بيعها لشركة «
S وعرضت شركة «تا� ـABCاشترت شركة ديزني شركتي كابيتل سيتيز  و 

وارنر» شراء شركة «تيرنر برود كاستنج». وسوف �ر وقت طويـل قـبـل أن
تتمكن الشركات الكبرى ا@نجزة لهذه الاستثمارات من تقييم إلى أي مـدى

كانت قراراتها حكيمة في هذا الصدد.
وسواء أكانت صائبة أم خاطئةS فإن مثل تلك الـصـفـقـات تـأسـر خـيـال
الجمهور العام.  فعندما أخفق مشروع الاندماج بY شـركتي «بل أتلانتك» و
Sعلى سـبـيـل ا@ـثـال Sتي. آي. سي» والذي تصل قيمته إلى ٣٠ بليون دولار»
تساءلت الصحافة عما إذا كان إخفاق مشروع الاندماج Dنزلة نكسة بالنسبة
لطريق ا@علومات السريع. والإجابة هي لا. فكل من الشركتY لاتزال {لك
خطط استثمار بالغة الطموح فيما يتعلق بإنشاء البنية الأسـاسـيـة لـطـريـق

ا@علومات السريع.
إن ظهور طريق ا@علومات السريع سوف يعتمد في الأساس على تطور
الكومبيوتر الشخصيS والإنترنتS والتطبيقات الجديدة. والـشـركـات الـتـي
تندمجS أو التي تخفق في الاندماجS ليست مؤشرا من أي نوع على تحقيـق
التقدم أو الافتقار إلى التقدم في هذا المجال.  وتلك الصفقات هي أشبه ما
تكون بالضوضاء الخلفية; فهي تواصل الدبيب هنا وهناك سواء أكان هناك
من يسمعها أم لا. وتخطط ميكروسوفت للتعاون مع مئات الـشـركـاتD Sـا
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في ذلك إستوديوهات السيـنـمـاS وشـبـكـات الـتـلـفـزيـونS ونـاشـرو الـصـحـف
والمجلات. ونحن نأمل في العمل معها بحيث نتمكن معا من تجميع موجـودات
المحـتوى الخـاصـة بـكل منـهاS ونبني التطبـــيـقـات لأقـــراص الــ «سـي. دي.

روم»S والإنترنتS وطريق ا@علومات السريع.
إننا نؤمن بالتحالفات ونحرص على ا@ساهمة فـيـهـا. عـلـى أن مـهـمـتـنـا
الأساسية تتمثل في بناء عدد من ا@كونات البرمجية لطريق ا@علومات السريع.
ونحن نقوم في الوقت الحاضر بتوفير الأدوات البرمجية لعدد من شركات
ا@كونات ا@ادية للكومبيوتر التي تبني تطبيقات جديدة. وسوف يعمل العديد
من شركات الإعلام والاتصالات في أنحاء مختلفة من العالم معناS وستراقب
هذه الشركات الطرائق التي يستجيب بها العملاء للتطبيقاتS وسيكون من

الأهمية Dكان الاستماع إلى التغذية ا@رتدة للعميل.
كذلك سيكون بإمكانك أن تقرأ عن نتائج تجارب طريق ا@علومات السريع:
هل يتجه الناس نحو أ^ـاط جـديـدة مـن الألـعـاب مـتـعـددة الـلاعـبـY? هـل
يتواصلون اجتماعيا بأشكال جديدة? هل يعملـون مـعـا عـبـر الـشـبـكـة? هـل
يتسوقون في السوق الجديدة (الإلكترونية)? هل تظهر تطبيقات مثيـرة لـم
تكن تتخيلها في يوم من الأيام? هل يرغـب الـنـاس فـي الـدفـع مـقـابـل هـذه

الإمكانات الجديدة?
إن الإجابة عن هذه الأسئلة هي ا@فتاح للكيفية التي يتطور بـهـا عـصـر
ا@علومات. أما عمليات الاندماج والإثارة المحاطة بها فليست سـوى مـزحـة
للمشاهدة. على أنك لو أردت أن تعرف كيف تجري الـسـبـاق لـبـنـاء طـريـق
ا@علومات السريعS فإن علـيـك أن تـركـز عـلـى مـتـابـعـة أجـهـزة الـكـومـبـيـوتـر
الشخصي ا@وصلة بالإنترنتS وعلى تطبيقات البرامج الواسعة الاستخدام

في تجارب «الطريق»S وذلك هو ما سأفعله أنا على أقل تقدير.



341

قضايا إشكالية

قضـايـا إشـكاليـة

إننا نعيش فترة مثيرة من عصر ا@علومات. وهي
بداية البداية لهذا العـصـر. وفـي كـل مـكـان أذهـب
إليهS سواء أكنت أتحدث إلى مجموعة S أو أتنـاول
العشاء مع أصدقاءS تنبثق الأسئلـة حـول الـكـيـفـيـة
التي ستغير بها تكنولوجيا ا@علومات حياتنا. فالناس
يريدون أن يفهموا كيف ستجعل هذه التكنولـوجـيـا
ا@ستقبل مختلفاS وهل ستجعـل حـيـاتـنـا أفـضـل أم

أسوأ?
ولقد قلت فيما سبق إنني شخص متفائلS وأنا
متفائل أيـضـا بـشـأن أثـر الـتـكـنـولـوجـيـا الجـديـدة.

ـني الثقافة من خلالْل وقت الفراغ وتـغ�فسوف تجم
توسيع نطاق توزيع ا@علومات. كما ستسـاعـد عـلـى
تخفيف الضغوط على ا@ناطق الحضرية S من خلال
{كY الأفراد من العمل من ا@نزل أو مـن مـكـاتـب
في مواقع بعيدة. وستساعد كذلـك عـلـى تـخـفـيـف
الضغوط على ا@وارد الـطـبـيـعـيـةS بـالـنـظـر إلـى أن
أعدادا متزايدة من ا@نتجات سيمكنها أن تتخذ شكل

عة.  وستوفر لناَّات بدلا من شكل السلع ا@صنّالبت
فضلا عن ذلك سيطرة أكبر على حيواتنا S وتتيـح

ل طبقا لاهتمامـاتـنـا.َّفـصُلتجاربنا ومنتجـاتـنـا أن ت
وسوف يتمتع مواطنـو مـجـتـمـع ا@ـعـلـومـات بـفـرص

12
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جديدة فيما يتعلق بالإنتاجيةS والتعلمS والترفيه. كذلك سـتتمتـع الـبـلـــــدان
التي تتـحرك بجرأةS وفي انسجام وتناغم مع بعضـهـا الـبـعـض D Sـكـافـآت
اقتصادية. وستظهر أسواق جديدة كليةS وستتوافر أعداد ضخمة من فرص

العمل الجديدة.
وإذا ما قسنا الأمر بالعقودS فسنجد أن الاقتصاد كان مسيرة من الطفرات
ا@تتابعة. فخلال مئات السنوات القليلة ا@اضيةS وجد كل جيل طرائق أكثر
كفاءة لأداء الأعمالS وكانت الفوائد التراكمية هائلة.  فالفرد العادي اليوم
أصبح يتمتع بحياة أفضل كثيرا S مقارنة بطبقة النبـلاء مـنـذ قـرون قـلـيـلـة
مضت. ورDا كان عظيمـا أن {ـلـك أرض مـلـكS لـكـن مـاذا عـن قـمـلـه? إن
منجزات التقدم الطبي وحدها قد زادت بصورة كبيرة متوسط عمر الإنسان

S وحسنت مستويات ا@عيشة.
لقد كان هنري فوردS في بدايات هذا القرنS هو مؤسس صناعة السيارات
وأكبر مالكيهاS غير أن سيارتك تفوق Dا لا يقاس أي سيارة قادهـا. فـهـي
أكثر أمنا واعتماديةS ولها نظام صوتي أفضل بكل تأكيد. والواقـع أن هـذا
النمط التحسيني لن يتغيرS ذلك أن الإنتاجية ا@طردة التقدم تدفع المجتمع
إلى الإمامS وليست سوى مسألة وقت حتى يصبح الشخص العادي في أي

بلد متقدم «أغنى» من نواح عدة من أي شخص يعيش الوقت الحاضر.
غير أن حقيقة أنني شخص متفائل لا تعني أنه لا توجد لدي دواع للقلق
فيما يتعلق Dا هو في سبيله للحدوث لنا جميعا. فكما هو الحـال فـي كـل
التغيرات الكبرىS فإن فوائد مجتمع ا@علومات ستجلب معها خسائر. فسوف
تكون هناك اختلالات في بعض قطاعات التجارة والأعمال S ستنجم عنها

ر الاتصالات والعملياتُّالحاجة إلى إعادة تدريب العاملSY كما سيغير تيس
الكومبيوترية الحرة طـبـيـعـة الـعـلاقـات بـY الأ¾S وفـيـمـا بـY الجـمـاعـات
الاقتصادية الاجتماعية داخل الأ¾. كذلك ستثيـر قـدرات وتـعـدد جـوانـب

ية�التكنولوجيا الرقمية دواعي قلق جديدة حول الخصوصية الفرديةS والسر
التجاريةS والأمن القومي. وهناكS فضلا عن ذلكS قضايا تتعلق بالـعـدالـة
ستتعY معالجتهاS فمجتمع ا@علومات ينبغي أن يخدم كل مواطنيـهS ولـيـس
فقط ا@ثقفY تقنيا وا@ميزين اقتصاديا.  وباختصارS هناك مجـمـوعـة مـن
القضايا ا@همة تواجهناS ولست أملك بالضرورة حلولا لهـا. غـيـر أن وقـتـنـا
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الراهنS وكما سبق أن ذكرت في بـدايـة الـكـتـابS هـو وقـت مـنـاسـب {ـامـا
لنقاش واسع حولها. إن التقدم التكنولوجي سوف يجبر المجتمع كـلـه عـلـى
مواجهة مشكلات جديدة شائكةS ليس بإمكاننا أن نتنبأ إلا بالقليـل مـنـهـا.
ذلك أن إيقاع التغير التكنولوجي هو من الـسـرعـة بـحـيـث يـبـدو فـي بـعـض
الأحيان أن العالم سيكون مختلفا {اما من يوم لآخرS وهو لن يكون كذلك.
غير أن علينا أن نتهيأ للتغيرS فسوف تصيح المجتمعات مدعوة لصنع خيارات
Yوالقوان Sوالاستثمار في التعليم Sصعبة في مجالات مثل الإتاحية العا@ية

ا@نظمةS والتوازن بY الخصوصية الفردية والأمن المجتمعي.
وفي حY أن من ا@هم أن نبدأ في التفكير في ا@ستقبلS فإن عليـنـا أن
نحترس من الاندفاع في اتخاذ خطوات متسرعة. ولأنه ليس بإمـكـانـنـا أن
نسأل اليوم سوى الأسئلة الأكثر عمومية فحسبS فإن من غير ا@فـهـوم أن
نطرح على بساط البحث قوانY منظمة نوعيةS مفصلة. لقد استغرق الأمر
منا عددا غير  قليل من السنوات لكي نتلمس مجرى الثورة ا@قبلةS وعلينا
أن نستفيد من ذلك الوقت في اتخاذ قرارات ذكية ومدروسةS لا مجرد ردود

أفعال مباشرة ومتسرعة.
ورDا {ثل وجه القلق الشخصي الأوسع نطاقا في السؤال: «كيف يكون
لي موقع مناسب في الاقتصاد ا@تحـول?»S فـالـرجـال والـنـسـاء يـقـلـقـهـم أن
تصبح وظائفهم شيئا انتهى زمانهS أو ألا يكون بإمكانهم التأقلم مع الطرائق
الجديدة في أداء الأعمالS أو أن أطفالهم سوف يتأهلون للعمل في صناعات
ستختفي من الوجود بعد ذلكS أو أن الطفرة الاقتصادية سوف تخلق بطالة
بالجملةS وبخاصة في صفوف العمـال الأكـبـر سـنـا.  إن كـل تـلـك المخـاوف
مشروعة ومبررة في واقع الأمر. فسوف تختفي مهن وصناعات بكامـلـهـا.
على أن مهنا وصناعات جديدة سوف تزدهـر. وسـوف يـحـدث ذلـك خـلال
العقدين أو العقود الثلاثة القادمةS وهو مـعـدل سـريـع لـلـتـغـيـر بـا@ـقـايـيـس
التاريخيةS غير أنه قد يتضح في النهاية أنه ليس أكثر إربـاكـا مـن الإيـقـاع
الذي أحدثت به ثورة ا@شغل (ا@عالج) الدقيق تغيراتها في السوقS أو الطفرات
الحادثة في النقل الجويS أو النقل البريS أو صناعات البنوك خلال العقد

الأخير.
نه»َّفعلى الرغم من أن ا@عالج الدقيق والكومبيوتر الشخصيS الذي «مك
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هذا ا@عالجS قد غيرا بل وقضيـا عـلـى بـعـض الـوظـائـف والـشـركـاتS فـمـن
الصعب أن نجد قطاعا كبيرا واحدا من قطاعات الاقتصاد تأثر سلبا مـن
Sجـراء ذلـك. لـقـد تـقـلـص حـجـم إنـتـاج شـركـات الـكـومـبـيـوتـرات الـكــبــيــرة
والكومبيوترات الصغيرةS والآلات الكاتبةS غير أن صناعة الكومبيوتر ككل
شهدت ^واS بزيادة صافية ضخمة في حجم العمـالـة. وفـي الـوقـت الـذي
استغنت فيه شركات كومبيوتر كبيرة مثل «آي. بـي. إم» أو «دي. إي. سـي»
عن أعداد كبيرة من العاملSY فقد وجد الكثير من هؤلاء العاملY وظائف
أخرى داخل الصناعةS في شركات تنتج أشياء مرتبطة بالكومبيوتر الشخصي

في أغلب الحالات.
كذلك من الصعب أن نجدS خارج صناعة الكومبيوتـرS قـطـاعـا تجـاريـا
كاملا تضرر بسبب الكومبيوتر الشخصي. فهناك عدد كبير من مـنـضـدي
الحروف ا@طبعية أزاحتهم من وظائفهم برامج النشر ا@كتبيS لكن مـقـابـل
كل عامل في هذا الوضع هناك العديد من العمال وفرت لهم برامج النشر
ا@كتبي فرص العمل. إن كل التغير لم يكن دائما شيئا طيبا بالـنـسـبـة لـكـل
الناسS لكن مع تواصل مسيرة الثوراتS فإن تلك الثورة التي أطلقها الكومبيوتر

الشخصي كانت حميدة في آثارها.
إن بعض الناس يتخوفون من أنـه لـيـس هـنـاك سـوى عـدد مـحـدود مـن
الوظائف في العالمS وأنه في كل مرة تختفي فيها وظيفة ما فإن شخصا ما
يصبح كالسفينة التي جنحت ولم تعد لها وجهة تتجه إليها. ولحسن الحظ
أن الاقتصاد لا يعمل بتلك الطريقة. فالاقتصاد نظام شـاسع مترابط الأجزاء

عفى من عمله متاحا لمجال آخر من مجالاتSُ يصبح فيه أي مورد (بشري) ي
Sالاقتصاد يجده أكثر نفعا. وفي كل مرة تصبح فيها وظيفة ما غير ضرورية
فإن الشخص الذي فقد هذه الوظيفة يصبح حرا في القيام بـعـمـل آخـر .
والنتيجة النهائية لذلك كله هي أن أعمالا أكثر يتم أداؤهاS ليـرتـفـع بـذلـك
مستوى ا@عيشة في ا@دى الطويل. ومن ثم ورغم حقيقة أنه عـنـدمـا يـكـون
Sهناك انكماش عام يسود الاقتصاد تكون هناك خـسـارة دوريـة لـلـوظـائـف
فإن التحولات التي نجمت عن منجزات التقدم الـتـكـنـولـوجـي أفـضـت إلـى

توفير مزيد من الوظائف.
إن فئات الوظائف تتغير بانتظام في أي اقتصاد يواصل التطور.  فذات
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يوم كانت كل ا@كا@ات التليفونية تتم من خلال عامل التليفون.  وعندما كنت
طفلاS كانت ا@كا@ات بعيدة ا@سافة تطلب في منزلنا بإدارة الرقم صفر S ثم
نبلغ عامل التليفون بالرقم ا@طلوب. وعندما تعديت الثانـيـة عـشـرةS كـانـت
شركات عديدة لاتزال تستخدم عمال التحويل الذين يحولون ا@كا@ات بتوصيل
الكبلات با@قابس.  واليوم لم يعد هناك سوى عدد ضئيل نسبيا من عمال
تحويل ا@كا@اتS على الرغم من أن حجم ا@كا@ات أضخم حاليا من أي وقت

مضى. فالأ{تة أصبحت سائدة الآن.
فيما قبل الثورة الصناعيةS كان أغلب النـاس يـعـيـشـون أو يـعـمـلـون فـي
ا@زارعS وكانت زراعة الغذاء هي الشاغل الرئيسي للإنسانية. ولو أن أحدا
من الناس تنبأ في تلك الفترة بأنه في غضون قرنY من الزمان لـن تـكـون
هناك حاجة إلا لنسبة محدودة من السكان لإنتاج الغذاءS لساور كل هؤلاء
ا@زارعY القلق بشأن ما الذي سيفعله كل إنسان مـن أجـل تـدبـيـر أسـبـاب
العيش.  ولو رجعنا إلى قائمة فئات الوظائف ا@سـجـلـة فـي عـام ١٩٩٠ فـي
تقرير مكتب الإحصاء السكاني في الولايات ا@تحدة (وعددها ٥٠١) لوجدنا
أن أغلبيتها لم تكن موجودة قبل خمسY عاما. وبرغم أنه ليـس بـإمـكـانـنـا
التنبؤ بفئات وظائفية جديدة الآنS فإن أغلبها سوف يرتـبـط بـاحـتـيـاجـات
غير ملباة في التعليمS والخدمات الاجتماعيةS وفرص إزجاء أوقات الفراغ.
إننا نعرف أنه عندما يقوم طريق ا@علـومـات الـسـريـع بـربـط ا@ـشـتـريـن

ق المجال على من يعملون في الوقت�ضيُوالبائعY على نحو مباشرS فسوف ي
الحاضر كوسطاء بينهم.  وهذا النوع نفسه من التضييـق هـو نـفـسـه الـذي
يحدثه الآن بالفعـل نشـاط شـركات تجارية كبيرة مثـل «وال مـارت» و «برايس
 ـكوستو»S وغيرها من الشركات ا@ستخدمة لأساليب متميزة وعالية الكفاءة
في تصريف البضائع الاستهلاكيةS على المحلات التجارية الأكثر تقليديـة.
فعندما يتوجه نشاط شركة مثل «وال مارت» إلى منطقة ريفيةS فـإن تجـار
البلدات المحلية فيها سرعان ما يتأثر حجم مبيعاتهم سلباS ويواصل بعضهم
البقاء بينما لا يستطيع آخرون الصمود. لكن الأثر الاقتصادي النهائي في
ا@نطقة يبقى طفيفا. كذلك قد نأسف للعواقب الثقافيـةS غـيـر أن مـخـازن
السلع وسـلاسـل مـطـاعـم ا@ـأكـولات الـسـريـعـة تـشـهـد ازدهـارا نـتـيـجـة لأن

تون بدولاراتهمS �يلون إلى دعم ا@نافذ التي تتداولّا@ستهلكSY الذين يصو
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مدخرات إنتاجيتهم في شكل أسعار أرخص.
إن تخفيض عدد الوسطاء هو طريقة أخرى من طرائق تخفيض التكاليف.
كما أنه سيسبب تغيرات اقتصاديةS لكـنـهـا لـن تـكـون أسـرع مـن الـتـغـيـرات
الحادثة في مجال البيع بالتجزئة خلال العقد ا@نصـرم. وسـوف يـسـتـغـرق
الأمر سنوات عديدة حتى يصبح في الإمكان استـخـدام طـريـق ا@ـعـلـومـات
السريع على نطاق بالغ الاتساع من أجل التسوق S بحيث يصبح الـوسـطـاء
ا@وجودون أقل عددا بكثير. ومن ثم فهناك وقت وفير من أجل الاستـعـداد
لهذا التحول. ورDا لم نستطع حتى الآن تخيل أو تصور تلك الوظائف التي
Yوسيتع Sسيتحول إليها هؤلاء الوسطاء الذين أزيحت أعمالهم من السوق
علينا أن ننتظر لنرى أي نوعيات من العمل الابتكاري سيخترعها الاقتصاد
الجديدS غير أنه ما دام المجتمـع فـي حـاجـة إلـى الـعـمـل ا@ـأجـورS فـسـوف

تتوافر بالتأكيد مجالات كثيرة لكل فرد لكل �ارس عملا.
على أن الفوائد الواسعة لتحسY الإنتاجية ليست عزاء كافيا بالنسبة لشخص

لّب وأهّرُوظيفته مهددة بالانقراض. وعندما يكون مثل هذا الشخص قد د
لوظيفة لم تعد هناك حاجة إليهاS فإنك لا تستطيع أن تكتفي بـاقـتـراح أن
يذهب ويتعلم شيئا آخر. ذلك أن إعادة التوافقS أو التعديل الوظيـفـي أمـر
ليس على هذا القدر من السهولة أو السرعةS وإن كان ضروريا في النهاية.
كذلك ليس بالأمر السهل الاستعداد للقرن القادمS وذلـك لأنـه يـكـاد يـكـون
مستحيلا تخمY الآثار الثانوية حتى للتغيرات التي نستـطـيـع أن نـتـوقـعـهـا
الآنS فما بالك بالتغيرات التي لا �كننا بعد التنبؤ بها. لقـد شـهـد الـنـاس
منذ مائة عام ظهور السيارةS وكان أكيدا أنها ستصنع ثرواتS كما ستقضي
على بعض الوظائف والصناعاتS غير أن التـفـاصـيـل لـم يـكـن مـن الـسـهـل
التنبؤ بهاS فرDا كنت ستنصح أصدقاءك من العاملY في سواقـة عـربـات

S لو كنت معاصرا لتلك الفترةS بأن يحسنوا بيان سيرتهم الذاتية)(*»«البوجيه
S وأن يتعلموا شيئا عن المحركاتS ولكن هل كان سيدور في خلدك الاستثمار

 ترفيهية?(*١)في مجال العقارات ببناء «مولات»
إن التعليم الذي يؤكد على مهارات حل ا@شكلات سيصبح مهما أكثر من

(*) عربة خفيفة وحيدة ا@قعد يجرها عادة جواد واحد ـ «م».
S وتعني مبنى للتسوق في ضواحي ا@دن ـ «م».Mall(*١) صيغة الجمع من «مول» 



347

قضايا إشكالية

أي وقت مضى. ففي عالم مطرد التغيرS يعد التعليم الاستعداد الأمثل لأن
يكون ا@رء قادرا على التأقلم.  ومع تحول الاقتصادS سوف يصبح الأشخاص
والمجتمعات الأنسب تعليما هم الأفضل أداء. ولأن الأهميـة الـتـي يـسـبـغـهـا
المجتمع على ا@هارات ستأخذ في التزايدS فإن نصيحتي هي الحصول على
تعليم رسمي جيد S ثم مواصلة التعلم بعد ذلكS ولتحاول اكتساب اهتمامات

ومهارات جديدة طوال حياتك.
إن عددا كبيرا من الناس سوف يفقدون مجالات عملهـم الـتـي ألـفـوهـا
و{كنوا منهاS غير أن ذلك لن يعني أن ما يعرفونه لن يكون منـطـويـا عـلـى
Yوإ^ا سوف يعني أن علـى الأفـراد والـشـركـات أن يـكـونـوا مـهـيـئـ Sالقيمة
لإعادة إبداع أنفسهمS ورDا أكثر من مرة. وبإمكان الشركات والحـكـومـات
أن تساعد في تدريب وإعادة تدريب العاملSY لكن على الفرد أن يتحمل في

النهاية مسؤولية أساسية فيما يتعلق بتعليمه.
وستتمثل إحدى الخطوات الأولى في هذا الاتجاه فى اكتساب مـعـرفـة
جيدة بالكومبيوتر. وعادة ما توتر الكومبيوترات أعصاب أي شخص إلى أن
يفهمها جيداS والأطفال هم الاستثناء الرئيسي هنا. وفي البدايـة يـتـخـوف
ا@ستخدمون ا@بتدئون من أن تؤدي خطوة خاطئة منهم إلى تخريب الكومبيوتر

ن فيه. وبطبيعة الحال فإن هؤلاء يفقدون البياناتSّزSُ أو إلى فقدان كل ما خ
لكن الأضرار نادرا ما تكون غير قابلة للرد. ولقد بذلنا جهودا من أجل جعل
فقد البيانات أكثر صعوبة S وجعل معالجة الأخطاء أكثر سهـولـة. فـأغـلـب

 تجعل من السهل على ا@ستخدمundo (*٢)البرامج بها أوامر «إلغاء آخر خطوة»
أن يجرب شيئاS ثم ينقضه بسرعة. ويصبح ا@ستخدمون أكثر ثقة كلما رأوا
أن ارتكاب أخطاء لن يكون كارثياS وعندئذ يبدأون في التجـريـب. وأجـهـزة

الكومبيوتر الشخصي تقدم كل ألوان الفرص للتجريب.
Sوكلما ازدادت خبرة الناس في التعامل مع الكومبيـوتـرات الـشـخـصـيـة
تعمق فهمهم @ا �كن أن يفعلوه وما لا يستطيعون عمله.  وعندئـذ تـصـبـح
Sالكومبيوترات الشخصية أدوات لا أشياء منطوية على مخاطر. فالكومبيوتر
شأنه في ذلك شأن الجرار الزراعي أو ماكيـنـة الخـيـاطـةS لـيـس سـوى آلـة
(*٢) أي إرجاع النص إلى ما كان عليه قبل تعديله. فإذا كانت آخر خطوة هي محو أو إضافة أو

تنقيح معSY فإنها ترجع إلى الأصل قبل التغيير ـ «م».
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�كننا استخدامها @ساعدتنا لأداء مهام معينة بكفاءة أكبر.
ومن المخاوف الأخرى التي يعرب عنها العديد من الناس أن الكومبيوترات
ستصبح «ذكية» جدا S بحيث ستنعقد لها السيطرة وتتخلص من أي حاجة
إلى العقل البشري. وبرغم أنني أعتقد أنه ستتوافر في النهاية برامج تعيد
إنتاج بعض عناصر الذكاء الإنسانيS فإن من غير ا@رجح إلى حد بعيد أن
يحدث ذلك خلال فترة حياتي. فمنذ عقود عديدة يحـاول الـعـلـمـاء الـذيـن
يدرسون الذكاء الاصطناعي تطوير كومبيوتر يتمتع بسمات الفهم والسليقة
الإنسانيY. وقد اقترح آلان تورنج عام ١٩٥٠ ما أصبح يطلق عليه «اختبـار
Sتورنج»: فإذا ما تسنى لك أن تجري محادثة مـع كـومـبـيـوتـر وإنـسـان آخـر
كلاهما بعيد عن مجال رؤيتكS ولم تكن متأكدا أيهما الكومبـيـوتـر وأيـهـمـا

الإنسانS فسيكون قد أصبح لديك آلة ذكية.
ولقد ثبت أن كل تنبؤ حول منجزات التقدم الكـبـرى فـي مـجـال الـذكـاء
الاصطناعي انطوى على تفاؤل مبالغ فيه. فإلى وقتنا الراهن لاتزال حتى
أبسط مهام التعلم تفوق بكثير أعلى كومبيوترات العالم فعالية وقدرة. أما
الحالات التي تبدو فيها أجهزة الكومبيوتر ذكية S فإ^ا يرجع ذلك إلى أنها
Sقد برمجت برمجة خاصة للتعامل مع مهمة معينة بطريقة مستقيمة ومباشرة
كأن يجرب بلايY الحركات من الشطرنج من أجل لعب مباراة شطرنج على

.Yمستوى المحترف
إن الكومبيوتر ينطوي على إمكانية أن يصبح أداة لتعلية الذكاء الإنساني
على مدى ا@ستقبل ا@نظور . غير أن الأدوات ا@علوماتية لن تصبح الاتجاه
السائد في حقل نشر ا@علومات حتى يصبح كل إنسان تقريبـا مـسـتـخـدمـا
للكومبيوتر .  وسيكون الأمر رائعا دون ريب عندما تتـوافـر لـدى كـل فـرد ـ
غني أو فقـيـرS حـضـري أو ريـفـيS عـجـوز أو شـاب ـ إمـكـانـيـة الـتـعـامـل مـع
الكومبيوتر. بيد أن أجهزة الكومبيوتر الشخصي لاتزال عالية التكلفة بالنسبة
لأغلب الناس. وسيتـعـY أن تـكـون هـذه الأجـهـزة ـ وقـبـل أن يـصـبـح طـريـق
ا@علومات السريع مكتمل الوجود في نسيج الحياة الاجتماعية  ـمتاحة فعليا
لكل مواطنS وليس للنخبة وحدهاS وإن كان ذلك لا يعني أنه سيتعY عـلـى
كل مواطن أن �تلك أداة معلوماتية في منزله. ففور أن يصبح لدى غالبية
الناس نظم مركبة في منازلهمS فإن هؤلاء الذين لا تتوافر لديهم تلك النظم
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ر لهم أداة معلوماتية مشتركة موجودة في مكتبةS أو مدرسةS أوّوفُ�كن أن ت
مكتب بريدS أوكشك عمومي. ومن ا@هم في هذا الصدد أن تتذكر أن القضية
ا@تعلقة بالتداول الكوني (للمعلومات) لا تثار إلا إذا كان طـريـق ا@ـعـلـومـات
.Yوبأكثر �ا يتـصـور الـعـديـد مـن ا@ـعـلـقـ Sالسريع قد نجح نجاحا واسعا
والغريب في الأمر أن بعض النقاد الذين يشكون من أن طـريـق ا@ـعـلـومـات
السريع سيكون من سعة الانتشار بحيث يسبب ا@شاكل S هم أنفسهم الذين

يشكون أيضا من أنه لن يصبح واسع الانتشار على الإطلاق.
وبحكم التعريفS فإن طريق ا@علومات السريعS ا@كتمل التـطـورS سـوف
Yتصبح خدماته محتملة التكلفة. فالنظام ا@كلف الذي �كن أن يـربـط بـ
عدد محدود من الشركات الكبيرة والأشخاص الأثرياء لن يكون بحال طريقا
سريعا للمعلوماتS وإ^ا �كن أن يكون طريقا خاصا للمعلومات. وفـضـلا
عن ذلك لن تستطيع الشبكة جذب كم كبير Dا فيه الكفاية من المحتوى لو
أن نسبة الـ ١٠% من المجتمع من ذوي ا@وارد ا@الية الأوفر هي وحدها التي
اختارت الإفادة منه. إن هناك تكاليف ثابتة لتأليف ا@واد ا@علوماتية; لذلك
يتطلب الأمرS من أجل جعلها منخفضة التكلفةS وجود جمهور واسع. كذلك
لن تدعم إيرادات الإعلانات الطريق السريع للمعلومات لو لم تتقبله أغلبية
مناسبة من جمهور الناس . ولكي يكون ذلك هو واقـع الحـالS فـإن الـسـعـر
المحدد كمقابل للتوصيل إما أنه سيتعY تخفيضه أو سيتم إرجاء بدء التشغيل
حيث يعاد تصميم النظام ليصبح أكثـر جـذبـا . ذلـك أن طـريـق ا@ـعـلـومـات

السريع إما أن يكون ظاهرة جماهيريةS أو لن يكون شيئا على الإطلاق.
وفي نهاية ا@طاف ستكون تكاليف العمليات الـكـومـبـيـوتـريـة وعـمـلـيـات
Sوالبيئة التنافسية على درجة من الانفتاح Sالاتصال على درجة من الانخفاض
بحيث تصبح تكلفة القسم الأكبر من مواد الترفيه وا@علومات ا@قدمة على
طريق ا@علومات السريع محدودة للغاية . وسوف تتيح إيرادات الإعـلانـات
توفير كم كبير من المحتوى دون مقابل. على أن أغلب مزودي الخدمةS سواء
أكانوا فرقا للروك أو مهندسY استشاريY أو ناشري كتبS سـيـظـلـون مـع
ذلك يطلبون من ا@ستخدم دفع مقابل محدد. وعلى ذلك فإن طريق ا@علومات
السريع سيكون محتمل التكلفةS إذا ما اسـتـخـدم بـحـكـمـةS لـكـنـه لـن يـكـون

مجانيا.
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والواقع أن قسما كبيرا من النقود التي ستنفقها للحصول على خدمات
طريق ا@علومات السريعS تنفقه اليوم بالفعل من أجل نفس الخدمات ولكن
في أشكال أخرى. كذلك رDا تكون قد حولت فـي ا@ـاضـي مـا تـنـفـقـه فـي
شراء التسجيلات إلى شراء الأقراص ا@دمجةS أو من تذاكر السينمـا إلـى
شرائط الفيديو ا@ؤجرة. وفي وقت قريب سوف يذهب ما تنفقه من نقـود
في تأجير شرائط الفيديو إلى أفلام «الفيديو عند الطلب»S وسوف تـعـيـد
توجيه ما تنفقه من نقود في الوقت الحالي على الاشتـراك فـي الـدوريـات
ا@طبوعة إلى الخدمات والجماعات ا@علوماتية التفاعلية. وعلاوة على ذلك
Sفإن جزءا كبيرا من النقود التي تنفق الآن على الخدمة التليفونية المحلية
والخدمة بعيدة ا@سافةS وتلفزيون الكيبل سيصبح متاحا إنفاقها عبر طريق

ا@علومات السريع.
Sوالخـدمـة الـطـبـيـة Sوسوف يصبح الوصول إلى ا@عـلـومـات الحـكـومـيـة
ولوحات النشراتS وبعض ا@واد التعليمية مجانيا. وفـور أن يـصـبـح الـنـاس
موصلY بطريق ا@علومات السريعS ســيصبح بإمكانهم التـمـتع بوصـول كامل
S وعلى قدم ا@ساواة S إلى ا@وارد الحيوية لخدمة الاتصـال ا@ـبـاشـر. وفـي
غضون عشرين عاما من الآن ومع انتقال نشاط التجارةS والتعليمS وخدمات
الاتصال واسعة النطاق إلى طريق ا@علومات السريعS فإن قدرة الفرد على
أن يصبح جزءا من المجتمع العام سوف تعـتـمـدS جـزئـيـا عـلـى الأقـلS عـلـى
استخدامه للطريق . وعندها سيكون على المجتمع أن يقرر كيـف سـيـدعـم
الوصول واسع النطاق للطريق بحيث يصبح كل ا@ستخدمY متساوينS سواء

جغرافيا أو اقتصاديا واجتماعيا.
وبرغم أن التعليم ليس بالرد الكامل على التحديات التي يطرحها عصر
ا@علوماتS فإنه جزء من ذلك الردS {اما مثلما هو جزء من الجـواب عـلـى
مجموعة من مشكلات المجتمع الأخرى. وقد لخص هـ. ج. ويلز ـ الذي كان
واسع الخيال وتقدمي النظرة شأن كل مفكري ا@ستقبليات ـ ذلك كله عـام
Y١٩٢٠ بقوله: إن «التاريخ الإنساني يتحول بـصـورة مـتـزايـدة إلـى سـبـاق بـ
التعليم والكارثة». فالتعليم هو أحد عوامل ا@ساواة الكبرى بY البشرS وأي
تحسY في التعليم يترك أثرا بعيدا في جعل الفرصة متساوية أمـام أكـبـر
عدد من الناس . وأحد جوانب الجمال في العالم الإلكتروني هو أن التكلفة
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الحدية (أو التكاليف الإضافية) لجعل ا@زيد من الناس يستخـدمـون ا@ـواد
التعليمية ستساوي «صفرا» تقريبا.

إن تعلمك مهارة استخدام الكومبيوترات الشخصية �كن أن  يـتـحـقـق
بعيدا عن الطرق الرسمية. وكما قلت في موضع سابقS فقد بدأ افـتـتـانـي
بالكومبيوتر Dمارسة الألعاب مـن خـلالـهS {ـامـا كـمـا حـدث بـعـد سـنـوات
عديدة مع صديقي وارين بوفيت. كذلك أصبـح أبـي مـسـتـخـدمـا مـنـتـظـمـا
للكومبيوتر بعد استخدامه لأحد أجهزة الكومبيوتر في مساعدته في إعداد
حسابات ضرائبه. ومن ثم فإذا ما كانت الكومبيوترات تبدو شيئـا مـخـيـفـا
بالنسبة لكS فلماذا لا تجرب أن تفعل نفس الشيء? فلتحاول أن تجد شيئا
يفعله الكومبيوتر الشخصي ويجعل حياتك أسـهـل أو أكـثـر إمـتـاعـا S وركـز
اهتمامك على ذلك كوسيلة لجعلك أكثر انخراطا في التعامـل مـعـه. اكـتـب
سيناريو لفيلم; أو أنجز شؤونك البنكية من ا@نزلS أو ساعـد طـفـلـك عـلـى
أداء واجبه الدراسي ا@نزلي . فالأمر يستحق بذل الجهد من أجل تأسيس
علاقة ألفة مع أجهزة الكومبيوتر. ولو أنك منحتها الفرصةS فستكون أنت
الفائز في النهاية. وإذا كانت عملية استخدام الكومبيوتر الشخصي لاتزال
Sا يكفيD فإن ذلك لا يعني بحال أنك لست ذكيا Sتبدو شيئا صعبا أو مربكا
وإ^ا يعني أنه ما يزال علينا أن نبذل جهدا أكـبـر مـن أجـل جـعـلـهـا أسـهـل

استخداما.
وكلما كنت أصغر سناS كانت هذه ا@سألة أكـثـر أهـمـيـة. فـإذا كـنـت قـد
بلغت الخمسY أو أكثر في الوقت الحاضرS فرDـا تـكـون قـد خـرجـت مـن
نطاق القوة العاملة قبل أن تبدأ في الاحتياج إلى تعلم استخدام الكومبيوتر
. وإن كنت أتصور أنك ستفقد لو لم تتعلم استخدامه فرصة ا@رور بتجربة
مدهشة. أما إذا كنت في الخامسة والعشرين أو نحو ذلك في الوقت الحاضر
S ولم تكن لديك ألفة مع الكومبيوتـرS فـمـن ا@ـرجـح أنـك قـد خـاطـرت بـأن
تصبح غير فعال في أي نوع من العمل تسعى @مارسته. وبداية فإن الحصول

على وظيفة سيكون أسهل لو أنك تقبلت الكومبيوتر كأداة للعمل.
وفي النهاية فإن طريق ا@علومات السريع ليس لجيلي أو للأجيال التـي
سبقتني S بل هو لأجيال ا@ستقبل . وسوف يدفع الأطفال الذين كبروا مـع
الكومبيوترات الشخصية في العقد الأخير  ـفضلا عن هؤلاء الذين سيكبرون
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مع طريق ا@علومات السريع خلال العـقـد الـقـادم ـ هـذه الـتـكـنـولـوجـيـا إلـى
أقصى إمكاناتها.

كذلك سيتعY علينا أن نولي اهتماما خاصا لتصحيح اختلال الـتـوازن
في مسألة العلاقة بY الجنسY. فخلال فترة طفولتي كان من الواضح أن
الأولاد وحدهم هم الذين يشجعون على العبث بأجهزة الكومبيوتر . واليوم
وبرغم أن الفتيات قد أصبحن أكثر فعالية Dا لا يقاس S مقارنـة Dـا كـان
عليه الحال منذ عشـرين عاماS فـإن عـدد النسـاء ا@شـتغلات با@هـن التقنيـة
لا يزال أقل بكثير من النسبة ا@عقولة. ومن خلال كـفـالـة تـعـويـد الـفـتـيـات
بنفس القدر الذي يتم به تعويد الفتيان على التعامـل مـع الـكـومـبـيـوتـر فـي
مرحلة سنية مبكرةS سيصبح بإمكاننا أن نضمن أن يلعÁ دورهن ا@ستحق

في كل مجالات العمل التي تفيد من خبرة التعامل مع الكومبيوتر.
وتشير تجربتي كطفلS وكذلك تجربـة أصـدقـائـي الـذي يـربـون أطـفـالا

ل في تجربة التعامل مع الكومبيوتر حتـىَدخُاليومS إلى أنه لايكاد الطفل ي
يتعلق به . على أن علينا أن نوفر له الفرصة لدخول هذه التجربة. فا@دارس
ينبغي أن يتوافر لها وصول منخفض التكلفة إلى كومبيوترات موصلة بطريق
ا@علومات السريعS كما أن ا@درسY في حاجة إلى أن يعتادوا التـعـامـل مـع

الأدوات الجديدة.
ومن بY الأشياء ا@دهشة فيما يتعلق بطريق ا@علومات السريعS حقيقة
أن العدالة الافتراضية هي أسهل كثيرا من حيث التحقيق مقـارنـة بـعـدالـة
العالم الواقعي .  فسوف يتطلب الأمر كما ضخما من ا@ال لكي نوفر لكل
مدرسة متوسطة في كل منطقة فقيرة نفس ا@وارد ا@كتباتية ا@توافرة فـي

لت كل ا@دارس بخدمة اتصالَّمدارس حي «بيفرلي هيلز». على أنك لو وص
Sمباشر فإنها ستحصل جميعا على «إمكانية الوصول» ذاتها إلى ا@علومات
أينما كانت مخزنة .  فنحن متساوون جميعا في العالم الافتراضيS وبإمكاننا
أن نـسـتـخـدم هـذه ا@ـسـاواة فـي ا@ـسـاعـدة فـي مـعـالجـة بـعـض ا@ـشـكــلات
السوسيولوجية التي ما زال يتعY على المجتمع أن يحلها على صعيد العالم
الواقعي . صحيح أن المحصلة النهائية للجهـد فـي هـذا الـصـدد لـن {ـحـو

عوائق التحيز أو التفاوتS لكنها ستمثل قوة فاعلة في هذا الاتجاه.
وهناك فيما يتعلق Dسألة تسعير ا@لكية الفكريةS كمواد الترفيه وا@واد
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التعليميةS إمكانات مدهشة. إن الاقتصاديY يفهمون الكثيـر فـيـمـا يـتـعـلـق
بكيفية تسعير السلع ا@صنعة الكلاسيكيةS وبـإمـكـانـهـم أن يـوضـحـوا كـيـف
ينبغي أن يعكس التسعير العقلاني بنية التكلفة على نحو شديد ا@بـاشـرة.
وفي سوق تتوافر فيها جهات تصنيع متنافسة متعددة وعالية الكفاءةS {يل
الأسعار إلى الانخفاض مقتربة من التكلفة الحدية لصنع ا@زيد �ا تبيعه
هذه الجهات أيا كان . على أن هذا النمط لا يكون مناسبا عند تطبيقه في

مجال ا@لكية الفكرية.
Sإن ا@قرر الأساسي في علم الاقتصاد يصف منحنيات العرض والطلب
والتي تتقاطع عند السعر ا@لائـم @ـنـتـج مـاS غـيـر أن اقـتـصـاديـات الـعـرض
والطلب تواجه مشكلات عندما تتعامل مع ا@سائل ا@تعلقة با@لكية الفكرية.
نظرا لأن القواعد التقليدية ا@تعلقة بتكاليف التصنيع لا تنطبق هنـا. ذلـك

قدمة هائلة فيما يتعلق با@لكيـة الـفـكـريـةSُأن هناك عادة تكاليف تطـويـر م
وهذه التكاليف الثابتة هي نفسها S بغض النظـر عـمـا إذا كـان مـا بـيـع مـن
ا@نتج هو نسخة واحدة أو مليون نسخة.  فسوف يتكلف فيلم جورج لوكاس
القادم عن حرب النجوم ملايY الدولاراتS بصرف النظر عن عدد الأشخاص

الذين سيشترون تذاكر @شاهدته في دور السينما.
والواقع أن تسعير ا@لكية الفكرية في الوقت الحاضر هو أكثر تعـقـيـدا
من أغلب عمليات التسعير الأخرىS بعد أن أصبحت عملية تصنيع النسـخ
من أغلب نواتج ا@لكية الفكرية أرخص نسبيا في الوقت الحاضر. وفي الغد
ستكون تكلفة نقل نسخة من عمل ماS عبر طريق ا@علومات السريع ـ والتي
ستعادل {اما عملية تصنيعه ـ أكثر رخصاS كما سـيـتـزايـد انـخـفـاض هـذه
التكلفة كل عام طبقا لـ «قانون مور». فأنت عندما تشتري دواء جديداS فإن
جزءا ملموسا �ا تدفعه كثمن له هو مقابل ما أنفقته الشركة ا@صنعة في
بحوث التطوير وفي تجارب اختباره. وحتى لو كانت التكلفة الحدية لصنع
كل حبة من حبات الدواء في الحدود الدنياS فسيظل على الشركة ا@نتجـة

مل جزءا ضئيلا من النفقات على كل حبةS وبخاصة إذا لم تكن سوقّحُأن ت
استهلاكه كبيرة S وسيتعY أن تغطي العـائـدات ا@ـتـحـقـقـة مـن كـل مـريـض
حصة معقولة من نفقات بحوث التطويـرS وتـوفـر مـعـدل ربـح كـافـيـا لجـعـل
ا@ستثمرين يستشعرون السعادة بأنهم أقدموا على المخاطرات ا@الية الكبيرة
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Sالتي ينطوي عليها تطوير دواء جديد. وعندما يريد بلد فقير شراء الدواء
فإن الشركة ا@صنعة تجد نفسها في مواجهة مأزق أخلاقيS فلو أن شركة
الأدوية ا@نتجة للدواء لم تخفض تخفيضا ملموسا رسومها ا@تعلقة بحقوق
الاختراعS فلن يكون الدواء متاحا شراؤه بالنسبة للبلدان الفقيرة. بيـد أنـه
Sلكي يكون لدى شركة مصنعة ما القدرة على الاستثمار في بحوث التطوير
فسوف يتعY على بعض مستخدمي منتجها أن يدفعوا أكـثـر مـن الـتـكـلـفـة
الحدية. وهكذا فإن الأسعار تتباين تباينا كبيرا من بـلـد لآخـر ولا تـنـصـف
الفقراء من مواطني البلدان الغنية إلا المجالات التي توفر الحكومات فيها

التكاليف الطبية.
ورDا بدا أحد الحلول ا@مكنةS وا@بني عـلـى فـكـرة أن يـدفـع الـشـخـص
Sأو @شاهدة فيلم أو قراءة كتاب Sالغني مبلغا أكبر من أجل شراء دواء جديد
رDا بدا غير منصف . غير أنه يتطابق {اما مع نظام يجري تنفيذه بالفعل
في الوقت الحاضرS وأعني به نظام الضرائب . فمن خلال ضريبة الدخل
Sيدفع أصحـاب الـدخـول الـعـلـيـا ـ مـن أجـل الـطـرق Sوغيرها من الضرائب
وا@دارسS والجيشS وكل مرفق حكومي آخر  ـمبالغ أكبر �ا يدفعه الشخص
العادي. فلقد كلفني الحصول على هذه الخدمات أكثر من ١٠٠ مليون دولار
في العام ا@اضي S نظرا لأنني دفعت ضريبة «ربح رأسمالي» كبيرة إثر بيع
بعض أسهم ميكروسوفت. ولست أشـكـو بـقـولـي هـذا S وإ^ـا أسـوق مـثـالا

لتقد� الخدمات نفسها بأسعار متفاوتة تفاوتا كبيرا.
وقد يجري تسعير الوصول إلى طريق ا@علومات السريع بناء على أسس
Yسياسية وليس على أساس التكلفة. فسوف يصبح مكلفا توصيل ا@قيـمـ
في ا@ناطق النائية S نظرا لأن توصيل الكبلات إلى ا@نازل نائية البعدS بـل
والمجتمعات المحلية الصغيرةS سيكون عالـي الـتـكـلـفـة. ورDـا لـن تـتـحـمـس
الشركات للقيام بالاستثمار ا@طلوبS كما قد لا تكون ا@ناطـق الـنـائـيـة فـي
وضع يسمح لها بتوظيف الاستثمار ا@طلوب بالجهود الـذاتـيـة. وعـلـيـنـا أن
نتوقع جدلا محتدما حول ما إذا كان يتعـY عـلـى الحـكـومـة تـوفـيـر الـدعـم
Yتفرض على ا@ـسـتـخـدمـ Yأو وضع قوان Sا@الي لتوصيل ا@ناطق الريفية
الحضريY دعم ا@ستخدمY الريفيY . والسابقة ا@عروفة في هذا المجال
هي ا@بدأ الذي أطلق عليه «الخدمة ا@عمـمـة»S والـذي أنـشـئ بـغـرض دعـم
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خدمات البريد والتليفون والكهربـاء فـي ا@ـنـاطـق الـريـفـيـة داخـل الـولايـات
ا@تحدة. ويـفـرض هـذا ا@ـبـدأ سـعـرا مـوحـدا لـنـقـل الـرسـائـلS أو ا@ـكـا@ـات
التليفونيةS أو الطاقة الكهربائية بصرف النظر عن موقع ا@كان الذي تعيش
فيه. وهذا ا@بدأ يجري تطبيقه برغم أن التكلفة تكون أعلى عند نقل الخدمات
إلى ا@ناطق الريفيةS حيث ا@نازل والشركات أبعد مسافة بعضها عن بعض

S مقارنة با@نازل والشركات في ا@ناطق ذات الكثافة السكانية.
غير أنه لم تتبع سياسة مناظرة فيما يتعلق بنقل الصحف أو الاستقبال
الإذاعي أو التلفزيوني. وبرغم ذلك فإن هذه الخدمات متاحة عـلـى نـطـاق
واسعS �ا يوضح أن التدخل الحكومي في ظل ظروف معينة ليس ضروريا
من أجل إتاحية واسعة. لقد أسست الخدمة البريدية بـوصـفـهـا جـزءا مـن
الجهاز الحكومي في ضوء الفرضية القائلة « إن ذلك كان الطريقة الوحيدة
لتوفير خدمة معممة فعلية» . ورDا شكلت خدمات شركات مثل «يو. بـي.
إس» و «فيديرال إكسبرس» استثناء لتلك القاعدةS وذلك لأنها نجحت فـي
توفير تغطية واسعة S وحققت الربح في ذات الوقت.  وعلى ذلك فمن ا@ؤكد
Sعلى الحكومة Yأن الجدل سوف يحتدم لسنوات عديدة حول ما إذا كان يتع
أو لأي مدى يتعY على الحكومةS أن تشارك في كفالة وصول واسع النطاق

لطريق ا@علومات السريع.
إن طريق ا@علومات السريع سوف يتيح لهؤلاء الذين يعيشون في أماكن
نائية إمكانية أن يتشاوروا ويتبادلوا الرأيS ويتعاونواS ويتواصلـوا مـع بـقـيـة
العالم. ولأن العديد من الناس سوف يجدون في الجمع بY أسلوب الحياة
الريفي وا@علومات الحضرية شيئا جاذباS فسوف يتوافر الحافز لـشـركـات
الشبكة @د كابلات الألياف البصرية إلى ا@ـنـاطـق الـنـائـيـة عـالـيـة الـدخـل.
كذلك من ا@رجح أن تقوم بعض الدولS أو المجتمعات المحـلـيـةS بـل وبـعـض
مشيدي العقارات بالترويج لهذه ا@ناطق من خلال توفير إمكانـات اتـصـال
عالية. وسوف تعمد المجتمعات المحلية الريفية ا@ثيرة للاهتمام وا@تـمـتـعـة
Yإلى الشروع في جذب طبقة جديدة من ا@واطن Sستوى معيشي مرتفعD
الحضريY ا@ؤهلY تأهيلا عاليا مهنيا وثقافيـا. عـلـى أنـنـا لـو نـظـرنـا إلـى
الوضع في مـجـمـلـهS فـإن ا@ـنـاطـق الحـضـريـة سـتـنـزع إلـى الحـصـول عـلـى

توصيلاتها مع «الطريق» قبل ا@ناطق الريفية.
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كذلك سوف ينشر طريق ا@علومات السـريـع ا@ـعـلـومـات والـفـرص عـبـر
الحدود إلى البلدان النامية أيضا. فالاتصالات الكونيـة رخـيـصـة الـتـكـلـفـة
�كن أن تضع الناس في أي مكان في صورة ا@شهد العام للاقتصاد العا@ي.
وسيصبح بإمكان صيني حاصل على الدكتوراه يجيد اللغـة الإنجـلـيـزيـة أن
يعرض أسعارا منافسة لأسعار نظرائه في لندن كمقابل لأعماله الاستشارية.
وDعنى ماS سوف يواجه العاملون ا@عرفيون في البلدان ا@تقدمة منـافـسـة
جديدة S {اما كما واجه بعض العاملـY فـي حـقـل الـتـصـنـيـع فـي الـبـلـدان
الصناعية منافسة من البلدان النامية خلال العقد الأخير. وهو ما سيجعل
طريق ا@علومات السريع قوة فاعلة في مجال التجـارة الـدولـيـة فـي الـسـلـع
والخدمات الفكريةS {اما كما ساعدت إتاحية النقل الجوي والشحن بالسفن

الرخيص التكلفة نسبيا على تنشيط التجارة الدولية في السلع ا@ادية.
وستتمثل المحصلة النهائية في أن العالم سيصبح أكثر ثراءS ومن ثم لابد
أن تكون الحياة في ظله أكثر اتساما بالتوازن والاستقرار . فبرغم أن الدول
ا@تقدمةS والعاملY في تلك الدولS سيحتفظون على الأرجح Dوقع متقدم
على نحو ملموس على الصعيد الاقتصاديS فإن الفجوة بY البلدان الغنية
والفقيرة سوف تتضاءل. والواقع أن البداية ا@تأخرة تنـطـوي أحـيـانـا عـلـى
بعض ا@زاياS فهي تتيح @ن تبنوا التكنـولـوجـيـا مـتـأخـرا إمـكـانـيـة اخـتـصـار
الخطوات أو ا@راحلS وتفادي أخطاء الرواد.  بل إن بعض البلدان لن يكون
لديها تصنيع على الإطلاقS إذ سوف تنتقل مباشرة إلى عصر ا@علومات. إن
Sاستخدام التلفزيون لسنوات عديدة بعد الـولايـات ا@ـتـحـدة Áأوروبا لم تت
وكانت النتيجة صورة أعلى جودةS لأنه كانت قد توافرتS في الوقت الـذي
وضعت فيه أوروبا مقاييس تشغيلهاS خيارات أفضل. وكانت النتيجة {ـتـع

أوروبا بصور تلفزيونية أعلى جودة لعقود عديدة.
وتعد النظم التليفونية مثالا آخر لواقع أن البدء ا@تأخر �كن أن ينطوي
Sوالعديد من بلدان العالم النامي الأخرى SYوالص Sعلى ميزة. ففي أفريقيا
يستخدم الكثير من ا@واطنY الذين لديهم خطوط تليفـونـيـة آلات خـلـويـة.
Sوأمريكا اللاتينـيـة Sكذلك تنتشر خدمة التليفون الخلوي بسرعة في آسيا
وا@ناطق النامية الأخرى لأنها لا تتطلب مد الكبلات الـنـحـاسـيـة.  ويـتـنـبـأ
العديد من الناس داخل صناعة التليفون الخلوي بأن التحسينات التي سيجرى
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إدخالها على هذه التكنولوجياS سوف تعني أن تلك ا@ناطق رDـا لـن يـكـون
لديها أبدا نظام للتليفونات يعتمد على الكبلات النحاسية. فلن يتعY بحال
على تلك البلدان أن تقطع ملايY الأشجار لتركيب أعمدة تليفوناتS أو أن
{د مئات ألوف الأميال من خطوط تليفونات فقط لكي تطرحهـا جـمـيـعـا
جانبا وتدفن الشبكة بأسرها. فالنظام التليفوني اللاسلكي سيكون نظامها
التليفوني الأول . وستحصل هذه البلدان بصورة متزايدة على نظم خلـويـة
أفضل S حيثما لم يكن بإمكانها تحمل نفقات توصيلات ذات عرض نطاق

ترددي كامل.
إن توافر نظم متقدمة للاتصالات يبشر بجعل الأ¾ أكثر {اثلاS ويقلل
Sوكاميرا الـفـيـديـو المحـمـولـة Sمن أهمية الحدود القومية. وأجهزة الفاكس
وشبكة الأخبار الكبلية هي من بY القوى التي تسببت في نهاية نظم الحكم
الشيوعية والحرب الباردةS وذلك لأنها أتاحت للأخبـار أن تـنـتـقـل فـي كـلا

الاتجاهY عبر ما كان يسمى بالستار الحديدي.
وفي الوقت الحاضرS يقدم البث الفضائي التجاري @واطـنـي دول مـثـل

ة بالضرورة منَّرَقُالصY وإيران  لمحات من العالم الخارجي رDا لم تكن م
قبل حكوماتها. و�كن لهذا الوصول الجديد للمعلومات أن يقرب بY الشعوب
من خلال تعميق فهمها للثقافات الأخرى. ويتصور البعض أنه سيكون أمرا
مثيرا للسـخط والاسـتياء S عندما يحصل أناس محرومون من حقوق ا@واطنة
على معلومات كافية عن أسلوب آخر للحياة S ويقارنونه بأسلـوب حـيـاتـهـم
هم. والواقع أن التوازن بY الخبرات التقـلـيـديـة والخـبـرات الحـديـثـةS فـي
المجتمعات الفرديةS سوف يعتريه التغير مع استخدام الناس لطريق ا@علومات
السريع ليضعوا أنفسهم أمام مجموعة واسعة من الاحتمالات. وسوف تشعر
بعض الثقافات بأنها تتعرض لاعتداءS مع إيلاء الناس اهتماما أكبر بالقضايا
أو الثقافات الكونيةS واهتماما أقل بالقضايا والثقافات التقليدية المحلية.
ويعلق بيل ماكيSÁ ناقدا ما رآه نزوعا من التلفزيون إلى التغـاضـي عـن
التنوع المحلي لحساب التجارب ا@شتركة ا@تجانسة بقوله: «إن حـقـيـقـة أن
نفس الإعلان �كن أن يروق لشخص يعيش في شقة بنيويورك ولآخر في
Sمزرعة بولاية إيوا ولثالث في قرية أفريقية لا تثبت أن هذه الأوضاع متشابهة
وإ^ا هي مجرد شاهد على أن الناس الذين يعيشون في ظلها هناك مشاعر
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قليلة تجمع بينهمS وهذه ا@شتركات البالغة المحدودية والهامشية هي التي
{ثلS تحديداS محتوى القرية الكونية».

ومع ذلك فلو أن الناس اختاروا أن يشاهدوا الإعلانS أو البرنامج الذي
يرعاه الإعلانS فهل يتعY أن ينكر عليهم هذا الامتياز?

إنه سؤال سياسي متروك لكل بلد على حدة الإجابة عنهS علـى أنـه لـن
يكون سهلا تصفية وصلة ما بطريق ا@علومات السريع بحيث تنتقي وتستقبل

عناصر بعينها فقط.
ولقد وصلت الثقافة الشعبية الأمريكية إلى درجة من سعة التأثير حدت
ببلدان عديدة في العالم إلى محاولة ترشيده. وتأمل هذه البلدان في كفالة
Yمن خلال السماح ببـث عـدد مـعـ S فعالية وجود منتجي المحتوى الوطني
فقط من ساعات التلفزيون الخارجي كل أسبوع. أما في أوروبا فقد قللت
البرمجة الفضائية وعبر النقل الكبلي من إمكانية التحكم الحكومي. وسوف
يؤدي ظهور طريق ا@عـلـومـات الـسـريـع إلـى هـدم الحـدود ورDـا عـزز بـروز
ثقافة عا@يةS أو على الأقل نوعا من ا@شاركة ا@تبادلة في الأنشطة والقيم
Sالثقافية. كذلك سيسهل «الطريق» أن يتواصل أصحاب القضايا الوطنـيـة
بل وا@نفيون أو ا@غتربون عن أوطـانـهـمS مـع آخـريـن مـن ذوي الاهـتـمـامـات

 منَّا@ماثلة أينما كان موقعهم. ورDا عزز ذلك كـلـه الـتـنـوع الـثـقـافـي وحـد
النزوع نحو ثقافة عا@ية مفردة.

أما إذا انجذب الناس إلى اهتماماتهم الخاصة وحدها وانسـحـبـوا مـن
العالم الأوسع  ـكأن يتصل رافعو الأثقال فقط برافعي أثقال آخرينS ويختار
اللاتفيون أن يقرأوا صحف لاتفيا وحدهـا ـ فـسـيـنـطـوي ذلـك عـلـى خـطـر
انقراض التجارب والقـيم ا@شــتركة. و�كـن لــ «رهـــــاب الأجـــــانـب» هـذا ـ

Xenophobiaـأن ينطوي على أثر يتمثل في تشظية المجتمعات. والواقع أنني  
أشك في إمكانية حدوث ذلكS وذلك لأنني أعتقد أن الناس تريد إحساسا
بالانتماء إلى جماعات عـديـدةD Sـا فـي ذلـك الجـمـاعـة الـعـا@ـيـة. فـنـحـن ـ
الأميريكيY ـ عندما نتشارك في تجارب قوميةS فإن ذلك يرجع عـادة إلـى
حقيقة أننا نشهد جميعا أحداثا في وقت واحد على شاشات التـلـفـزيـون ـ
سواء {ثل الحدث في انفجار ا@كوك الفضائي «تشالنجر» إثر الإقلاعS أو
Sأو تغطية لحرب الخليج Sأو مراسم تولية رئيس الجمهورية Sمباراة للبولنج
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أو مطاردة سيارة « أو. جي. سمبسون ». فنحن نـكـون «مـعـا» فـي كـل تـلـك
اللحظات.

ومن بY التخوفات الأخرى التي تساور الناس واقع أن الترفيه مـتـعـدد
الوسائط سيكون الحصول عليه سهلا للغاية وسيكون شديد الجاذبيةS وأن
بعضنا سيستخدم النظام بأكثر �ا يتحمله وقته ومقتضيات حيـاتـهS وهـو
ما �كن أن يصبح مشكلة خطيرة عندما تصبح تجربة الواقع الافتراضـي

�ارسة شائعة.
فذات يوم سوف تتيح لك لعبة من ألعاب الواقع الافـتراضي أن تدخـل «
بارا» افتراضياS وتتبادل النظرات مع «شخص غير عادي»S والذي سيلحظ
اهتمامك ويتجه إليك ليتبادل معك الحديثS وتبدأ في الكلامS  فتترك أثرا
طيبا في نفس صديقك الجديد بطلاوة حديثك وخفة ظلكS ورDا قرر{ا
أنتما الاثنانS في التو واللحظـةS أن تـذهـبـا إلـى بـاريـسS ومـا هـي إلا ثـوان
وتكونان في باريسS تحملقان معا في النوافذ الزجاجية ا@صبوغة لكنيسة
نوتردام. ورDا سألت صديقكS وأنت تدعوه في الـوقـت ذاتـه: «هـل ركـبـت
معدية النجوم في هونج كونج?»S وفي لحظة تكونان هناك. إن من ا@ؤكد أن
Sالواقع الافتراضي سيكون أكثر استحواذا على الانتباه من ألعاب الفيـديـو

وأكثر قابلية للإدمان.
فإذا ما وجدت نفسك كثير الهرب إلى تلك العوالم الجذابةS أو تقضي
معها أوقاتا طويلة بأكثر �ا ينبغيS وبدأت تقلق من الأمرS فبـإمـكـانـك أن
تحاول أن تحرم نفسك من الاسترسال مع الترفيهS بأن تخبر النظام: «أيـا
كانت كلمة السر التي أعطيهاS لا تدعني ألعب أكثر من نـصـف سـاعـة مـن
الألعاب يوميا». إن ذلك �كن أن يكون Dنزلة «مطب» لإبطاء السرعـةS أو
إنذار لإبطاء انخراطك في شيء تجـده بـالـغ الجـاذبـيـة. وهـو مـا �ـكـن أن
Sيؤدي نفس الغرض الذي يؤديه وضع صورة فوتوغرافية لأناس ثقيلي الوزن

داخل ثلاجتك لكبح جماح شهيتك ا@فتوحة للأكل.
إن «مطبات» إبطاء السرعة هذه ستـسـاعـد كـثـيـرا دون ريـب فـي حـالـة
السلوك الذي �يل إلى توليد مشاعر ندم في اليوم التالي. على أنه إذا ما
اختار شخص ما أن يقضي ساعاته الحرة متفحصا الزجـاج ا@ـصـبـوغ فـي
Sأو الدردشة مع صديق «مصطنع» في بار افتراضي Sمحاكاة لكنيسة نوتردام
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فإن مثل هذا الشخص �ارس بذلـك حـريـتـه. إن عـددا كـبـيـرا مـن الـنـاس
�ضي ساعات عدة يوميا في مشاهدة التلفزيونS وإلى الحد الذي نستطيع

ـحل ترفيها تفاعليا محل بعض هذا الترفيه السلبيS فسوف يصبحُبه أن ن
ا@شاهدون في حال أفضل. وبصراحةS لست قلقا مطلقا بشأن مسألـة أن
�ضي العالم ساعاته مع طريق ا@علومات السريعS فا@سألة لن تتعدى في
أسوأ الأحوالS حسبما أتوقعS ما يشبه لعب ألعاب الفيـديـو أو الـقـمـار فـي
الوقت الحالي . وسوف تعقد جماعات للدعم اجتماعات @ساعدة من يسيئون

استخدام (الطريق) والراغبY في تعديل سلوكهم.
ويتمثل أحد المخاوف الأخرى الأكثر خطورة من مشكلة الانغماس الزائد
في حالة الهشاشة التي �كن أن تنجم عن الاعتماد الكثيف للمجتمع على

طريق ا@علومات السريع.
فهذه الشبكةS والأجهزة ا@عتمدة على الكومبيوتـر ا@ـوصـلـة بـهـاS سـوف
Sللمجتمع Sوفصل الدراسة الجديد Sوالسوق الجديد Sتشكل ا@لعب الجديد
وسوف تجمع داخلها أغلب الأشكال القائمة للاتصال. كذلك سوف تـكـون
ألبوم صورنا الفوتوغرافيةS ومفكرتناS وجهاز «الراديو كاسيت» الخاص بنا.
إن هذه التعددية الاستخدامية سوف {ثل مصدر قوة الشبـكـةS غـيـر أنـهـا

سوف تعني أيضا أننا سنعتمد في كل شيء عليها.
والاعتماد الشامل �كن أن يكون خطراS فخلال فترات انقطاع الكهرباء
Dدينة نيويورك عامي ١٩٦٥ و S١٩٧٧ واجه ملايY النـاس مـتـاعـب كـثـيـرة ـ
على الأقل لعدة ساعات ـ نتيجة لاعتمادهم الـكـامـل عـلـى الـكـهـربـاء. فـهـم
يعتمدون على الطاقة الكهربائية في الإضاءةS والتدفـئـةS والـنـقـلS والأمـن.
وعندما انقطعت الكهرباءS انحبس الناس داخل ا@صاعدS وتوقفت إشارات
ا@رور عن العملS وتعطلت مضخات ا@ياه الكهربائية. كذلك كل شيء آخـر

نافع تفقده إذا ما انقطعت عنك الكهرباء.
من هنا تصبح إمكانية حدوث تعطل كامل لطـريـق ا@ـعـلـومـات الـسـريـع
جديرة بإثارة القلق. على أن أي توقف مفرد من غير ا@رجح أن ينطوي على
تأثير واسعS وذلك لأن النظام سيتم تشغيله لامركزياS فإذا ما تعطل كومبيوتر
خادمS فسوف يتم إحلاله وإعادة تخزين بياناته. غير أن النـظـام �ـكـن أن
يصبح عرضة للهجومS ومع اكتساب النظام لأهمية أكبرS سوف يتعY علينا



361

قضايا إشكالية

أن نصمم تجهيزاته بإسهاب أو بوفرة أكبر. وتتمثل إحدى مناطق الضعـف
Mathematicalفي اعتماد النظام على آلية التشفيرS أو الأقفـال الـريـاضـيـة 

والتي تكفل الأمان للنظام.
والواقع أن أيا من نظم الحماية ا@وجودة اليوم ـ سواء {ثلت في أقفال
عجلة التوجيه أو في غير ذلك ـ ليست آمنة {اما من التعطل. وأفضل ما

ب بقدر ا@ستطاع على أي شخص إمكانية الاقتحام.�صعُ�كننا عمله هو أن ن
Sا@عـلـومـات Yولقد حققت أجهزة الكومبيوتر نجاحا طيبا فيما يتعلق بتأم
على الرغم من ذهاب الرأي الشعبي إلى غير ذلك.  فأجهزة الـكـومـبـيـوتـر
لديها القدرة على حماية ا@علومات على نحو يتعذر معــه ـ حتى على أمهـر
هواة التلصـص على أجهــزة الكــومبيوتـر ـ الــوصـول إليــهـاS إلا إذا ارتـكـب
شخص مؤ{ن على ا@علومات خطأ ماS وتعد السلوكيات الصبيانية السبب
الرئيسي وراء محاولات انتهاك أمان الكومبيوتر. وعلـى طـريـق ا@ـعـلـومـات
السريع سوف تكون هناك أخطاءS ومعلومات كثيرة جدا سوف يتم تسريبها.
Sفقد يصدر شخص ما تذاكر رقمية لحفل موسيقي يتضح أنها قابلة للتزوير
ومن ثم يصل إلى مكان الحفل عدد كبير جدا من الناس.  وعندما تحـدث

د النظامS ورDا تعY كذلك تنقيـح أوَّجدُمثل هذه الأشياء. فقد يتعY أن ي
تعديل القوانY ا@نظمة.

ية النظام وأمن الأموال الرقمية يعتمد على التشفـيـر�Sولأن كلا من سر
فإن أي تقدم كبير في مجال الرياضيات أو علوم الكومـبـيـوتـر يـتـمـكـن مـن
إحباط نظام التشفير �كن أن ينطوي على كارثة. والتقدم الكبير الواضح
في مجال الرياضيات في هذا الصدد �كن أن يتمثل في تـطـويـر طـريـقـة
سهلة لتحليل الأعداد الصماء الكبيرة إلى عواملها. وسوف يكون بإمكان أي
شخص أو جهة {ـلـك هـذه الـقـوة أن يـزيـف الـنـقـودS ويـنـفـذ إلـى أي مـلـف
شخصيS أو شركاتيS أو حكوميS بل ورDا قوض أسس أمن أ¾ بكاملها.
وهو ما يدعو بإلحاح إلى توخي الحذر البالغ في تصميمنا للنظام. وعلينـا
أن نضمنS إذا ما ثبتت قابلية تقنية تشفيرية ما للانطواء على الخطأS أن
هناك طريقة ما للانتقال إلى تقنية بديلة. وما زال أمامنا بعض الاخـتـراع
ا@طلوب إنجازه قبل أن يتحقق لنا ذلك. والواقع أنـه سـيـكـون مـن الـصـعـب
بوجه خاص أن تضمن أمن ا@علومات التي تريد الحفاظ على سريتها @دة
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{تد لعقد أو أكثر.
ومن بY المخاوف الرئيسية الأخرى فيما يتعلق بطريق ا@علومات السريع
مسألة افتقاد الخصوصية. إن قدرا كبيرا من ا@علومات يتم جمعه بالفعـل
فيما يختص بكل مناS سواء من خلال شركات خاصة أو إدارات حكومـيـة.
ونحـن لا ^لك في أحيان كثيرة أي فكرة عن كيفية استخدامها أو عما إذا
كانت دقيقة أم لا. فإحصائيات مكتب الإحصاء السكاني تحـتـوي عـلـى كـم
Sوسـجـلات الـقـيـادة Sكبير من التفاصيل. كذلك ترسم الـسـجـلات الـطـبـيـة
وسجلات ا@كتباتS وسجلات ا@دارسS وسجلات المحاكمS وبيانات سوابـق
التسهيلات الائتمانيةS والسجلات الضريبيةS والسجلات ا@اليةS ومقابلات
التوظيفS وفواتير مشتريات بطاقات الائتمان.. ترسم في مجملـهـا صـورة
موجزة لحياتك. بل إن حقيقة أنك تتصل كثيراS تليفونياD Sجلات الدراجات
Sوأنك �كن أن تكون سريع التأثر بإعلانات الدراجات البخارية Sالبخارية
هي Dنزلة معلومات تجارية �كن من الوجهة النظرية لشركة تليفونات أن
تبيعها. فا@علومات ا@تعلقة بنا تصنف روتينيا في قوائم عناويـن لـلـتـسـويـق
ا@باشر وتقاريـر لـلـتـسـهـيـلات الائـتـمـانـيـة.  وقـد عـجـلـت الأخـطـاء وإسـاءة
الاستخدام في هذا المجال بالفعل بإصدار تشريعات تنظم استخدام قواعد
البيانات هذه. ففي الولايات ا@تحدةS أصبح يحق لك أن تطـلـع عـلـى أنـواع
معينة من ا@علومات � تخزينها حولكS كما أن من حـقـك أن يـتـم إبـلاغـك
عندما يطلع عليها أي شخص. ومع أن الطبيعة ا@تناثرة للمعلومات تحمـي

ل الخوازنَّوصُخصوصيتك بصورة تلقائيةS فسوف يصبح بالإمكانS عندما ت
كلها معا عبر طريق ا@علومات السريعS استخدام الكومبيوترات في الربـط
بينها. فبيانات الائتمان �ـكـن ربـطـهـا بـسـجـلات ا@ـسـتـخـدمـY وسـجـلات
معاملات البيعS من أجل تكوين صورة دقيقة ودون إذن منك عن أنشطتـك

الشخصية.
ومع إجراء ا@زيد من التعاملات التجارية باستخدام طـريـق ا@ـعـلـومـات

ن هناكS فسوف تعمد الحكومـات إلـىَّالسريعS وتراكم كم ا@علومـات المخـز
وضع السياسات فيما يتعلق بالخصوصية الشخصية وبـحـق الـوصـول إلـى
ا@علومات. وستقوم الشبكة نفسها عندئذ بتطبيق تلك السياساتS كافلة ألا
يصل طبيب ما للسجل الضريبي لأحد مرضاهS وألا يتمكن مراجع حسابات
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حكومي من الاطلاع على السجل ا@درسي لدافع ضرائبS وألا يسمح @درس
بأن يتصفح السجل الطبي لأحد الطـلاب. فـا@ـشـكـلـة الـكـامـنـة هـي إسـاءة

الاستخدامS لا مجرد وجود ا@علومات.
إننا نسمح الآن لشركة تأمY على الحياة بفحص سجلاتنا الطبية قبل
أن تتخذ قرارها بشأن ا@وافقة على التأمY على حياتناS كذلك قد ترغب
هذه الشركة في معرفة ما إذا كنا منغمسY في أي تسلية خطرةS كممارسة
ألعاب السباحة في الهواءS أو التدخY أو الاشتراك في سـبـاق الـسـيـارات
«القياسية». فهل سيسمح لكومبيوتر شركة للتأمD Yراجعة طريق ا@علومات
السريع لفحص سجلات مشترياتناS لتبY ما إذا كان هناك مـا يـشـيـر إلـى
سلوك منطو على المخاطر من جانبنا? وهل سيتعY أن يسمح لصاحب عمل
محتمل بفحص سجلات اتصالاتنا أو ترفيهنا لـوضـع صـورة سـيـكـولـوجـيـة
لتكويننا الشخصي? وما هو مدى أو حجم ا@علومات الذي �كن أن يسمح
لإدارة فيدراليةS أو تابعة للدولة أو @دينةS بالاطلاع عليه? وما الذي ينبغي
أن يصبح مالك لأرض قادرا على معرفته عنك? ومـا هـي ا@ـعـلـومـات الـتـي
يتعY أن تتوافر لزوجة محتملة إمكانية الاطلاع عليها? إننا في حاجة إلى

أن نعرف كلا من الحدود القانونية والعملية للخصوصية الشخصية.
إن هذه المخاوف بشأن الخصوصية تدور كلها حـول إمـكـانـيـة أن يـقـوم
شخص آخر بتعقب معلومات تتعلق بك. غير أن طريق ا@علـومـات الـسـريـع
سوف يجعل بإمكان أي شخص أيضا أن يتتبع بانتظام أين يقف الآنS أي أن

يعيش ما �كن أن نسميه «حياة موثقة».
فسوف يكون بإمكان كومبيوتر الجيب الخاص بك أن يحتفظ بتسجيلات
صوتيةS وزمانية ومكانية بل وفيديويةS في نهاية الأمـرS لـكـل شـيء يـحـدث
لك.  وسيكون بإمكانك تسجيل كل كلمة تقولها وكل كلمة تقال لكS فضـلا
عن درجة حرارة جسمكS وضغطك البارومتريS ومجموعة مـنـوعـة أخـرى
من البيانات ا@تعلقة بك وDا حولك. كذلك سيكون بإمكانه متابعة تفاعلاتك
مع طريق ا@علومات السريع: كل الأوامر التي تصـــدرهـاS والـرســـائـل الـتـي
ترسـلهاS والأشـخاص الذين تتصـل بهـم أو يتصلون بك. وسيمـثـل الـسـجـل
الناتج اليوميات والسيرة الذاتية الكاملةS إذا ما أردت الاحتفاظ بيوميات أو
سيرة شاملة لحياتك. أو سيمكنك على أقل تقدير أن تعرف على وجه الدقة
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أين ومتى التقطتS على سبيل ا@ثالS صورة فوتوغرافية مـا عـنـدمـا تـرتـب
ألبوم صورك الأسرية الرقمي.

والتكنولوجيا ا@طلوبة لذلك كله ليست بالأمر الصعبS فمن ا@ؤكـد أنـه
سيصبح �كنا في القريب العاجل ضغط الصوت الإنساني إلى ألوف قليلة

ت ا@علومات الرقمية لكل ثانيةS �ا يعني أن ساعة من الحـديـث أوّمن بتا
الحوار سيتم تحويلها إلى حوالي «١» مـيـجـابـايـت مـن الـبـيـانـات الـرقـمـيـة.
والشرائط الصغيرة ا@ـسـتـخـدمـة فـي صـنـع نـسـخ احـتـيـاطـيـة مـن أقـراص
الـكـومـبـيـوتـر ا@ـدمـجـة تـخـزن بـالـفـعـل الآن «١٠» جـيـجـابـايـت أو أكـثــر مــن

S أي ما يكفي لتسجيل حوالي ١٠ آلاف ساعة من ا@ادة الصوتية(*٣)البيانات
ا@ضغوطة أو ا@دمجة. وسوف تتسع شرائط الأجيال الجديدة مـن أجـهـزة
الفيديو الرقمية @ا يزيد على ١٠٠ جيجابايتS أي أن شريطا واحدا يكـلـف
بضعة دولارات �كن أن يتسع لتسجيلات لكل المحادثات التي أجراهـا أي
شخص طوال عقد من الزمانS بل ورDا طوال حياته  ـحيث سيتوقف الأمر
على مدى قدرته على الثرثرة. والأرقام السابقة مبنية أساسا على السعات
التخزينية Dقاييس اليوم ـ أما في ا@ستقبل فسيكون التخزين أرخص مـن
ذلك بكثير. وإذا كان التسجيل الرقمي للمادة الصوتية سهلا وميسورا منذ
الآنS فإن التسجيل الفيديوي الكامل رقميا سوف يصبح �كنا أيـضـا فـي

.Yغضون عام
ومن جانبي فإنني لا أتحمس كثيرا لفـكـرة «الحـيـاة ا@ـوثـقـة» هـذهS وإن
كانت ستروق لعدد من الناس. وسوف يتـمـثـل أحـد الأسـبـاب فـيـمـا يـتـعـلـق
بتوثيق الحياة في اعتبارات دفاعية. ذلك أن بإمكاننا أن نتعامل مع كومبيوتر
الجيب على أنه آلة تبرئةS إذ ستكفل التوقيعات الرقمية ا@شفرة دليل تبرئة
غير قابل للدحض في مواجهة أي اتهامات باطلة. فلو أن شخصا ما اتهمك
بشيء معSY فسيكون بإمكانك أن ترد ردا مفحما: «اسمـع يـا هـذاS إن لـي

ات مخرنة هناS وأستطيع أن استرجع أي شيء قلتهّحياة موثقة. وهذه البت
في أي وقتS ومن ثم فلا داعي لهذه الألعاب معي». ومن ناحية أخرىS لـو
أنك مذنب في شيء ماS فسيكون هناك تسجيل لهS كذلك سـيـكـون هـنـاك
تسجيل لأي تنصت أو تلصص عليك. ولقد أسهم تسجيل نيكسون @ا يدور

(*٣) ميجابايت = مليون بايتS والـ «جيجا بايت» ألف مليون بايت.
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من أحاديث داخل البيت الأبيض ـ ثم بعد ذلك الشكوك ا@تعلقة Dحاولـتـه
تغيير هذه الشرائط ـ في إنهاء حياته السياسيةS فـقـد اخـتـار أن تـكـون لـه

حياة سياسية مسجلة وعاش بعدها ليأسف عليها.
وتوضح حالة رودني كينج مدى القوة الإثباتية لشريط الفيديـو وحـدود
هذه القوة. وفي غضون وقت قصير رDا جهزت كل سيارة شـرطـةS أو كـل
رجل شرطةS بكاميرا فيديو رقميةS مزودة بختـم تـوقـيـت «وتحـديـد مـوقـع»
غير قابل للتزوير. ورDا أصر الجمهور العام على أن يسجل رجال الشرطة
تحركاتهم في مجرى أدائهم لعملهم.  وقد يؤيـد رجـال الـشـرطـة ذلـك دون
تحفظS اتقاء لأي تهم بالقسوة أو إساءة استخدام السلطة من ناحيةS وكوسيلة
تساعد في جمع أدلة أفضل من ناحية أخرى. وتقوم بعض قوات الشرطة
الآن بالفعل بتسجيل عمليات إلقاء القبض على ا@تهمY فيديويا. عـلـى أن
هذا النوع من التسجيل لن يفيد رجال الشرطة وحدهـم.  فـالـتـأمـY عـلـى
ا@مارسة الطبية السيئة �كن أن يكون أرخصS أو متاحا فقـطS فـي حـالـة
الأطباء الذين يسجلون الإجراءات الجراحية أو حتى زيارات العيادة. كذلك
هناك اهتمام واضح من جانب شركات التاكسيS والأتوبيسS والـشـاحـنـات
بأداء سائقيها. لذلك قامت بعض شركات النقل بالـفـعـل بـتـركـيـب مـعـدات
لتسجيل ا@سافة ا@يلية ومعدل السرعة. و�كنني أن أتخيل اقتراحات بأن
تزود كل السيارات ـ  Dا في ذلك سيارتك وسيارتي ـ ليس بجهاز للتسجيل
فقطS بل أيضا بجهاز إرسال يحدد هوية السيـارة ومـوقـعـهـا. وفـضـلا عـن
ذلك فإننا نجد في كل طائرة في الـوقـت الحـاضـر مـسـجـلات «الـصـنـدوق
الأسود». وفور أن تنخفض التكاليفS لن يكون هناك أي سبب �نع تركيبها
أيضا في سياراتنا. فلو أن سيارة سرقتS فإن موقعها �كن أن يعرف فـي
الحالS وفي إثر أي حادث تصادم هرب ا@تسبب فـيـه بـسـيـارتـه مـن مـوقـع
الحادثS أو إطلاق للنار من سيارة عابرةS فإن القاضي سيجيز استـعـلامـا
مثل : «ما هي السيارات التي كانت موجودة في منطقة السير التالية أثناء
فترة الثلاثY دقيقة هذه?». كـمـا أن الـصـنـدوق الأسـود �ـكـنـه أن يـسـجـل
سرعتك وموقعكS وهو ما يتيح إمكانية التطبيق الدقيق لقوانY السـرعـة.

وسوف أصوت مع اقتراح كهذا.
وفي عالم مجهز آليا بصورة متزايدةS �كن أن نصل إلى مرحلة تسجل
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فيها الكاميرات أغلب ما يجري في الأماكن العامة.  ولقد أصبحت  كاميرات
ة في أحيـانَّبS مخفـيَّالفيديو شائعة الاستخدام نسبيا بـالـفـعـلS فـهـي تـرك

Sوماكينات الصرف الآلي Sوا@طارات Sفي أماكن معينة حول البنوك Sكثيرة
وا@ستشفياتS والطرق الحرةS والمحـلات الـكـبـيـرةS وقـاعـات الانـتـظـار فـي

الفنادق ومباني ا@كاتب وا@صاعد.
ولقد كان �كن لوجود هذا العدد الكبير جدا من الكاميراتS ا@ترصدة
دائماS أن يثير استياءنا منذ خمسY عاماS {اما مثلما أثارت استياء جورج
أورويل. غير أنها لم تعد اليوم تثير انتباه أحدS بل إن هناك ضواحي ومناطق
في الولايات ا@تحدة وأوروبا يرحب ا@قيمون فيها بوجود هـذه الـكـامـيـرات
فوق الشوارع أو ا@باني المخصصة لوقوف السيارات. وفي موناكوS � القضاء
عمليا على جرائم الشوارع نتيجة لتركيب ا@ئات من كاميرات الفيـديـو فـي
مختلف أنحاء هذه الإمارة الصغيرة. على أن موناكو صغيرة ا@ساحة (١٥٠
هكتارا) لدرجة أن مئات قليلة من كاميرات الفيديو �كن أن تغطيها كـلـهـا
على أفضل وجه.  وسوف يرحب الآباء بنشر كاميرات حول أفنية ا@دارس
للتضييق علىS أو اعتقالS مروجي المخدراتS وا@ـتـحـرشـY بـالأطـفـالS بـل
وحتى ا@ستأسدين على زملائهـم فـي ا@ـلـعـب. كـذلـك {ـثـل أعـمـدة إضـاءة
الشوارع في أي مدينة وسيلة رئيسية لتوفيـر الأمـان لأي مـجـتـمـع مـحـلـي.
وفي غضون سنوات قليلة لن يتطلب الأمر سوى مبلغ إضافي ضئيل نسبيا
لتكلفة تلك الأعمدة لتشغيل كاميرات موصلة بطريق ا@ـعـلـومـات الـسـريـع.
وفي غضون عقدS سيصبح بإمكان أجهزة الـكـومـبـيـوتـر مـسـح تـسـجـيـلات
فيديوية بتكلفة ضئيلة جدا للبحث عن شخص أو نشاط معY. وبإمكاني أن
أتخيل بسهولة ظهور اقتراحات بضرورة تزويد كل عمود إضاءة بكاميرا أو

قصر  الاطلاع على صور هذه الكاميرات على الحـالاتُأكثر.  و�كن أن ي
التي تقع فيها جرائمS بل حتى عندئذ رDا � ربط ذلك بالحصول على أمر
من المحكمة.  ورDا رأى بعض الناس أنه ينبغي أن يتـاح الاطـلاع عـلـى كـل
الصور ا@لتقطة من كل الكاميرات لأي شخص وفي أي وقتS وهو ما يثيـر
في الذهن قضايا خطيرة فيما يتعلق بـالخـصـوصـيـة الـشـخـصـيـة. بـيـد أن
مؤيدي ذلك الرأي رDا نوهوا إلى أنه سيكون إجراء ملائما إذا � تثـبـيـت

الكاميرات في الأماكن العامة فقط.
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والواقع أن كل إنسان على استعداد لتقبل بعض التقييـدات فـي مـقـابـل
توافر الإحساس بالأمن.  ومن الوجهة التاريخية �كن القـول إن الـشـعـوب
التي تعيش في ظل الد�ـقـراطـيـات الـغـربـيـةS تـتـمـتـع بـالـفـعـل بـدرجـة مـن
الخصوصية والحرية الشخصية غير مسبوقة في كل تاريخ الإنسانية. غير
أنه إذا ما ثبت أن الكاميرات ا@نتشرة في كل مكان وا@وصلة بطريق ا@علومات
السريعS قد خفضت معدل الجرائم الخطيرة تخفيضا ملموسا في مجتمعات
محلية تجريبيةS فمن ا@مكن أن يـبـدأ نـقـاش جـاد حـول مـا إذا كـان الـنـاس
يخشون ا@راقبة أكثر أم الجر�ة. والـواقـع أن مـن الـصـعـب تـخـيـل تجـربـة
مـجـازة حـكـومـيـا فـي هـذا الاتجـاه فـي الـولايـات ا@ـتـحـدةS بـسـبـب قـضـايــا
الخصوصية التي تثيرهاS والاعتراضات الدستورية ا@ـتـوقـعـة. لـكـن  الآراء
�كن أن تتغير.  ورDا لن يتطلب الأمر سوى عدد محدود آخر من الحوادث
Sا@شابهة لعملية التفجير في «أوكلاهوما سيـتـي» داخـل الـولايـات ا@ـتـحـدة
لكي تتغير ا@واقف ا@نادية بالحماية ا@شددة للخصوصية. فما يبدو الـيـوم

S رDا أصبح ذات يوم مبدأdigital Big Brother رقمي (*٤)شبيها بـ «أخ كبير»
ترك تحت رحمة الإرهابيY والمجرمY.ُمعتمداS لو أن البديل {ثل في أن ن

ولست أدافع هنا عن أي من الوضعSY وإ^ا التكنولوجيا هي التي ستمكن
المجتمع من اتخاذ قرار سياسي.

وفي الوقت ذاته الذي تسهل فيه التكنولوجيا إمكانية توفير التسجيلات
الفيديوية الرقميةS فإنها تتيح كذلك إمكانية أن تحافظ على السرية الكاملة
Sلوثائقك ورسائلك الشخصية. ذلك أن برمجيات تكنـولـوجـيـات الـتـشـفـيـر

 من الإنترنتS �كنها أنdownloadّ لها تحتيا�حمُوالتي �كن لأي إنسان أن ي
تحول أي كومبيوتر شخصي إلى آلة تشفير غير قابلة فعلية للاقتحام. ومع
التوسع ا@تزايد لطريق ا@علومات السريعS سوف تطبق خدمات الأمن على
Sوقواعد البيانات Sوا@لفات Sكل أشكال ا@علومات الرقمية: ا@كا@ات التليفونية
S(ا@رور) وأي شيء آخر يخطر ببالك. وما دمت احتفظت لنفسك بكلمة السر
فإن ا@علومات المخزنة في كومبيوترك �كن أن تظل محميةS في ظل أقوى

ن أقصى قدر من الخصوصية�قفل ومفتاح وجدا على الإطلاقS وهو ما يؤم
 S«(*٤) «الأخ الكبيرBig BrotherSـ كما في رواية جورج أورويل «١٩٨٤» ـ الدكتاتور الكلي السلطـة S

زعم أنه يستهدف دائما ا@صلحة العامة ـ «م».ُوالذي ي
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ا@علوماتية �كن أن يتوافر لأي إنسان.
 ويعارض العديد مـن الـنـاس فـي الجـهـاز الحـكـومـي مـثـل هـذه الـقـدرة
التشفيريةS وذلك لأنها تحجم مقدرتهم عـلـى جـمـع ا@ـعـلـومـات. ومـن سـوء
حظهم أن هذه التكنولوجيـا لا �ـكـن وقـفـهـا. كـذلـك تـعـارض وكـالـة الأمـن
Sالقومي  ـوهي جزء من ا@نظومة الدفاعية والاستخباراتية للحكومة الأمريكية
يختص بحماية الاتصالات السرية للبلاد وبفك شفرات الاتصالات الأجنبية
من أجل جمع البيانات الاستخباراتية  ـإرسال البرمجيات ا@تضمنة لقدرات
تشفيرية متقدمة خارج الولايات ا@تحدة. بيد أن هذه البرمجيات متوافـرة
بالفعل الآن في أنحاء مختلفة من العالمS و�كن لأي كومبيوتر إدارتها. ومن
ثم لن يتمكن أي قرار سياساتي من اسـتـعـادة الـقـدرات الـتـلـصـصـيـة الـتـي

توافرت للحكومات في ا@اضي.
وفضلا عن ذلك فإن القانون الحاليS الذي يحظر تصدير البرمجيات
ذات القدرة التشفيرية العاليةS �كن أن يلحق الضرر بشركات البرمجيات
وا@كونات ا@ادية في الولايات ا@تحدة. إذ إن هذا التقييد يوفـر لـلـشـركـات
Yالأجنبية ميزة في مواجهة الشركات الأمريكية ا@نافسة. وهناك إجماع ب
الشركات الأمريكية العاملة في المجالS على أن التقييدات ا@فروضة حاليا

على تصدير هذه البرمجياتS لا تحقق الهدف ا@رجو من تطبيقها.
إن كل تقدم في مجال وسائل الإعلام ينطوي على تأثير هائل في الكيفية
Sجماهير الناس والحكومات. فقد غيرت ا@طبعة Yالتي يجري بها التفاعل ب
والصحف ا@وزعة على نطاق واسعS في وقت لاحقS طبيعة النقاش السياسي.
Sإمكانية التحدث Yللقادة الحكومي Sوالتلفزيون في وقت لاحق Sوأتاح الراديو
على نحو مباشر وحميميS مع جماهير ا@واطنY. وعلى نحو �اثلS سيكون
لطريق ا@علومات السريع تأثيره الخاص في ا@يدان السياسي. فلأول مـرة
سوف يصبح بإمكان السياسيY أن يشاهدوا استطلاعات {ثـيـلـيـة فـوريـة
للرأي العامS كما سيكون بإمكان ا@قترعY الإدلاء بأصواتهم مـن ا@ـنـزل أو
من خلال كومبيوتر الجيب الخاص بهم دون أدنى مخاطرة بحدوث خطأ أو
تلاعب. ورDا انطوت النتائج ا@ترتبة على ذلك بالنسبة للحكومة على نفس

القدر من الأهمية الذي ستنطوي عليه بالنسبة للنشاط الصناعي.
كذلك سوف يضفي طريق ا@علومات السريعS حتـى لـو لـم يـتـغـيـر ^ـط



369

قضايا إشكالية

صنع القرار تغيرا جوهرياS قوة تأثير في نشاطات جماعات ا@واطنY الراغبة
في تنظيم نفسها من أجل تأييد قضايا أو مرشحY.  وهو ما �كن أن يؤدي
إلى ظهور عدد متزايد من جماعات الاهتـمـامـات الخـاصـةS بـل والأحـزاب
السياسية. إن تنظيم حركة سياسية حول قضـيـة سـيـاسـيـة مـا فـي الـوقـت
الحاضر يتطلب بذل جهود واسعة في التنسيـق.  فـكـيـف تجـد الأشـخـاص
الذين يشاركونك وجهة نظرك? وكيف تحفزهم وتتواصل معهم? صحيح أن
أجهزة التليفون والفاكس عظيمة الفائدة فيما يتعـلـق بـالـربـط بـY الأفـراد
شخصا لشخصS لكن ذلك يتطلب أولا أن تعرف من ستتكلم مـعـه. كـذلـك
Sلكن ذلك يتطلب تكلفة كبيرة  .Yيتيح التلفزيون للمرء أن يصل إلى ا@لاي

كما أنه سيكون بلا جدوى إذا لم يبد ا@شاهدون اهتماما.
وفضلا عن ذلك فإن التنظيمات السياسية تتطلب ألوف الساعات مـن
الوقت التطوعيS فا@غلفات ينبغي أن تعبأ برسائل البريد ا@باشر ا@ـوجـهـة
للأعضاء وا@ؤيدينS كما يتعY على ا@تطوعY أن يخرجوا إلى الـنـاس فـي
اتصال مباشر باستخدام كل وسيلة �كنة. وليس هناكS من ناحية أخرى
سوى عدد محدود من القضايا ـ إحداها تتمثل في قضية البيئـة ـ يـنـطـوي
على قدر من الأهمية يكفي للتغلب على الصعاب التي يتضمنها تجنيد عدد

كاف من ا@تطوعY لتشغيل تنظيم سياسي فعال وكفء.
إن طريق ا@علومات السريع يجعل كل أنواع الاتصال أكثر سهولة. فلوحات
النشرات ومنتديات الاتصال ا@باشر الأخـرى تـتـيـح لـلـنـاس الاتـصـال مـعـا:
شخصا بشخصS أو شخصا DجموعةS أو مجموعـة DـجـمـوعـةS بـوسـائـل
وطرائق عالية الفعالية. كما �كن للأشخاص ذوي الاهتمامات ا@تماثلة أن
يلتقوا عبر تقنية الاتصال ا@باشرS لينظموا نشاطهم دون أي جـهـد بـدنـي.
كذلك سيكون من السهولة Dكان تنظيم حركة سياسية بحيث لن تكون أي

ل من أجلها صغيرة أو مبعثرة. وأتوقع أن تصبح الإنترنت ركيزةَناضُقضية ي
نشاط مهمة بالنسبة لكل ا@رشحY وجماعات النشاط السياسيS لأول مرة
خلال انتخابات عام ١٩٩٦. وسوف يصبح طريق ا@علومات السريع في نهاية

الأمر قناة رئيسية للنقاش السياسي.
وفي الوقت الحاضر بدأ بالفعل استخدام الاقتراع ا@باشر في الولايات
Sا@تحدة في بعض القضايا النوعية على مستوى الدولة. ولأسباب لوجستية
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لا يتم إجراء هذه العمليات التصويتيـة إلا عـنـدمـا تـكـون هـنـاك انـتـخـابـات
رئيسية جارية بالفعل. وسيكون بإمكان طريق ا@علومـات الـسـريـع أن يـتـيـح
إجراء عمليات الاقتراع النوعية هذه في أوقات أكثر اطراداS لأن تكلـفـتـهـا

ستكون ضئيلة جدا.
وأغلب الظن أن شخصا ما سوف يقترح إقامة «د�قـراطـيـة مـبـاشـرة»
كاملةS بوضع كل القضايا محل الاقتراع ا@باشر. ومن ناحيتيS لا أعتقد أن
الاقتراع ا@باشر �كن أن �ثل طريقة مـثـلـى فـي إدارة الحـكـومـةS فـهـنـاك
مجال في إدارة شؤون الحكم للممثلY ـ الوسطاء ـ لكي يضـيـفـوا الـقـيـمـة.
إنهم أولئك الأشخاص الذين يتمثل عملهم في بذل الوقت من أجل فهم كل
التفاصيل الدقيقة للقضايا ا@عقدة. إن السياسة تستلزم التسوية والحلـول
Yوهو ما يستحيل تحقيقه تقريبا دون وجود عدد محدود من ا@مثل Sالوسط
الذين يتخذون القرارات @صلحة ناخبيهم.  وفن الإدارة  ـسواء إدارة المجتمع
أو شركة ما ـ  يتعلق في الأساس باتخاذ قرارات مبنية على معرفة متعمقة
حول تخصيص ا@واردS وهو عمل لابد أن يقوم به صانع قرار متفرغ لتطوير

ن النماذج الأفضل بينهم من الإتيان بحلـول غـيـر�الخبرة. وذلك هو ما �ـك
منظورةS رDا لن تسمح بها الد�قراطية ا@باشرةS إذ قد لا يفهم ا@قترعون

ا@قايضات الضرورية لتحقيق نجاح طويل الأمد.
Yعلى ا@مثل Yسيتع Sوشأن كل الوسطاء في العالم الإلكتروني الجديد
السياسيY أن يبرروا دائما مواقفهم وأداءهم. فسوف يسلط طريق ا@علومات
السريع الضوء عليهم كما لم يحدث من قبل. وبدلا من أن تقدم لهم صـور
فوتوغرافية وبتات صوتيةS سيكون بإمكـان الـنـاخـبـY تـكـويـن صـورة أوفـى
بكثير @ا يقوم به �ثلوهم وللكيفية التي يصوتون بها على الـقـرارات. ولـم
يعد بعيدا ذلك اليوم الذي �كن لسيناتور أن يتلقى فيه مليون رسالة بالبريد
الإلكتروني حول موضوع ماS أو يكون بإمكانه أن يتابع عبر الشبـكـة نـتـائـج

استطلاع للرأي وسط ناخبي دائرته في نفس لحظة إجرائه.
Sوبرغم ا@شكلات التي يطرحهـا Sإن حماسي لطريق ا@علومات السريع
يظل بلا حدود. لقد أصبحت تكنولوجيا ا@علومات تؤثر الآن في حياة الناس
تأثيرا عميقاS وهو ما يظهر بوضوح من هذه الرسالة التي وصلتني بالبريد
الإلكتروني من أحد قراء العمود الذي أكتبـه بـإحـدى الـصـحـف فـي يـونـيـو
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S وهو ما(*٥)١٩٩٥Dyslexia: «السيد جيتسS أنا شاعر أعاني من مـرض الــ 
يعني أساسا أنني لا أستطيع أن أتهجى تهجئة صحيـحـة عـبـارة أو شـطـرة
واحدةS ولقد كان من ا@مكن ألا يكون لدي أي أمل في أن ينشر شـعـري أو

 .  ورDا فـشـلـتspellchekرواياتي لو لـم يـظـهـر بـرنـامـج ا@ـدقـق الإمـلائـي 
ككاتبS ولكن بفضلكم فإن نجاحي أو إخفاقي سيكون نتيجـة @ـوهـبـتـيS أو

لافتقاري للموهبةS وليس بسبب ذلك العجز  الذي أشرت إليه».
والواقع أننا نشهد شيئا تاريخيا يحدثS ولسوف يؤثر في العالم تأثيرا

نا به اكتشاف ا@نهـج الـعـلـمـيSّزلزالياS ليهزنا على النـحـو نـفـسـه الـذي هـز
واختراع الطباعةS وقدوم العصر الصناعي. وإذا ما أدى طريق ا@ـعـلـومـات
السريع إلى زيادة فهم مواطني بلد ما للبلدان المجاورة لهمS ومن ثم قلل من
التوترات الدوليةS فإن ذلك وحده �كن أن يكون مسوغـا كـافـيـا لـتـكـالـيـف
تنفيذه. ولو أنه استخدم فقط من قبل العلماءS ليتيح لهم إمكانية الـتـعـاون
بصورة أكثر فعالية من أجل علاجات للأمراض التي لم تزل  بلا علاج حتى
الآنS فإن ذلك وحده شيء لا يقدر بثمن. كذلك لو أن النظام كان مخصصا
للأطفال وحدهمS حتى يتمكنوا من �ارسة اهتماماتهم داخل وخارج حجرة

ل الوضع الإنساني. إن طريق ا@علوماتّالدراسةS فإن ذلك وحده �كن أن يحو
السريع لن يحل كل ا@شكلاتS لكنه سيمثل قوة إيجابية في مجالات عديدة.
على أن «الطريق» لن ينبسط أمامنا طبقا لخطة مقدرة سلفا. فسـوف
تكون هناك عثرات واختلالات غير متوقعة. وسيستغل البعض تلك العثرات
لكي يعلنوا أن طريق ا@علومات السريع لم يكن سوى خدعة أحيطت بالإثارة.
Sلن تكون سوى تجارب للتعـلـم S«على «الطريق Sغير  أن الإخفاقات الأولى

وسيصبح «الطريق» حقيقة واقعة في النهاية.
إن التغيرات الكبـرى تـسـتـغـرق عـادة أجـيـالا أو قـرونـا. وبـرغـم أن هـذا
التغير الذي نحن بصدده لن يحدث بY عشية وضحاهاS فإن حركته ستكون
أسرع كثيرا. فسوف تظهر التجليات الأولى لطريق ا@علومات الـسـريـع فـي
الولايات ا@تحدة مع بداية القرن الجديدS وفي غضون عقد واحد ستكـون
هناك تأثيرات واسعة. وإذا كان لي أن أخمن ما هي تطبيقات الإنترنت التي
(*٥) صعوبة غير عادية في القراءة والتهجئةS نتيجة لاعتلال في أحد ا@راكز العصبية با@خS ولا

علاقة لها بالذكاء ـ «م».
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سيتم تضمينها بسرعةS والتطبيقات التي ستستغرق وقتا طويلاS فمن ا@ؤكد
أنني سوف أخطئ في بعضها. ومع ذلك فخلال السنوات العشرين القادمة
سوف يصبح كل ما تحدثت عنه في هذا الكتاب متاحا على نطاق واسعS في
البلدان ا@تقدمة وداخل الشركات وا@دارس بالبلدان النامـيـة. وسـوف يـتـم
تركيب ا@كونات ا@ادية أولاS ثم تصبح ا@سألة بعد ذلك هي ما الذي يفعله
الناس بهاS أو بعبارة أخرى ما هي تطبيقات البرامج التي سيستخدمونها.
Sوسوف تدرك أن طريق ا@علومات السريع قد أصبح جزءا من حيـاتـك
عندما تبدأ في الاستياء منهS إذا ما كانت ا@علومات ا@طلوبة غير متاحة عن
Sطريق الشبكة. فقد تفتش يوما ما عن كتيب الإصلاح الخاص بـدراجـتـك
ويزعجك أن الكتيب وثيقة ورقية �كن أن تفقدها في أي وقت. وستتمنى
ساعتها لو أنه كان وثيقة إلكترونية تفاعليةS مزودة ببرنامج فيديو للتعلـيـم

با@مارسةS ومتاحة دائما على الشبكة.
إن الشبكة سوف تجمعنا معاS عندما يكون ذلـك خـيـارنـاS أو سـتـتـركـنـا

. وقبل أي شيء آخرS وبطرائقmediatedط َّوسُنوزع أنفسنا إلى مليون مجتمع م
جديدة لا حصر لهاS سيوفر طريق ا@علومات السريع لـنـا خـيـارات تـصـلـنـا

بالترفيهS وا@علوماتS وتوصلنا بعضنا ببعض.
وإنني لأتصور أن أنطوان دوسان أكزوبيريS الذي كتـب بـبـلاغـة كـبـيـرة
حول الكيفية التي بدأ الناس يألفون بها التعامل مع قاطرات السكك الحديدية
وأشكال التكنولوجيا الأخرىS كان سيمتدح ـ لو كان موجـودا بـيـنـنـا الـيـوم ـ
طريق ا@علومات السريعS وينبذ من يعارضونه بوصفهم أناسا متخلفي النظرة.
Sونقل الصوت الإنـسـانـي Sعاما يقول: «نقل البريد Yفلقد كتب منذ خمس
ونقل الصور ا@ومضة... هذه ا@نجـزات الأعـظـم فـي هـذا الـقـرن والـقـرون
الأخرىS يظل الهدف الوحيد لها هو تقريب البشر بعضهم من بعض. فهل
يؤمن حا@ونا بأن اختراع الكتابةS والطباعةS والسفن ا@بحرةS قد أفـسـدت

الروح الإنسانية?».
إن طريق ا@علومات السريع سوف يأخذنا إلى محطـات عـديـدة. ولـقـد
استمتعت هنا بتأمل البعض منها. ولا شك في  أن بـعـض مـا طـرحـتـه مـن
تنبؤات كان سخيفا... غير  أنني آمل ألا يكون هذا البعض كبيـرا. ومـهـمـا
يكن من أمر فإنه �تعني كثيرا أن أكون بY ا@سافرين على م¹ الرحلة.
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كلمة أخيرة

سيترك طريق ا@علومات السريع أثرا كبيرا في
كل مناحي حياتنا في السنوات القادمة.  وستترتب
الفوائد الأعظم شأنا ـ  وكما سبق أن أوضحت في
الفصل التاسع ـ  على تطبيق تلك التكنولوجيا فـي
مجال التعليمS الرسمي وغير الرسمي.  ومن أجل
ا@ـسـاعـدة عـلـى تـسـهـيـل ذلـك عـلـى نـحـو مــحــدود
وبسيطS فإن حصتي من عائدات هذا الكتاب سوف
تخصص لدعم ا@درسـY الـذيـن يـقـومـون بـإدخـال
أجهزة الكومبيوتـر فـي فـصـولـهـم الـدراسـيـة. ومـن
خلال «ا@ؤسسة القومية لتحسY التعليم» بالولايات
ا@ـتـحـدة وا@ـنـظـمـات ا@ـشـابـهـة فـي أنـحـاء الـعـالــم
المختلفةS ستساعد هذه ا@بالغ ا@درسY على توفير
الـفـرص لـلـطـلاب... {ـامــا كــمــا أتــاح لــي «نــادي
الأمهات» في ليكسايد إمكانية اكتشاف الكومبيوتر

لأول مرة.
لـقـد عـمـلـت لـسـاعـات طـويـلـة فـي إعـداد هـذا
الكتاب. وأنا أعمل بجدية بالغة لأني أحب عملـي.
إن ذلك ليس شيئا من قـبـيـل الإدمـانS فـضـلا عـن
أنني أحب �ارسة أشياء أخرى عديدةS غير أنني
أجد عملي مثيرا و�تعا للغاية. وهدفي الذي أركز
عليه هو أن أحافظ علـى أن تـبـقـى مـيـكـروسـوفـت
دائما في الطليعة من خلال التجديد ا@طرد. و�ا
يثير بعض التخوف في هذا الصدد أنه على مـدى
مسيرة تقدم صناعة الكومبيوتر لم يتمكن متـزعـم
لإحدى الحقب من  أن يظل متزعما أيضا للحقبة

كلمـة أخيـرة
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ا�علوماتية بعد الإنترنت

اللاحقة. ولقد كانت ميكروسوفت في موقع الصدارة في فترة الكومبيوتر
الشخصي.  ومن ثم فإن منطق التاريخ يـجـعـلـنـي أخـمـن أن مـيـكـروسـوفـت
ستبتعد عن موقع الصدارة في حقبة طريق ا@علومات الـسـريـع. بـيـد أنـنـي
أريد أن أتحدى ذلك التقليد التاريخي. إن هناك موضعا ما في أفق ا@ستقبل
�ثل العتبة الفاصلة بY حقبة الكومبيوتر الشخصي  وحقبة طريق ا@علومات
Yأوائل من يعبرون تلك العتبة عندما تح Yالسريع. وأنا أريد أن أكون من ب
اللحظة. وإنني لأتصور أن ميل الشركات الناجحة إلى الإخفاق في التجديد
والابتكار هو على وجه التحديد مجرد ميل.  فلو أن اهتمامك كله مركز في

عملك الجاريS فسيكون من الصعب أن تتغير وأن تركز على التجديد.
أما بالنسبة ليS فإن جزءا كبيرا من ا@تعة قد {ثل دائما فـي تـوظـيـف
الأشخاص الأذكياء والعمل معهم.  وأنا استمتع بالتعلم منهم.  وهناك عدد
كبير من الأشخاص الأذكياء العاملY معنا اليوم أصغـر سـنـا مـنـي بـكـثـيـر.
وإنني لأحسدهم لأنهم ^وا وشبوا برفقة كومبيوترات أفضل. وهم أشخاص
موهوبون بصورة غير عاديةS وسوف يضيفون رؤى جديدة. وإذا استطاعت
Sالإنصات بعناية وتركيز للعملاء Yهذه الرؤى وب Yميكروسوفت أن تجمع ب
فستكون  الفرصة مواتية أمامنا لنواصل قيادة ا@سيرة. وبإمكاننا بالتأكيد
أن نواصل توفير برمجيات أفضل وأفضل من أجل جعل الكومبيوتر الشخصي
أداة {كY معممة في كل مكان. والواقع أنني كـثـيـرا مـا أقـول إنـنـي أمـلـك

أفضل وظيفة في العالمS وأنا أعني ذلك {اما.
إنني أعتقد أنه أمر رائع أن يعيش ا@رء في زمننا هذا. فلم يتوافر فـي
أي وقت هذا الكم الهائل من الفرص لفعل أشياء كانت مستحيلة التحقيق
من قبل. كما أنه الوقت الأفضل على الإطلاق لبدء شركات جديدةS والتعجيل
بتقدم العلوم التي تحسن نوعية الحياة (كالطب على سبيل ا@ثال)S والبقاء
على اتصال مع الأصدقاء والأقارب. ومن الأهمية Dكان أن تجري مناقشة
الجوانب الطيبة والجوانب السيئة @نجزات التقدم التكنولوجيS على أوسع
نطاقS بحيث �كن للمجتمع ككل  ـ  وليس للتكنولوجيY وحدهم ـ أن يوجه

حركتها.
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ا�ؤلف  في سطور:
بيل جيتس

× رئيس مجلس الإدارة وا@دير العام لشركة ميكروسوفت
× أسس شركة ميكروسوفت عام ١٩٧٥.

× كان لدأبه وإصراره على تحقيق رؤيـتـه وهـدفـهS ا@ـتـمـثـلـY فـي جـعـل
البرمجيات أكثر سهولة وأكثر إمتاعا بالنسبة للناسS دور أساسي في نجاح
«ميكروسوفت». ولا يزال الدأب على مـواصـلـة تحـقـيـق هـذه الـرؤيـة وذلـك

الهدف يشكل قوام صناعة البرمجيات بأسرها.

ا�شاركون في التأليف:
ناثان مايرفولد:

× أحد كبار ا@سؤولY التنفيذيY في شركة ميكروسوفتS وقد عمل بها
منذ عام ١٩٨٦.

× يـعـمـل أيـضـا بـجـامـعــة
كـامـبـردج مـع الـبــروفــيــســور
ستيفن هوكينجS بعد حصوله
على الدكتوراه فـي الـفـيـزيـاء
الرياضية النظرية من جامعة

برينستون.
× عــــــضـــــــو المجـــــــلـــــــس
الاسـتـشـاري لـشـؤون الـبـنـيــة
الأساسية القومية للمعلومات

بالولايات ا@تحدة.

بيتر رينرسون:
× صـحــفــي حــائــز عــلــى

جائزة بوليتزر.
× كــان لـــقـــاؤه الأول مـــع
جيتس عام S١٩٨٢ عندما كتب

المرايا المحدبة
(من البنيوية إلى التفكيك)

تأليف:
د. عبد العزيز حمودة

الكتاب
القادم
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أول تحقيق صحفي كبير عن جيتس نفسه وشركة ميكروسوفت.
× ألف الكتب الرئيسية حول استخدام معالج كلمات ميكروسوفتS وأسس

شركة «ألكاي سوفت وير».
× رئيس شركة «راستررانش»S وهي استوديو للإنتاج الرقمي.

ا�ترجم في سطور:
عبد السلام رضوان

× ليسانس آداب جامعة عY شمسS قسم الفلسفة ١٩٦٩.
× ترجم عدة كتب منها:

Sالإخوان ا@سلمون» ريتـشـارد مـيـتـشـل ٬١٩٧٦ ١٩٨٤ - مـكـتـبـة مـدبـولـي»
Sالقاهرة. «مسرح الشارع في أمريكا» هنري ليسنك ١٩٧٩ - دار الفكر ا@عاصر
S١٩٨٧ - ا@ؤسسة العربية للأبحاث Sالقاهرة. «الوفد وخصومه» ماريوس ديب
بيروت. «ا@تلاعبون بالعقول» هربرت شيللرS العدد ١٠٦ من سلسلـة «عـالـم
ا@عرفة» - أكتوبر ١٩٨٦. «حاجات الإنسان الأسـاسـيـة فـي الـوطـن الـعـربـي»
(برنامج الأ¾ ا@تحدة للبيئة) - العدد ١٥٠ من «عالم ا@عرفة» - يونيو ١٩٩٠.

«الإنسان ومراحل حياته» ١٩٨٩ - دار العالم الجديدS القاهرة.
كما راجع ترجمة كتابي:

- «النهاية» : العدد ١٩١ من «عالم ا@عرفة»S نوفمبر ١٩٩٤.
- «جيران في عالم واحد»  : العدد ٢٠١ من «عالـم ا@ـعـرفـة»S سـبـتـمـبـر

.١٩٩٥
Sيعمل حاليا في الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ×

مدير لتحرير مجلة «عالم الفكر».



ما هو «طريق ا@علومات السريع?» وكيف ستغير التكـنـولـوجـيـا الجـديـدة
حياتنا? هل أصبح ضروريا بالنسبة لي أن أتعلم استخدام الكومبيوتر? وهل

سيصبح عملي الحالي شيئا عفى عليه الزمن?
هذه الأسئلة وغيرها أصبحت مثار اهتمام ونـقـاش واسـع الـنـطـاق هـذه
S«وخاصة ما تعلق منها بطريق ا@ستقبل أو «طريق ا@علومات السريع Sالأيام
والعصر الآتي من التكنولوجيا. وفي الكتابS يقـدم لـنـا بـيـل جـيـتـس - الـذي
أسس شركة ميكروسوفت وحولها إلى إحدى أنجح الشركات عـلـى مـسـتـوى

ا�علوماتية بعد الإنترنـت:العالم - رؤيته @ا يدخره لنا ا@ستقبـل. إن كـتـاب «
» �ثل «نظرة طائرة» للمناطق غير الكتشفة بعد على طريقطريق ا�ستقبل

ا@علومات السريعS وهو دليل سفر موثوقS مثير للفكرS ومغر بالقراءة للرحلة
إلى ا@ستقبل.

وفي هذا الكتاب ا@تفائل النظـرةS والـواقـعـي عـلـى نـحـو مـفـعـم بـالحـيـاة
والـتـجـددS يـتـطـلـع جـيـتـس إلـى صـورة ا@ـسـتـقـبـلS لـيـوضـح كـيــف ســتــحــول
التكنولوجيات البازغة للعصر الرقمي حياتنا كلها. فنحن تـقـف الآن - عـلـى
حد قوله - على أبواب ثورة جديدةS ونجتاز في الوقت الراهن عتبة تكنولوجيا
سوف تغير إلى الأبد الطريقة التي بها نعملS ونتعلمS ونشتريS ويتصـل بـهـا
كل منا بالآخر. وفي «ا@علوماتية بعد الإنترنت»S يرجع بـنـا بـيـل جـيـتـس إلـى
الفترة التي قرر فيها ترك الدراسة بجامعة هارفارد ليبدأ في صعود الكومبيوتر

ر الكومبيوتر الشخصي الطـريـقـةَّالشخصي الذي تنبأ به. و{اما مثـلـمـا ثـو
التي نعمل بهاS فسوف تغير أدوات عصر ا@علومات - والتي في سبيلـهـا لأن

 يوميا معيشيا - الطريقة التي نصنع بها خياراتناًتصبحS حتى منذ الآنS واقعا
فيما يتعلق بكل شيء في حياتنا.
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